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أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «اشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء 
الثناء عليه» ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها. وأدمج في ذلك التنويه 
بالقرآن» وجلال منزله» وما فيه من الهدى» وتعريض بالامتنان على الناس بهديه 
وإرشاده إلى اتقاء المهالك» والتنويه بشأن النبي لل . 

وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم : 

الأولى : إثبات أن القرآن منزل من عند الله » والتنويه بالرسول المنزل عليه إل 
ودلائل صدقه» ورفعة شأنه عن أن يكون له حظوظ الدنياء وآنه على طريقة غيره من 
الرسل» ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب . 

الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء. والإنذار بالجزاء في الآخرة» والتبشير 
بالثواب فيها للصالحين» وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ» وتكون لهم الندامة 
على تكذيبهم الرسول» وعلى إشراكهم واتباع أئمة كفرهم . 

الدعامة الثالغة : الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق وتنزيهه عن أن 
يكون له ولد أو شريك» وإبطال إلاهية الأصنام» وإبطال مازعموه من بنوة الملائكة 
لله تعالی . 

وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة هبار رى الخ . 

قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه ب مبعوتًا إلى الناس كافةء ينذرهم ما 


ڑوت ر در 


بين أيديهم وما خلفهم ولهذا جعل براعة استهلالها تيار أأرى برل لمران عل عَبَدو 


و ی سورة الغرهان 


لکن ال لیت نذا 4O’‏ . وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعا بين الاستدلال 
والتذكير. اتاك ت بتثبيت الرسول بهل على دعوته ومقاومته الكافرين» وضرب 
الأمثال للحالين ببعثة الرسل السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل : قوم موسى وقوم 
نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط . والتوكل على الله والثناء على 
المؤمنين به» ومدح خصالهم ومزايا أخلاقهم» والإشارة إلى عذاب قريب يحل 
تالمکذ .04 

ہیں . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في أن القرآن أنزل على سبعة أوجهء 
وجواز القراءة بكل واحد منها 


# عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله ى فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله ي فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم» فلببته 
بردائه فقلت : ن اقراكعك التو ال ست : ت ا قال افر انها رسول الله 
فقلت : كذبت . فإن رسول الله ل قد أقرآنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله لل فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها فقال رسول الله هة «أرسله اقرآ يا هشام؛ . فقرأً عليه القراءة التي سمعته 
يقرأء فقال رسول الله لل : «كذلك آنزلت» ثم قال: اقرأيا عمر». فقرأت القراءة 
التي أقرآني» فقال رسول الله ل : اكذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرۋوا ما تیسر منه» . 

*٭ غريب الحديث: 

أساوره: أواثبه وأقاتله . 

لببته : إذا جعلت في عنقه ثوبا أو غیره وجررته به . 
(۱) التحریر والتنویر (۱۸/ ٤۳۱و .)۳۱٣‏ 


-۱٥۸/۲( ومسلم (۱/ ۰٩٥/۸۱۸)ء وآبو داود‎ .)٤۹۹٩۲ /۲۸/۹( والبخاري‎ ٠ /١(دمحأ أخرجه:‎ )۲( 
.)۹۳۷ /٤۸٩ /۲( والنسائي‎ .)۲۹٤۳ /۱۷۸-۱۷۷ /٥( والترمذي‎ .)۱٤۷١٥ /٩ 


ا ب 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : «قد اختلف الناس في معنى هذا الحديث 
اختلافا کبیرا). 
ثم ذكر َه أقوال أهل العلم في المعنى المراد من نزول القرآن على سبعة 
أحرف . 

فمن قائل : معناها سبع قراءات» وهذا قول الخليل بن أحمد. 

ومن قائل : سبعة أنحاء وأصناف وأنواع : زاجر»› وآمر٬‏ وحلال» وحرام› 
ومحكم ومتشابه» وأمثال. وقد رد هذا القول جماعة من أهل العلم حتى قال أحمد 
بن أبي عمران: من قال في تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد. 

ومن قائل : سبع لغات متفرقات على لغات العرب يمنها ونزارها . وهذا قول 
أبيّ في تأويل هذا الحديث» وزعم قوم قصر هذه اللغات السبعة غلى لغة مضر دون 
غيرها» ورد هذا بأن في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليهاء مثل : كشكشة 
قيس وعنعنة تميم» فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا فيقولون في 
قد حمل ريك عن سا٩‏ : (قد جعل ربش تحتش سریا). وأماعنعنة تميم 
فيقولون في فص أله أن يأ بالنتّ ع (عسى الله عن يأتي بالفتح) وبعضهم يبدل 
السين تاء فيقول في «الناس) : (النات) . 

قال الحافظ : «وهذه لغات يرغب بالقرآن عنها ولا يحفظ عن السلف فيه شيء 
منها)" . 

قال ابن الجزري : «وقيل الناسخ› والمنسوخ› والخاص»› والعام» والمجمل› 
والمبين» والمقسر. . 

وقيل : الوعد» والوعيد» والمطلق› والمقيد» والتفسير› واللإعراب»› 
والتأويل . . 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد 
)١(‏ مريم : الآية .)۲٤(‏ 


(۲) المائدة: الآية .)٠۲(‏ 
(۴) فتح البر )٥۸٠-0۷۷ /٤(‏ . 


س( ۸ سورةالفرقان س 


السعة والتيسير وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث إن شاء 
الله تعالى أذن لهم في ذلك» والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة 
ولا يريدون حقيقة العدد» . 

قال الحافظ : «وقالوا: إنما معنى السبعة الأحرف: سبعة وجه من المعاني 
المختلفة المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو : (أقبل» وتعال» وهلم). . وهذاالقول هو 
الذي ارتضاءه الحافظ بال ورد ما سواه وفنده. وقال: (وعلى هذا الكثير من أهل 
العلم)ء ثم أورد من الآثار وأقوال علماء الأمصار ما يبين به هذا الاختيار وأنه هو 
الصواب والصحيح من الأقوال : (فهذا معنى الحروف المراد بهذا الحديث والله 
أعلم » إلا أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم وهو منها حرف واحد» 
وعلى هذا أهل العلم فاعلم»)" . 

قال ابن الجزري : «ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من 
نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله وذلك 
أني تتبعت القراآت صحيحها وشاذها» وضعيفها ومنكرها» فإذا هو يرجع اختلافها 
إلى سبعة وجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك : 

إما في الحركات بلا تغْيّر في المعنى والصورة: نحو (البخل) بأربعة» 


و(یحسب) بوجهین . 
أو بتغير في المعنى فقط نحو : فل ادم ین یہ کلک وادگر بد اَی“ 
و(أمَهِ). 


وإما في الحروف بتخير المعنى لا الصورة نحو (تبلوا) و(تتلو) و(ننحيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك) و(ننجيك ببدنك) . 

أو عكس ذلك نحو (بصطة وبسطة والصراط والسراط). 

أو بتغيرهما نحو (أشد منكم ومنهم » ويأتل ويتأل» وفامضوا إلى ذكر الله). 

وإما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون ويقتلون» وجاءت سكرت الحق 


بالموت). 
(۱) النشر في القراءات العشر .)١١-۲٤/۱(‏ (۲) فتح البر )٥۹4۲-٥۸۳ /٤(‏ مختصرا . 
(۳) البقرة: الآية (۳۷). )٤(‏ يوسف: الآية .)٤٥(‏ 


. الأَمَهٌ: النسيان‎ )٥( 


ا ا 


أو في الزيادة والنقصان نحو (وأوصى ووصى» والذكر والأنثى). 

فهذه سبعة وجه لا يخرج الاختلاف عنهاء وأما نحو اختلاف الإظهار» 
والإدغام» والروم» والإشمام» والتفخيم› والترقيق » والمديوالقصر والإمالة› 
والفتح» والتحقيق » والتسهيل» والإبدال» والنقل مما يعبر عنه بالأصول فهذا ليس 
من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى ؛ لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه 
لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا»ء ولئن فرض فيكون من الأول»' . 

قال أبو جعفر الطحاوي : «كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منهم» فكان يشق 
على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهياً 
إلا بمشقة عظيمة› فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا فکانوا 
كذلك حتى كثر من يكتب منهم» وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله مه 
فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه . فلم يسعهم حینئذ آن يقرأوا بخلافهما وان بما 
ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص» لضرورة دعت إلى ذلك» 
ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن 
إلى حرف واحد»" . 


ده : 


قال ابن الجزري : «لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين 
وإن كان يظنه بعض العوام؛ لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدواء وأول 
من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة . 
وفي الحديث أن هذه السورة -سورة الفرقان-: «سميت في عهد النبي كل 
ویخسمع مه آفاده ابن عاشور». 1 ٠‏ 
HK ¥ ¥‏ 


(1) النشر في القراءات العشر (۲۷-۲۹/۱). 
(۲) انظر فتح البر 04٤-0۹۳ /٤(‏ وما بعدها) . 
(۴) النشر في القراءات العشر (۱/ .)٠٤‏ 

.)۴١١/۱۹( التحریر‎ )٤( 


سورة الفرقان سے 


. ر 4 ری 4ووا ےم ر ا رم ٭ر2ے ٍ 
قوله تعالی : بار آلزی زل الفرقان م عدو لیکن لعل زرا 9© 4 
٭ غريب الآية: 
تبارك: مأخوذ من البركة» وهي كثرة الخير وزيادته . وتأتي تبارك بمعنى تمجد 
وتعظم . 
نذيرا: بمعنى منذراء وهو المحذر مما فيه هلاك أو أذى . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم 
من القرآن العظیم› کما قال تعالی : الد له لر أل ع عبرو التب وکر حمل ام 
عا ©@ ا لسر بانا دیا من دنه سير مومت لين يلوت المَيحت أن 
مم ل حسَسّا @ کک فه ابا @ 4“ وقال هاهنا: بر4 وهو تفاعَلٌ من 
البركة المستقرة الدائمة الثابتة الى برل لمرن نزل: فَعّل» من التكررء والتكش 
کما قال: والککی اَی درل عل رَسولیہ ولڪ الَدۍ رَد ِن َي" ؛ لأن 
الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل مُنَجُمًا مُفَرَقًّا مُفَصلا آيات 
بعد آيات» وأحکاما بعد أحکام» وسورًا بعد سور وهذا أشد وأبلغ› وأشد اعتناءٌ 
بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة: وا لبي قرو ولا رل عليه لمران 


یوک رو 2 
4 
: 


جه دة للك نيت بوه ردك وة تزتید © م باتك بسكل إلا جنك 
احق ولَحسَنَ نيا ©6 4 . ولهذا سماه هاهنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» والحلال والحرام. 

وقوله : «إعل عبرو : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه 
بهافي أشرف أحواله» وهي ليلة الإسراءء فقال: سبح ألى أَنرى بِمَبَدو 
وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه : ام ا ام عند أ بذعم ادوا 


ت 


(1) الكهف: الآيات )۳-١(‏ . (۲) النساء: الآية .)۱١١(‏ 
(۳) الفرقان: الآیتان (۳۲و۳۳) . (6) الإسراء: الآية )١(‏ . 


س للآية )١(‏ س( )س 


e‏ ل ®“ وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه› 


فقال : بار الى برل لمران ل عبرو ليك لویب تَا © 4 . 

وقوله : لیکن عیب ربا آي : إنما خصّه بهذا الكتاب المفصل العظيم 
المبين المحکم الذي : لا ايه يِل ِن بين يديه ولا من لهه ريل تن ڪَکيي ڪيڊ 
E GT O E‏ 
ويستقل على الغبراء. . كما قال تعالى : ظفل تايا الاش إن سول آل كم 
جیا الى لم مف لسوت والذرض ا لله إل هو چ I GE‏ 

SN SE‏ وهو مصدر 
زيدت فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان» وهذا المصدر أريد به اسم 
الفاعل؛ لأن معنى كونه فرقاتًا أنه فارق بين الحق والباطل» وبين الرشد والغي» 
وقال بعض آهل العلم : المصدر الذي هو الفرقان بمعنى اسم المقعول؛ لأنه نزل 
مفرقاء ولم ينزل جملة. 

واستدل آهل هذا القول بقوله تعالی : و وفرءاا فرقته قرام على الاس عل مک(“ 
الآية» وقوله: واک الزن مروا لو ر ایم لقان جن دة ڪدللك لت بده 
ردك ودل ريك © ”“ وقوله في هذه الآية الكريمة: نزل بالتضعيف يدل على 
كثرة نزوله آنجمًا منجمًا . 

قال بعض أهل العلم : ويدل على ذلك قوله في آول سورة آل عمران : رد عيّکَ 
ألككب بلحي مصكا ما ب يدي َر لوي َيل © 4" الآية . قالوا عبر في نزول 
القرآن بنزل بالتضعيف لكثرة نزوله وأما التوراة والإنجيل» فقد عبر في نزولهما 
بأنزل التي لا تدل على تکثیر ؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد» وبعض الآيات لم 
يعتبر فیها كشرة نزول القرآن کقوله تعالى : للد نے ای آنرل عل عبد الکنب ور 
َل ا وجا عر ©“ وقوله في هذه الآية عل عدر . قال فيه بعض العلماء. ذكره 


(۱) الجن: الآية .)۱١۹(‏ (۲) فضلت : الآية )٤۲(‏ . 


(۳) الأعراف: الآية .)٠١۸(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم )٥( .)١۳٤-۱۳۴۳ /٥(‏ الإسراء: الآية .)٠١١(‏ 
0) الفرقان: الآية (۳۲). (۷) آل عمران: الآية (۳). 


(۸) الكهف : الآية )١(‏ . 


کے اشر س 


صفة العبودية مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هي أشرف الصفات) . 

قال ابن القيم : «وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا : 

أحدهما: بركة هي فعله -تبارك وتعالى-» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه 
اة واد اة على تاره وبادا فف تاز ازالفعرل متها ميارك اونما جل كذاك 
ااا 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له كك فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله 
كما قال المسيح ##: «وجعلنى مار أن ما كنت فمن بارك الله فيه وعليه 
فهو المبارك. 

وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله : تارك الله رب 
آلملیيَ4”. تبر لی يدو الملڭ 04 بار اه ّصن لَتوكَ 4 وتار 
ادى لم ملك المت والأرّضِ وما هما وعدم ملم الكَامَة وره جوت @ 4^ 
وتار ای رل المت ی عدو وتارک اکر إن سا جعل ك حا ن 
ذلك ارک ری جم فی السا برا . أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن 
جا له هة به لو علن فر رجات غلن باه امن والالفة فان 
وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو 
ونهايته» فكذلك تبارك دال على كمال برکته وعظمها وسعتهاء وهذا معنی قول من 
قال من السلف : تبارك: تعاظم . 

وقال آخر : معناه أن تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثر 
خيره وإحسانه إلى خلقه. وقيل : اتسعت رأفته ورحمته بهم . وقیل : تزاید عن کل 
شيء وتعالی عنه في صفاته وأفعاله ومن هنا قیل معناه: تعالی وتعاظم› وقیل : 
تبارك تقدس» والقدس: الطهارة. وقيل : تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. 


(۱) آضواء البیان )۲٠٤ /٦(‏ (۲) مريم : الآية .)۳١(‏ 
(۴) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ (6) الملك: الآية .)١(‏ 
() المؤمنون: الآية .)١٤(‏ (0) الزخرف : الآية .)۸٥(‏ 
(۷) الفرقان: الآية .)١(‏ (۸) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 


(4) الفرقان : الآية .)١١(‏ 


سے الآة() (uu:‏ 


وقيل : تبارك ارتفع والمبارك المرتفع ذكره البغوي . وقيل : تبارك آي البركة تكتسب 


وتنال بذکره . 
وقال ابن عباس : جاء بكل بركة. وقيل : معناه ثبت ودام بما لم یزل ولا یزال› 
ذكره البغخوي أآيضًا . وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه» ولا أحدأحق 


بذلك وصفا وفعلا منه -تبارك وتعالى-؛ وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين 
وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل» ؛ فإنه فعل لازم مثل 
تعالى وتقدس وتعاظم» ومثل هذه الألفاظ ليس معناها آنه جعل غيره عاليا 
ولا قدوسا ولا عظيما هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجهء وإنما معناها في نفس من 
نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس» فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في 
غیره» وآین آحدهما من الآخر لفظا ومعنی؟ هذا لازم وهذا متعد» فعلمت أن من 
فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناهاء وإن كان هذا من 
لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب مجد» والمجد كثرة صفات الجلال والسعة 
والفضل› وبارك من باب أعطى وأنعم؛ ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم 
من غير عكس فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين فقال : 
مجيء البركة كلها من عندهء أو البركة كلها من قبله» وهذا فرع على تبارك في 
نفسه) . 

قال السعدي : «هذا بيان لعظمته الكاملة» وتفرده [بالوحدانية] من كل وجه» 
وكثرة خيراته وإحسانه فقال : بار آي : تعاظم» وكملت أوصافه› وکثرت 
خيراته» الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال 
والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من آهل الشقاوة» عل عبدري 
محمد إلا الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلينء ظ لكك ذلك 
الإنزال للفرقان على عبده علو بَا ينذرهم باس الله ونقمه ويبين لهم مواقع 
رضا الله سن سط حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا 
والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي» فهل فوق هذه 
النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه 


() بدائع الفوائد (۲/ .)۱۸١-۱۸٩‏ 


ا 
وبرکاته» . 

وفي الاآية من الفوائد : 

إثبات علو الله على خلقه . 

إثبات نبوة محمد ييل ورسالته . 

الرد على من أنكر رسالته کل . 

الدلالة على أن الجن مكلفون» وتتضمن الدلالة على أنهم يثابون على 
الحسنات ويجازون على السيئات . 

أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله : وأو إل هل الان لرك بو 
ون ب . 

الرد على الذين رفعوه هة فوق منزلته . 

الرد على من زعم أن كلام الله وكلام رسوله لايفيد اليقين . فلو كان الأمر كما 
زعم المبتدعة لم يقم بالقرآن حجة على المكلفين . 

الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب . 

كمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة الخلائق إليه . 

أن القرآن منزل غير مخلوق . 

لطف الله بخلقه حيث أرسل إليهم رسلا مبشرین ومنذرین . 


فيها دليل على عظمة وكمال صفاته . 
فيها دليل على كثرة خيرات الله ونعمه» ومن أعظمها إنزال القرآن الكريم . 
أن القرآن نزل منجما مفرقا . 


اعتناء الله بكتابه القرآن ورسوله محمد لل . 
الرد على من أنكر الجن»" . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۳۹٣/۳(‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٠۹(‏ 
(۳) الأسثلة والأجوبة الأصولية لعبد العزيز المحمد السلمان ص .)۱۸°١-۱۷١(‏ 


e )١( س للآية‎ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عموم رسالته َة إلى الثقلين 


# عن جابر بن عبد الله ها أن النبي لا قال : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 

× فوائد ا لحديث: 

تقدم الكلام على غريبه وفوائده عند قوله تعالى من سورة الأعراف : فل مايا 
الاش إن سول آنه إجّكُم يجا الآية وبالله التوفيق . 

¥ ¥ ¥ 


,)٥۲۱ /۳۷۱-۴۷۰ /۱( واللفظ له» ومسلم‎ )۳۴١ /٥۷٤/۱( والبخاري‎ .)۳۰٤ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)٤۳١ /۲۳۱-۲۲۹/۱( والنسائي‎ 
.)۱١۸( الأعراف: الآية‎ )۲( 


CD D—‏ س سورة الفرقان س 


قوله تعالی : اَی لم ملك أَلسَمَوتِ والذرضِ ولم بنذ وک دا ولم یکن 
ا مجو رر م و م 


م سرك في لمك ولق ڪل شى فدرم قي © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يعني بقوله : الى لم ملك السَسوتِ لأر الذي له سلطان 
السماوات والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاءه» ويمضي في كلها أحكامه» 
يقول: فحقّ على من كان كذلك أن يطيعه آهل مملكتهء ومن في سلطانه» 
ولا يعصوه»ء يقول: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس» واتبعوه» واعملوا بما 
جاءكم به من الحق فوَأّر ينَمذ يقول: تكذيبا لمن أضاف إليه الولدء وقال: 
الملائكة بنات الله ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده ودا » فمن أضاف إليه 
ولدا فقد کذب وافتری على ربه ور یک لم سرك فی لمل قول تکذيبا لمن كان 
يضيف الألوهة إلى الأصنام ويعبدها من دون الله من مشركي العرب» ويقول في 
تلبيته : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» كذب قائلو هذا 
القول» ما كان لله من شريك في مٌلکه وسلطانهء فیصلح أن یعبد من دونه . یقول - 
تعالى ذكره-: فأفردوا آيها الناس لربكم الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه يل 
الألوهةء وأخلصواله العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام 
والملائكة والجنَ والإنس» فإن كل ذلك خلقه وفي ملكهء فلا تصلح العبادة إلا لله 
الذي هو مالك جميع ذلك» وقوله : ولق کل سیو يقول -تعالى ذكره-: وخلق 
الذي نزل على محمد الفرقان كل شيء» فالأشياء كلها خلقه وملكه» وعلى 
المماليك طاعة مالكهم»› وخدمة سيدهم دون غيره . يقول: وأنا خالقکم ومالککم› 
فأخلصوا لي العبادة دون غيري» وقوله : هدم قرا يقول : فسوی كل ما خلق › 
وهیاه لما یصلح له» فلا خلل فیه ولا تفاوت»۲. 


قال الشنقيطي : وقد أثنى -جل وعلا- على نفسه في هذه الآية الكريمة بخمسة 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)۱۸١‏ 


أمور» هي أدلة قاطعة على عظمته» واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له : 

الأول منها : أنه هو الذي له ملك السموات والأرض. 

والثاني : أنه لم يتخذ ولداء ّل عن ذلك علوًا كبيرًا . 

والثالث: آنه لا شريك له في ملکه . 

والرابع : أنه هو خالق كل شيء. 

والخامس: أنه قدر كل شيء خلقه تقديرًا» وهذه الأمور الخمسة المذكورة في 
هذه الآية الكريمة جاءت موضحة في آيات أخر . 

أما الأول منها : وهو أنه له ملك السموات والأرض» فقد جاء موضًا فى آيات 
كثيرة كقوله تعالى في سورة المائدة: ألم غلم أك آله َم مف الوت لزي“ 
الآية. وقوله تعالى في سورة النور: وتو ملك التموت والارض ولل أله لسري“ 
وقوله تعالی : کلم ال کم لہ العاف ایب توت من دونِی ما یکی 
من فطمير ي الآية . 

وجميع الآيات التي ذكر فيها -جل وعلا- أن له الملك» فالملك فيها شامل 
لملك السموات والأرض» وما بينهما وغير ذلك. كقوله تعالى : فل اللَهُرّ مَك 


لمكي الآية» وقوله تعالى : تبر الى بيده اَلْملّف”“ الآيةء وقوله تعالى : 


لمن الملك الوم لل الود اار4“ وقوله تعالى: وله املك يوم يمح فى 
الور الآية . وقوله تعالى : ملك بوم الذف 4“ والآيات الدالة على أن 
له ملك كل شىء كثيرة جدًا معلومة . 

وآما الأمر الثاني : وهو كونه تعالى لم يتخذ ولداء فقد جاء موضحًا في آیات 
كثيرة» کقوله تعالی: ولم یذ وم َد @ ولم یک لم فوا أ 
© وقوله تعالی : وات تسل جد رتا ما اَعَد صجة ولا ولا 9@ 4 وقوله 


.)٤١( النور: الآية‎ )۲( .)٤١( المائدة: الآية‎ )١( 


(۴) فاطر : الآية )٤( . )۱١(‏ آل عمران: الآية .)۴١(‏ 
)١(‏ الماللك : الآية .)١(‏ (0) غافر : الآية )١١(‏ . 
(۷) الأنعام: الآية (۷۳). (۸) الفاتحة: الآية )٤(‏ . 


(۹) الإخلاص: الآیتان (۳و٤). )٠١(‏ الجن: الآية .)۳١(‏ 


EE qT E‏ سورة الفرقان سے 


تعالی: یم الکملوت والارض اھ یک لھ وت وک کک لے صمي وقوله تعالی: 
وا ا ا ا @ نقد جن سیا إا @ ڪا الوت فر ينه 
نق الارض ور ما @ ل ا اکت ۲6 © ا یی ایق ای کی وہ 
9 لے کڪ کنن التنرت را الہ ای للحن عدا 69 4ء وقوله تعالى: 
ویر ایت قال اتد اہ وا ©@ کا نم ہہ من عار کا ایھر کرت يمه 
رج مِنْ ن وهم إن ووت إلا كبا @ ۰4 وقوله تعالی : «افاصفلځ ريم بان 
وعد مِنَ الميكة سا پلگر عررا عطینا 3 ۰٠‏ وقوله تمالی e‏ 
ور وما كات ممم ين َد إلى قوله: بحل أ عا يفوت ٠‏ والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. . 

وأما الأمر الثالث: وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في الملك» فقد جاء 
موضحًا في غير هذا الموعن وله اى في آخر سورة بني إسرائيل وف الد 
لھ الى ل شد ونا وار یی ا م ربك فی انملك وکر یکن ل ر و ن لل ر ا 3 © 
الآية» وقوله تعالى في سورة سباً: م ادعو ا ایی رتم بن درن ا لا يڪو 
قال درز ف لسرت ا في الازضٍ رمَا َم فبهسا فیھمًا من شرل وما لم منم من هیر 
@ 4 وقوله تعالی : لمن ألْملك الوم ي د تار“ ؛ لأن قوله: الواحد 
القهاريدل على تفرده بالملك» والقهر» واستحقاق إخلاص العبادة» كما 
لا يخفى . إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الأمر الرابع : وهو آنه تعالی خلق کل شيء» فقد جاء موضځًا في آیات کثيرة 
کقوله تعالی : بي الوت والذرض أن ب ون که ول َم کن ل محا EE‏ ق کل شیو 
رر يکل ئو ل 9 يڪم ائه رکم کک که الا هو ڪيل ڪل کي ادوه هو 
ع کل ىو وڪيل 4 وقوله تعالى س ت ریک ن غا ن 
کہ الاخ تھ تینک @ کترت بوک الییے ٤یا‏ اکت آئر کو إلى 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) مریم: الآیات (۹۳-۸۸). 
(۳) الكهف: الآیتان (٤و٥)‏ . )٤(‏ الإسراء: الآية .)٤١(‏ 
() المؤمنون: الآية .)4١(‏ (0) الإسراء: الآية .)١١١(‏ 
(۷) سباً : الآية (۲۲). (۸) غافر : الآية .)۱١(‏ 


.)٦۳و٦۲( غافر : الآیتان‎ )۱١( .)٠٠۲و۱۰۱( الأنعام: الآیتان‎ )٩( 


سے الا د 0ن 


غير ذلك من الآيات . 

وأما الأمر الخامس : وهو أنه قدّر كل شيء خلقه تقديرًا» فقد جاء أيضًا في غير 
هذا الموضع کقوله تعالی : ایی ق صر © وای مدد دى © وقوله 
تعالی : وڪ ىء عِندَمٌ بقار وقوله تعالی : إ6 کک یو ڪلف يقر 
@ 4" إلى غير ذلك من الات“ . 

قال ابن عطية : «وتقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة› والأزمان» والمقادير»› 
والمصلحة» والإتقان» . 

قال السعدي : « ازى َم مك السَموت وَلأَرض أي : له التصرف فيهما 
وحده» وجميع من فيهما مماليك وعبید له مذعنون لعظمته خاضعون لربوبیته» فقراء 
إلى رحمته الذي لر نخد ودا وار یک لم ربك فى ألم وكيف يكون له ولد أو 
شريك وهو المالك وغيره مملوك»› وهو القاهر وغيره مقهور»ء وهو الغني بذاته من 
جميع الوجوه» والمخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه؟ . 

وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد لهم بیدیه» فلا یتحرکون أو 
يسکنون ولا يتصرفون إلا بإذنه» فتعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فلم يقدره حق 
قدره من قال فيه ذلك» ولهذا قال : وسا كَل ىو شمل العالم العلوي والعالم 
السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته» مدرم تَيب أي : أعطى كل مخلوق منها 
ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك» بحیث صار کل مخلوق 
لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة؛ بل كل جزء 
وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه . قال تعالى : سيج 
اش رك الال 9© ایی عن ری 9@ رای مدد مد ©@ € وقال تعالی : درا ای 
عط کل ىء قم م دى . 


¥ ¥ ¥ 
(۱) الأعلی : الآیتان (۲و۳). (۲) الرعد: الآية (۸). 
(۳) القمر: الآية (64). 
)٤(‏ أضواء البیان )٥( .)۲٣۷-۲۰٣۰ /٦(‏ المحرر الوجیز .)1۹۹٩ /٤(‏ 


.)۳-١( الأعلى : الآيات‎ )١ 
.)۳۹۷-۳۹۲ /۳( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۸( . )٠١( طه: الآية‎ )۷( 


سے( :)س سور الفرقان س 


ر کر و ورو وو 2 


ةَّ رھ 3 o‏ ص 
قوله تعالی : وات ذوا من دونيه ءالهة لا عخلقوت سينا وهم مقون لا 
م سد اھ .> کر کی کے کا کک ی اک کی کوک 
یلکوت لاأنفسهم ضرا ولا فعا وا مکو موتا وا حيو ولا نشورا 9© 


٭ غريب الآية: 
تشو را الور مدو نر المت ورا 4 وعو أن بعت وجا د الوت 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- مقرعا مشركي العرب بعبادتهم ما دونه من 
الآلهة» ومعجبا أولي النهى منهم› ومنبههم على موضع خطأ فعلهم وذهابهم عن 
منهج الحق» وركوبهم من سبل الضلالة ما لا يركبه إلا كل مدخول الرآي» مسلوب 
العقل: واتخذ هؤلاء المشركون باللّه من دون الذي له مُلك السماوات والأرض 
وحده من غير شريك» الذي خلق كل شيء فقدّره. آلهة : يعني أصناما بأيديهم 
يعبلدونهاء لا تخلق شيئًا وهي تخلق» ولا تملك لأنفسها نفعا تجرّه إليهاء ولا ضرا 
تدفعه عنها ممن أرادها بضر ولا تملك إماتة حيّء ولا إحياء ميت» ولا نشره من 
بعد مماته» وتركوا عبادة خالق كل شيء» وخالق آلهتهم› ومالك الضر والنقع› 
والذي بيده الموت والحياة والنشور». 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اللَه» 
الخالق لكل شيءء المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
ومع هذاعَبَّدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة» بل هم 
مخلوقون» ولا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا» فکیف یملکون لعابدیهم؟ ولا 
يملكت موا ولا حيو ولا سوا أي : ليس لهم من ذلك شيء» بل ذلك مرجعه کله 
إلى الله كق الذي هو يحيي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم 


سے ص 


وآخرھمء ہنا لک وا بعنک إلا فی وِیدَوٌ ۰ کقوله : وما مر إل 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۱). (۲) لقمان: الآية (۲۸) . 


وجدة كنع صر 4 وقوله : ا ھی َج ية © دا هم بالاهرو ي“ 
ج کج ید بام ر ©4 > ن ڪات إلا صَيَحَة دة بادا هم يع َي 
رود 9 چ“ فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له؛ 
لأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن. وهو الذي لا ولدله ولا والد» ولا عديل 
ولا بديل ولا وزير ولا نظيرء بل هو الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم 
یکن له کفوا أحد»“ . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها 
المشركون من دونه» متصفة بستة أشياء كل واحد منها برهان قاطع» أن عبادتها مع 
اللَه» لا وجه لها بحال» بل هي ظلم متناه» وجهل عظیم» وشرك یخلد به صاحبه 
في نار جهنم » وهذا بعد أن أثنى على نفسه -جل وعلا- بالأمور الخمسة المذكورة 
في الآية التي قبلها التي هي براهين قاطعة» على أن المتصف بها هو المعبود وحده» 
والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله : 

الأول منها : آنها لا تخلق شيئًاء أي لا تقدر على خلق شيء. 

والثاني منها : أنها مخلوقة كلهاء أي خلقها خالق كل شيء . 

والغالث: أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعًا. 

الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتًاء ولا حياة» ولا نشورًاء أي 
بعثا بعد الموت» وهذه الأمور الستة المذكورة في هذه الآية الكريمة» جاءت مبينة 
في مواضع آخر من کتاب الله تعالى . 

أما الأول منها : وهو كون الآلهة المعبودة من دون الله لا تخلق شيئاء فقد جاء 
مبیتا في آبات کثیرة کقوله تعالی : إت الریے بدو من دون اہ آن عقوا ڈابا 
ولو مغو ّي الآية. وقوله تعالی : ولیت يعون من دون أ لا فون سا 
وهم لفوت ا شعروت آیان بعتو 69" وقوله تعالی في 


.)١٤و١۳( النازعات: الآیتان‎ )۲( .)٠١( القمر: الآية‎ )١( 
.)٥۳( يس : الاية‎ )٤( .)٠١( الصافات : الآية‎ )۳( 
.)۷۳( الحج: الآية‎ )( .)٠۴١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


(۷) النحل: الآیتان (۲۱-۲۰). 


س( سورة الفرقان سے 
سورة فاطر فل ر یم شراک ا آل عون ِن دون آل آرونی مادا حلقواً م من لض | ف شراق 
ف آترت ان اج کا م عل بین نه بل إن يد العلدون  el‏ بعصم بسا إلا ورا 


و ر2 


er‏ ر 


E oS‏ : هدا خلق لَه تان ت عا ی ین مو کر 
امون فی صل بينٍ وقوله تعالى في الأحقاف : 3ل اريم ما دعوت يِن دون أله 
رن 6 لاور کٹ ا کم اھ تعر کو رکتی تی ر متا ا آکرر قن بار 
و م بو > ©@ 4 وقول تعالی : 4 تا قد حل اموت الأ ر 
حل أ شب وما كث مََحِدَ لمان عدا 3@ 4 وقد ر ا 
ال و > ومن لا يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبود» ومن لا يخلق 
لا تصح عبادته» کقوله تعالی : تاا الاش أَعَبُدوا ارک ریم الى علق“ الآية . آي 
را ملم یخلت فیس برب رل ییوداک کیا ۷ بخزے کک : أفمن 
ا گن لا باو َد درد 9© 4 وقول تعالی : کا جملا رر شر لرا گاوو. 
تبه لان ع شر آنه للق کل ىو وهو الود اهر" آي ا فهو 
المعبود وحده -جل وعلا- وقوله تعالی : يشرد ما لا علق سیا وم فود 3 ^ 

وأما الأمر الثاني منها: وهو كون الآلهة المعبودة من دونه مخلوقة» فقد جاء 
مبينًا في آيات من كتاب الله كآية النحل والأعراف» المذكورتين آنمًا . 

آما آية النحل فهي قوله تعالی : ولیت يعون ِن دون أله لا يلقو فقوله : 
وهم يخلقون صريح في ذلك . وآما آية الأعراف فهي قوله تعالی : «أيشركة ما لا 
لق سينا وم لون € 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


me‏ : وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فقد 


جاء مبیتا أيضًا في مواضع من کتاب اللّه» کقوله تعالی : قل من َب لسوت لاض قل 
آنه فل اذم ن دونو لياه کا لکن لامع تنما ولا س 0 . وکقوله تعالی : شرك 


(1) فاطر : الآية .)٤١(‏ (۲) لقمان: الآية .)١١(‏ 
(۳) الأحقاف : الآية )٤( .)٤(‏ الكهف : الآية )٥١(‏ . 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠١(‏ (0) النحل: الآية (۱۷). 
(۷) الرعد: الآية .)١١(‏ (۸) الأعراف: الآية (۱۹۱). 


(۹) النحل : الآية )٠١( .)٠١(‏ الرعد: الآية )٠١(‏ . 


سے الآية (۳) ب( 


ما کا لی یا و لفو اش 9 ر ر تيمو َج ر EA‏ کو شم صروت €3 4 ومن 
لا ينصر نفسه فهو لا يملك لها ضرا ولا نفعًا . وقوله تعالی : ورين عون من دونو 
تيعون مرم وا نسم صروت 9@ )" وقوله تعالى : ورلن ۰ دعوم إل 
دی إا ب n kes r EE‏ و ا م اسر مشت @ لد ادن ب عو د سن دون آلو 
ا اة انم کیا تة د کد فة @ آل بر د 
کم ایر یشوت ا ار له آم یروت جا آم لن مائات مغو أي" الآية. 
وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا بملكون لأنفسهم شيا وقوله تحالى : ران 
سم الاب سيا لا دوه ينهي الآية إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة : أعني کونهم لا يملکون 
موتًاء ولا حياة» ولا نشورًا . فقد جاءت آيضًا مبينة في آیات من کتاب الله كقوله 
تعالی: اله ایی لفك ثد رفک ٿر يشڪ ثد ييک هَل من شري کم من يفل 
و دة رتد عا شر ا 
مل بن شرکایکم من قعل ن کم يِن سىء سبحت وتعلل ما روء يدل دلالة 
o‏ 
الآيةء ومنه الحياة المعبر عنها بخلقكم» والموت المعبر عنه بقوله : ثم يميتكيى 
والنشور المعبر عنه بقوله : ثم يحییکم› وبين أنهم لا يملکون نشورًا بقوله : ار 
اغد اة ن لأر هم ندرد @ 4 وبین آنهم لا یملکون حیاة ولا نشورا 
کک : قل هل من شرکایگ کن بدا التق م مید ی آله نبد للق م يدم 

ف وکن @ )” الآية» وبين أنه وحده الذي بيده الموت والحياة في آيات كثيرة 
: را َا یں آن موت إلا بن َي > کا کا مود وقوله تعالی : 
ون ير لَه فسا إا جاه لهاي الآيةء وقوله تعالى ا 
لو کشر لون( "“الآية وقوله تعالی: گيت تروت پاي و ڪنم اود 


(1) الأعراف: الآیتان (۱۹۱و۱۹۲). (۲) الأعراف: الآية (۱۹۷). 


(۳) الأعراف: الآیات (۱۹۵۱-۱۹۳). )٤(‏ الحج: الآية (۷۳). 
)١(‏ الروم: الآية .)٤١(‏ (0) الأنبياء: الآية .)۲١١(‏ 
(۷) يونس: الآية .)۳٤(‏ (۸) آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ 


(۹) المنافقون: الآية )٠١( .)١١(‏ نوح: الآية (6). 


سے سورة الفرقان سے 
جم م بتکم فم یگ“ الآية» وقول تعالی : الوا رآ ا اتب 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات . وهذا الذي ذكرنا من بيان هذه الآيات بعضها 
لبعض معلوم بالضرورة من الدين»" . 

قال الرازي: احتج بعض أصحابنا بقوله : «واقدو من دونه ءالهة لا خوت 
سينا وهم مون على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » فقال : إن الله تعالى عاب 
هؤلاء الكفار من حيث عبدوا ما لا يخلق شيئًا » وذلك يدل على أن من خلق يستحق 
أن يعبد» فلو كان العبد خالقًا لكان معبودًا إلهًا . . لأنه تعالى ذكر النشورء ومعناه: 
أن المعبود يجب أن يكون قادرا على إيصال الثواب إلى المطيعين والعقاب إلى 
العصاة» فمن لا يكون كذلك وجب أن لا يصلح للاإلهية» . 

قال عبد الرحمن السعدي : «ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه كان ذلك 
مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده 
لا شريك له ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال : وذو من وني لهه ل 
لے کیا و لش ولا نیک لاھم کی وک تتا ولا ترک مرکا وک سیو رل 
شرا @ 4 . 

أي : من أعجب العجائب» وأدل الدليل على سفههم ونقص عقولهم؛ بل أدل 
على ظلمهم» وجراءتهم على ربهم أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة» في كمال العجز 
آنها لا تقدر على خلق شيء؛ بل هم مخلوقون؛ بل بعضهم مما عملته أيديهم . وا 
ينيكب لأنفسهم ص ولا عا أي : لا قليلا ولا كثيرا؛ لأنه نكرة في سياق النفي . 

ولا يملكن موتا ولا حيَوة ولا سوا أي : بعثا بعد الموت» فأعظم أحكام العقل 
بطلان إلهيتهاء وفسادهاء وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر 
المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك» الذي بيده النفع والضرء والعطاء والمنع› 
الذي يحيي ويميت» ويبعث من في القبور ويجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم 
دارين دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى» ودار الفوز والسعادة 
والنعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا» . 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠١(‏ (۲) غافر : الآية .)١١(‏ 
(۳) الأضواء )٤( .)۲۷۱-۲۹۸ /٩(‏ التفسیر الکبیر .)٥٠-٤4 /۲٤(‏ 
)٥(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


کے الآية )٤(‏ 


قوله تعالى : قال اَن كَفرواً إن هدا إل لفك افريه وأعاتم عي 
وم او دباو ا ظط ایا وزو وزددا © 4 


× غريب الآية: 
إفك : الإفك : الكذب. وحقيقته : کل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يکون 
عليه . 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن جرير: «بقو ل -تعالى فر وقال هؤلاء آلكافرون بالله» الذين 
اتخذوامن دونه آلهة : ما هذا القرآن الذي جاءنا به محمد إل لفك يعني : 
إلا کذب وبهتان انر اختلقه وتخرصه بقوله : و واعات عو درم ماخرو ذکر 
نهم کانوا يقولون: إ إنمايعلّم محمدا هذا الذي يجيئنا به اليهودء فذلك قوله: 
ونم عد قوم ءاخرورك يقول: وأعان محمدا على هذا الإفك الذي افتراه 
يهود . 

وقوله : فق جاو ظلْمًا وزو فقد أتى قائلو هذه المقالةء يعني الذين قالوا : 
إن تا إل إفكُ ارين ومام عو َم ءارو ظلماء يعني بالظلم : نسبتهم كلام 
الله وتنزيله إلى آنه إفك افتراه محمد إل . وقد بيا فيما مضى أن معنى الظلم : وضع 
الشيء في غير موضعه» فكأن ظلم قائلي هذه المقالة القرآن بقيلهم هذا وصفهم إياه 
بغير صفته» والزور: أصله تحسين الباطل . فتأوبل الكلام : فقد أتى هولاءء القوم 
في قيلهم إن هدا إل لفك افرية وَأماتم عي فوم اخروت كذبًا محضًا . 

قال الشنقيطي : وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أن الكفار 
TS‏ 
مبينًا في آیات آخر کقوله تعالی : ویو أن جام سذ نم وال الگوروة هلدا سج 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۲-۱۸۱). 


گاب @ 4^ وقوله تعالئ : وولا بدا ءايه ڪات ٤ا‏ واه 2 لم يا ير 
لوا اگما ات مغتم بل کشر لا َر @ 4 وقول تعالی : بل کدّباً لن 
جامَهُمَ فهر ن مر مرچ ©9 وقوله تعالی : دب پو ومک وو ال | 9 
والآيات في ذلك كثيرة معلومة . 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على النبي يل أنه 
أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء آيضًا موضحًا في آیات آخر کقوله تعالی : 
وقد ملم امہ ولوت ما لمم َر“ وقوله تعالی : نمال إن تا إل ر زئ 
© آي د ن ر ا هدا ال فول اتی رو ان 
ډرکڌلتک صرف الات ولولو درسَتَ ولنم لوم يعلموت 4)3" كماتقدم 
E SS‏ 
عليه من البهتان بقوله : «فقد جاءٌو ظلَما وزودا »^ . 

قال ابن كثير: «وهذا الكلام -لسخافته وكذبه وبهته منهم- كَل أحديعلم 
بطلانه» فإنه قد عُلم بالتواتر وبالضرورة : أن محمدًا رسول الله لم يكن يعاني شينًا شیئًا 
من الكتابة» لا في اول عمره ولا في آخره» وقد نشا ر بين أظهرهم من أول مولده إلى 
أب الله تخوان أو هة وهم یعرفون مدخله ومخرجه› وصدقه» وبره 
وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا 
يسمونه في صغره إلى أن بث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه 
الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة» وَرّموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته 
منهاء» وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحر» وتارة يقولون : 
شاعر» وتارة يقولون: مجنون» وتارة یقولون : كذاب» وقال الله تعالى : اشر 
کیت صریوا کک الال فساو لا میا ليع سد @ ٠^4‏ ۰ 


.)6( ص: الآية‎ )١( 

(۲) النحل: الآية .)٠١١(‏ (۴) ق: الآية .)٥(‏ 

.)٠١۳( النحل : الآية‎ )١( .)١١( الأنعام: الآية‎ )٤( 
.)٠٠١( الانعام: الآية‎ )۷( .)١٤( المدثر: الآية‎ )0 
.)٤۸( الإسراء: الآية‎ )٩( .)۲۷٥٣-۲۷۴ /٦( آضواء البیان‎ )۸( 


.)٠۴١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )٠١( 


س الاا) س( 


قال عبد الرحمن السعدي: «ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد 
وبطلان ضده قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال : وال 
لرن كَمَرةاً إن دتا إل لفك افتربده ومام عد فوم اخروت ققد جاو طا وز @ 
وقالوا سير الأول اها هى نل ڪب ُء ايد @ فل انز رى 
يعَلَمٌ َير ني لسوت وأَلأَرّضِ إن َا عمو تَا © )”آي : وقال الكافرون 
باللَه الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب 
كذبه محمد» وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. 

فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزورء الذي 
لا يمكن أن يدخل عقل أحد وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول يهل وكمال 
صدقه» وأمانته» وبره التام» وآنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا 
القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاهء وآنه لم يجتمع بأحد يعینه على ذلك فقد جاءوا 
بهذا القول ظلما وزور . 


¥ ¥ #¥ 


(۱) الفرقان: الآيات .)١-٤(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ ۳۹۸). 


برا ب سورة الفرقان سے 


قوله تعالی : «والوا سير الأوليت آڪتَتَها مهي نل َيَهِ 
بڪرة ويک ¢ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «فتأويل الكلام : وقال هؤلاء المشركون باللّه» الذين قالوا لهذا 
الأوّلين» يعنون أحاديثهم التي كانوا يسطرونها في كتبهم» اكتتبها محمد يل من 
يهودء هى ثل َ4 يعنون بقوله: مهي تمل َ4 فهذه الأساطير تقرأً 
عله»' ‏ . 

قال ابن ناصر السعدي : «ومن جملة أقاويلهم فيه» أن قالوا: هذا الذي جاء به 
محمد «إأسطير آلأوّليت أكَتَتبَهًا وهذا القول منهم فيه عدة عظائم : 

منها : رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة . 

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه 
كذب وافتراء. 

ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق 
الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته› وهي الكلام. 

ومنها: أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بهاء أنه لا يكتب 
ولا يجتمع بمن يكتب له وهم قد زعموا ذلك» . 
(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۳) . 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن .)٤0٥۹/٥(‏ 


د الآاا) س( 


قوله تعالی : فل آذه الى يعَكَم ر في لوبي وألذأرّضٍ إِلَمْ 
ڪان عفرا تيا 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : وقوله : فل أله ى عَم َر في لسوت لاض يقول - 
تعالى ذكره-: قل يا محمد لهولاء المكذبين بآيات الله من مشركي قومك: ما الأمر 
كما تقولون من أن هذا القرآن أساطير الأولين» وأن محمدا هةافتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون؛ بل هو الحق» أنزله الربً الذي يعلم سر من في السماوات ومن في 
الأرض»› ولا يخفی عليه شيء۰ ومحصي ذلك على خلقه» ومجازیهم بما عزمت 
عليه قلوبهم › وأضمروه في نقوسهم) . 

قال ابن كثير : «وقوله تعالى : ِنَم كان عفورا َا دعاء لهم إلى التوبة 
والإنابة» وإخبار بأن رحمته واسعة»› وأن حلمه عظيم > مع أن من تاب إليه تاب 
عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم› وقولهم عن 
الرسول والقرآن ما قالواء يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام 
والھدیء کما قال تعالی : ولد َر اَلَذِ قَالوا إت اله تالت َة وا من كي 
إل إل وي إن لر هوا عا قولوت لبس اریت کفروا نهد عدا ايد @ 
آنا یشوی إک آل نش و واه مود دوس ح وقال تعالى: (إِكٌ 
آلزبن هنوا اوم مین لومت م ل ووا فلع عدا جه ّم عاب كَلْينِ © ي" . قال 
الحسن البصري : انظروا إلى هذا اا قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى 
التوبة والرحمة»“ . 

(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۳) . 
(۴) المائدة: الآيتان (۷۳و٤۷).‏ 
() البروج: الآية .)٠١(‏ 

.)١١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


E 


قال ابن باديس: «القرآن أعجز العرب ببلاغته» حتى عرفوا وعرف العلماء 
بلسانهم المرتاضين ببيانهم- أنه ليس مثله من طوق البشر. هذه هي الناحية الظاهرة 
في إعجاز القرآن والاستدلال به له ولمن أتی به کل . 

وهنالك ناحية أخرى هي أعظم وأعم : وهي ناحيته العلمية التي يذعن لها كل 
ذي فهم من جميع الامم» في کل قطر وفي کل زمن . 

وهذه الناحية هي التي احتج بها في هذا الموطن : 

فقد استدل على أن القرآن لا یمکن أن یکون أتی به محمد من عنده» ولا یمکن 
أن يستعين عليه بغيره» ولا أن يكون من أوضاع الأوائل» بأنه ينطوي على أشياء من 
أسرار هذا الكون لا يعلمها إلا خالقه» فمن ذلك : 

ما أنباً به من أسرار الأمم الخالية» وبين من أسرار الكتب الماضية . 

وما أنبأً من أحداث مستقبلة» وما ذكر من حقائق كونية» كانت لذلك العهد عند 
جميع البشر مجهولة ؛ كالزوجية في كل شيء» وسبح الكواكب في الفضاء» وسير 
الشمس إلى مستقر مجهول معين عند الله لها . 

وغير ذلك من أسرار العمران والاجتماع» وما تصلح عليه حياة الإنسان» مما 
تتوالى على تصديقه تجارب العلماء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. 

فكتاب اشتمل على كل هذه الأسرار لا يمكن أن يأتي به مخلوق . 


× ترغخیب: 

قد دعانا الله إلى العلم ورغبنا فيه في غير ما آية» وأعلمنا أنه خلق لنا ما في 
السموات وما في الأرض جميعًا . 

وأمرنا بالنظر فيما خلقه لنا وأعلمنا هنا أن هذه المخلوقات أسرار بينها القرآن 
واشتمل عليها . 


وكان ذلك من حجته العلمية على الخلق فكان فى هذا ترغيب لنا فى التقصى فى 
العلم والتعمق في البحث» لنطلع على كل ما نستطيع الاطلاع عليه من تلك الأسرار : 
أسرار آيات الأكوان والعمران» وآيات القرآن؛ فنزداد علما وعرفاناء ونزيد الدين 
حجة وبرهاناء ونجني من هذا الكون جلائل ودقائق النعحم» فيعظم شکرنا للرب 


س للآية )١(‏ ر( 


الكريم المنعم . فقهنا الله في كتابه» ووفقنا إلى الاهتداء به» والسير على سنت . 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي: «فل نره الى يعَكَمُ َر في لسوت 
وألأرّضٍ آي : آنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض» من الغيب 
والشهادة والجهر والسر كقوله : ولم زيل ريي ليبن 9 تَر به يح لمن 9 ل 
يك ب زي @ ۰4 

ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي آنزله هو المحيط علمه بكل شيء» فيستحيل 
ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هو من عند الله وما هو 
من عنده» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم» ويزعم أن الله قال له ذلك» واللّه 
يعلم کل شيء ومع ذلك فهو یژیده وینصره علی آعدائه» ویمکنه من رقابهم وبلادهم 
فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن»ء إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا تقول به طائفة 
من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية . 

وأيضًا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم : ويحضهم على تدبر القرآن» وآنهم لو 
تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على آنه لا يكون إلا من عالم 
الغيب والشهادة» ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم» أنه لم يدعهم 
وظلمهم بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا 
ورجعوا فقال : إلَمٌ كان عفرا آي : وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب» 
إذا فعلوا أسباب المغفرة وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها . «َيا) بهم حيث 
لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي» وحيث 
محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد 
شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه» . 


¥ # # 


(۱) تفسیر ابن بادیس .)۱١۱-۱۵۹(‏ 
(۲) الشعراء: الآیات .)١۱۹٤-۱۹۲(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ ۳۹۹). 


E E CD 


قوله تعالی : ورال مالي ددا ارول ا ڪل ڪل الما وى في 

الو ول از له مک کبکڑت مَعم ذبا © أو ی لَه 

ڪا ا تک جک بأل ینا وکل اورت بد 
توت إلا رجلا حرا © ه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «فتأويل الكلام: وقال المشركون ما لهذا الرسول يعنون 
محمدًا كل الذي يزعم أن الله بعثه إلينا يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي في 
أسواقنا كما نمشي لو انزد إا َي يقول: هلا أنزل إليه ملك إن كان صادقا من 
السماء» فيكون معه منذرا للناس» مصدقا له على ما يقول» أو يلقى إليه كنز من فضة 
أو ذهب» فلا يحتاج معه إلى التصرّف في طلب المعاش هار تكو ام رج 
يقول: أو يکون له بستان يأل ينأ4 . . 

وقوله : وَقكالّ أسَدنُر) يقول: وقال المشركون للمؤمنين باللَّه ورسوله: 
إن تيوت آیها القوم باتباعکم محمدا لا رملا به سح . 

قال ابن العربي : «وهذا إنما أوقعهم فيه عنادهم؛ لأنه لما ظهرت عليهم 
المعجزة» ووضحت في صدقه الدلالة لم يقنعهم ذلك» حتى سألوه آيات أخر 
سواها وألف آية كآية عند المكذب بهاء وأوقعهم أيصًا في ذلك جهلهم حين رأوا 
الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق أنكروا على محمد کل 
ذلك» واعتقدوه ملكا يتصرف بالقهر والجبر» وجهلوا أنه نبي يعمل بمقتضى النهي 
والأمر» وذلك أنهم كانوا يرونه في سوق عكاظ ومجنة العامة» وكان أيضصًا يدخل 
الخلصة بمكة» فلما أمرهم ونهاهم قالوا : هذا ملك يطلب أن يتملك عليناء فما له 
يخالف سيرة الملوك في دخول الأسواق» وإنما كان يدخلها لحاجتهء أو لتذكرة 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۴) . 


للاي (۸-۷) س( 


الخلق بأمر الله ودعوته » ويعرض نفسه على القبائل في مجتمعهم » لعل الله أن يرجع 
إلى الحق بهم . 
قال ابن عاشور: «كنوا بأكل الطعام والمشي في الأسواق عن مماثلة أحواله 
لأحوال الناس تذرعًا منهم إلى إبطال كونه رسولًا لزعمهم أن الرسول عن الله تكون 
أحواله غير ممائلة لأحوال الناس؛ وخصّوا أكل الطعام والمشي ؤ فى الأسواق 
لأا ا خرن اة التكروة ورذ اللا علب فرلهم هنا رل : 
ونشو نی اَلأّسوَانٍ”. ثم انتقلوا إلى اقتراح آشیاء تؤید رسالته فقالوا : لو 
ر لله ماک کے 0 . وخصوا من أحوال الرسول حال النذارة لأنها 


الت آنبتت حقدهم عليه»" . 
e‏ ت a‏ لآية 
قوله تعالی : وقال الملا قويه لذب كترواً وكذوا يلاء الكخرة أرقت في وة ١‏ ل م 


لدا ا إل ب اگ ائ کا ای ہن رقت با کن @ ن اتر ب نک 

NES‏ @°4“ وقوله تعالی : وما مح الاس أن يووا إ جام الهئ إل أن 
ا کک @ 4 وقوله تعالی عنهم : تالا أن لسرن نا © 
الآية وقوله تعالى 7 ب یایند ا لی کک شمر ©" الآية. 
وقوله: ذلك يانم ,كانت تأ لر بالینتی الوا من شو فكفا ووا راشف 
کک وقول قغالی : و |5 اسم إلا بسر ونلا ردو آن موتا َا کے 
وو مد ءاباؤ6 ۰)0 ١‏ 

وقال أيصًا : «وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة التي اقترحها 
الكفار وطلبوها بشدة وحث» تعننًا منهم وعنادا» جاءت مبيئة في غير هذا الموضع» 
فبين -جل وعلا- في سورة هود اقتراحهم» لنزول الكنز» ومجيء الملك معهء وأن 


راص چا ر 


ذلك العناد والتعنت قد يضيق به صدره يل وذلك في قوله تعالى : #فلعلك تارك بعص 


(۱) آحکام القرآن (۳/ .)۱٤١٤‏ (۲) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۱۹/ ۳۲۷). (6) المۇمنون: الآیتان (۳۳و٤").‏ 
)٥(‏ الإسراء: الآية .)۹٤(‏ (0) المؤمنون: الآية (6۷). 

(۷) القمر: الآية .)١۴(‏ (۸) التغابن : الآية .)١(‏ 


(۹) إبراهيم : الآية .)٠١(‏ (۱۰) آضواء البیان /٩(‏ ۲۷۹). 


ا ع د سورة الفرقان س 


ما بو لب وضایق پو صدرك آن بقولوا لول نرد عه کار أو جا مع مك لما ت 
ا والله على کل يو وڪيل 3© 4" وبين -جل وعلا- في سورة بني إسرائيل 
اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم يعنون بها بستاتًا من نخيل وعنب» وذلك في قوله 
تعالی: الکن لیے لھ کی نتر تان الأرض بثو @ از تک ت ج ن 
تيل وَعِتَّب فْفَجَرَ آلأنهنر حِلَكَها فبا © € واقتراحهم هذا شبيه بقول فرعون 
في موسی: ول اتی ع وة ن ذهب أو ب ممه الميكة مَرزةَ @ 4^“ 
تشابهت قلوبهم فشابهت أقوالهم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان أحكام السوق 


مقدمة: 

قال الغزالي : «أما بعد: فإن رب الأرباب ومسبب الأسباب جعل الآّخرة دار 
الثواب والعقاب» والدنيا دار التمحل» والاضطراب» والتشمر» والاكتساب» 
وليس التشمر فى الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش» بل المعاش ذريعة إلى 
الماد وم غل فالا م ر وره اها ول الا اة 
من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد» ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى 
الآخرة وذريعة ما لم يتأدب في طلبها بآداب الشريعة. . 

اعلم ن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مسلم مكتسب؛ لأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه » والمكتسب يحتاج 
إلى علم الكسب» ومهما حصل علم هذا الباب وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها 
وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل» 
فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملي فلا يدري متى يجب عليه التوقف 
والسؤال» ولو قال: لا أقدم العلم ولكني أصبر إلى أن تقع لي الواقعة فعندها أتعلم 
وأستفتي فيقال له : وبم تعلم وقوع الواقعة مهما لم تعلم جمل مفسدات العقود؟ فإنه 
يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة فلابد له من هذا القدر من علم التجارة 
ليتميز له المباح عن المحظور»ء وموضع الإشكال عن موضع الوضوح» ولذلك 
(۱) هود: الآية .)١١(‏ (۲) الإسراء: الآیتان (۹۰و۱٩).‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( . )٥۳(‏ أضواء البیان /٦(‏ ۲۸۲). 


ا بل وا 


e 


روي عن عمر وهه أنه كان يطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول : 
لا يبيع في سوقنا إلا من یفقه» وإلا کل الربا شاء آم ابی). 

تعريف السوق: 

قال ابن منظور : «والسوق موضع البياعات . ابن سيده: السوق التي يُتعامل 
فيها» تذكر وتؤنث . . . والجمع أسواق. .».“ 

قال ابن حجر : e‏ 


قال ابن منظور: «(وسميت بها لأن التجارة تجلب إليها وتساق المبيعات 
نحوها» . 

قال النووي : «قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم»“ . 

السوق شر البقاع وأبغضها إلى الله: 


# عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله ل4 : «أحب البلاد إلى الله 
مساجدها» وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»“. 

# عن سلمان قال : «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من 
يخرج منها» فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته»)" . 

× غريب الحديث؛ 

معركة : موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم . 

× فوائد الحديثين: 

قال الطيبي : «قوله : «أحب البلاد» لعل تسمية المساجد والأسواق بالبلاد 
e‏ قوله تعالی : وال الیب رج بام بدن ریو وای حبك ک 


ڪ ر کا“ . 1 

(۱) إحياء علوم الدین (۲/ .)٠٤-٠١‏ (۲) لسان العرب )١١۷ /٠١(‏ مادة سوق . 
(۳) فتح الباري )٤( .)٤۳١ /٤(‏ لسان العرب )١٦۸/٠١(‏ مادة سوق . 
)0( شرح مسلم /٤(‏ ۱۳۹) () رواه: مسلم /٤٦٤/۱(‏ ۷1(. 


(۷) رواه :مسلم (4/ ۱۹۰ .(f01‏ 
(۸) الأعراف: الآية (0۸). 


و س س و 


وذلك لأن زوار المسجد رال لا لهم تحر ولا بيع عن گر آم قار ألسَلوة رياه 
ارك“ الآيةء وقصاد الأسواق شياطين الجن والإنس من الغفلة الذين غلبهم 
الحرص والشدة» وذلك لا يزيد إلا قربا من الله تعالى ومن أوليائهء وهذا لا يورث 
إلا دنوا من الشيطان وحزبهء اللهم إلا من يعمد إلى طلب الحلال الذي يصون به 
دینه وعرضه» «فَمَنِ اَضَطْرّ عير بَا ولا عار َل إثَمَ ي4“ ويجوز أن يقدر مضاف»› 
فيرجع الضمير في (مساجدها) و (أسواقها) إليهء أي أحب بقاع البلاد مساجدها 
والله أعلم»". 

وسبب البغض يقول النووي : «لأنها محل الخش والخداع والربا والأيمان 
الكاذبة واختلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه»“ . 

قال ابن علان: «أتى بالجملة تنبيها على أن التكاليف على هذه الأمة حسب 
طاقتها وقدر استطاعتهاء وعلل ما ينهى عنه بقوله : «فإنها» أي السوق «معركة 
الشيطان» أي يريد فيها القبائح من الغش والخداع والأيمان الكاذبة» والأفعال 
المنكرة ويريد ذلك لأوليائه من الإنس «وبها بنصب رايته» والمبادرة إليها 
دخولا والتآخير منها خروجا فيه عناية بما هو منسوب للشيطان مبغض للرحمن› 
ولا ينافي ذلك الأمر بالتبكير وأنه سبب للبركة لأنه يبكر من بيته لطلب الرزق فيبداً 
بال جد وينم اطا فإذا قامت السوق أول النهار فلا يكون أول داخل إليهء 
فإذا جمع بين التبكير وترك المنهي عنه» . 

قال النووي : «فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة ؛ لكثرة ما 
يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع» والأيمان الخائنة» والعقود الفاسدة» 
والنجش» والبيع على بيع أخيهء والشراء على شرائه» والسوم على سومه» وبخس 
المكيال والميزان. 

قوله : «وبها تنصب رايته» إشارة إلى ثبوته هناك واجتماع أعوانه إليه للتحريش 
بين الناس»› وحملهم على هذه المفاسد المذكورة» ونحوها» فهي موضعه وموضع 


أعوانه»" . 
)١(‏ النور: الآية (۴۷). (۲) البقرة: الآية (۱۷۳). 
(۳) شرح الطيبي (۳/ 4۳۱-۹۳۰) . )٤(‏ شرح النووي على مسلم .)۱٤١/٥(‏ 


.)۱۹/٩( شرح مسلم‎ )١( .)1۷۹ /٤( دليل الفالحین‎ )٥( 


سے الآية  )۸-۷(‏ ا @ سس 


قال المناوي : «فإن قلت : كيف قرن المساجد بالأسواق؟ وكم من بقاع شر من 
الأسواق؟ قلت : ذهب في التقابل إلى معنى الالتهاء والاشتغال»ء وأن الأمر الديني 
يدفعه الأمر الدنيا والأسواق معدن الالتهاء عن ذكر الله وما والا» . 

قال العيني معلقا على تبويب البخاري «باب الصلاة في مسجد السوق» قال : 
«هذا باب في بيان جواز الصلاة في مسجد السوق ويروى في مساجد السوق بلفظ 
الجمع :. وقال الكرهاتي: المراد بالمساجدمواضع إيقاع الضلاة لا الأبنية 
الموضوعة للصلاة من المساجد, فكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق . 
وقال ابن بطال: روي أن الأسواق شر البقاع» فخشي البخاري أن يوهم من رأى 
ذلك الحديث آنه لا تجوز الصلاة في الأسواق استدلالا به» فجاء بحديث أبي 
هريرة» إذ فيه إجازة الصلاة فى السوق وإذا جازت الصلاة فى السوق فرادى فكان 
اون أن بدي تجا لماع وتال عه مرق الرجة الإشار ا ان 
الحديث الوارد في الأسواق شر البقاع» وأن المساجد خير البقاع» كما أخرجه 
البزار وغيره لا يصح إسناده» ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة 
المسجد حينئذ تكول بقعة خير . 

قلت : كل منهم قد تكلف» أما الكرماني فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة» 
وأما ابن بطال فإنه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ 
وآما القائل الثالث فإنه أبعد جدا؛ لأنه من أين علم أن اليخاري أشار به إلى ما 
ذكره؟ والأوجه أن يقال : إن البخاري لما أراد أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه 
الإشارة إلى أن صلاة المصلي لا تخلو إما أن تكون في المسجد الذي بنى لهاء أو 
في بيته هو منزله» أو السوق» وضع بابا فيه جواز الصلاة في المسجد الذي في 
السوق» وإنما خص هذا بالذكر من بين الثلاثة لأنه لما كان السوق موضع اللغط 
واشتغال الناس بالبيع والشراء والأيمان الكثيرة فيه بالحق والباطلء وربما كان 
يتوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهات خصه بالذكر»" . 


(۱) فیض القدیر )٠١۹ /٤(‏ 
(۲) عمدة القاري (۳/ .)٥٤۳-٥٤۲‏ 


ی راون کے 


حكم دخول السوق: 

# عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وها قلت : أخبرني 
عن صفة رسول الله ية في التوراة قال : أجل» واللّه إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن : «يا يها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين› 
أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن بعفوا ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العموجاء بأن يقولوا : لا إله إلا اللَه» ويفتح بها أعيًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا 
غلقًا» . 

ج غريب الحديث: 

حرزا: بكسر المهملة وسكون الراء» بعدها زاي أي حصنا . 

للأميين : الذين هم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم 
على جبلتهم الأولى» وقيل : الأمي الذي لا يكتب . 

فظ : سيء الخلق . 

سخاب : السخب والصخب بمعنى الصياح . 

الملة العوجاء: أي ملة العرب ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة 
الأصنام. 

صم : من الصمم : فقدان حالة السمع . 

غلف : كل شيء فيه غلاف . يقال : سيف أغلف» وقوس غلفاء» ورجل أغلف : 
إذا لم يكن مختونا . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «يستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته ؛ 
لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول» . 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ١۱۷)ء‏ والبخاري .)۲۱۲١ /٤۳۱/٤(‏ 
(۲) فتح الباري .)٤۳١ /٤(‏ 


س لالآية (۸-۷) ون( 


قال ابن العربي : «لما كشر الباطل في الأسواق» وظهرت فيها المناكر» كره 
علماؤنا دخولها لأرباب القضل» والمهتدى بهم في الدين» تنزيها لهم عن البقاع 
التي يعصى الله فيها . . وعندي آنه يدخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيه فإن 
ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة ومن الأحاديث الموضوعة على رسول الله كلا : 
«الأكل في السوق دناءة““ وهو حديث موضوع» لكن رويناه من غير طريق 
ولا أصل له في الصحة ولا وصف»" . 
قال القرطبي : «فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل 
الشيطان ومحل جنوده» وأنه إن أقام هناك هلك» ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على 
قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبلیته»" . 
آداب د خول السوق: 
للسوق في الإسلام آداب كثيرة» وحرمات عديدة» ينبغي أن تصان فلا تنتهك› 
وتحفظ فلا تخدش» ولا يستهان بهاء ولنا القدوة في ذلك بنبينا محمديهة فمن 
سيرته نستنبط جملة من الآداب التي كان يأمر بها أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى 
السوق وإشرافه عليه ومتابعته سير المعاملات فيهء فقد كان يل لا يرى منكرا 
إلا غيره وآزاله» ولا معروفا إلا أقره ورغب في المواظبة عليه والالتزام به» مستمدا 
كل ذلك من توجیهات وتعلیمات ربه ّل قال تعالی : وما يی عَنِ آمو © إن هو 
لذ ّي ّى ©@ 4 وفي ما يلي جملة من هذه الآداب . 
الدعاء: 
#عن عمر قال : قال رسول الله اة : «من قال في سوق : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد» بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير . 
(1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ١١۲)ء‏ ورواه عبد بن حميد في (المنتخب من المسند) /٤١١ /١(‏ 
),)٤4‏ والخطيب في التاريخ )7/ «(YAT /V)g (1T‏ وابن عدي في الکامل (۲/ ۸۰) و(۲/ ۱۳۹)ء انظر 
السلسلة الضعيفة الألباني .)۲٤٠١(‏ 
(۲) آحکام القرآن (۳/ .)۱٤١٩-۱٤۱٤‏ 


)۳( الجامع لأحكام القرآن (1/۱۳). 
(6) النجم: الآیتان (۳و٤).‏ 


ر ا ا 


كتب الله له بها آلف آلف حسنة ومحا عنه بها ألف آلف سيئة » وبنى له بيتا في الجنة)' . 


× فوائد الحديث: 

قال العيني : «الحكمة في حصول هذا الأجر العظيم كأنه لما كان آهل السوق 
مشتغلين بالتجارات والمكاسب» وهم في غفلة عن ذكر ربهم» بل أكثرهم مبتلون 
بالأيمان الفاجرة والكذبات» وكان هذا بينهم ممن ذكر الله تعالى» واشتغل بأمر 
الآخرة مخالفة لهمء وتعظيما لربه كك > لا جرم حصل له هذا الأجر العظيم» وما 
ذلك على الله بعزيز› ویختص برحمته من یشاء› واللّه ذو الفضل العظيم» وباعتبار 
أن هذه الكلمات مشتملة على التهليل والتوحيد والثناء على الله تعالى بالصفات 
ال 

قال الطيبي : «إنما حص السوق بالذكر لأنه مكان الاشتغال عن الله وعن ذكره 
التجارة والبيع والشراء فمن ذكر الله تعالى فيه دخل في زمرة من قبل في حقد: 
ارجال لا لهسم تح ولا بيعم عن عن زكر و . قال الشيخ العارف” أبو عبداللّه 
ا ن ا ی و م 
فنصب كرسيه وركز رايته» وبث جنوده» ورغبهم في هذا الفاني» فصيرها عدة 
وسلاحا لفتنته بين مطفف في كيل» وطايش في ميزان» ومنفق السلعة بالحلف 
الكاذب» وحمل عليهم حملهء فهزمهم إلى المكاسب الردية» وإضاعة الصلاةء 
N O E E E‏ 
SS SR GR‏ 
تلك الأفعال» قال الله تعالى : ولول دقع الم الاس بعَصَهُم بض لَقَسدَتِ 


الاش ي“ فيدفع بالذاكرين عن هل الغفلة»" . 


(۱) آخرجه : أحمد (۱/ ۷٤)ء‏ والترمذي .)۳٤۲۹/٤٥۸ /٩(‏ وابن ماجه (۲/ ۷۵۲/ ۲۲۳۵)ء والحاکم (۱/ )٥۳۹‏ 
كلهم من طریق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وصححه من طريق مسروق بن المرزبان عن حفص بن غياث 
عن هشام بن حسان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وحسنه الشيخ الالباني أنظر السلسلة الصحيحة رقم 
(۳۱۳۹). 

(۲) العلم الهيب (ص: .)٥۴۳‏ (۳) النور: الآية (۴۷). 

)٤(‏ سبق التنبيه على هذه العبارة في سورة الفاتحة : الآية )١(‏ بما أغنى عن الإعادة. 

() البقرة: الآية )٩( .)٠١١(‏ شرح الطيبي /٩(‏ ۱۸۹۹). 


سس الاآية (۸-۷) 


قال البنا : «وظاهر الحديث حصول الثواب لقائل هذا الذكر سرا أو جهراء 
والأفضل الجهر به؛ لأنه فيه تذكير للقائلين حتى يقولوا مثل قوله» ففيه القول والنفع 
المتعدي» . 

قال العيني : «فإن قلت : هل يحصل كل عبد هذا عند كل قول؟ قلت: ظاهر 
الحديث يدل على حصول هذا كله عند كل قول» فإن قلت : إذا فرض أن شخصا قال 
هذا فى عمره ألف مرة مثلا أو أكثر» فإذا حصل فى كل مرة ألف ألف درجة» يكون 
ماغدا بالا إلى تهاية عظيمة؟ قلت : فليكن:¿ فخنان الله أوسغ من هذا وزاحة 
الله أعظم من هذاء أفلا سمعت أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل ملك الدنيا سبع 
مرات؟ فإذا كان العرش العظيم» الذي لم يقدر الواصفون أن يصفوه سقف الجنان» 
فما یکون حد الجنان؟ ولا يدرى ذلك إلا الله فلا تتعجب من هذاء بل تعجب من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء» حيث أعطى من فضله وكرمه هذا المقدار العظيم 
لقائل هذا القول اليسير» الذي يمكن أن يقوله القائل في جميع الأحوال والأوقات› 
من غير تكلف بدن ولا مال» وما ذاك إلا كرامة لهذه‌الأمة» ببركة سيدالأولين 
وال خرين»"'. 

الصدق والأمانة: 

# عن أبي سعيد عن النبي ل قال : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين› 
والصديقين› والشهداء»" . 

× فوائف الحديث: 

قال ابن العربي : «وهذا الحديث وإن لم يبلغ درجة المتفق عليه من الصحيح فإن 
معناه صحيح ؛ لأنه جمع الصدق» والشهادة بالحق» والنصح للخلق» وامتثال الأمر 
المتوجه إليه من قبل الرسول بء وإن زاغ عن هذا بعث كما قال في الحديث الذي 
رواه وصححه عن رفاعة أنه خرج مع النبي بل إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون 
(1) الفتح الرباني .)٠٥١/١٤(‏ 
(۲) العلم الهيب (ص: .)٥۴١‏ 


(۴) أخرجه: الترمذي (۴/ )۱١٠۹/٠٠١‏ وقال: حديث حسن» والطبراني في المعجم الأوسط (۴/۷٤۲)ء‏ 
والحاكم (1/۲)ء» وصححه الألباني في الصحيحة )۳٤١۳(‏ . 


کے ب 


فقال : يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله اة فقال : «إن التجار يبعثون يوم القيامة 
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فجارًا إلا من اتقی وبر وصدق»“ 

قال الطيبي : «قوله: «مع النبيين والصديقين» بعد قوله: «التاجر الصدوق 
الأمين» حكم مرتب على الوصف المناسب وهو من قوله تعالى : EE,‏ 
السو تأؤكيك مح الي آم آله ليم ِن الي وضبق السداء ارين ي © 
وذلك أن اسم الإشارة يشعر أن ما بعده جدير بمن قبله» لاتصافه بصفة إطاعة الله 
ورسوله . وإنما قلنا : إن الوصف مناسب للحكم ؛ لأن «الصدوق» بناء مبالغة من 
الضدق كالضفبى وإنما تسق الاجر االو صف إا كث تخاطة الضدق 
قولا وفعلاء وهذا أخص أوصاف النبيين» وكذلك «الأمين» بناء مبالغة فحكمه 
حكم الصدوق؛ لأن الأنبياء ليسوا غير أمناء الله على عباده» فلا غرو ولا عجب 
لمن اتصف بهذين الوصفين أن ينخرط في زمرة النبيين والصديقين والشهداءء وقليل 
ماهم» . 

قال المباركفوري : «قال في اللمعات كلاهما أي الصدوق والأمين- من صيغ 
المبالغة تنبيه على رعاية الكمال في هذين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة» . 

النصح والإفصاح وعدم التدليس: 

# عن حكيم بن حزام ظله قال : قال رسول الله بي : «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا -أو قال : حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «وأصل هذه الباب أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة» وقد كان 
رسول الله يأخذها فى البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض» قال جرير : 


(۱) آخرجه: اأحمد (۳/ u)٤۲۸‏ والترمذي (۳/ 7-010 /٥‏ 11) وقال : حسن صحیح ۰ وابن ماجه /۷۲٦/۲(‏ 
»))/)٩‏ وصححه ابن حبان )۲۷١۹/۱۱(‏ . 


(۲) عارضة الأحوذي .)۲١۹/٥(‏ (۳) النساء: الآية (1۹). 
)٤(‏ شرح الطيبي (۷/ ۲۱۱۸-۲۱۱۷) . )١(‏ تحفة الأحوذي .)۴۳١ /٤(‏ 


(1) اخرجه: البخاري /٤(‏ ۳۸۸/ ۲۰۷۹)ء ومسلم (۳/ )٠١۳۲ /۱۱۹١٩‏ . 


«بايعت رسول الله على السمع والطاعة» فشرط علي والنصح لكل مسلم)“ وأمر 


المؤمنين بالتحاب والمؤاخاة فى اللَّه» قال : «لا بؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه»" فحرم بهذا كله غش المؤمنين وخديعتهم»" . 

قال ابن حجر : «والغرض منه قوله : «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إلخ 
وقوله: صدقا أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاءء 
وقوله : «وبينا» آي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه . 
وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين› 
ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا 
وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه› ويحتمل أن يعود شؤم 
أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجدالكذب أو الكتم من كل 
واحد منهماء وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين» والوزر حاصل للكاذب 
الكاتم»“ . 

قال الغزالي : «فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم » وإنما العدل لا يضر بأخيه 
المسلم»ء والضابط الكلي فيه : أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو 
عومل به شق عليه وثقل على قلبه فینبغي آن لا یعامل غیره به ؛ بل ينبغي أن يستوي 
عنده درهمه ودرهم غیره . قال بعضهم : من باع أخاه بدرهم ولیس يصلح له لو 
اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» . . فقد فهموا من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه 
لنفسه»ء ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات» بل اعتقدوا أنه من 
شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم» وهذا أمر يشق على أكثر الخلق» فلذلك 
يختارون التخلي للعبادة والاعتزال عن الناس؛ لأن القيام بحقوق الله مع المخالطة 
والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون»ء ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بأن 
(۱) آخرجه: أحمد )۳١۱ /٤(‏ مختصراء والبخاري (۳/ »)۱٤١۱١/۳٤١‏ ومسلم (۱/ »)٥٩/۷٣‏ والترهذي /٤(‏ 

. مختصرا‎ )٤۱٩۷ /۱٥۸ /۷( والنسائي‎ c(0 / ٦ 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ (۷٨‏ والبخاري (۷۸/۱/ ۱۳)» ومسلم (۱/ /٨۷‏ ٥٤)ء‏ والترمذي /٥۷٥ /٤(‏ ١٣٣۲)ء‏ 


والنسائي (۸/ .)٥۰٩۳۱ /٤۸٩‏ وابن ماجه )1٦1/۲۹/۱(‏ من حدیث آنس. 
(۳) شرح ابن بطال )٤( .)۲۱۳ /١(‏ فتح الباري /٤(‏ ۳۹۱-۳۹۰). 


س( سورة الفرقان س 


يعتقد أمرين : 

أحدهما: أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه؛ بل يمحقه 
ويذهب ببركته وما يجمعه من مفرقات التلبيسات يهلكه الله دفعة واحدة» فقد حكي 
أن واحدًا كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه فجاء سيل فرق البقرة فقال 
بعض أولاده : إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة 
وأخذت البقرة. كيف وقد قال ية : «البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في 
ا 

فإذًا لا يزيد مال من خيانة» كما لا ينقص من صدقة» ومن لا يعرف الزيادة 
والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث. ومن عرف أن الدرهم الواحد قد 
يبارك فيه حتى يكون سببًا لسعادة الإنسان في الدنيا والدين» والآلاف المؤلفة قد 
ينزع الله البركة منها حتى تكون سبًا لهلاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويراه 
أصلح له في بعض الأحوال» فيعرف معنى قولنا : إن الخيانة لا تزيد في المال 
والصدقة لا تنتقص منه 

والمعنى الثاني : الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه : أن يعلم أن 
ربح الآآخرة وغناها خير من ربح الدنياء وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر 
وتبقى مظالمها وأوزارها فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» والخير كله في سلامة الدين . . 

والغش حرام في البيوع والصنائع جميعًا» ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله 
على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه» بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها» 
ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب» فبذلك يتخلص . وسأل رجل حذاء بن سالم فقال : 
كيف لي أن أسلم في بيع النعال؟ فقال : اجعل الوجهين سواء» ولا تفضل اليمنى 
على الأخرى وجود الحشو» وليكن شيئًا واحدًا تامًَا» وقارب بين الخرز» ولا تطبق 
إحدى النعلين على الأخرى ومن هذا الفن ما سثل عنه أحمد بن حنبل لو من 
الرفو بحيث لا يتبين » قال: لا يجوز لمن يبيعه ن يخفيه» وإنما يحل للرفا إذا علم 
أنه يظهره أو أنه لا يريده للبيع فإن قلت : فلا تتم المعاملة مهما وجب على الإنسان 


س لالآية (۸-۷) 


أن يذكر عيوب المبيع» فاقول: ليس كذلك» إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبيع 
إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه ثم يقنع في بيعه بربح يسير» فيبارك الله فيه» 
ولا يحتاج إلى تلبيس» وإنما تعذر هذا لأنهم لا يقنعون بالربح اليسير» وليس يسلم 
الكثير إلا بتلبيس» فمن تعود هذا لم يشتر المعيب» فإن وقع في يده معيب نادرًا 
فليذكره وليقنع بقيمته . باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري : أبرأ إليك من عيب فيها 
إنها تقلب العلف برجلها. وباع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري : إنها 
تنخمت مرة عندنا دمّاء فهكذا كانت سيرة أهل الدين› فمن لا يقدر عليه فليترك 
المعاملة أو ليوطن نفسه على عذاب الآخرة»'. 

إقامة الميزان والاحتياط فيه: 

# عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا 
رول الله ۇق اوتا اويل وعى دنا وزان ز0 بالا جر ققال له التي و 
«یا وزان زن وأرجح»" . 

× غریب الحديث: 

هجر: مدينةء» وهي قاعدة البحرين» وربما قيل الهجر با لألف واللام» وقیل : 
ناحية البحرين كلها هجر» وهو الصواب . 

ساومنا : المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . 

أرجح: من أرجح الميزان أي : أثقله حتى مال . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «قد أمر الله -تعالى- بالوفاء في اليل والميزان» فقال تعالى : 
واوو الكل إا كم وا الطاب الستَفي ديك حير وأَحسن تأوبد 3©" و قال : 
وروا ألكَيَل لميا بَقَِط لا كلف تسا إلا وْسَمَهًا)» وقال: ريثا 
(۲) آخرجه: آبو داود (۳/ ۱۳۱/ ٣۳۳۳)ء‏ والترمذي (۳/ /٥۹۸‏ ۱۳۰۵) وقال: حسن صحيح» والنسائي (۷/ 


۷ ) وابن ماجه  .)۲۲۲۰ /۷٤۸/۲(‏ (۳) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(6) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


CD —‏ سورة الفرقان سے 


الوت بلط ولا يروا المي @ ^“ . وأهلك الله قوم شعيب ودَمّرهم على ما 
کانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان» . 

قال الغزالي : «ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى» وينقص إذا أخذ» 
إذ العدل الحقيقى قلما يتصور» فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان» فإن من 
ایی که کا ن ا رک مھ ر ی ا ا 
بحبة فكان إذا أخذ نقص نصف حبة» وإذا أعطى زاد حبة» وكان يقول: ويل لمن 
باع بحبة جنة عرضها السموات والأرض ٠»‏ وما أخسر من باع طوبى بويل وإنما 
بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن التوبة منهاء إذ لا يعرف 
أصحاب الحبات حتى يجمعهم ويؤدي حقوقهم»› ولذلك لما اشتری رسول الله 
وشيئًا قال للوازن لما كان يزن ثمنه: «زن وأرجح» . 

قال المناوي : e LL‏ 
لا الاستيفاء لقوله تعالى : هوف الكل SS‏ 
يأمَرّ مدل خسني أما العدل فإنه لا تتحقق براءة ذمته إلا بأن يرجحه يعض 
الرجحان فيصير قليل الرجحان من طريق الورع والعدل الواجب كأن يغسل جزءا 
من الرأس ليتحقق استيعاب الوجهء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والثاني : 
الإإحسان إلى من له الحق» . 

كراهية رفع الصوت بالخصام واللجاج: 

# عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص لاء قلت : 
أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراةء قال : «أجل» واللّه إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآنء ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل ؛ ليس بفظ» ولا غليظ› 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللَّه» ويفتح بها أعينا عمياء 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۴۷). (۳) إحياء علوم الدين (۲/ ۷۷). 
)٤(‏ النحل: الآية .)۹١(‏ (۵) فيض القدير .)٦١ /٤(‏ 


سے لالاآیة(۸-۷) ر( Ç۷‏ 


وآذانا صما» وقلوبا غلفا»' . 

٭ غریب الحديث: 

تقدم شرح غريبه «حكم دخول السوق». 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «فالسخب مذموم في نفسه ولا سيما إذا كان في الأسواق»› وهي 
ج ا ن ج و ا ی ا کل فا جر ری وو م کن 
السخب مذموما مكروها لما قال الله تعالى في التوراة في حق سيد الخلق : 
«ولا سخابا في الأسواق» ولا كان بسخاب في غير الأسواق» . 

قال محمد بن قاسم جسوس: ««في الأسواق» ليس بقيد» بل المعنى: أنه 
لا يصخب في الأسواق التي هي محل الخصومات» فيكون عدم صخبه في غير 
الأسواق من باب أحرى» أي لأنه ليس ممن ينافس في الدنيا وجمعها حتى يخاصم 
عليهاويرفع صوته لأجلها. . وهذا لا ينافي جهره بالقراءة حال الصلاةء 
ولا مبالغته في رفع الصوت حال الخطبة خلافا لما في جمع الوسائل حيث جعل 
قوله في الأسواق احترارًا عن رفع صوته بالقراءة والخطبة» . 

المسامحة والاعتدال ق الربح: 

# عن جابر بن عبد الله وا أن رسول الله لل قال : «رحم الله رجلا سمحا إذا 
باع» وإذا اشتری» وإذا اقتضی» . 

٭× غريب الحديث؛ 

سما : أي : سهلا . 

اقتضى : طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف . 
(۱) البخاري /٤۳۱ /٤(‏ ۲۱۲۵). 
(۲) عمدة القاري .)٤٠٦/۸(‏ 


(۳) الفوائد الجلية (ص: ۳۳۷). 
)٤(‏ البخاري .)۲٠۷٦/۳۸٤ /٤(‏ 


س(  )‏ سورة الفرقان س 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي 
الأخلاق» وترك المشاحة» والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبةء 
وأخذ العفو منهي». 

قال الغزالي : «قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعًا» والعدل سبب النجاة 
فقط» وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل 
السعادة» وهو يجري من التجارة مجرى الربح»› ولا يعد من العقلاء من قنع في 
معاملات الدنيا برأس ماله» فكذا في معاملات الآخرة» فلا ينبغي للمتدين أن 
يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان» وقد قال الله : وحن 
کا لو ا e‏ : إن هيامر بالمذل واإدخسن ي" وقال 
سبحانه : إن َم أله قرب يى اليك ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع 
O Ty‏ 
العدل وترك الظلم وقد ذكرناه» وتنال رتبة الإإحسان بواحدمن ستة أمور : 

الأول: في المغابنة » فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة» فأما 
أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح» ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما» ولكن 
يراعي فيه التقريب» فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو 
لشدة حاجته في الحال إليه» فينبغي أن يمتنع من قبوله» فذلك من الإحسان. ومهما 
لم یکن تلبیس لم یکن أخذ الزيادة د ظلمًا وقد ذهب بعض العلما ء إلى أن الغبن بما 
يزيد على الثلث يوجب الخيار» ولسنا نرى ذلك» ولكن من الإحسان أن يحط ذلك 
الغبن. . 

الثاني : في احتمال الغبن » والمشتري إن اشترى طعامًا من ضعيف أو شيئًا من 
فقیر فلا باس أن يحتمل الغبن ويتساهل» ویکون به محستا . . فأما إذا اشترى من 
غني تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته» فاحتمال الغبن منه ليس محمودًاء بل هو 
(۱) فتح الباري /٤(‏ ۳۸۵). (۲) القصص : الآية (۷۷). 


(۳) النحل: الآية .)۹١(‏ 
)٤(‏ الأعراف: الآية .)٥١(‏ 


س لالآية (۸-۷) ww‏ () 


تضييع مال من غير أجر ولا حمد. . 

الثالث: فى استيفاء الثمن وسائر الديون والإحسان فيه : مرة بالمسامحة وحط 
البحض» ومرة بالإمهال والقاعير» ومرة بالمساهلة في طلب جودة التقداء وكل ذاك 
مندوب إليه ومحثوث عليه . . 

الرابع : في توفية الدين : ومن الإحسان فيه حسن القضاء» وذلك بأن يمشي إلى 
صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه . . ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر 
إليه وليسلم أجود مما شرط عليه وأحسن وإن عجز فلينو قضاءه مهما قدر. . 

الخامس: أن يقيل من يستقيله» فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع› 
ولا ينبغي أن یرضی لنفسه أن یکون سبب استضرار أخيه. . 

السادس: أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو في الحال عازم 
على أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم ميسرة» فقد كان في صالحي السلف من له 
دفتران للحساب: أحدهما ترجمته مجهولة› فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء 
والفقراء» وذلك أن الفقير كان يرى الطعام أو الفاكهة فيشتهيه فيقول : أحتاج إلى 
خمسة أرطال مثا من هذا وليس معي ثمنه» فكان يقول: خذه واقض ثمنه عند 
الميسرة ولم يكن يعد هذا من الخيار» بل عد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في 
الدفتر أصلا ولا يجعله دينّاء لكن يقول: خذ ما تريد» فإن يسر لك فاقض»› 
وإلا فآنت في حل منه وسعة» فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست» والقائم به 
محي لهذه السنةء وبالجملة؛ التجارة محك الرجال» وبها يمتحن دين الرجل 
وورعه» ولذلك قیل : 
لاييغرنك من المرء تم يص رقعه 
أو إزار فوق ك ع ب الساق مته رفقعه 


ولدى الدرهم فانظر ف يه أو ور )0 


(۱) الإحیاء (۲/ ۸۲-۷۹). 


ر( اہ) ‏ سورة الفرقان س 


الإمساك بنصل النبل أو نحوه إذا مر بالسوق: 

# عن أبي موسى عن النبي ية قال : «إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا- 
ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال: فليقبض بكفه- أن يصيب أحدا من 
المسلمين منها بشىء»' . 


× غريب الحديث: 

نبل : السهام العربية ولا واحد لها من لفظها فلا يقال : نبلة وإنما يقال: سهم 
وا 

نصالها : النصل حديدة الرمح والسهم والسكين . 

× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «قوله : «فليقبض بكفه» أي : على النصال» وليس المراد خصوص 
ذلك» بل يحرص على أن لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل 
بقوله : «أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء»» . 
قال النووي : «في هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس 
في مسجد» أو سوق» أو غيرهما . . وفيه اجتناب كل ما يخاف منه الضرر» . 
* ¥ #% 


(۱) آخرجه : الببخاري (۱۳/ ۷۰۷۵/ ۲۹). ومسلم .)۲٠۱١ /۲۰۱۹/٤(‏ 
(۲) فتح الباري (۳۱/۱۳). 
(۳) شرح مسلم (۱۲/ ۱۳۹). 


2 ص‎ 
E ad ll pL 2 4l ت‎ 


قوله تعالی : #وانظر كيف صروا لك الأمتال فصاو فلا ستطيعو 
سيد @4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن ناصر السعدي : «ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا قال تعالى : 
«انظر کیت ضريوا لك اَلأمنالّ وهي : أنه هلا کان ملكا وزالت عنه خصائص البشر؟ 
أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال» أو أنزل عليه كنز أو جعلت له جنة تغنيه عن 
المشي في الأسواق أو أنه كان مسحورا. 

فصوا لا يعون سبك قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل وضلال وسفه» 
ليس في شيء منها هداية بل ولا في شيء منها آدنی شب ة تقدح في الرسالة» فبمجرد 
النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها ويكفيه عن ردهاء ولهذا أمر تعالى 
بالنظر إليها وتدبرها والنظر : هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد َة : انظر يا محمد إلى هؤلاء 
المشركين الذين شبهوا لك الأشباه بقولهم لك: هو مسحور» فضلوا بذلك عن قصد 
السبيل» وأخطؤوا طريق الهدى والرشاد» فلا يستطيعون يقول: فلا يجدون 
سبيلا إلى الحق» إلا فيما بعثتك به» ومن الوجه الذي ضلوا عنه»" . 

قال ابن كثير : كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في 
ذلك؛ ولهذا قال: فصوأ أي : عن طريق الهدى» فلا يعو سيلا وذلك 
أن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيشما توجه؛ لأن الحق واحد ومنهجه متحد» 
دی ت ف 

قال الرازي : «وبيانه أن الذي يتميز الرسول به عن غيره هر المعجزة. وهذه 


(۱) تيسيو الكريم الرحمن (/ .)٤١١‏ 
(۲) جامع البیان (۱۸/ .)۱۸٤‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۱۳۷). 


CD—‏ سورة الفرقان د 


الأشياء التي ذكروها لا يقدح شيء منها في المعجزة» فلا يكون شيء منها قادحًا في 
النبوة» فكأنه تعالى قال: انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة 
فيها لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك لم يجدوا إلى القدح فيه سبيلا 
ألبتة ؛ إذ الطعن عليه إنما يكون بما يقدح في المعجزات التي ادعاها لا بهذا الجنس 
من القول» وفيه وجه آخر وهو نهم لما ضلوا لم يبق فيهم استطاعة قبول الحق»› 
وهذا إنما يصح على مذهبنا وتقريره بالعقل ظاهر» وذلك لأن الإنسان إما أن يكون 
مستوى الداعي إلى الحق والباطل» وإما أن يكون داعيته إلى أحدهما أرجح من 
داعيته إلى الثاني » فإن كان الأول فحال الاستواء ممتنع الرجحان فيمتنع الفعل › 
وإن كان الثاني فحال رجحان أحد الطرفين يكون حصول الطرف الآخر ممتنعًاء 
فثبت أن حال رجحان الضلالة في قلبه استحال منه قبول الحق» وما كان محالا لم 
يكن عليه قدرة» فثبت أنهم لما ضلوا ما كانوا مستطيعين»'. 
F* #*‏ #* 


(۱) التفسیر الکبیر .)٥٤-٥۳/۲٤(‏ 


رص کے 2 


قوله تعالی : تار لی إن اء جَعَل لك حبر من ذلك ج می 
ین ھا اهدر ل ل سرا ©4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جریر : يقول -تعالی ذكره-: تقدس الذي إن شاء جعل لك خيرامن 


ذلك . 

واختلف أهل التأويل في المعني ب : ذلك( التي في قوله : جع لك حا من 
ذلك فقال بعضهم : معنى ذلك : خيرا مما قال هؤلاء المشركون لك يا محمد: 
هلا أوتیته وأنت لله رسول» ثم بین -تعالی ذکره- عن الذي لو شاء جعل له من خير 
مما قالواء فقال: «ْجَلَّتِ ری من ها الأنهرٌ4 . . 

وقال آخرون: عني بذلك المشي في الأسواق» والتماس المعاش . 

قال أبو جعفر : والقول الذي ذكرناه عن مجاهد في ذلك أشبه بتأويل الآية ؛ لأن 
الشركين إنمااستعظمواأن لا تكون له جنة يأكل منها وأن لا يلقى إليه كنزء 
واستنكروا أن يمشي في الأسواق وهو لله رسول» فالذي هو أولی بوعد الله إياه أن 
یکون وعدا بما هو خیر ما کان عند المشرکین عظیماء لا مما کان منکرا عندهم› 
وعني بقوله : «جَلٍَّ رى ين يها الأَنْهرّ 4 بساتين تجري في أصول أشجارها 
الأنهار. وقوله : «وصَمَل لك فصوا يعني : بالقصور البيوت المبنية . 


2 رر لے ک2 0 


قال السعدي : وتار لر إن کا جل کک عب ین درك آي : خيرّامما 
قالواء ثم فسره بقوله: جلت ت رى من يها الأنهتر وحمل لك فصوا مرتفعة 
مزخرفة» فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولکنه تعالى -لما كانت الدنيا عنده في 
غاية البعد والحقارة- أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضته حكمته منهاء واقتراح 
أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا ظلم وجراءة. 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۹-۱۸۵). 


و س نے اوور س 


ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد وأخبر تعالى نها لم تصدر 
منهم لطلب الحق» ولا لاتباع البرهان وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما وتكذيبا 
بالحق» قالوا ما في قلوبهم من ذلك»' . 

قال الرازي : «وإنما أدخل إن تنبيهًا للعباد على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته» 
الین ر هر ل اخ ال دغ ا ل ف ا 
ولا في الآخرة» . 


%# #* * 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤١۳/٥(‏ 
() التفسیر الکبیر .)٥١ /۲٤(‏ 


قوله تعالی : بے کم لكام اَذ ى َب اة س © 4 


× غريب الآية: 


سعيرا: السعير : النار الموقدة. يقال: سعرت النار وسعرتها وأسعرتها بمعنى 
واحد؛ أي : أضرمتها . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : یقول -تعالی ذکره-: ما كذب هو لاء المشركرن بالل وأنکروا 
ما جئتهم به يا محمد من الحق من أجل أنك تأكل الطعام» وتمشي في الأسواق› 
ولکن من آجل آنهم لا يوقنون بالمعادء ولا يصدقون بالثواب والعقاب تكذيبا منهم 
لمن كذب ببعث الله الأموات أحياء بعد فنائهم لقيام الساعة» نارا تسعر عليه . 
قال السعدي : «والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق› لا سبیل 
إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته وإنما له حيلة واحدة وهي نزول العذاب به» فلهذا 


ٍ 


قال: وعدا لن دب يلكَامَة سما أي : نارا عظيمة قداشتد سعيرهاء 


e 


وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها»" . 

قال الشنقيطي : وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «وأعَدتا ِن دب يالكاءَةٍ 
سمي يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم . . وهذان الأمران 
المذكوران في هذه الآية الكريمة» وهما تكذيبهم بالساعة» ووعيد الله لمن كذب 
بها بالسعير جاءا موضحين في آيات أخر» أما تكذيبهم بيوم القيامة لإنكارهم 
البعث» والجزاء بعد الموت» فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفار كقوله 


وریہ رر 


تعالی : ِى ولاه مولو €9 إن هى إلا موسا الأول رما ن بمْنسَنَ 3© 4" وقوله 


(1) جامع البیان .)۱۸١/۱۸(‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤٦۳ /٥(‏ 
(۳) الدخان: الآیتان (٤۳و٥۳)‏ . 


و س ی سورة القرقان سے 


تعالى : من يي أَلمِظم هى رمي إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار» فقد جاء في آيات كثيرة كقوله 
الب : ودا یل إن وعد آلو حی وألساعةُ ل ریب فا م ا دى ما لاه إن نظن إلا نّا َم 
ن بین €9 ودا هم سات ما یلوا اق ہم ا اا پو تیرو 9© وی اوم ننک 
6 یتر لقا بوھک هدا وماون لار وما کر من تّمت © 4" فقوله: وو اگم 
الاد بعد قوله : فم ما رى الآية» يدل على أن قولهم AES‏ 
هو سبب كون النار مأواهم» وقوله بعده : ودیک پان اندم ٤ای‏ آله هرا 
لا ينافي ذلك لأن من اتخاذهم آيات الله هزوا تكذيبهم الساعة» وإنكارهم البعث 
کما لا بخفی» وکقوله تعالی E‏ 
جدیل أؤکھک آل کفروا ریم م اوليك الكل فح أعَتَاقهر وارك أَصَب التَارِ شه 


(,( 4 ® < A 
چ‎ 


فا خللدون ر 
وفي الآية قال الرازي : «أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى : مدت بلقني“ 


os 


وعلى أن النار التي هي دار العقاب مخلوقة بهذه الآية وهي قوله : فووأعتدتا لمن 
اب اا او «إوَأعَتَدتا إخبار عن فعل وقع في الماضي»› فدلت 
الآية على أن دار العقاب مخلوقة» . 


قال ابن عاشور : «وإنما قصر تكذيبهم على الساعة لأنهم كذبوا بالبعث فهم بما 


ورأءه آحری تکذیًا 0 . 
3# ¥ 
(1) يس: الآية (۷۸) . 
(۲) الجاثية : الآيات .)۳٤-۳۲(‏ (۳) الجاثية : إلآية .)١(‏ 
(6) الرعد: الآية .)٥(‏ 
)٥(‏ آضواء البیان )١( .)۲۸۹-۲۸۵ /٦(‏ آل عمران: الآية (۱۳۳). 


(۷) التفسیر الکبیر .)٥٦/۲٤(‏ 
(۸) التحریر والتنویر (۱۹/ ۳۳۲). 


س للآية )۱١(‏ 


قوله تعالی : إا رتهم ن کان بب يعوا ها نيط ونَفِبا ©4 


× غريب الآية: 

تغيظا : أي غليانا وأزيزا كغليان القدر ومنه قيل لشدة الغضب: غيظ . 

زفيرا : الزفير : تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «إذا رأت هذه النار التي اعتدناها لهؤلاء المكذبين أشخاصهم 
من مكان بعيد» تغيظت عليهم» وذلك أن تغلي وتفور» يقال: فلان تغيظ على 
فلان» وذلك إذ غضب عليه» فغلى صدره من الغضب عليه » وتبين في كلامه» 
وفيا وهو صوتها . 

فإن قال قائل : وكيف قيل : يعوا ها تنيظًا) والتغيظ : لا يسمع» قيل معنى 
ذلك : سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد»' . 

قال الشنقيطي : «وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة بين بعضه في 
رة الَّلك » فأوضح فيها شدة غيظها على من كفر بربهاء وآنهم يسمعون لها أيضًا 
I TEE‏ : ل لوا 


فیا سیعوا ا سیا وهی فور © تکاد َر ن البق مآ آل فیا دوج سام را اند بای 
e‏ أي يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها غل ن کر با 
تعالی . .» . 


وقال أيصًا : «اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما صرح الله 
بذلك في قوله هنا : إا رتهم بن کان بییډ بع ِي ورؤيتھا | إیاهم من مکان بعید٬‏ تدل على 
بصرھها کما لا یخفی» کما أن النار تتکلم كما صرح الله به في قوله : ِي مل جه هَلٍ 
(۱) جامع البیان (۱۸/ .)۱۸۷-۱۸٩‏ 


(۲) الملك: الآيتان (۷و۸). 
(۳) آضواء البیان .)۲۸۸/١(‏ 


س( ۸ )س سور الفرقان س 


l6 e‏ ر و ر 


املاب وول هَل من مزير © 4“ وا لأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» كحديث محاجة 
النار مع الجنةء وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو ذلكء 
ويكفي في ذلك أن الله -جل وعلا - صرح في هذه الآيةء أنها تراهم وأن لها تغيظا 
على الكفار»ء وأنها تقول: هل من مزيد. واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين 
وغيرهم » من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ . وأن 
ذلك كله من قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول عليه 
لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» والحق هو ما ذكرنا. 

وقد أجمع من يعتد به من هل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة» 
لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» كماهو معلوم في 
محله»" . 

قال ابن المنیر : قوله : 53ا رتهم يِن مان بيد معو فا نظا وَدَِر €3 قال 
فيه : هو من قولهم : دور بني فلان ڌ تترا : أي على المجاز» قال احمد : لا حاجة إلى 
حمله على المجاز فإن رؤية جهنم جائزة وقدرة الله صالحةء وقد تظافرت الظواهر 
على وقوع هذا الجائز» وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكا حسيا وعقلياء ألا ترى 
إلى قوله : سيوا ها تنيظًا ويا وإلى محاجتها مع الجنةء وإلى قولها : -هل من 
مزيد- وإلى اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» إلى غير ذلك من الظواهر التي 
لا سبيل إلى تأويلها إذ لا محوج إليه» ولو فتح باب التأويل والمجاز في أحوال 
المعاد لتطوح الذي يسلك ذلك إلى وادي الضلالة» والتحيز إلى فرق الفلاسفةء 
فالحق أنا متعبدون بالظاهر ما لم ي يمنع مانع واللّه أعلي»". 

قال بو السعود: «قوله تعالى : يِن مان ویر إشعار بان بُعدَ ما بينهما وبينهم 
من المسافة حين رأتهم خارجٌ عن حدود البُعدِ المعتاد في المسافات المعهودة وفيه 
مزيد تهويل لأمرها»“. 


# ¥ ¥ 


(1) ق: الآية .)١١(‏ (۲) أضواء البیان (۱/ ۲۸۹-۲۸۸). 
(۳) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (۳/ ۸۳). 
)٤(‏ تفسير أبي السعود .)۴١۹/١(‏ 


قوله تعالی : ودا ألقوا منیا مکانا صَيْمًا مُمَرَذْن دعو الك نبور 


E 


© ا ندعو الوم ہوا وبیدا ادعو مورا َا © 4 
« غريب الآية: 


مقرنين : مقيدين : بالقرن» وهو الحبل . 
ثبورا: هلاكا ودمارا. وثبر الرجل فهو مثبور: إذا هلك . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا ألقي هؤلاء المكذبون بالساعة من 
النار مكانا ضيقاء قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال دعو هتاللك ثبو . 

واختلف أهل التأويل في معنى الثبورء فقال بعضهم : هو الويل . . 

e 

قال أبو جعفر : والثبور في كلام العرب : أصله انصراف الرجل عن الشيءء 
يقال منه: ما ثبرك عن هذا الأمر : أي ما صرفك عنهء وهو في هذا الموضع دعاء 
e‏ والإيمان بما جاءهم به 

نبي الله له حتى استوجبوا العقوبة منه» كما يقول القائل : وا ندامتاه» واحسرتاه 
غلی تا فرطت فی جنب الل 


2 چ 8 


قال الرازي : «ومعنی «واذعُواً برا ڪا : نكم وقعتم فیما لیس ثبورکم منه 
واحداء إنما هو ثبور كثير» إما لأن العذاب أنواع ولوان لكل نوع منها ثبور لشدته 
وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرهاء أو لأن ذلك العذاب دائم 
خالص عن الشوب فلهم في كل وقت من الأوقات التي لا نهاية لها ثبورء أو لأنهم 
ربما يجدون بسبب ذلك القول نوعا من الخفة» فإن المعذب إذا صاح وبكى وجد 
بسببه نوعًا من الخفة فيزجرون عن ذلك» ويخبرون بأن هذا الثبور سيزداد كل يوم 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۸-۱۸۷). 


س س سورة الفرقان 


لیزداد حزنهم وغمهم نعوذ باللّه منه»“ 

قال الشنقيطي : «وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار» جاء 
ق ا الو را عا و في عمل مدن 
@ 4" وقوله تعالی: وول كفروا ايتا هم اصح المشتمة 9© عم نار صد 
3© 4" ومعنى مؤصدة في الموضعين بهمزء وبغير همز: مطبقة أبوابهاء مغلقة 
ع ا ایر فی ور کف فی الجا غلی رل ای 
ومهم برط ذراَيَدِ َالِ ومن كان في مکان مطبق مغلق عليه» فهو في 
مكان ضيق» والعياذ باللّه» وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة 
كما يدق الوتد في الحائط » وعن ابن مسعود: «أن جهنم تضيق على الكافر كتضييق 
الزج على الرمح». والزج بالضم: الحديدة التي في أسفل الرمح . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : قرت ا الام ااال قول 
تعالى في سورة إبراهیم : «وترى امجن بوَسَنٍ مرن ِى ألأْسَصَاِ @ 4“ 
والأصفاد القيود. والأظهر أن معنى مقرنين : أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في 
Sec BOSS‏ 
تعالی : خی إا جاءتا قال يليت بين وتك بعد مقن فس ألقَرنَ €3 که“ . 


+ % % 
(۱) التفسیر الکبیر .)٥۸ /۲٤(‏ (۲) الهمزة: الآیتان (۸و۹). 
(۳) البلد: الآیتان (۱۹و٠٠).‏ 
)٤(‏ الكهف : الآية (۱۸). (6) إبراهيم : الآية .)٤۹(‏ 


(0) الزخرف: الآية (۳۸). 
(۷) أضواء البیان (۲/ ۲۹۱). 


س الاآية )٠١-٠١(‏ 


ر م و ر کور 


قوله تعالی : فل ایت حب ار جن لخر آل وعد الم 
کا نت هم جراء ومصدا ( 9 @ فم فیا فی ھا ما ناء ور ت خرن کات کل 
رب وما تر ا © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالساعة: 
أهذه النار التي وصف لكم ربكم صفتها وصفة أهلها خير؟ أم بستان الخلد الذي 
يدوم نعیمه ولا یبید» الذي وعد من اتقاه في الدنیا بطاعته فیما أمره ونهاه؟ وقوله : 
كانت هم جَرَاء وَمَصيا يقول: كانت جنة الخلد للمتقين جزاء أعمالهم لله في 
الدنيا بطاعته»› وثواب تقواهم إياه» ومصيرا لهم › يقول : ومصيرا للمتقين يصيرون 
إليها في الآآخرة و : کم فیا ما تامو یقول : لهؤلاء المتقين في جنة 
الخلد التي وعدهموها الله ما يشاءون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» حيري 
فیهاء یقول: لابثین فیها ماکثین آبدا» لا يزولون عنها ولا يزول عنهم نعيمها . 
وقوله : كات عل ريك وََدًا مسولا وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم ذلك في الدنيا 
حین قالوا : ایتا ما وعدا عل رسك يقول الله -تبارك وتعالى- : وكان إعطاء 
الله المؤمنين جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعدا وعدهم الله على 
طاعتهم إياه في الدنياء ومسالتهم إياه ذلك»" . 

قال الشنقيطي : «والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل » إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من 
المفضل عليه ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار 
لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة التفضيل فيها إشكال . 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين : 


(۱) آل عمران: الاية .)۱۹٤(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۸/ ۱۸۹) . 


س سورة الفرقان 


الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن» وفي اللغة مرادًا بها مطلق 
الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء . 

الثاني : أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة» 
دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل » يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل» كقول 
حسان بن ثابت ڪي : 

اتو ولك ل كق ق كا فر كما الد 

وكقول العرب : الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ وقوله تعالى : «قالّ رَبَ أَليَجْنْ 
أَحَبٌ إل“ لآية . . وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه خير ألبتة كما 
لا يخفی» . 

قال السعدي : الما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال : قل 
ا انت هم جرا مضا ( © فم فیھا م 

اموک رین ٣ک‏ ت عل ريك وعدا مَسَنولا © أي : قل لهم -مبينا لسفاهة رأيهم 
واخیارش واتار غا افد : i‏ دلت الذي وصفت لكم من العذاب اوعد 
المد التي زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فاللّه قد وعده إياهاء كات هم 
جَرَاء على تقواهم «وَمَصيرًا) موئلا يرجعون إليها» ويستقرون فيها» ويخلدون 
دائما أبدا. 

لك فبا ما ساموت أي : يطلبون وتتعلق بهم أمانيهم ومشيئتهم » من المطاعم 
والمشارب اللذيذةء والملابس الفاغرةء والنساء الجميلات» والقصور العاليات› 
والجنات والحدائق المرجحنة» والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها 
وتنوعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها» حيث 
شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارا من ماء غير آسن» وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهارا من خمر لذة للشاربين» وأنهارا من عسل مصفى» وروائح طيبة» ومساكن 
مزخرفة» وأصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب» ومزاورة الإإخوان» والتمتع 
بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم» وسماع 


(1) يوسف: الاية (۴۳). 
(۲) أضواء البیان .)۲۹٦-۲۹۰۵ /٩(‏ 


كلامه» والحظوة بقربه» والسعادة برضاه» والأمن من سخطه» واستمرار هذا النعيم 
ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات كان دخولها والوصول إليها 
عل ريك وعدا مسولا يسأله إياهاء e‏ 
فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ وأي : العاملين عمال دار الشقاء أو 
عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟ 

لقد وضح الحق واستنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل» فنرجوك 
يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى 
وزيادةء sS‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الجنة 


فن شل بن مد الاعنى قال : يدت من سول الله و مجاما وهف فه 
الجنة حتى انتهى . ثم قال َه في آخر حديثه : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر: «قوله: «ولا خطر على قلب بشر» زادابن مسعود في 
حدیثه»ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل(أخرجه ابن بي حاتم» وهو يدفع قول 
من قال: إنما قيل : البشر لأنه يخطر بقلوب الملائكة. والأولى حمل النفي فيه على 
عمومه فإته أعظم في النفس»" . 

هذا ويأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في سورة السجدة عند قوله كل : 
ولا عم تقس ا ْفى نم من قرو اني . 


%# %# # 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤٠۴-٤١۲‏ 

(۲) آخرجه: آحمد »)٤ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۸۲۵-۲۱۷۵) . 
(۴) فتح الباري (۸/ )٦١۴‏ . 

.)۱۷( السجدة: الآية‎ )٤( 


س( )سح سورةالفرقان س 


Sal 


» 2 ری ر e‏ وو ر ا 2 
2 تعالی : ودوم د وما ہدوت من دون لله ا 
2 ¢ ا iS‏ ر 
کک عبکادری هول ٩‏ هم صساوا اسيل © ت قالوا حتف 
E‏ بای کال ر rO E‏ 


2 م وک 


خی سوا اکر ونوا وما بور © ه 


6 


۹ ٠ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عما يَقَّع يوم القيامة من تقريع الكفار في 
عبادتهم مَن عبدوا من دون اللّه» من الملائكة وغيرهم» فقال: ووم يحشهُم وما 
عدوت من دون ٍَ4 ا : عيسى» والعُرّير» والملائكة . #فيقوٰل ٤ند‏ 
أضالٌْ ع اوی هتو اَم هم سلوا ل لسَييلَ أي : فيقول الرب -تبارك وتعالى- 
للمعبودين آأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» آم هم عدوم من تلقاء 
أنفسهم > من غیر دعوۃ منکم لهم؟ کما قال الله تعالى : ولذ قال لَه میس ا م 
ات ت بلگایں انشن ایی لین ین ون ا ال نینک تا کون ع أن ول تا س بي 


بحي إن کت لتم َد E‏ ا 8 فييك إت أت عَم يوي 


رص و 2 رر ى رم , 


E ٢‏ ا 
و نی كت انت الرقب ء لنم انت ڪل کل سى و 3 4^ ؛ ولهذاقال تعالى 
I sS‏ : إقالوا سیحتک ما کان ل تا أن هد ِن 


4 


ونك يِن أولبآء قرأ الأكثرون بفتح «النون» من قوله : َد ِن دونك من أَولاء 
آي : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك» لا نحن ولا هم» فنحن ما 
NTN E e‏ 


څا تو 


f Û O a i Û‏ ت رشا ین مونو کل ئا متشون الیل 


۱ 


چ 


(۱) المائدة: الآيتان (١١١و۷١١).‏ 


س الآیة (۱۸-۱۹۷) 
ڪهم بېم زبنوة @ 4“ . وقرآ آحرون: «ما گان َي لتا أن سَحَذَ مِنْ دُونكَ مِنْ 
أوْلِيّاء؛ أي : ما ينبغي لأحدأن يعبدناء فإنا عبيد لك» فقراء إليك. وهي قريبة 
المعنى من الأولى . 

وك َه باهم آي : طال عليهم العم رحق نوا ألٍ َر آي: نسوا 
ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك» من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك ونوا 
َ وما بورا چ" . 

قال السعدي : فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم 
ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين فقالوا : ولك مََعْتَهم وهه في 
لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية» حى نَسوا ألرَْكَر4 اشتغالا في لذات 
الدنیا وانکبابا على شهواتها» فحافظوا على دنیاهم وضیعوا دینهم ونوا فوما ورا 
أي : بائرين لا خير فيهم ولا يصلحون لصالح» لا يصلحون إلا للهلاك والبوارء 
فذكروا المانع من اتباعهم الهدى وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى» 
وعدم المقتضي للهدى وهو أنهم لا خير فيهم› فإذا عدم المقتضي ووجد المانع 
فلا تشاء من شر وهلاك› إلا وجدته فیهم»" . 

قال الرازي : «الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا بإذن اللَّه» فكل 
و عي ل ا و الط ا عن و ن 

قال بو السعود: : وکن عه باهم اسندراك مسوق ی لبيان آنهم هم 
الصَالُون بعد بيان تنزههم عن إضلالهم» وقد نعي عليهم سوءُ صنيعهم حيث جعلُوا 
أسبابً الهداية آأسبابا للضلالة أي : ما أضلللناهم ولكتك متعتهم وآباء‌هم بأنواع 
العم ليعرفوا حفّها ويشكروها فاستغرفوا في السّهواتِ وانهم كوا فيها ْح س 
َر أي غمَلوا عن ذكرك أو عن النَّذكر في آلاِك والتّدبرِ في آياتِك فجعلُوا 
أسبابَ الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلى العّواية . 

قال ابن عاشور : «ووصف العباد هنا تسجيل على المشركين بالعبودية وتعريض 


. ۰ . 0( 
بکفرانهم حقها» .٠‏ 
(۱) سباً: الآیتان (١٤و١٤).‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٤١١ /٥(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن )٤( .)٤٦۸/٥(‏ التفسير الکبير .)١٤ /۲۴٤(‏ 


.)۳۳۸/۱۸( التحریر والتنویر‎ )٩( .)۲٠۹ /۱( تفسیر أبي السعود‎ )٥( 


CD D—‏ سورة الفرقان س 


قوله تعال : «قڌ ڪيم پا قولوت هما يمون صا ول نا 


م 


× غريب الآية: 
صرفًا : الصرف : رد الشىء من حالة إلى حالة» أو إبداله بغيره؛ أي: لا يقدرون 
أن يصرفوا عن أن أنفسهم العذاب» أو أن يصرفوا أنفسهم عن النار . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عما هو قائل للمشركين عند تبري 
من كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله منهم : قد كذّبوكم أيها الكافرون من زعمتم 
أنهم أضلوكم » ودعوكم إلى عبادتهم بما تقولون» يعني بقولكم» يقول: كذبوكم 
بكذبكم . . فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف عذاب الله حين نزل بهم عن أنفسهم» 
ولا نصرها من الله حين عذّبها وعاقبها. . ومن يلم شم فة دابا 
يما یقول -تعالی ذكره- للمؤمنین به : ون يلِم ْم ايها المؤمنون- 
يعني بقوله : ومن يظلم ومن يشرك بالله فيظلم نفسه»ء فذلك نذقه عذابا كبيرا 
كالذي ذكرنا أنًا نذيقه الذين كذّبوا بالساعة»“. 

قال ابن عاشور : «يشمل عمومه جميع الناس» ویکون خطاب منك لجمیع 
المكلفين . ويفيد ذلك أن المشركين المتحدث عنهم معذبون عذابًا كبيرًا» والعذاب 
الكبير هو: عذاب جهنم»" . 

قال ابن القيم : «فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن فواسوء حالهم حين 
امتيازهم عن المؤمنين إذا سمعوا النداء نكا ألم ها الجر @ 4 لر آغمذ 


م 


فی @ قد اسل یک جیا کدرا آم کا و @ 2۳ . 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۹۳-۱۹۲). (۲) التحریر والتنویر (۱۸/ .)۳٤۲‏ 
(۳) یس: الآیات )٤( .)٦۲-٥۹(‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)١٠۳‏ 


س لالآية )۲١(‏ :د(۷ 


ےم 
. 


قوله تعالی : وما رسلا قنکک من امسن إلا انهم اكوب 


ص 


ص اہ ہے 3 م ھ۶ و غه رم e‏ ےو > e‏ 
الطعصام ویمسشون ف الاسواق وجعلنا بمضڪم لبعض فتنة 
2 ۶ ۶ر cell‏ کے 
تصيرون وڪان ا بصا € ه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «ثم قال تعالى جوابا لقول المکذبين : مال ها الرَسول يڪل 
العا ونی قت الاو ووا اسا اك :ية الت ال إن اعت 
الام ونشو فى السا فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم 
ملاتكة» فلك فيهم أسوة» وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالى كما 
قال: متا مََّكُمّ عض َة الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار 
للمطيعين من العاصين والرسل فتناهم بدعوة الخلق» والغني فتنة للفقير والفقير فتنة 
للغني» وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. 

والقصد من تلك الفتنة «أََصْرود فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة 
فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ 

رَد ريلك بيا يعلم آحوالكم» ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته 
ویختصه بتفضیله ويعلم آعمالکم فیجازیكم علیها إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر»". 

قال ابن جریر : «وهذا احتجاج من الله -تعالی ذكره- لنبيه على مشركي قومه 
الذين قالوا : ال مال ندا سول آَل لام يى في وٍ4 وجواب لهم 
عنه يقول لهم جل ثناؤه: وما أنكر يا محمد هؤلاء القائلون: ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام» ويمشي في الأسواق» من أكلك الطعام» ومشيك في الأسواق» وأنت لله 
رسول» فقد علموا أنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» كالذي تأكل أنت وتمشي» فليس لهم عليك بما قالوامن 


(۱) الفرقان: الآية (۷). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠٥١/۳(‏ 


.0 ا 


ذلك حجة»' . 

قال ابن كشر : «وذلك لأنهم يحتاجون إلى التغذي به يى ف الوا أي : 
للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم ؛ فإن الله تعالى جعل لهم 
من السمات الحسنةء والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلةء والأعمال الكاملةء 
والخوارق الباهرة» والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم» وبصيرة 
مستقيمة» على صدق ما جاءوا به من الله كق . ونظير هذه الاية الكريمة قوله 
تعالى : وما سلتا ن بیت إلا رجالا یی ہم ن هَل ای4 رما جلت 
دا لا يأ ڪون العام وما اا حلي @ ي" . 

قال القرطبي : «هذه الآية أصل في تناول الأسباب» وطلب المعاش بالتجارة 
والصناعة وغير ذلك» ‏ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي الحث على تناول الأسباب» وأن ذلك 
لا يناف التوڪل على الله ق 

ف ابن مر ال قال زرل ال نق بالف خي الله 
لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

× غریب الحديث: 

رمحي : الرمح : من السلاح معروف واحد الرماح وجمعه أرماح . 

(۱) جامع البیان .)۱۹٤/۱۸(‏ (۲) يوسف: الاآًية )۱١۹(‏ . 


(۳) الأنبياء: الآية (۸). 

)٤6(‏ تفسير القرآن العظيم (۲/ )۱٤١-۱٤١‏ بتصرف يسير. 

.)٠٤/١۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة التمريض »)٠١۲ /٦(‏ ووصله الإمام أحمد (۲/ .)٠١‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (١/۳٠۳)ء‏ ومن طريقهما الحافظ في تغليق التعليق (۳/ )٤٤١-٤٤٥‏ وقال: له شاهد بإسناد 
حسن لکنه مرسل . وأورده الهيثمي في المجمع )۲١۷ /١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. وحسن إسناده 
الشيخ الألباني في الإرواء )۱۲٠۹ /۱٠۹/٥(‏ ولأبي داود الجملة الأخيرة منه . 


سے الآية )۲١(‏ س( ) 


الصغار : الصغر والصغار وهو الذل والهوان. 

# عن الزبير بن العوام طبه › عن النبي بلا قال : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه»' . 

# عن عمر بن الخطاب» أنه سمع النبي إل يقول: «لو أنكم توكلون على الله 
حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصًا وتروح بطاتا»" . 

× غریب الحديث: 

تغدو خماصًا وتروح بطانًا : أي : تخدو بكرة وهي جياع وتروح عشاء وهي 
ممتلئة الأجواف . 

# عن ابن عباس وله قال: قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون» 
وقرولرةة تن الف و كارن فا فوا مك سال الخاتي فال الله ال 
وكرودوا بک حير اراد نوی" . 

× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي- مستدلا با لأحاديث السالفة الذكر ردا على بعض مشايخ زمانه 
القائلين: إن الأنبياء لل إنما بعثواليسنواالأسباب للضعفاء -: «هذاقول 
لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» و الرعاع السفهاءء أو من طاعن في الكتاب 
والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفياه ورسله وأنبياه بالأسباب 
والاحتراف فقال وقوله الحق : وة نة بوس اڪ وقال: را 
اتتا کک مى المرسن إل نمم اكوب ١‏ لكام ونش في اف قال 
العلماء: أي يتجرون ويحترفون. e‏ : كلا نّا مما عتم کا lb‏ بای(“ 


(۱) رواه: آحمد (۱/ ۷١۱)ء‏ والبخاري (۳/ /٤۲۷‏ ۷۱٤۱)ء‏ ابن ماجه (۱/ .)٥۸۸‏ 

(۲) آخرجه: أحمد(۱/ ۰ ۰) والترمذي »)۲۳٤٤/٤۹٩ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۴/٤۱۹٤)ء‏ والحاکم /٤(‏ 
۸ ) وابن ن حبان (الاحسان ۲/ /٥۰۹‏ ۷۰۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠١۲۴۳ /٤۸۹‏ وآبو داود /۳٤۹/۲(‏ ١۱۷۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (/ /٠*١‏ 
)٤( (NF‏ الأنبياء: الآية .)۸٠*(‏ 

(ه) الأنفال: الآية (1۹). 


تسس ت سورة الفرقان سس 


وكان الصحابة ون يتجرون ويحترفون وفي أموالهم يعملون» ومن خالفهم من 
الكفار يقاتلون» أتراهم ضعفا ء! بل هم كانوا واللّه الأقوياءء وبهم الخلف الصالح 
اقتدی› وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة الاقتداءء فتناولوها مباشرة في حق الضعفاءء 
فما في حق أنفسهم فلا وبيان ذلك أصحاب الصفة . 

قلت : لو كان ذلك لوجب عليهم و على الرسول معهم البيان» كما ثبت في 
القرآن وارلا لک آل ڪر ليبن لاس ما رل إ) وقال : إن ارين يکش ا 
ارلا می الت واهدی من بعد ما بک لاس فى الكت اوليك يمم له ولعم 
اديوت . وهذا من البينات والهدى. وأما أصحاب الصفة فإنهم كانوا ضيف 
اللإسلام عند ضيق الحال» فكان ## إذا أتته صدقة خصهم بهاء وإذا أتته هدية 
أكلها معهم» وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى بيات رسول الله ية . 
كذا وصفهم البخاري وغيره. ثم لما افتتح الله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد 
تأمرواء وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبي ي وأصحابه ؛ 
لأنهم أيدوا بالملائكة وثبتوا بهم فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة 
وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب النصر» نعوذ باللّه من قول وإطلاق يؤول إلى 
هذاء بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسولهء وهو الحق المبين»› 
COINS SS‏ 
ويدوا لهم ما أسْتَطتُم من فُووٍ وين رَبَاط آَل الآية مقصورا على الضعفاءء 
وجميع الخطابات كذلك. 

وفى التنزيل حيث خاطب موسى الكليم [أضرب بَمَصَاكَ ار وقد كان 
قادرا على فلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مریم ل «ووَهَرّۍ اليك جنع 
التَحْد” وقد كان قادرا على سقوط الرطب دون هز ولا تعب» ومع هذا كله 
فلا ننكر أن يكون رجل يلطف به ويعان» أو تجاب دعوته»ء أو يكرم بكرامة في 


(۲) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ (۳) الأنفال: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ الشعراء: الآية )٥( .)١۳(‏ مریم : الآية )٠١(‏ . 


س للآية (u: )۲١(‏ ال 


خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدّ لذلك القواعد الكلية والأمور الجميلة. هيهات 
هیهات! لا يقال فقد قال الله تعالی : وف ألا رف رمَا ودود @ 4“ فإنا نقول : 
صدق الله العظيم» وصدق رسوله الكريم» وأن الرزق هنا المطر بإجماع آهل 
التاویل» بدلیل قوله : ويرك لک يِن اسما ر4 وقال : ورتا من لسم ماه 
رگ انبا يوه جَنَّتٍ َب ليد @ 4 ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق 
أطباق الخبز ولا جفان اللحم» بل الأسباب أصل في وجود ذلك» . . وقد يسمى 
الشيء بما يؤول إليه» وسمي المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق» وذلك مشهور في 
كلام العرب . . فالعجب العجب ممن يدعي التجريد والتوكل على التحقيق » ويقعد 
على ثنيات الطريق » ويدع الطريق المستقيم » والمنهج الواضح القويم . . ولم ينقل 
عن النبي ية وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد 
وكانوا المتوكلين حقا. والتوكل اعتماد القلب على الرب في أن يلم شعثه ويجمع 
عليه أربه» ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذا هو الحق . 

سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال : إنى أريد الحج على قدم التوكل . 

فقال: اخرج وحدك» فقال: لاء إلا مع الناس. 

فقال له : أنت إذن متكل على أجربتهم» . 

وفي الحديث إشارة يقول الحافظ : «إلى فضل الرمح» وإلى حل الغنائم لهذه 
الأمة» وإلى أن رزق النبى بهل جعل فيها لا فى غيرها من المكاسب» ولهذا قال 
بعض العلماء إنها أفضل المکاسب»“. ٠‏ 


تنببه: 


قال البنا : «يعني أن معظم رزقه كان من ذلك» وإلا فقد کان يأكل من جهات 
أخرى كالهدية والهبة وغيرهما» . 

قال الحافظ : «فيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء 
(۱) الذاريات : الآية (۲۲). 
(۲) غافر : الآية (۱۳). (۳) ق: الآية (4). 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۱۳/ )٥( .)١۳-١۲‏ فتح الباري (۷/ ۱۲۲). 
)١(‏ الفتح الرباني (۲۲/ .)٠١‏ 


س( )سے سورةالفرقان س 


نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح المسألة في نظر الشارع لم 
يفضل ذلك عليها وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط 
ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل» وأما قوله : «(خير 
له» فليست بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خير ذ في السؤال مع القدرة على الاكتساب» 
والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام» ويحتمل أنيكون المراد 
بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شرء 
واللّه أعلم»“. 

قال ابن رجب : «وهذا الحديثٌ أصل في التوكل» وأنّه من أعظم الأسباب التي 
پستجلب بھا الرزق؛ قال الل چٹ : کین بی آله جل له را « ق ن ڪن کا 
تیب ومن بتوگل على آله هو س5 . . 

واعلم أن تحقيق التوكل لا يُنافي السّعي في الأسباب التي قدّر الله سبحانه 
المقدورات بها» وجرت ستته في خلقه بذلك» فإِنٌ الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب 

مع آمره بالتوگل» فالسَعيّ في الأسباب بالجرارح طاعةٌ له» والتوكل بالقلب عليه 


چ م ارو 


إنمان به كشا قال الله اي : تاا الِب ١امنوا‏ دوأ حدر وقال : 
ويدوا لهم ا اسْتَطعتم ِن فَوّوّ ون رَبَاطِ آل4“ وقال: دا فُضْيت ألصلَوة 

نتروا في الأرض وأبتغوا من هَصَل آل4“ . وقال سهل التَسكَرٍِي: من طعن في 
الحركة يعني : في السعي والكسب فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل» فقد 
طعن في الإيمان» فالتوكل حال التبيّ وء والكسب ستّه» فمن عمل على حاله» 

ثم إن الأعمال التي يعملها العبدٌ ثلاثةٌ أقسام : 

أخذ غا الطافات الي أ اة عاف ها وجه سا ا مو لاز و دول 
الجة فهذا لايد من فعله مع التوكل على الله قيه» وال ستعائة به عليه فإلّه لأ حول 
ولا فُوة إلا به» وما شاء کان» وما لم يشا لم يکن» فمن قصَرَ في شيءِ مما وجب 
(۱) فتح الباري (۳/ .)٤۲۸‏ (۲) الطلاق : الآیتان (۲و"). 


(۳) النساء: الآية .)۷١(‏ (6) الأنفال: الآية .)٦١(‏ 
)٥(‏ الجمعة: الآية .)٠١(‏ 


عليه من ذلك» استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعًا وقدرًا. قال يوسف بن 
أسباط : كان يُقال: اعمل عمل رجل لا يُنجيه إلا عمله» وتوگل توكْلٌ رجل 
لا تة إلا ما کیت له: ٤‏ 

والثاني. : ما أجرى الله العادة به في الذّنياء وأمر عباده بتعاطيه» كالأكل عند 
الجوع» والشرب عند العطش» والاستظلال من الحرٌء والتدفؤ من البرد ونحو 
ذلك» فهذا أيصًا واجب على المرء e‏ ومن فصر فيه حتی تضرّر بترکه 
مع المُدرة على استعمالهء فهو مفرّظ ر يستحق العقوبة» لكن الله سبحانه قد يقري 
بعض عباده من ذلك على مالا یقوی عليه غیره» فإذا عمل بمقتضى قرته التي اختص 
بها عن غيره» فلا حرج عليه ولهذا كان النبيّ #4 يُواصل في صيامهء وینھی عَنْ 
ذلك أصحابهء ویقول لهم : «إني لست كهيشتكم» اني أظحَمٌ وأسقى»» وفي 
رواية : «إئي أظل عند ربي يُطعمني ويسقيني»› وفي رواية : «ٳن لي مُظيمًا بُطعمني› 
وساقيًا يسقيني» . 

والأظهر آنه أراد بذلك أن الله يُقوّيه ويْغذیه بما بُورده على قلبه من الفتوح 
القدسية» والمنح الإلهية» والمعارف الربانية التي تُغنيه عن الطعام والشراب بُرهةً 
مِنَ الذّهر» كما قال القائل : 
لها آحاديثُ مِنْ ذكراك تَشمَلّها مَن الشّراب وتُلهيهًا مَن الرَادِ 
لها بوجهك نور تَسَضِيءُ به وفت المَسير وفي أعقابها حَادي 
إذا اشتَكث من كلا السَير أؤْعَدها رَو القدوم فتحيى عند يعاد 
فلا تجوع ولاتظماً وما ضعفت ولاتظل إذا كانت لها ها 

a‏ من المَوّة على ترك الطعام والشراب ما ليس 
لخغيرهم» ولا يتضرٌرون بذلك. . 

القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعمٌ الأغلب» وقد يخرق 
العادة في ذلك لمن يشاء من عباده» وهو أنواع : 

منها ما يخرقه كثيرًا» ويغني عنه كثيرًا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۸)» والبخاري /۲٣۱ /٤(‏ ۱۹۹۸)ء وآبوداود (۲/ .)۴۲۳١۱ /۷١۷‏ 


ت ا ا 


البلدان وسكان البوادي ونحوها. وقداختلف العلماء: هل الأفضل لمن أصابه 
المرض التداوي أم تركه لمن حقًق التوكل على الله؟ وفيه قولان مشهوران» وظاهر 
كلام أحمد ن التوكلٌ لمن قوي عليه أفضل» لما صح عن النبيّ لا أنه قال : «يدحل 
مِن أمَّتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب»" ثم قال: «هم الذين لا يتطيّرون 
ولا يسترقون ولا یٌکتوون وعلی ربّهم یتوگلون؛ . 

ومن رجح التداوي قال : إنَهُ حال الَبيّ ية الذي كان يُداوم عليه» وهو لا يفعل 
إلاً الأفضلء وحمل الحديتَ على الرقى المكروهة التي يُخشى منها الشرك بدليل أنه 
قرنها بالكي والظيرة وكلاهما مكروه. 

ومنها ما يخرف لقليل من العامة» كحصول الرّزق لمن ترك السعي في طلبه» فمن 
رزقه الله صدق يقين وتوكل » وعَلِم من الله أنه بَخرق له العوائد» ولا بُحوجه إلى 
ااب اا ب ای ر ر له ترك الأسباب» ولم بُنكر عليه 
ذلك» وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك» ودل علي أن الاش ما 
يُؤتون مِنْ قل تحقيق التوكل» ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم 
لهاء فلذلك يُتعبون أنفسّهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهادء 
ولا يأتيهم إلأ ما فر لهم فلو حَمَقوا التوكل على الله بقلوبهم» لساق الله إليهم 
أرزاقهم مع أدنى سبب» کما يسوق إلى الصير أرزاقها بمجرَدٍ الغدو والرواح» وهو 
نو من الظلب والسعي» لکنه سعيٌ يسیر». 

قال ابن القيم : «بل لا تسم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الل 
مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل » کمایقدح 
في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكلء فان 
تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع 
العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبدعجزه 
توکلا ولا توکله عجزا» . 


(۱) آخرجه: أحمد (٤/٦۳٤)ء‏ ومسلم (۲۱۸/۱۹۸/۱). 
(۲) جامع العلوم والحکم )٠٠۰۲-٤۹٦/۲(‏ (۳) زاد المعاد .)٠١ /٤(‏ 


کے الآية )۲١(‏ :ا( ہ۷ ) 
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قوله تعالی : ٭ ¥ وال الین لا بے اماتا لول ازل عاستا اميك 
او ری ہنا قد سیکا نے اشھم وعو ع کیا © 4 


لا يرجون: أي لا يخافون. والرجاء: تأميل المرجو والخوف من فواته . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وقال المشركون الذين لا يخافون 
لقاءناء ولا يَحْسّون عقابناء هلا أنزل الله علينا ملائكة› فتخبرًنا أن محمدًا مح 
فیما يقول» وأن ما جاءنا به صدق» أو نری ربنا فيخبرنا بذلك» کما قال جل ثناؤه 
مخبرا عنھم : واوا لن ترس لف حی مجر ل می الأرْضِ يبعا €3 4 ثم قال بعد : 
أو أن باه َة َيل يقول الله: لقداستكبر قائلو هذه المقالة في 
أنفسهم»› وتعظموا اوو عو کبیا يقول: وتجاوزوا في الاستكبار بقيلهم ذلك 
لە" . 

قال السعدي : «آي : قال المكذبون للرسول المكذبون بوعد الله ووعيده الذين 
ن في فلو جوت الود ول را ااال 

ولو أ ر عاستا المکیگة أو رى ربأ أي : هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة 
وتؤيدك عليها أو تنزل رسلا مستقلين» أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول: هذا رسولي 
فاتبعوه؟ وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض بل بالتكبر والعلو والعتو . 

«إلقد أشتكرا ف مُه حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وتجرأوا هذه الجرأةء 
فمن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها 
(1) الإسراء: الآية .)۹١(‏ 


(۲) الإسراء: الآية (4۲). 
(۳) جامع البیان (۱۹/۱). 


CD —‏ سورة الفرقان 


على ذلك؟ وأي كبر أعظم من هذا؟ . 

وعو عنْوا كبياً أي : قسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمةء فقلوبهم أشد 
من الأحجار» وأصلب من الحديد لا تلين للحق» ولا تصغي للناصحين فلذلك لم 
ينجع فيهم وعظ ولا تذ لا اتبعوا الحق حير جاءهم النذير ؛ با قابلوا أصدق 
نجع فيهم وعظ ولا تذكيرء ولا اتبعوا الحق حين 2 ير؛ بل قابلو 
الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات با لإعراض والتكذيب والمعارضة» فأي عتو 
الخسران»' . 

قال الشنقيطي : «وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد دلالة 
المعجزات» ووضوح الحق وعنادهم والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكةء أو 
رؤية الله استكبار عن الحق عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه النكال» والتقريع » ولذا 
شدد الله النكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق»› كما فى قوله 
تعالی : ام ریڈوت أن نیلوا رَسولکم گنا سیل موی من بل" وقوله تعالی : 
سان £ 2 ى e e‏ رک ےت ےرہ ہہ رده ر کے ص بے 
یسکات آهل الککب أن رل عَلہم کتبا من السماء ققد سالوا موسۍ اکب من ذلك مَقَاا 
ارتا َه جَهرة ادنم ألكَعِقَة بظلَمهم ثم ادوا اليل من بعد ما جاهَتهم ايت هعقو 
عن دك و٤اتيتا‏ موم ساطتًا ميا 9© الآية وقوله تعالى : وة ْم موت ن 
وم ك خی ری اله جه ادنك أَلمَدِفَة واش نطو 3 ٠)‏ . 

وقال أيصًا : «والحق الذي لا شك فيه : أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق بء ودلت عليه الآيات 
القرآنية منطوقًا ومفهومًا»" . 

قال أبو السعود: «وفيه من الدّلالة على غاية قبح ما هُم عليه والإشعار باللَّعجب 
من استکبارهم وعتوّهم ما لا یخفی»" . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن (۴/ .)٤١١-٤٠٥‏ 
(۲) البقرة .)۱١۸(‏ 
(۳) النساء: الآية .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية .)٠٠٥(‏ 
)٥(‏ آضواء البیان .)۴١۴٤ /١(‏ 
)٩(‏ أضواء البيان .)۴٠٠ /٦(‏ 
(۷) تفسير أبي السعود .)۲٠١/١(‏ 


س للآية )۲١(‏ 


قال ابن عاشور : «وفي الآية إيماء إلى أن النبوة لا تكون بالاكتساب وإنما هي 
إعداد من الله تعالى قال : اله أعَكَمّ حَيَتُ َمل المي . 
¥ ¥ ¥ 


.)١١١( الأنعام: الآية‎ )١( 
.)1/١۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 


س( سورة الفرقان س 


قوله تعالی : هيوم يرو لمأتي كة لا رى يمي إَْمَجرمِين ويقوونَ حجر 
جوا 3© چ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال عبد الرحمن السعدي : يوم برو ألمَلَْكَةّ وذلك أنهم لا يرونها مع 
الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة قال الله تعالی : وو رئ إِذ امون ني عَمرَتِ 
لوت والمايکة باطو اديه آخرجا آشتڪم اوم جروت عَدَاب الهون يتا كم 
“f r 4 al AA‏ صر م مء سے ر ع ا * ۶٤‏ 
ولون عل آل عير أل وكَتَم عن ٤ايلوٍء‏ كرود ثم في القبر حيث يأتيهم منكر 
ونکير فيسألهم عن ربهم» ونبيهم › ودینهم فلا يجیبون جوابا ينجیهم فیحلون بهم 
النقمة» وتزول عنهم بهم الرحمة» ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار ثم 
يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم» فهذا الذي اقترحوه 
وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه» وحينئذ يتعوذون 

م“ م 2 وک ےر ری ۶2ر r‏ 

من الملائكة ويفرون ولكن لا مقر لهم . #ويقولون ججرا حجوراه # بامعشر ألمي وألإاضِ 
إن اسشتطعتم أن دوا ِن فار لسوت والأرض کانفدوا لا عدوت إلا سان 9 کے“ . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: يوم یری هؤلاء الذين قالوا : ملول أرِلّ 


ًا الماك کچ بتصدیق محمد الملائكة فلا بشری لهم يومئذ بخیر ھۆويقولون جج 


EY 


جوا يعني : أن الملائكة يقولون للمجرمين : حجرًا محجورًا حرامًا محرمًا 

عليكم اليوم البشرى أن تكون لكم من الله ومن الحجر قول المتلمس : 

حنا إلى نخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألاتلك الدهاريس 
ومنه قولهم : حجر القاضي على فلان» وحجر فلان على أهلهء ومنه حجر 

)0( الأنعام: الآية (۹۳). 


(۲) الرحمن: الآية (۴۳) . 
(۴) تيسير الكريم الرحمن .)٤١۷-٤١٦/۳(‏ 


الكعبة؛ لأنه لا يدخل إليه في الطواف وإنما يطاف من ورائه ومنه قول الآآخر : 
فهممت أن ألقى محجرا فلمثلهايلقى إليه المحجر 

أي مثلها يركب منه المحرم . و اختلف أهل التأويل في المخبر عنهم بقوله : 
وشوو جج جوا ومن قائلوه» فقال بعضهم : قائلو ذلك الملائكة للمجرمين 
نحو الذي قلنا فيه . . 

و قال آخرون: ذلك خبر من الله عن قيل المشركين إذا غاينوا الملائكة: 

قال أبو جعفر: و إنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك من أجل أن 
الحجر هو الحرام» فمعلوم أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البشرى عليهم 
حرام» وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة و ليست بتحريم ومعلوم أن الكفار لا يقولون 
للملائكة حرام عليكم فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين 
للملائكة». 

قال ابن كشير : «وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة 
بالنار» والغضب من الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه: اخرجي 
أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث› اجر جي ای جوم وج رل ن 
يحموم» فتأبى الخروج » وتتفرق في البدن» فيضربونه كما قال الله تعالى : وولو 
َر د يوق لر ڪترا املك يروت وجَْهُم وَأذبرَهُمّ 4 الآية وقال 
تعالى: ور رئ إز ادون ن عَََتِ الوت والملتهکة باطو يهد" أي : 
aE‏ رجا ا الوم م جروت عاب الهون ما كنم ولون عل آله عير 
الي وتم عن ءايَََِ تود ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : يوم روف ألْمَلَيكة 
لا بشری ومین ا الروت وعدا بجلا حال القومين حال احخفا ره فايع رون 
الات وخفر ن الو ت غل انه ال E‏ َه ثم اموا 
e Ek‏ شرا اة الى كسد دوه © 
ن لاوم فى ألْحَيوة ألذّيا رفي الأخرة رة وک فبها فاا که آنه کم وک ها م 


(۲) الأنفال: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۹۳). 


ا ا 


e.‏ 2ر 


عون ® زلا من عمو ر وتم ©“ .. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله : هيوم روك أَلمَلَيكة لا رئ يعني يوم القيامة 
قاله مجاهد» والضحاك» وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم» فإن الملائكة في 
هذين اليومين : يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين فتبشر المؤمنين 
بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران فلا بشرى يومئذ 
لل 

قال الرازي: «إنمايقالللكافر لابشرى؛ لأنالكافر وإن كان 
ضالا مضلا إلا أنه يعتقد في نفسه أنه كان هاديا مهتديا » فكان يطمع في ذلك الثواب 
العظيم» ولأنهم ربما عملوا مارجوا فيه النفع كنصرة المظلوم» وعطية الفقير» 
وصلة الرحم» ولكنه أبطلها بكفره فبين سبحانه أنهم في أول الأمر يشافهون بما يدل 
على نهاية اليأس والخيبة» وذلك هو النهاية في الإيلام وهو المراد من قوله : ودا 


م ت اللہ ماک یکووا تبون » 4 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في تبشير الملائكة المجرمين بالنار 
وغخضب الجبار 


# عن أبي هريرة طله عن النبي ل : «إذا حضر المومن أتته ملائكة الرحمة 
بحريرة بيضاء فيقولون : اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وریحان ورب غير 
غضبان» فتخرج كأطیب ريح المسك» حتی أنه لیناوله بعضهم بعضا حتی یأتون به 
باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض» فيأتون به 
أرواح المومنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» فيسألونه ماذا فعل 
فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه» فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما 
أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى آمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب 
بمسح فيقولون : اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله كق فتخرج كأنتن 
(۱) فصلت : الآیات (۴۲-۳۰). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١٠١-٠۱٠۹/7(‏ 
(۴) الزمر: الآية .)٤۷(‏ (6) التفسیر الکبیر .)۷١/۲١(‏ 


س لالآية (۲۲) 


ريح جيفة» حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به 
أرواح الكفار»” . 

٭ غريب الحديث: 

روح وريحان: استراحة والريحان الرزق وقيل البقاء أي هذان له معا وهو 
الخلودمع الرزق. 

حميم : الماء الحار غاية الحرارة. 

غساق: بالتخفيف والتشديد مايغخسق من صديد أهل النار يقال: غسقت العين 
إذا سال دمعها . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «رد صلوات الله عليه الريطة على الأنف لما كوشف له وشم من 
نتن ريح روح الكافر كما أنه لل غطى رأسه حين مر بالحجر لما شاهد من عذاب 
أهلها»" . 

H ¥ ¥ 


(۱) أخرجه: النسائي /۳۰۷-۳۰۹/٤(‏ ۱۸۳۲). وابن حبان (الإحسان ۷/ »)۳٠٠٤ /۲۸۵-۲۸٩‏ والحاكم /١(‏ 
۴۳ وأورد له متابعات وقال: «هذه الأسانيد كلها صحيحة)»› وأقره الذهبي وقال: «الكل صحیح؟. 
(۲) شرح المشکاة .)۱۳١۷۸ /٤(‏ 


ا د 


قوله تعالی : «وقدمتا إل ما عیلوا من عمل فجعلته اء مَننورا © که 


× غريب الآية: 
هباء : الهباء : غبار كالشعاع يدخل من الكوة مع ضوء الشمس . 
منشورا: متفرقا . يقال : نثر الشيء : إذا نشره وفرقه. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : يقول -تعالى ذكره-: «وَقيمتآً وعمدنا إلى ما عمل هؤلاء 
المجرمون مين عَمَلٍ ومنه قول الراجز: 
ودم الحَوارخ الضلال إلى باو رهم وقالوا 

إن واءكم ناحلالا 

يعني بقوله: قدم: عمد. . 

وقوله : «فْجِعَلتة مسا مَنشورا» يقول : فجعلناه باطلا» . 

قال ابن كثير : «وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي » إما اللإخلاص فيهاء وإما 
المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشريعة المرضية» فهو باطل . 
فأعمال الكفار لا تخلو من واحدمن هذين» وقد تجمعهما معاء فتكون أبعد من 
القبول حينئز»"' . 

قوله : اء منوا قال ابن جرير : «هو ما تسفيه الرياح من التراب» وتذروه 
من حطام الأشجار ونحو ذلك . . وقال آخرون: «هو الماء المهراق» . 

وقال ابن كثير : «وحاصل هذه الأقوال التنبية على مضمون الآية» وذلك أنهم 
عملوا أعمالا اعتقدوا نها شيء. فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٤-۳‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٤٤/٥(‏ 
(۳) جامع البیان .)٤/۱۹(‏ 


سس الآیاا) س( 


لا يجور ولا يظلم أحداء إذا بها لا شيء بالكلية. وشبهت في ذلك بالشيء التافه 
الحقير المتفرق» الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية » كما قال تعالى : 
مل ایر کفروا بريه أعََلهُرَ أعمله عمللهر كرما ادت بد لر ف بم اصن لا مرون مسا 
E‏ شیو دلت هو الال لبيد @4 وقال تعالی : تايها الَذَِ ءامَنْواً که 

لوا صدَقتگم لمن ودی ری ينی مالم ر لتاس و بون بال لوم 


ي 
س چ ر مر ر ي ر 


ل صقان علد اب ا ٠‏ َرَڪ ى ر 


5 جام ر ده e‏ . 

قال ابن كثير : «وهذا يوم القيامة» حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من 
الخير والشر» فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال -التي ظنوا نها 
منجاة لهم- شي ء۲ 1 

وفي الآية قال مكي الناصري : «إشارة إلى أن روح الأعمال كلها هو الإيمان 
باللَّه» والسعي في مرضاة اللّه» فمتى كان الإنسان فاقدا لهذين الشرطين كانت 
أعماله كالجسم بدون روح» لا عبرة بهاء ولا قيمة لهاء ولا ثواب عليهاء وإن 
كانت في الظاهر من محاسن الأعمال» ومكارم الخلال اللهم إلا إذا انتقل 
صاحبها من الكفر إلى الإيمان» ومن النفاق إلى الإخلاص» فإن الله يثيبه على ما 
عمل من أعمال سالفة تدخل في عداد الحسنات» ويتوب عليه فيما عمل من أعمال 
سابقة تندرج في عداد السيئات. . ونظيره في تصوير خيبة الكفار فيما عملوه 
وأملوه» قوله تعالى في آية ثانية : 3 كرس بِقِيعَةٍ ٠4‏ وقوله تعالى : في آية ثالثة : 
کرماو آشَذَّت به ارڳ » وقوله تعالى في آية رابعة: لهم نمضي تا ڪول 
@ ¢" وهي تن المر ان و فوا اى في سور ب : فل مل ی 
لكر اعلا 9© الین لسعم فی یود الا وم سبو آم ن نّا 3 ي“ . 


(۱) إبراهيم : الآية (۱۸). (۲) البقرة: الآية .)۲٦6(‏ 


(۳) النور: الآية (۳۹). )٤(‏ المصدر السابق ص .)٠٤١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١٤ /٥١(‏ (1) النور: الآية (۳۸). 
(۷) الفيل: الآية .)٥(‏ (۸) الکهف: الآیتان (۱۰۳و٤١٠).‏ 


.)۳۲۳-۳۲۲ /٤( التیسیر‎ )۹( 


ا ص راد ن 


قال عبد الرحمن السعدي : «وَقَيمتاً إل ما عَملوأ مِنْ عَسَل أي : أعمالهم التي 
رجواأنتكونخيرالهموتعبوافيها. «فجعلتة بسا نورا أي : 
باطلا مضمحلا قد خسروه»› وحرموا أجره» وعوقبوا عليه » وذلك لفقده اللإيمان 
وون ع مدت لل رورمل خالل الى به الله ما فرغو اكوم 
المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان أن من خالف ظاهره باطنه 
أذهب الله أعماله» وكانت عليه حسرة وندامة 

# عن ثوبان عن النبي أنه قال : «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تهامة بيصًاء فيجعلها الله كك هباءً منشورًا. قال ثوبان: 
يا رسول الله! صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم» قال : أما إنهم 
إخوانکم ومن جلدتكم› ويأخذون من الليل كما تأخذون› ولکنهم أقوام› إذا خلوا 
بمحارم الله انتهکوها) . 

٭ غريب الحديث: 

جلهم لنا : بالجيم» من التجلية ؛ أي : اكشف حالهم لنا. 

يأخذون من الليل : أي : يأخذون من عبادة الليل نصيبًا . 

انتهكوها: يقال: انتهك الشيء: أذهب حرمته» وانتهك الحرمات أو 


المحرمات : تناولها بما لا يحل . 
× فوائد الحديث: 


في هذا الحديث قال صفاء الضاوي : «التحذير من مشابهة حال أناس لهم عبادة 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤١۷‏ 
)۲( أخرجه: ابن ماجه )٤)۲٤١ /۱٤۱۸/۲(‏ وقال البوصيري : إ[سناده صحیح رجاله ثقات. وقال المنذري في 
الترغيب :(TE-YE۳/F)‏ رواه ابن مأاجه ورواته قات . 


س للآية (۲۳) 


وفيهم طاعة ومجاهدةء على أنهم إذا خلوا بمحارم الله وقعوا فيها وانتهكوهاء فلم 
يكن في قلوبهم من التقوى ما يكفي لحجزهم عن الحرام» فتأكل سيئاتهم 
حسناتِهم » فلا يجدون منها يوم القيامة شيئًا»' . 
قال ابن القيم : «فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثوراء 
ويا عظم المصيبة عندما تبين بوارق آماله وآمانيه خلبًا وغرورًا» فما ظن من انطوت 
سريرته على البدعة والهوى والتعصب للاراء بربه 8# يوم تبلى السرائرء وما عذر 
من نبذ كتاب الله وسنة رسوله لا وراء ظهره في يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذرء 
أفيظن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله لا أن ينجو غدا بآراء الرجال» ويخلص 
من شال الله ال اة الوت ولخدا > أو ضروب الأقيسة» وتنوع 
الأشكال» أو بالشطحات والمشارات وأنواع الخيال» هيهات واللّه لقد ظن أكذب 
الظن ومنى نفسه أبين المحال» وإنما ضمنت النجاة ةلمن حكم هدى الله تعالى على 
غيره» وتزود التقوى» وآتم بالدليل» وسلك الصراط المستقيم » واستمسك من 
التوحيد واتباع الرسول بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها واللّه سميع عليم»" . 
¥ ¥ ¥ 


(1) إهداء الديباجة .)٥١١/١(‏ 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۸۳). 


ا ا 


وله تعالى: #أصحت الح ة وميد خر مقر ولح ما )4 


غريب الآية: 
مقيلا: المقيل: وقت القيلولة» وهي شدة الحر وسط النهار. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه سبحانه لما بين حال الكفار في الخسارة الكلي والخيبة 
التامة شرع في وصف أهل الجنة تنبيها على أن الحظ كل الحظ في طاعة الله 
تعالی»' . 

اا ر وو 0 وا ال و م وک 
مَقيلا 3© € يقول -تعالى ذكره-: أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرًا» وهو الموضع 
الذي يستقرّون فيه من منازلهم في الجنة من مستقرٌ هؤلاء المشركين الذين يفتخرون 
بأموالهم» وما أوتوا من عرض هذه الدنيا في الدنياء وأحسن منهم فيها مقيلا . 

فإن قال قائل : وهل في الجنة قائلة؟ فيقال : «وَأَحسَنُ مقلا فيها؟ قيل : معنى 
ذلك : وأحسن فيها قرارًا في أوقات قائلتهم في الدنيا» وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة 
لا يمر فيهم في الآخرة إلا قدر ميقات النهار من أوّله إلى وقت القائلة» حتى يسكنوا 
مساكنهم في الجنة» فذلك معنى قوله : «#ولحسن مقيلا . 

قال أبو جعفر : وإنما قلنا: معنى ذلك : خير مستقرًا في الجنة منهم في الدنيا ؛ 
لأن الله -تعالى ذكره- عَم بقوله : «أَصَحَب اَلْجََة وميل حبر مسق وسن مقي 
3© € جميع أحوال الجنة في الآخرة أنها خير في الاستقرار فيهاء والقائلة من 
جميع أحوال أهل النار» ولم يحص بذلك أنه خير من أحوالهم في النار دون الدنياء 
ولا في الدنيا دون الآخرةء فالواجب أنيعمٌ كما عم ربنا جل ثناؤه» فيقال: 
أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقرًا في الجنة من أهل النار في الدنيا وال خرة» 


(۱) أفاده الرازي في التفسیر الکبیر .)۷۳/۲٤(‏ 


N ( mw سے الآیھا۲)‎ 


وأحسن منهم مقيلا وإذا كان ذلك معناه» صح فساد قول من توهم أن تفضيل أهل 
الجنة بقول الله : حير مُسكَمَر على غير الوجه المعروف من كلام الناس بينهم في 
قولهم : هذا خير من هذاء وهذا أحسن من هذا». 
قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب فى نصف نهار ؛ 
اا اقرا راا ر اا ف توف اور ل وممن قال 
CN TT ET‏ 
لدلالة هذه الآية» على ذلك ما نقله عنهم ابن کثیر وغیره. . 
مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى : #ف 
يوم کان یدارم مین الت سو" . 
والظاهر في الجواب : أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين › 
ویشیر لهذا قوله تعالی : بعد هذا بقليل لمك يمي الق لرن وَڪَادَ بويا ل 
الفريَ َيِا 9© 4 فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين : يدل على أن المؤمنين 
ليسوا كذلك وقوله تعالی : فلك بور م ع 9@ عل آلگفرن عو ر 3© 4 
یدل بمفهوم مخالفته على أنه یسیر على المؤمنین غير عسیر كما دل عليه قوله تعالی : 
إمهطوين إل الداع بول اكرون هدا ب عير ©@ 4“ . . ومن المعلوم أن السرور يقصر 
انو ارو والهموم سبب لطوله كما قال أبو سفيان ابن الحارث وله يرثي 
رسول الله َو : 
أرقت فبات ليلي لايزول وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقال الآخر : 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
وقد أجاد من قال : 
ليلى وليلى نقي نومي اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا 
يجود بالطول لیلى كلما بخلت بالطول لیلى وإن جادت به بخلا 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٦-۵١‏ (۲) المعارج: الآية .)٤(‏ 


(۳) الفرقان: الآية )٤( .)۲١(‏ المدثر: الآیتان (۹و١٠).‏ 
(۵) القمر: الآية (۸). 


د ڪڪ سورة الفرقان سس 


ومشل هذا كثير في كلام العرب جدًا . وأما على قول من فسر المقيل بأنه : 
المأوى» والمنزل»ء كقتادة يل فلا تعارض فى الآيتين أصلا لأن المعنى على 
هذا القول أصحاب الجنة يومثذ خير مستقرًا وأحسن مأوى ومنزلا» والعلم عند الله 
تعالى»'. 


%# %# # 


(۱) دفع یهام الاضطراب .)۱۹٤-۱۹۳(‏ 


E A A A TN AA Yg ° “ol 2‏ ت 
قوله تعالى : #وبوم تشقق السماء بالغملم ول أ نيلا €9 ألْمُلّك 
مء ےر ور CE‏ ص ر 


يوين الح لن وان يما َل الگفرىَ عدا ©4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب› 
ومزعجات القلوب فقال : وي لمن اماه لسم وذلك الغمام الذي ينزل الله 
فيه »› ينزل من فوق السماوات فتنفطر له السماوات وتشقق وتنزل ملائكة كل سماء 
فيقفون صفا صفاء إما صفا واحدا محيطا بالخلائق» وإما كل سماء يكونون صفا ثم 
السماء التي تليها صفا وهكذا. القصد أن الملائكة -على كثرتهم وقوتهم- ينزلون 
محيطين بالخلق مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من اللَه» فما ظنك 
بالآدمي الضعيف خصوصا الذي بارز مالكه بالعظائم» وأقدم على مساخطه ثم قدم 
عليه بذنوب وخطايا لم يتب منها» فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذي لا يجور 
ولا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال : ؤَا يرما عل آلكَفرينَ َِيا) لصعوبته الشديدة 
وتعسر أموره عليه» بخلاف المؤمن فإنه يسير عليه حفيف الحمل . يم شر 
اقب إل الکن ودا @ ن اشرو إل جم ركا @ ٠‏ . 

وقوله : املك بَوْمَبزٍ آي : يوم القيامة «ألْحَقّ لِللَمَنٍ لا يبقى لأحدمن 
المخلوقين ملك ولا صورة ملك» كما كانوافى الدنياء بل قد تساوت الملوك 
ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم» ومما يرتاح له القلب» وتطمثن به 
النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه "الرحمن' الذي 
وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها الدنيا 
والآخرة» وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقص» وغلبت الأسماء الدالة عليه 
الأسماء الدالة على الخضب وسبقت رحمته غضبه وغلبته» فلها السبق والغلبة» 
وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته» ولیتغخمده برحمته» وقد 


(۱) مریم : الآیتان (٥۸و٦۸).‏ 


ڇڪ سورة الفرقان 


حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما 
يجري عليهم وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما يعاملهم بهء 
ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة 
وحقت عليه كلمة العذاب»' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيجة أن الملك الحقيقي لله وحده 
لا يشارڪه فيه أحد 


# عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال : ايقبض اللَّه الأرض ويطوي السماء 
بیمینه ثم قول : : أ الملك. أين ملوك الأرض؟»" . 


× فوائد الحديث: 
e a‏ فإنما هو 
بتمليك الله له. وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا إلا أن الذي يستحق هذا الاسم 


هو الله جل وعز؛ لأنه مالك الملك وليس ذلك لأحدغيره. 
قال ابن القيم : «ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه 
كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم "شاهان شاه" أي ملك الملوك 
وسلطان التلاطين فإن ذلك ليس لأ خد غير الله فمية غيرة بهذامن بطل 
الباطل واللَّه لا يحب الباطل . وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة» 
وقال: ليس قاضى القضاة إلا من يقضى الحق وهو خير الفاصلين » الذي إذا قضى 
أمرا فإنما يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد 
الناس وسيد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله يا خاصة كما قال: «آنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر" فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد 
() تيسير الكريم الرحمن .)٤۷٥-٤۷۳ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ )۳۷٤‏ والبخاري (۱۱/٩٤٥٤/۱۹٥)ء‏ ومسلم /۲۱٤۸/٤(‏ ۲۷۸۷). والنسائي في 
الکبری /٤٤۸ /٤٤۷ /٦( )۷٦۹۲ /٤١۱ /٤(‏ ١٩١٥٤۱۱)ء‏ وابن ماجه /٦۹-٦۸/۱(‏ ۱۹۲). 


)۳( آخرجه: أخد )/ ¥(« والترمذي (TI EA /YA4- -۲۸۸ /٥(‏ وقال : حسن صحيح › وابن ماجه (۲/ /۱٤4١‏ 
(ETA‏ . 


الكل كما لا يجوز أن يقول : إنه سید ولد آدم»' . 
هذا وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في سورة الفاتحة الآية (٤)ء‏ وباللّه 
التوفيق . 


# ¥# # 


(۱) زاد المعاد (۲/ .)۳٤١-۳٤١‏ 


(ا) ے سورة الفرقان 


fa 


قوله تعالی : «وَوم بعص الام على يديه يفول يتن اذك مع 
اسول سییاد © یکی تی ر اذ ئا یاد @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويوم يعض الظالم نفسه المشرك بربه على 
يديه ندما وأسمًا على ما فرط في جنب اللَه» وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة خليله 
الذي صده عن سبيل ربه» يقول: يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا يعني 
طريقا إلى النجاة من عذاب اللّه» وقوله : یوی تی لر أذ كا َد @ 4 . 

اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: #ألظالم وبقوله : فا) فقال 
بعضهم : : عني بالظالم : عقبة بن بي معيط ؛ لأنه ارت بعد إسلامه» طلبا منه لرضا 
َب بن خلف» وقالوا : فلان هو أب 

E Se 

قال ابن كثير : «وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعَّيط أو غيره من 


الأشقياءء فإنها عامة في كل ظالم» کما قال تعالی : a‏ ا خم د ار 
تقولون يتنا أطعتا امه وألا السو :ولوا را إا :اطعا سادا وكير تافاضاو 
اللا @ ر اتم ضعْفَانِ ت اعاب ولعم لما کیا @ 4" فکل ظالم يندم 
يوم القيامة غاية الندم» ويَعَّض على يديه قائلا: يتن اعدم سول ساد 9© 
J f err‏ ك اک ےک ر 8 
وي تى لر أذ فلاا حبلا 3© € يعني : من صرفه عن الهدى» وعدل به إلى طريق 
الضلالة من دعاة الضلالة› وسواء فى ذلك أمية بن خلف»› أو أخوه أبى بن خلف»› 
أو غيرهما»" . 

قال الشنقيطي : «وندم الكافر يوم القيامة وحسرته الذي دلت عليه هذه الآيةء 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۸-۷). 
(۲) الأحزاب : الآيات .)1۸-٦١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٠٤۴۹/٩(‏ 


جاء موضځًا في آیات آخر» کقوله تعالی في سورة يونس : وما اة نادأ 


2e‏ 2 ر 2 اة 1 وھ ا طلسن“ و له تعا و ه شا 
ألمدَاب وففیے تهر بال لقَسَط وهم لا يظلمون ي . وفو لى في سورة : 
مره م عص 3 CET‏ 


reee IA AF‏ لل فع امتاق لر كتوأي” الآية وقوله 

تعالى : شتا عل ما هّنا فا" الآية . والحسرة أشد الندامة وقوله تعالى : 
وکال ای اتبعو و اک لتا گر تیا تم کنا تبروا متا کرک ربوم أله آمهم 
حَسَرَ حلم وَما هُم بكرن مى ألا 9© 4 إلى غير ذلك من الآيات» وما ذكره 
هنا من أن الکافر یتمنى أن يكون آمن بالرسول في دار الدنياء واتخذ معه سبلا : أي 
طريقًا إلى الجنة في قوله هنا : يتن قدت مح ارول سيل جاء موضحًا في 
آنا تاخ كقزله تفال يوم فلب وجوههم في التارِ ولون ياتتا أطعتا أله وَأطَعتا 
رسو @ 4“ وقوله تعالی : يفول يَبَسَ مَدَمَبُ لیاق  @9‏ وقوله تعالی : رسا 
يود ال مرا و اا يي ©@ 4" إلى غير ذلك من الآیات»“ . 

قال الرازي: «قالت الرافضة: هذا الظالم هو رجل بعينه وإن المسلمين 
مرو اا وکتموه وجعلوا فلاتًا بدلا من اسمه» وذکروا فاضلین من أصحاب 
رسول الله. .٠.‏ 

وهذا القول يقول الرازي : «لا يتم إلا بالطعن في القرآن وإثبات آنه غير وبدل 
ولا نزاع في آنه کفر» . 

قال ابن القيم : «فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به 
الرسول لل فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذاء هذا الخليل كنى عنه باسم فلان 
إذلكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا حال الخليلين المتخالين على 
خلاف طاعة الرسول يهل مآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة؛ كما قال تعالى : 
لأاك ومين بقَضهر لع عدو إلا لَب © 4 وقدذكر تعالى حال 
هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من کتابه کقوله تعالی : يئ قل 


(1) يونس: الاآية .)٥٤(‏ (۲) سباً: الآية (۳۳) . 

(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۳١(‏ البقرة: الآية .)٠١۷(‏ 

.)١٤( الفجر : الآية‎ )١( .)١١( الأحزاب : الآية‎ )٥( 
.)۳۱٤-۳۱۳ /٦( الحجر : الآية (۲). (۸) اضواء البیان‎ )۷( 


(۹) التفسير الكبير )٠١( .)۷۷-۷٦/١۲(‏ الزخرف: الآية .)٦۷(‏ 


(به) ‏ ے سورة الفرقان س 


وهم في آلتار قولون يجنا أطعتا الله وأطعتا رسوا © واوا را إا اطعا سَادتت 


رچ ر 


وکہہا اوتا ہیلا @ ربا اہم قبن یت اعاب ولمم ا کیا @ 4 . 
تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلك واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم 
ورؤساءهم» واعترفوا بأنهم لا عذرلهم في ذلك» وأنهم أطاعوا السادات 
والكبراء» وعصوا الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : #إريا عاتم 
عقب مت العذاب وَلْمُمَ سنا كرا © . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
شافية وبالله النوقيق ٠"‏ 

قال ابن باديس : «فالآية وإن كانت في الكافر والمشرك» فهي تتناول بطريق 
الاعتبار أهل الأهواء والبدع» وبهذا كانت الآية متناولة بوعظها وترهيبها جميع 
الخلق ممن لم يدخل في الإسلام» أو دخل فيه ولم يلتزم سنة نبيه م . . 

لما كان خليل المرء بهذه المنزلة فعليك أن تختار من تخالل فلا تخال إلا من 
حسنت سريرته» واستقامت سيرته» وغلب الصواب على أقواله وأعماله» ليكون 
دليلك إلى الخيرء وسائقك إليه » مع محافظتك على إرادتك وتمييزك معه على كل حال . 

إذا أردت أن تعرف شر خلانك» وأحقهم بهجرك له وابتعادك عنه : فانظر فيما 
يرغبك هو فيه » وما يرغبك عنه . 

فإذا وجدته يرغبك عن القرآن» وعما جاء به القرآن فياك وإياه» فتلك أصدق 
علامة على خبثه وسوء عاقبة قربه» فابتعد عنه في الدنيا قبل أن تعض على يديك على 
صحبتك له في الأخرى . 

وإذا وجدته يرغبك في القرآن وما جاء به القرآن» فذلك الخليل الزكي الصادق› 
فاستمسك به » زا 

وإن خلة أسست على الرجوع إلى القرآنء والتحاب على القرآن» والتناصح 
بالقرآن؛ لخلة نافعة دنيا وأخرى؛ لأنها أسست على أساس التقوى» وقد قال 
تعالى: الخلا وميد بَعَصهر ر إلا الت © “0 . 


(1) الأحزاب: الآيات .)1۸-٦١(‏ (۲) الرسالة التبوكية (ص: .)٠٤١-١٤٤‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤6( .)٦۷(‏ تفسیر ابن بادیس (ص: ۱۷۲-۱۷۱). 


4 


قوله تعالی : «ولقد أضلن کک ا 
شيط لاسن حَذولا 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -جل ثناؤه- مخبرا عن هذا النادم على ما سلف منه في 
الدنياء من معصية ربه في طاعة خليله : لقد أضلني عن الإيمان بالقرآن» وهو 
الذكر»ء بعد إذ جاءني من عند اللّه» فصدني عنه» يقول الله : # وات > لطن 
إن حَدولا يقول : مسلما لما ينزل به من البلاء غير منقذه ولا منجيه»' . 


قال السعدي : « قد اَل ع اَلرِ ڪر بد ٳڏ جهن حيث زين له ما هو عليه 


2ي s7‏ رر کک 


من الضلال بخدعه وتسويله . وكات أَلكَيَطَن لسن حَدولا يزين له الباطل 
ويقبح له الحق » ويعده الأماني ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه كما قال لجميع أتباعه حين 
قضي الأمر» وفرغ الله من حساب الخلق رل اَن ّا شى لأر ك لَه 
رڪم ود ال ودنگ فشڪ وا کان لي یکم ن ساط إل أن دعو فاستجننر 
ي کا تلوموني ولوموا e GO‏ 
اه ڪون م ِن ل الآية . فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان وليتدارك الممكن قبل 
أن لا یمکن» ولیوال من ولایته فیها سعادته ولیعاد من تنفعه عداوته وتضره صداقته . 
واللّه الموفق»" . 

قال الشنقيطي TS‏ 
تعالی: قال السَیطن لما فى آلذُمَرٌ إت أله وڪم ومد الي ووڪدنک تفت اغف وبا 
کان لی یکم تن ساعن ل ان دو اتشر لی کل لومون لوشو ا ا ا 


٤ 


orl .«. f el o , -‏ 3 4 ا ف ى ص 
بمصرخڪم وما نشم بصفڪ ئي ڪقَرتُ يما نرڪون ۾ يِن بل ل ادلي لهم عدا 


(۱) جامع البیان /٩۹(‏ ۱۹). 
(۲) إبراهيم : الآية (۲۲). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٤۷١١-٤۷٥١ /٥(‏ 


N E‏ سورة الفرقان سے 


یڈ4 وقول تعالی : وذ ر َم لبط آعسَكَهم ول لا عاب كم الوم سے 
الاش داف جار لَڪ لتا ترت لفان گم ع ءَيه و وقال اي رى نڪمم ي 


ر 


آریٰ ما ما لا ترون إن لعافت الله واه ريد لساب @ 4" الآية. 
وهذه الآية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه النارء والتحذير من 
قرين السوء مشهور معروف» وقد بين کک - في سورة الصافات : أن رجلا 
من أهل الجنة أقسم باللّه أن قرينه كاد يرديه أ ي: يهلكه بعذاب النار» ولكن لطف 
e‏ وأنقذه من النار» وذلك في قوله تعالى : «قالَّ 
تم إن کان لی قرب @ فول أك لين المْصَيَِةَ @ 4 إلى قوله تعالى : «قَعَلَ 
a‏ ن كدت لون @ وولا َمَه رى لكت مى الْتُحْصَرنَ 


2 


¥ # 
(۱) إبراهيم : الآية (۲۲). (۲) الأنفال: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) الصافات : الآيتان (١١و١٠٥٠). )٤(‏ الصافات : الآيات )٥۷-٠١(‏ . 


.)۳۱١٣-۳۱۵ /٦( آضواء البیان‎ )۵( 


میور ع 


قوله تعالی : «ووقال الرسوٰلٰ يدرب إن قوی اتخذوا هلدا لمران 


جرا ©4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أن الكفار لما أكثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه 
التعنت ضاق صدر الرسول پل وشکاهم إلى الله تعالى وقال: وال الرس يرب إل 
قوی تدوأ . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقال الرسول يوم يعض الظالم على 
يديه : يا رب إن قومي الذين بعثتني إليهم لأدعوهم إلى توحيدك اتخذوا هذا القرآن 
IO‏ 

قال الناصري : «حذر كتاب الله أمة الإجابة أمة سيدنا محمد ل من إهمال 
كتاب اللَّه» وتجاهل ما تضمنه من عقائد وشرائع وتعاليم أخلاقية» وتوجيهات 
كونية» مؤكدا أن خاتم الأنبياء والمرسلين سيشكو أمته إلى ربه» شكوى لوم 
ومؤاخذة وتقريع» على هجرها للقرآن» وتمسكها بعقائد غير مطابقة لعقائده» 
وحکمها بشرائع مناقضة لشرائعه» وأخذها في حياتها بسلوك منحرف دخيل لا يتفق 
مع مبادئه . وبديهي أن الله تعالى الذي اصطفى لرسالته محمدامن بين خلقه 
لا یهمل شکوی خاتم آنبیائه ورسله» وسيؤاخذ الذين هجروا الذكر الحكيم في 
الدنيا والآخرة» وهذه الشكوى الصارخة هي التي تضمنها قوله تعالى هنا : «وقالّ 
الرس يرب إن قوی ادوا هدا لمران َج © وقومه ل يشمل أمته كلها من 
البداية إلى النهايةء سواء من عاصر الرسالة ومن جاء بعدها إلى يوم الدين. أما 
عقاب من عامل كتاب الله بالهجران والنسيان» فقد جاء صريحا واضحا في قوله 


ر ر 7 چ اگ رک ل سە ص کے صے ٤ے‏ 
تعالى: ووم عص عن زڪرى فن لم مس ضنك ورم يوم ألْقَيمَةٍ أعَى © 


(۱) التفسیر الکبیر .)۷۸/۲٤(‏ 
() جامع البیان )٩/۱۹(‏ . 


و کک 


© در ری من ری وم بون بات ر وَعدَاب الخرة أسد وی © ي“ . 

قال ابن القيم : «هجر القرآن أنواع : 

أحدها : هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه . 

والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله» وحرامه» وإِن قرأه وآمن به . 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أأصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين » وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرابع : هجر تدبره» وتفهمه› ومعرفة ما أراد المتكلم به منه . 

والخامس : هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع آمراض القلب وأدوائهاء 
فطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به وکل هذا داخل في قوله : «ووقال اسول 
يرب إن قوي ذو هدا لمران محرا 3© 4 وإن كان بعض الهجرأهون من 
بعض»" . 

قال ابن باديس : «في قوله : يرب إظهار لعظيم التجائه» وشدة اعتماده» 
وتمام تفويضه لمالكه ومدبره أمره» وموالي الإنعام عليه . 

وفي التعبير عنهم بقومه وإضافتهم إليه» وفي التعبير عن القرآن باسم الإشارة 
القريب؛ بيان لعظيم جرمهم بتركهم للقرآن» وهو قريب منهم في متناولهم» وقد 
أتاهم به واحد منهم » أقرب الناس إليهم» فصدوا وأبعدوا في الصد عمن هو إليهم 
قريب من قريب» وهذا أقبح الصد وأظلمه» . 

وقال أيضًا : «شر الهاجرين للقرآن هم الذين يضعون من عند أنفسهم ما 
يعارضونه به» ويصرفون وجوه الناس إليهم وإلى ما وضعوه عنه ؛ لأنهم جمعوا بين 
صدهم وهجرهم في آنفسهم وصد غيرهم» فکان شرهم متعديا» وبلاؤهم متجاوزا 
وشر الشر وآعظم البلاء ما كان كذلك. . 

فانظر في قطرنا وفي غير قطرنا» كم تجد ممن بنى موضعا للصلاة» ووضع كتبا 
(1) طه: الآیات .)۱۲۷-۱۲۴٤(‏ 


(۲) التيسير في آحاديث التفسير .)١١۷ /٤(‏ (۳) الفوائد )۱١۷-۱۰7(‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن بادیس (۱۷۲) 


—— الآية )١١(‏ ر( )س 


من عنده» أو مما وضعه أسلافه من قبله» وروجها بين أتباعه» فأقبلوا عليها وهجروا 
القرآن. وربما يكون بعضهم قصد بما وضع النفع فأخطأً وجههء إذ لا نفع بما صرف 
عباده عن كتاب اللّه. وإنما يدعى لله بكتاب الله ؛ ولذلك سمي صنيع هذا الواضع 
بدعة وضلالة» . 

% 3% 


(۱) المصدر السابق )١۷١(‏ . 


rg —‏ سورة الضرقان 


» 3 2 رو ت و ي مج وے ‏ Eاا‏ ار 
قول تعالی : کارت تتا لکل ی مثا ایی مکی زنلک 


هاویا َيِا @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ا م جر 


قال ابن جریر : «وقوله : اولك ماتا لي تي عدوا ِن ارين یقول -تعالی 
ذكره- لنبيه محمد ية : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركى قوؤمك» كذلك 
جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوا من مشر کي قومه› فلم تخصص بذلك من بينهم . 

وكفاك يا محمد بربك هاديا يهديك إلى الحقَ› ويبصرل الرشد» ونصيرا: 
يقول: ناصرا لك على أعدائك» يقول: فلا يهولنك أعداؤك من المشركين› فإنى 
ناصرك عليهم › فاصبر لأمري» وامض لتبليع رسالتي إليهم» . 

قال ابن كثير : «جعل لكل نبي عدوا من المجرمين › يدعون الناس إلى ضلالهم 
ي : گر متا لکل ی عدو وین آلا ذاو بی 
بعصم إل بق حرق القول عورا EI‏ ا ٠‏ 2 يفروتت € ولص 
اد أي عة ا ک ۇمىت کک کک دقرا تا مقرو ©4 ؛ 
وصدقه وأتبعه»› ا . وإنماقال ا 
وتبا لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن» لثلا يهتدي أحد به» 
ولتغلب طريقتهم طريقة يقة القرآن؛ فلهذا قال: فلك جملا لل بي عدوا ِن 
المجرمين . 

قال اہن باديس : «هؤلاء الذين سماهم الله تعالى أعداء لنبيه يه» ووصفهم 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٠١‏ 
(۲) الأنعام: الآیتان (۲١١و۳١١).‏ 
(۳) تفسير البقرآن العظيم .)٠١١ /٠(‏ 


باللإجرام» هم أولئك الذين هجروا القرآن وصدوا عنهء فهذا تخويف عظيم ووعيد 
شدید لکل من کان هاجرا للقرآن العظيم بوجه من وجوه الهجران. 
اهتداء وتاس: 


حق على حزب القرآن الداعين به والداعين إليه أن يقتدوا بالأنبياء والمرسلين 
في الصبر على الدعوة» والمضي فيهاء والثبات عليها. وأن يداووا أنفسهم عند 
آلمها واضطرابها » بالتأسي بأولئك السادة الأخيار . 

بشارة:؛ 

قد وعد الله تعالى نبيه بعد ما أمره بالتاسي والصبر بالهداية والنصر. وفي هذا 
بشارة للدعاة من أمته من بعده» السائرين في الدعوة بالقرآن وإلى القرآن على نهجه» 
آن یهدیهم وینصرهم . کما قال تعالی : وين جهدو فيا لديم سبلناً َل اه ع 
انين @ 4" معهم بالفضل والنصر والتأييده هذا عام للمجاهدين المحسنين 
والحمد لله رب العالمين»" . 

قال السعدي : «قال الله مسايًا لرسوله ومخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا 
کصنیعهم فقال : هدرك لتا ِل ِي ذو ِن جين آي : من الذين لا يصلحون 
للخير ولا يزكون عليه يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل . 

من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحًا 
عظيمًَا ؛ لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال» وأن 
يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبةء فلا تحزن 
عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فإوكف رن هَاديًا) يهديك فيحصل لك 
المطلوب ومصالح دينك ودنياك . وتبا ينصرك على أعدائك› ويدفع عنك کل 
مکروه في مر الدین والدنیا فاکتف به» وتوکل علیه» . 

%# oF 


(۱) العنكبوت : الاية .)١۹(‏ 
(۲) تفسیر ابن بادیس .)۱۷۷-۱۷٩(‏ 
(۳) تسیر الکریم الرحمن (۳/ .)٤٠١-٤٠۹‏ 
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فروا ولا نزل علَيهِ ا وليدة 


2 EG 


ڪڪزالاء ثبت بے فوادك ورتلته رتیل @ 4# 
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ترتياا : الترتيل : التبيين في تثبت وترسل . ومنه ثغر رتل : إذا كان بين الأسنان 
غير متراکبها . وهو المفلج الذي لا لصص فيه . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


م 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وة ي ڪَمَرواڄ بالله هوو ر عه 
لقا يقول: هلا نزل على محمد ية القرآن َة وَعدَة كما أنزلت التوراة على 
موسى جملة واحدة؟ قال الله : ككل ليت بء َد تنزيله عليك الآية بعد 
الآية» والشيء بعد الشيء» لنثبت به فؤادك نزلناه . وقوله : #ورلتة رتيل يقول : 
وشيئًا بعد شيء علمناكه حتى تحفظنه » والترتيل في القراءة: الترسل والتثبت. وقال 
اخروك مى الترنيل 2 التن والس" 

قال الزركشي : رال لين مروا ولا ر يو لمن جه دة بعنون كما 
أنزل على من قبله من الرسل» فأجابهم الله بقوله : ل ذلك أي أنزلناه كذلك 
مفرقا لنثبت به فؤادك» أي لنقوي به قلبك» فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة 
كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليهء 
وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيزء فحدث له 
من السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول 
جبریل غ44" . 

قال ابن باديس : «وفي ذلك تقوية له» وأي تقوية لا عن شك كان في قلبه أو تردد 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)١١-٠١‏ 
(۲) البرهان .)۲۳١/۱(‏ 


(0 mmwmmuuuuuxuxu:ue:e )۴۷ةیآsا سے‎ 


ولكن البراهين المتوالية» والحجج المتتالية ء تزيد في سكون القلب واطمئنانهء وإن 
کان معقودا من أول أمره على اليقين . فهذا وجه من تثبيت فؤاده با لآيات المتفرقات 
في التزول , 

وقد كان كل نجم من نجوم القرآن ينزل بشيء من العلم والعرفان» مما يرجع إلى 
العقائد أو الأخلاق أو الأحكام أو التذكير بالأمم الماضية وأخبار الرسل 
المتقدمين» أو باليوم الآخر أو بسنة الله في المكذبين» إلى غير ذلك من علوم 
القرآن ؛ فیقوی قلبه عند نزول كل نجم بما يكتسبه منه من معرفة وعلم . 

وكان يلقى من الجهد والعناء في تبليغ الرسالة ما تضعف عن تحمله القوى 
البشريةء فإذا نزل عليه القرآنء واتصل بالملك الروحاني النوراني» وقذف في قلبه 
ذلك الوحي القرآني » تقوى قلبه على تحمل أعباء الرسالة ومشاق التبليغ . 

ولما كان البلاء والعناء في سبيل التبليغ متكررا متجددا» كان محتاجا إلى 
تجديد تقوية قلبه» وكان ذلك مقتضيا لتفريق نزول الآي عليه » فهذه ثلاثة وجوه من 
الك : 

قال الناصري : «والحكمة في نزوله مفرقا على تلك الصفة حسبما نصت عليه 
هذه الآية تتعلق بالرسول مباشرة» وهي تثبیت محتویى آيات القرآن لفظا ومعنى في 
قلب الرسول» ومساعدته على تلقيه وقراءته بترسل وتمهل وتؤدة› تيسيرا لحفظه 
أولاء وتمهيدا لتلقينه لأمته ثانيا حسبما أنزل عليه» آية بعد آية» ووقفة بعد وقفة» 
ويزيد هذا المعنى توضيحا قوله تعالى في سورة القيامة : لخر بء سنك لعجل بر 
© إن عتا مم فانم © إا فرأته اع فرام © م ل عا بيَاتَمُ © 4 وقوله 


٠‏ ری 


تعالى في سورة طه وا َمَجَل لمران من قَبْلٍ أن يقصى ّل يم4" وهذا 
فى خطاب الله لنبيه» واصفا حالته التى كان عليها عند تلقى الرسالةء إذ قال تعالى 
في سورة الشوری: وديك اوسا الیک روا من آرت ما كنت ری ما لكب و 
آلإيمَن“ قال القاضى عبد الجبار: «فلو أنزل عليه جملة واحدة لكان مخالفا 
(۱) تفسیر ابن بادیس (۱۷۹). (۲) القيامة : الآیات .)۱۹-۱٩(‏ 

(۳) طه: الآية )٤6( .)۱١١(‏ الشورى: الاآية .)٥۲(‏ 


CD —‏ باد سورة الفرفان پڪ 


للحكمة». وهناك حكمة أخرى من وراء نزول القرآن منجما مفرقا على فترات 
متلاحقة دون انقطاع » على تبليغ دين الحق»› والمجاهدة يقول الحق في مواجهة 
خصوم الرسالة الماكرين» الذين طالما حاولوا فتنةالرسول» واستعملوا كل 
الوسائل المادية والأدبية للضغط عليه وصرفه عن رسالته» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : واخدَرَهُم آن وگ عن بع ما ار له ك4“ وقوله تعالی : وول آن 
تنك قد كدف رََى َه سيا تيلا 3@©@ 4 لكن الله عصمه من كيدهم 
ومكرهم» إذ كلما تجدد اتصال الرسول بالوحي في المواقف الحرجة ازداد قلبه 
قوة» وتضاعفت ثقته بعناية الله ورعايته» وأحس بمدد إلهي جديد يعينه على المزيد 
من الصبر والثبات» وتخطي العقبات . ٠‏ 

وقد تحدث كتاب الله في آية أخرى عن حكمة دقيقة من حكم تنجيم القرآن 
ونزوله مفرقا» وذلك بالنسبة للمرسل إليهم» وهذه الحكمة سبقت الإشارة إليها عند 
قوله تعالى في سورة الإسراء: فوفر انا فرفته قرام على الاس عل مح وبرلته زيل 
© 4" ذلك أن الإنسانية الضالة التي أراد الله أن يخرجها من الظلمات إلى النور 
لايمكن أن تقفز من حضيض الجهالة الجهلاء إلى أعلى درجة في السمو 
والارتقاء» بين عشية وضحاهاء إذ لا بد لتحولها عما كانت عليه» وتطورها إلى ما 
يجب أن تؤول إليه» من وقت كاف تستوعب فيه يوما بعديوم» ما جاء به القرآن 
الكريم من عقيدة وشريعة وأخلاق» فقوله تعالى في خطابه لنبيه في سورة الإسراء: 
هلغار عل الس عل مك يفيد أن حكمة الله اقتضت أن يكون تبليغ القرآن إلى 
الناس على مهل» تدريجيا ودون عجلة» حتى يحفظوه ويعوه» ويرتاضوا به 
ويتبعوه» ويسايروه في حياتهم خطوة خطوة . 

وقوله تعالى في نفس السياق : رلته زياد يشير إلى أن حكمة الله اقتضت 
أن يكون تنزيل القرآن على فترات» ليواجه ما يتجدد في حياة الناس من حوادث 
ومسائل وشبهات» إذ لا يخفى على أحد ما تزخر به الحياة اليومية في مثل هذه 
المرحلة الانتقالية الدقيقة» من إلقاء أسئلة محرجة تحتاج الأجوبة الشافية» ومن 


(1) المائدة: الآية (64). 
(۲) الإسراء: الآية .)۷٤(‏ 
() الإسراء: الآية .)٠١١(‏ 


س لالآية (۳۲) 


وقوع حوادث معقدة تتو قف على الحلول الكافية » فتنزل آيات القرآن مفرقة تبعا لذلك 
في الوقت المناسب بما هو مناسب» تثبيتا لفؤاد الرسول والمرسل إليهم» وتأنيسا له 
ولهم في آن واحد, الأمر الذي يكون أوقع في النفوس» لمافيه من تجاوب 
ملموس» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في هذا الربع ول باتك بمتَل إلا 
جنك باحق ولَحنَ تنيب © . 

ومجمل القول أن نزول القرآن منجما ومفرقا كان هو الطريق المضمون لتلقي 
الرسول رسالة ربه على أكمل وجه» ولتلقينه المرسل إليهم آيات الذكر الحكيم»› 
وتكاليف دينهم القويم» وبذلك امتزجت روح الإسلام بنفوس الأفراد 
والمجتمعات» وقام على أنقاض المجتمع الجاهلي مجتمع إسلامي الطابع » يعتبر 
هو المثل الأعلى والقدوة الصالحة» لما ينشاً على غراره من المجتمعات)" . 

¥ ¥ ¥ 


.)۳۳( الفرقان: الآية‎ )١( 
.)۳۲٣-۳۲۳ /٤( التیسیر‎ )۲( 


قوله تعالی : و اوت مَل إلا کت ولق وسن َنيب © 4 


× غريب الآية: 
تفسيرا: أصله الظهور والبيان . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون 
بمثل يضربونه إلا جئناك من الحق بما نبطل به ما جاءوا به» وأحسن منه تفسیرًا» . 

قال ابن كثير : «وما هذا إلا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه»› ع نیا و فاخا وماد ليلا وتهارا»ء سفرا 
وحضراء فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب 
المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل» وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياءء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله اللهء ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليه» أعظم نبي أرسله الله وقد جمم الله تعالى للقرآن 
الصفتين معاء ففي الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث»" . 

قال ابن القيم : «ولهذا لا تجد كلاما أحسن تفسيراء ولا أتم بيانا من كلام الله 
سبحانه» ولهذا سماه سبحانه بيانا» وأخبر أنه يسره للذكر وتيسيره للذكر يتضمن 
أو اغا من اير : 

إحداها : تيسير ألفاظه للحفظ . الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث: تیسیر أوامره ونواهیه للامتشال» ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها 
المخاطب لم يكن ميسرا له ؛ بل كان معسرا عليه » فهكذا إذا أريد من المخاطب أن 
يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير 


(۱) جامع البیان (۱۱/۱۹) . (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 


س للآية (۴۳) (0/m:‏ 


وهو مناف للتيسير؛ فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه 
سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباینا له 


ل و تو 


ولا محايثا ولا يرى بالأبصار عيانا ولا له وجه ولا يدمن قوله: فل هو أله 
اک . 

قال السعدي : «فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من 
الوجوه» وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظا وأحسن تفسيرا مبين للمعاني بيانا 
كاملا . وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم»› 
وواعظ أن يقتدي بربه في تدبیره حال رسوله» كذلك العالم يدبر أمر الخلق فكلما 
حدث موجب أو حصل موسم» آتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والمواعظ الموافقة لذلك . 

وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص 
القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منهاء فإذا -على قولهم- 
لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره» وإنما التفسير الأحسن -على زعمهم- 
تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا»" . 

قال ابن بادیس : «إذا تتبعت آيات القرآن وجدتها قد أتت بالعدد الوافر من شبه 
الضالين واعتراضاتهم» ونقضتها بالحق الواضح والبيان الكاشف في أوجز لفظ 
وأقربه وأبلغه. وهذا قسم عظيم جليل من علوم القرآن يتحتم على رجال الدعوة 
والإرشاد أن يكون لهم به فضل عناية» ومزيد دراية وخبرة. ولا نحسب شبهة ترد 
على الإسلام» إلا وفي القرآن العظيم ردها بهذا الوعدالصادق من هذه الآية 
الكرية: فعلينا عند ورود كل شبهة من كل ذي ضلالة أن نفزع إلى آي القرآن»› 
ولا إخالنا إذا أخحلصنا القصد وأحسنا النظر إلا واجديها فيها . وكيف لا نجدها في 
آیات ربنا التي هي الحق وأحسن تفسيرًا؟ . . . وهذا يستدعي صحة الإدراك» 
وجودة الفهمء ومتانة العلم› لتصور الحق ومعرفته› ويستدعي حسن البيان» وعلوم 
اللسان» لتصوير الحق وتجليته والدفاع عنه»“ . 


(۱) الإخلاص: الآية .)١(‏ (۲) الصواعق المرسلة (۱/ ۴۳۲-۴۳۳۱). 
(۳) تیسیر الکريم الرحمن )٤( .)٤۷۸/٥(‏ تفسیر ابن بادیس .)۱۸٤-۱۸۳(‏ 


RE‏ سورة الفرقان سے 


ر ے ور 


قوله تعالی : الزن شروت عل وُجوههم إل جهنم اوليك َر 
کنا وال ا ¥ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالی ذکره- لنبيه: هؤلاء المشركون يا محمد› 
القائلون لك لوآ رل ع لمران َة دة ومن كان على مثل الذي هم عليه من 
ألكقر بالله» الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم› فيساقون إلى 
جهنم شر مستقرًّا في الدنيا والآخرة من آهل الجنة في الجنةء وأضل منهم في الدنيا 
طریقا»' . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة أن المقربين يحشرون ركبانا ومن دونهم 

من المسلمين على أقدامهم» وأما الكفار فيحشرون على وجوههم 


# عن أنس بن مالك وله أن رجلا قال: «يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة» قال قتادة : بلى وعزة ربنا» . 

# عن أبي هريرة ط4 : قال رسول الله ل : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 
أصناف: صنفا مشاة» وصنفا ركباناء وصنفا على وجوههم؟» قيل يا رسول الله : 
وكيف يمشون على وجوههم؟ قال : «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم» أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» . 


(۱) جامع البیان (۱۲/۱۹). 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۲۲۹)ء والبخاري (۸/ ۱۳۰/ ۰٦۷٤)ء‏ ومسلم .)۲۸٠١ /۲۱١۱١ /٤(‏ والنسائي في الكبرى 
(ITV /£°/0)‏ . 

(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۳٣۳)ء‏ والترمذې )۳۱٤١ /-۲۸۵ /٩(‏ وحسنه. 


سد الآية )۳€( 


× غريب الحديث: 

حدب : مکان مرتفع . 

#عن بهز بن حکيم عن بيه عن جده قال : قال رسول الله كلل : «إنكم 
محشورون رجالا ورکبانا ویجرون على وجوههم»'. 

× فوائد الأحاديث: 

قال الملا علي القاري : ««يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة) : 
بضم الميم : جمع ماش» وهم المؤمنون الذين خلطوا صالح أعمالهم بسيئها (وصنفا 
ركبانا) أي على النوق وهم بضم الراء جمع راكب» وهم السابقون الكاملون 
الإيمانء وإنما بدأ بالمشاة جبرا لخاطرهم كما قيل في قوله تعالى : هنهم الم 
1 فو وفي قوله سبحانه : 7ب لمن ياء إتدئًا” أو لأنهم المحتاجون إلى 
المغفرة أولاء أو لإرادة الترقي وهو ظاهر. وقال التوربشتي لله : فإن قيل: لم 
بدأ بالمشاة بالذكر قبل ولي السابقة؟ قلنا لأنهم هم الأكثرون من أهل الإيمان. 
(وصنفا على وجوههم): أي يمشون عليها وهم الكفار (قيل : يا رسول الله » وكيف 
يمشون على وجوههم؟) أي والعادة أن يمشي على الأرجل قال: «إن الذي أمشاهم 
على آقدامهم قادر على آن یمشیهم على وجوههم» ۰ يعني وقد أخبر في کتابه بقوله : 
الب مروت عل وھ ھت چ وإخباره حق ووعده صدق وهو على کل شيء قدیر»› 
فلا ينبغي أن يستبعد مثل ذلك (أما) : بالتخفيف للتنبيه (إنهم): أي الكفار (يتقون) : 
أي يحترزون ويدفعون (بوجوههم كل حدب): أي مكان مرتفع (وشوك): أي 
ونحوه من آنواع ما یتأذی به» والمعنى أن وجوههم واقية لابد أنهم من جميع الأذى 
لأجل أن غلت أيديهم وأرجلهم» والأمر في الدنيا على عكس ذلك» وإنما كان 
كذلك لأن الوجه الذي هو أعز الأعضاء لم يضعه ساجدا على التراب» وعدل عنه 
تكبرا فجعل أمره على العكس . 

قال القاضي کا4 قوله : «یتقون بوجوههم؟ یرید بیان هوانهم واضطرارهم 
(۱) رواه: أحمد )٤٤۷-٤٤٩ /٤(‏ مطولاء والترمذي )۳۱٤۳ /۲۸٥-۲۸٩ /٥(‏ وحسنهء والنسائي في الکبری /٦(‏ 


.)۴۲( فاطر: الآية‎ )۲( . N۹ 
.)١٤( الفرقان: الآية‎ )٤( .)٤4( الشورى: الآية‎ )۳( 


ا و ن ن ت 


إلى حد جعلوا وجوههم مكان الأيدي والأرجل في التوقي عن مؤذيات الطرق 
والمشي إلى المقصد» لما لم يجعلوها ساجدة لمن خلقها وصورها» . 

قال القرطبي نقلا عن الغزالي : «في طبع الآدمي إنكار مالم يأنس به ولم 
يشاهده» ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر المشي من غير 
رجل» والمشي بالرجل أيضًا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فإياك أن تنكر شيئًا 
من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنياء E a‏ 
عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها . فأحضر رحمك الله فى قلبك 
ورك وانت قد وقفت عاريا دللا مدخورًا محرا ر ا ل خر ك 
من القضاء بالسعادة أو بالشقاء»" . 

# * * 


(1) المرقاة (۹/ .)٤۸١-٤۸۵‏ 
(۲) التذكرة (ص: .)٠١١‏ 


قوله تعالی : وقد ءانا موی التب وجعلتا معحهء أخاه 


هروت وزرا 9 لتا آذه إلى أله 


× غريب الآية: 
وزيرا: الوزير: المتحمل ثقل أميره وشغله . 
تدميرا: التدمير: الإهلاك. يقال: دمر القوم: إذا هلكوا بدخول الهلاك 
عليهم . 
أقوال المفسرين فق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد يهو يتوعد مشرکي قومه على 
کفرهم بالله» Ss‏ 
کان قبلهم من الأمم اة رسلها ورد انتا ي محمد ومو سی آلب یعنی 
ST‏ ا ر ی میا 
وظهيرا «إفقلتا أَذهبا إل الوم ايت كذوأ ّيا يقول: فقلنا لهما: اذهبا إلى 
E‏ دبي . وفي الكلام متروك 
استغني بدلالة ما ذکر من ذکره وهو : فذهبا فکذبوهما فدمرناهم حینغذ) . 

قال الشوكاني : «إن تخصيص موسى بالخطاب في بعض المواطن لكونه الأصل 
في الرسالةء والجمع بينهما في الخطاب لكونهما مرسلين جميعًا» . 

قال ابن عاشور : «وقد حصل بهذا النظم إيجاز عجيب اختصرت به القصة فذكر 
منها حاشيتاها : أولها وآخرها لأنهما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأمم التدمير 
بتكذيبهم رسلهم . والتدمير: الإهلاك» والهلاك: دمور»› وإتباع الفعل بالمقعول 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۳). 
(۲) فتح القدير .)٠١۸/٤(‏ 


و ا سڪ سورة الفرقان س 


المطلق لما في تنكير المصدر من تعظيم التدمير وهو اللإغراق في اليم» . 

قال عبد الرحمن السعدي : «أشار تعالى إلى هذه القصص وقد بسطها فى في 
o O COT‏ 
هؤلاء الأمم الذين قريبًا منهم» ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم . 

ومنهم من يرون آثارهم عياتا كقوم صالح في الحجرء وكالقرية التي أمطرت مطر 
السوء بحجارة من سجيل يمرون عليهم مصبحين وبالليل في ي آسفارهم ء فإن أولئك 
الأمم ليسوا شرا منهم ٠‏ ورسلهم لیسوا خیرا من رسول هؤلاء «اآکترگ ع خير من ت ی 
ر ل َة ف ار © 4 ولكن الذي منم هؤلاء من الإيمان -مع ما شاهدوا من 
الآيات- أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشوراء فلا يرجون لقاء ربهم »› ولا یخشون 
نکاله» فلذلك استمروا على عنادهم» وإلا فقد جاءهم من الایات ما لا یبقی معه 
شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب»" . 

# ¥ # 


(۱) التحریر والتنویر .)١/۱۹(‏ 
(۲) القمر: الآية .)٤۳(‏ 
(۳) تیسیر الکريم الرحمن .)٤١١-٤۱١/۳(‏ 


سے الآية (۳V)‏ 


2 


قوله تعالی : ووم توچ لما ڪڏيا الرس أغرفتهم مله 
لاس ٤ة‏ رادا شريه مد أي @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وقوم نوح لما كذبوا رسلناء ورڌوا عليهم 
ما جاءوهم به من الحق» أغرقناهم بالطوفان لهم لتاس ٤َايَة‏ يقول: وجعلنا 
تغريقنا إياهم وإهلاكنا عظة وعبرة للناس يعتبرون بها ومد لي عدبا يتاي 
يقول: وأعددنا لهم من الكافرين باللّه في الآخرة عذابًا أليمّاء سوى الذي حل بهم 
من عاجل العذاب فى الدنيا» . 

قال ابن کثير : «ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرس ؛ إذ لا فرق بين رسول 
ورسول» ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال : 
سنة إلا خمسين عامًَا»› يدعوهم إلى اللهء ويحذرهم نقّمه» فما آمن معه إلا قليل . 
ولهذا أغرقهم الله جميعًاء ولم يبق منهم أحداء ولم يترك من بني آدم على وجه 
الأرض سوى أصحاب السفينة فقط . 

لهم لاس ٤َايَة‏ أي : عبرة يعتإرون بهاء كما قال تعالى: إت لَنَّا طا 
الما حملن في للارية ل لتجملها لك نذكرة ويها أذ وة ©" ؛ أي: وأبقينالكم 

ا ھے ۴ 1 
من السفن ما تركبون في لجَج البحارء لتذكروا نعمة الله عليكم من إنجائكم من 
الغرق› وجُعْلکم من ذرية مَّن آمن به وصَدَّق مره" . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۳/۱۹) . 
(۲) الحاقة: الآيتان (١١و١١).‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم )٠١۲ /٥(‏ . 


ا ا 


قوله تعالی : «وعادا وتمودا واصصب الرس وفروتا ہیی دیل کیا 
عل 


® OZ 7 a 7S 
4 @ وڪلا ضربتا له الامشٺل وڪلا بنا تب‎ 


*٭ غريب الآية: 
الرس: البئر التي لم تطو بحجارة أو غيرها. يقال: رس البثر يرسها : إذا 
حفرها» ورس الميت إذا دفنه وغيبه في الحفرة» و«الرس» هو كل حفرة احتفر 


كالقبر والبئر والمعدن. 
تتبيرًا: التتبير : الإهلاك. والاسم منه: التبار. يقال: تبره يتبره: إذا بالغ في 
هلاکه. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

تقدم الكلام على قصتي عاد وثمود في سورة الأعراف بما أغنى عن اللإعادة. 
وأما أصحاب الرس» قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في أصحاب الرس» 
فقال بعضهم : أصحاب الرس من ثمود. . 

وقال آخرون: بل هي قرية من اليمامة» يقال لها الفلح . . 

وقال آخرون: هم قوم رموا بنبيهم في بئر . 

وقال آخرون: هي بئر كانت تسمی الرس . 

والصواب من القول في ذلك» قول من قال: هم قوم كانوا على بئر» وذلك أن 
الرّمنَ في كلام العرب : كل محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك؛ ومنه قول الشاعر : 

َبَقَتَ إلى فرط باهلل تنابلةيَحُفِرونَ الرّساسا 

رد ا رون الا اع ف ا ا ف م ج 
ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود» فإن يكونوا هم المعنيين بقوله: 
مإوَأصْصّبَ الرس فإنا سنذكر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن 
يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراء إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رسوا 


سے الآیة ۳۹-۳۸) :ر( 


نيهم في حفرة». 
وي «ويروي هنا بعضهم آثارا منكرة لا تصح . كما نبه عليه الحافظ 
ابن كثير ية . فلا يحل الجراءة على روايتهاء ولا تنزيل الآية عليها؛ لأنه من قفو 
ما ليس للمرء به علم . ومثله يحظر الخوض فيه» . 
lo gr‏ 2 


قال ابن كثير : «وقوله : «وفرونا بن ذللت كيا أي : وأمما بين أضعاف مَنْ 


ذكر أهلكناهم كثيرة؛ ولهذا قال : لول ضرا له اذمل أي : بينا لهم الحجج» 
ووضحنا لهم الأدلة كما قال قتادة: أزحنا عنهم الأعذار ًا تَا تي4 
أي : أهلکنا إهلاگا» كقوله : «إوگم هكا مى ارون من بعد وج . والقرن: هو 
الأمة من الناس»ء کقوله: 3 نانا من بعدهر را حن © 4“ وحدّه بعضهم بمائة 
وعشرين سنة . وقيل: بمائة سنة. وقيل: بثمانين سنة. وقيل: أربعين . وقيل غير 
ذلك . والأظهر: أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا ذهبوا 
وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان» كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله كل أنه 
قال : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»" الحديث»" . 
¥# #% ¥ 


(۱) جامع البیان .)۱٤-۱۳/۱۹(‏ (۲) محاسن التآویل (۱۲/ ۲۷۲). 
(۳) الإسراء: الآية (۱۷). 

(6) المؤمنون: الآية .)۳١(‏ 

. )۲۰۳۳ /۱۹٦۳-۱۹٦۲ /٤( ولفظه: «خير امتي قرني٤٠ ومسلم‎ )۳٠٠١ /۳ /۷( البخاري‎ )٥( 
.)٠١١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )0 


س سورة الفرقان 


e‏ ت 


قوله تعالی : هولق أا عل رة آله أميلرت مَطر السو أا 
ڪاو وکا ب سكا ا بے فى © 4 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القرآن 
مهجورا على القرية التي أمطرها الله مطر السوء وهي سدوم» قرية قوم لوط . ومطر 
النة EN‏ 

وقوله: آل رڪون يڪو وها يقول جل ثناؤه : أولم يكن هؤلاء 
المشركون الذين قد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء يرون تلك القريةء وما 
نزل بها من عذاب الله بتكذيب أهلها رسلهم» فيعتبروا ويتذكرواء TT‏ 
من کفرهم وتکذیبهم محمدا بل ڪا لا رربت و يقول -تعالی ذکره-: ما 
كبوا محمدا فيما جاء‌هم به من عند اللّه؛ ؛ لأنهم لم يكونوا رأوا ما حل بالقرية التي 
وصفت» ولکنهم کذبوه من أجل أنهم قوم لا يخافون نشورًا بعد الممات» يعني 
نهم لا يوقنون بالعقاب والثواب» ولا يؤمنون بقيام الساعةء فيردعهم ذلك عما 
يأتون من معاصي الله» . 

1 قال الشنقيطي : «وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة» وهما أن 
الله أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيل» وأن الكفار أتوا عليهاء 
ومروا بها جاء موضحًا في آیات اخری . 

أما كون الله آمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره -جل وعلا- في آيات 


كثيرة کقوله تعالی : جملا عَللیا سافلها ورتا عم حِجَارةً صن سل €9 ۰4 وبين 


في منورة الذاريات أن اليل الكو نوئ من الطين» وذلك في قوله تعالى : 
6لا إا اماتا إل مرم رييت © لل عَم حجَاَة صن طن 9© € ولا شك 


(۱) جامع البیان .)۱١/۱۹(‏ (۲) الحجر: الآية .)۷٤(‏ 
(۳) الذاریات : الآیتان (۳۲و۳٣)‏ . 


أن هذا الطين وقعه أليم» شديد مهلك . کقوله تعالی : نگ عم مط هاه مر 
دي © ۰ وقوله تعالی: لن ج کن صم بنتهية © اعدم لقيعة 
مترو @ محا عيبا اوها وأمطرتا عم حِجَارَةَ ين َيل 9© 4 الآية. وأما 
كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحًا أيصًا في غير 
هذا الموضع کقوله تعالی: نگ رو عم مُصبجِیت © وليل آفک ت 
3© €" المراد بأنهم مروا على قرية قوم لوط» آن مرورهم عليهاء ورؤيتهم لها 
خالية من أهلها ليس فيها داع» ولا مجيب؛ لأن الله آهلك أهلها جميعًا لكفرهم 
وتكذيبهم رسوله لوطا فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد يا › 
لثلا ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك» ولذا وبخهم على 
عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب كقوله في آية الصافات المذكورة: «وأفا 
مَل وكقوله تعالى : في آية الفرقان هذه : اقلم پڪو وها بل ڪان کک 
برت شو فقوله : أا ر يرتا : توبيخ لهم على عدم الاعتبار 
كقوله في الآية الأخرى: أف تعلو ومعلوم أنهم يمرون عليها مصبحين› 
وبالليل وأنهم يرونهم»› وکقوله تعالی : اعيا ساها ومر ليم ڃجارة من 
سل @ ف َلك کین رب @ َسيل تبر @ 4 يعني : آن ديار 
قوم لوط بسبيل مقيم» أي بطريق مقيم » يمرون فيه عليها في سفرهم إلى الشام» 
وقوله تعالی : بل كاو لا بجت و › أي لا يخافون بعثا» ولا جزاء أو 
لا يرجون بعٿا وثوابًا»“ . 


3# ¥ 
() الشعراء: الآية .)١۷۳(‏ (۲) الحجر: الآيات .)۷٤-۷۲(‏ 
(۳) الصافات : الآیتان (۱۳۷و۱۳۸) . )٤(‏ الحجر: الآيات .)۷١-۷٤(‏ 


() آضواء البیان /٦(‏ ۳۲۸-۳۲۷). 


س (۸) سے سورة الفرقان س 


قوله تعالی : ودا رو ك و إن EEE‏ إل هروا أهنڌا اَی ا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-لنبيه محمد ية : وإذا رآك هؤلاء 
المشركون الذين قصصت عليك قصصهم إت ينَخِدويك إلا هرا يقول: ما 
E RT‏ : بڑآھندا لی ہم َه إلينا 

n 
N Ty 
a E لض ا ایی کک ا س‎ 
ا : نهم يستهزئون به» وفسر‎ 
ذلك الاستهزاء بقوله : هدا آّرى بمتك أله رسوا وذلك جهل عظيم لأن‎ 
الاستهزاء إما أن يقع بصورته أو بصفته . أما الأول فباطل لأنه عليه الصلاة والسلام‎ 
كان أحسن منهم صورة وخلقة» وبتقدير أنه لم يكن كذلك» لكنه 4# ما كان يدعي‎ 
التمييز عنهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثاني فباطل لأنه ## ادعى التميز عنهم في‎ 
ظهور المعجز عليه دونهم» وأنهم ما قدروا على القدح في حجته ودلالته» ففي‎ 
الحقيقة هم الذين يستحقون أن يهزأً بهم » ثم إنهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزؤوا‎ 
بالرسول 4# وذلك يدل على أنه ليس للمبطل في كل الأوقات إلا السفاهة‎ 
. والوقاحة»‎ 

قال السعدي : «أي : وإذا رآك يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۷). 
(۲) التفسير الکبیر .)۸٦/۲٤(‏ 


ا اا ا 


اللّهء المستكبرون في الأرض استهزءوا بك» واحتقروك› وقالوا -على وجه 
الاحتقار والاستصغار- «أهدًا الى بعك أله رسلا أي : غير مناسب ولا لائق 
أن يبعث الله هذا الرجل» وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم الحقائق»› فإن 
كلامهم هذا يفهم أن الرسول -حاشاه- في غاية الخسة والحقارة وأنه لو كانت 
الرسالة لغيره لكان أنسب. 

وکا لو رل هدا الان عل ٍت القرتن حي @ 4 فهذا الكلام لا يصدر 
إلا من أجهل الناس وأضلهمء أو من أعظمهم عنادا وهو متجاهل» قصده ترويج ما 
معه من الباطل بالقدح بالحق وبمن جاء به» وإلا فن ندا رال د ب ع الله 
َي وجده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل والعلم واللب والرزانةء 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل› وأن 
المحتقر له والشانئ له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم 
والعدوان ما لا يجمعه غيره» وحسبه جهلا وضلالا أن يقدح بهذا الرسول العظيم 
والهمام الكريم . والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصلبهم على باطلهم 
وغرورا لضعفاء العقول» . 

%# 3% 


(1) الزخرف: الآية .)۳١(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۸۲-٤۸۱ /٥(‏ 


و ب 


ت ر ر 2 ےہ ری رر ص کک م ر ع 
قوله تعالی : لن كاد ليضلنا عن ءَالِهيتا لول أت صا مها 
رر و 2 2 رورو 2۹4۵ 4o2‏ 4 کے 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن هؤلاء المشركين الذين كانوا 
يهزءون برسول الله به إنهم يقولون إذا رأوه: قد كاد هذا يضلنا عن آلهتنا التي 
نعبدهاء فيصدنا عن عبادتها لولا صبرنا عليهاء وثبوتنا على عبادتها وسوک 
بعلمو یت يرو ألمَدَابَ) يقول جل ثناؤه: سيبين لهم حين يعاينون عذاب الله قد 

e ت‎ 

حل بهم على عبادتهم الألهة من أضل سيلا يقول : من الراكب غير طريق الهدى› 
والسالك سبيل الردى أنت أو هم»“. 

قال ابن عاشور: «أما قولهم : لن كاد انا ن الهو و أك مبزكا 
يها فالمقصود منه تفاخرهم بتصلبهم في دينهم وأنهم كادوا أن يتبعوا دعوة 
الرسول بما يلقيه إليهم من الإقناع والإلحاح فكان تأثر أسماعِهم بأقواله يُوشك بهم 
أن يرفضوا عبادة الأصنام لولا أنهم تريّشواء فكان في الريث أن أفاقوا من غشاوة 
أقواله وخلابة استدلاله واستبصروا مرآة فانجلى لهم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثا 
من عند اللّه» فقد جمعوا من کلامهم بین تزیيف حجته وتنويه ثباتهم في مقام يَستفز 
غير الراسخين في الكفر . وهذا الكلام مشوب بمَساد الوضع ومؤلف على طرائق 
إسنادهم مقاربة اللإضلال إلى الرسول دون أنفسهم ترفعًا على أن يكونوا قاربوا 
الضلال عن آلهتهم مع أن مقاربته إضلالّهم تستلزم اقترابهم من الضلال»" . 

قال الرازي : «قولهم : لول أث صبركا عبَهأ . . يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول ## واجتهاده في صرفهم عن عبادة الأوثان» ولولا ذلك لما قالوا: 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۷). 
(۲) التحریر والتنویر (۳۳/۱۹). 


رر 


ون كاد لا من الها ول أت برا يهأ وهكذا كان ## فإنه في آول 
الأمر بالغ في إيراد الدلائل والجواب عن الشبهات وتحمل ما كانوا يفعلونه من 
أنواع السفاهة وسوء الأدب الثالث: أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم 
يعترضوا ألبتة على دلائل الرسول به وما عارضوها إلا بمحض الجحود والتقليد 
لأن قولهم : لو أت صبرًا ميهأ إشارة إلى الجحود والتقليد» ولو ذكروا 
اعتراضًا على دلائل الرسول ## لكان ذكر ذلك أولى من ذكر مجرد الجحود 
والإصرار الذي هو دأب الجهال» وذلك يدل على أن القوم كانوا مقهورين تحت 
حجته 4 وأنه ما كان في أيديهم إلا مجرد الوقاحة. . 

الآية تدل على أن القوم صاروا في ظهور حجته ## عليهم كالمجانين لأنهم 
استهزؤوا به أولاء» ثم وصفوه بأنه كاد يضلنا عن آلهتنا لولا أن قابلناه بالجحود 
والإصرارء فهذا الكلام الأخير يدل على أن القوم سلمواله قوة الحجة وكمال 
العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لا يليق إلا بالجاهل العاجز» فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على آنهم كانوا كالمتحيرين في آمره» فتارة 
بالوقاحة يستهزئون منه» وتارة يصفونه بما لا يليق إلا بالعالم الكامل». 

قال السعدي : «زعموا -قبحهم الله- أن الضلال هو التوحيد ون الهدى ما هم 
عليه من الشرك فلهذا تواصوا بالصبر عليه . فاق ألملا مهم أن امسو وأصرا عل 
٥ال‏ یکره“ وهنا قالوا: لو أت صبًا يَأ والصبر يحمدفي المواضع 
كلهاء إلا في هذا الموضع فإنه صبر على أسباب الغضب وعلى الاستكثار من 
حطب جهنم . وأما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم : راصو بلحي ارا 
إالصَبّرٍ 4 ولما كان هذا حكما منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال وقد تقرر أنهم 
لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب وأخبر أنهم في ذلك الوقت يت برو أَلْمَدَابَ ¢ 
يعلمون علما حقيقيا من هو أصل سيلا ووم يض لالم عل بيه ثول 
ينی ادت مم اسول سید @ 4 الآیات»“ . 
(۲) ص: الآية .)١(‏ (۳) العصر: الآية (۳). 
)٤(‏ الفرقان: الآية (۲۷). 
)٥(‏ تفسير السعدي .)٤۸۲ /٩(‏ 


ی وااو £ 


وفي الآية قال الزمخشري : «دليل على فرط مجاهدة رسول الله ية في 
دعوتهم» وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم» مع عرض الآيات 
والمعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام» 
لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم» . 
+ # # 


(۱) الکشاف (۳/ ۹۳). 


الاو ب یں 


RS ر‎ 


قوله تعالی : اریت س افد لهه هوه أفات نمَو 
ریا @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


رو2 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره-: اريت يا محمد لمنِ أَصَدَ شهوته 
التى يهواها وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر» فإذا رأى أحسن منه 
رمی به» وأخذ الآخر يعبده» فکان معبوده وإلهه ما یتخیره لنفسه»' . 

قال ابن كثير : «من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله . 
اريت م اعد إِللهه هود أي : مهما استحسن من شيء ورآه حستا في هوى 
نفسه» کان دیته ومذھبَّه» کما قال تعالی : امن زین لم سوء علو دراه حستا فن اله 
@ 4 ؛ ولهذا قال هاهنا : «أفانت تكن َيه وی5 . قال ابن عباس: کان 
الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني 
وترك الأول»“ 

قال الزمخشري : «من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويذر 
لا يتبصر دليلا ولا يصغي إلى برهان. فهو عابد هواه وجاعله إلهه» فيقول لرسوله 
هذا الذي لا يرى معبودًا إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى أفتتوكل عليه 
وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شثت أو أبيت ولا إكراه في الدين؟ وهذا 
کقوله : وما أت ما ارچ لست نهم بمْصَيّطر © چ . 


. 
ت 


%F #‏ ¥ 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۸-۱۷). (۲) فاطر : الآية (۸). 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٠١١ /٥(‏ ق: الآية .)٤٥(‏ 


.)۹۳ /۳( الکشاف‎ )٩( .)۲۲( الغاشية : الآية‎ )٥( 


جل ڪڪ سورة الفرقان س 


قوله تعالی : هام سب أن آ ڪهم بم او قاور ان مإ 
کلام بل هم اسل سياد @4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: أفأنت تكون يا محمد على هذا حفيظا في 
آفعاله مع عظیم جهله؟ ام Sa a E SS‏ 
یتلى عليهم › فیعون أو مقو ما يعاینون من حجج اللّه» فيفهمون #| إن شم ل 
لنم يقول: ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لهاء ولا تفقه» بل هم من 
البهائم أضل سبيلا لأن البهائم تهتدي لمراعيهاء وتنقاد لأربابهاء وهؤلاء الكفرة 
لا يطيعون ربهم» ولا يشكرون نعمة من أنعم عليهم» بل يكفرونها» ويعصون من 
خلقهم وب برآهم»“. 

قال ابن القيم : «فشبه أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي في 
عدم قبول الهدى والانقياد له» وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام؛ لأن البهيمة 
يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالاء والأكثرون 
يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما 
يضرهم وبين ما ينفعهمء والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه 
وما ينفعها فتؤثره» واللّه تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق 
بها » وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة 
والأسماع والأبصارء فهم أضل من البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى 
الطريق مع الدليل إليه أضل وأسواً حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه» . 

قال الشنقيطي : «وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمةء فاعلم أن الله بينه 


rl ol 2‏ ص 


في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الأعراف : وقد دراتا لِجهدَر ڪا 


(۱) جامع البیان (۱۸/۱۹). 
(۲) إعلام الموقعین .)٠١۹/۱(‏ 


س للآية )٤٤(‏ 


قت لطن انی ی موب لقتو ا وم عب لا یرود پا و ا۵5 لا يمون يها أو 
لأر بهم اسل وليك هم التولوت 3© 4 وقوله تعالى في البقرة: وگل ألري 
ڪَمروا كمل الى بون ا لا يسع إلا دعا ودا م بكم عى قم لا نووني" . 

قال السعدي: ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول 
والأسماع وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداءء 
م بكم عى َم لا قلود ٠‏ بل هم أضل من الأنعام؛ لأنالأنعام يهديها 
راعيها فتهتدي» وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه » وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاءء 
فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف» وأن كل حيوان بهيم فهو 
أهدی منه» . 

3# ¥ ¥ 


(1) الأعراف: الآية (۱۷۹). (۲) البقرة: الآية .)۱۷١(‏ 
(۳) أضواء البیان /١(‏ ۳۳۲). (6) تيسير الكريم الرحمن .)٤١٤/۳(‏ 


CD D—‏ سورة الفرقان س 


قوله تعالی : لالم تر پل ريك ک ا 


ا 2 و 


جعلتا الهس عو دللا @ ثم مضت لسا ًا برا © 4 


*٭ غريب الآية: 
قبضناه : القبض : ضد البسط . والمراد: نسخ الظل بالشمس . 
يسيرًا: سهلا قريب . واليسير: خلاف العسير. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال البقاعي : «ولما بين جمود المعترضين على دلائل الصانع» وتناهي 
جهلهم ٠‏ وفساد طريقتهم » وكان المراد من العبد في تعرف ذلك أن ينظر في أفعال 
سيده بعين الحقيقة نظرًا تفنى لديه الأغيار» فلا يرى إلا الفاعل المختار» خاطب 
رأس المخلصين الناظرين هذا النظر» حنًا لأهل وده على مثل ذلك» فقال ذاكرًا 
لأنواع من الدلائل الدالة على وجود الصانع» وإحاطة علمه» وشمول قدرته» مشيرًا 
إلى أن الناظر في هذا الدليل -لوضوحه في الدلالة على الخالق- كالناظر إلى 
الخالق » معبرّا بوصف الإحسان تشويقًا إلى إدامة النظر إليه والإقبال عليه». 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: اَم تَر یا محمد كف مد ربك 
«الظْلّ وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . . 

قول وو سا لمم اكاك تقول ولو شا علاتا لا رول مندودا 
لا تذهبه الشمس› ا 


وقوله : ونم جعلتا اسمس عليه َي دیل یقول جل ثناؤه : ثم دللناكم آيها الناس 
بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه» أنه لق من خلق ربكم» يوجده إذا شاء» 
eT‏ والهاء فی قوله : «علیه " من ذكر الظل . ومعناه: ثم جعلنا الشمس 


على الظل دليلا . قيل : معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس التي تنسخه لم يعلم 


(۱) نظم الدرر .)۳۹۷-۳۹٦/۱۳(‏ 


أنه شىء إذ كانت الأشياء إنما تعرف بأضدادهاء نظير الحلو الذي إنما يعرف 
بالحامض والبارد بالحارٌء وما أشبه ذلك . . 


n د‎ 


وقوله : نم قيضتَة اتا ضا ييا © € يقول -تعالى ذكره-: ثم قبضنا ذلك 
الدليل اسر غل افر ا عا ا عاي ا ا 

قال ابن القيم : «ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة الرب سبحانه 
وعجائب مخلوقاته الدالة عليه» والمعنى : انظر كيف بسط ربك الظل» والظل : 
ماقبل الزوال» والفيء: بعده» فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون 
مديدا أطول ما يكون» وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه» ثم 
كلما ارتفعت الشمس شيدًا انقبض من الظل جزء» فلا يزال ينقص يسيرا حتى ينتهي 
إلى غايته» فإذا أخحذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئاحتى 
يصير كهيئته عند طلوعها . ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره» فإذا أخذ 
فى الزيادة بعد تناهى قصره فقد تحقق الزوال› ولو شاء الله لجل ساكا داتماغلى 
حال و اة فلا بحر بال يا5 وا تان فالقظل عدا لدل الدال على الخال 
سبحانه»" . 

قال السعدي: «أي : ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسعة 
رحمته» آنه مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس لنم جملا ألقَنس € أي : 
على الظل دلي فلولا وجود الشمس لما عرف الظل فإن الضد يعرف بضده. 

ثم قبضتَة لتا مضا يرا @ € فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيًا 
فشيئًا » حتى يذهب بالكلية فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانا 
وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول»› 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك- من أدل دليل على قدرة اللَه» وعظمته» 
وكمال رحمته» وعنايته بعباده» وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم» ذ 
الجلال والإكرام»" . 


(۱) جامع البیان (۲۰-۱۹/۱۹). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ .)٤١٤‏ 


ت سورة الفرقان 


قوله تعالی : وهو الى جع لکم الل لباسا ولنم سباتا وجعل 
لار سردا @ 4 


“Tw 


*٭ غريب الآية: 

سباتًا : السبات: الراحة. جعل النوم سباتا لكونه راحة الأبدان. وأصل 
السبت: القطع . ومنه: يوم السبت لقطع العمل فيه . 

نشورًا: أي : ذا نشور» ينتشر فيه الناس لقضاء أغراضهم› فالنهار محل 
للانتشار وابتغاء الرزق . 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الذي مد الظل ثم جعل الشمس عليه 
٤ ۴ ٤ : ۰ 5‏ * ا 2 و 
ليلا هو الذي جعل لكم أيها الناس الليل لباسا. وإنما قال -جل ثناؤه-: «جَعَلَ 
كم أل لاسا لأنه جعله لخلقه جنة يجتنون فيها ويسكنون» فصار لهم سترا 
یستترون به» کما یستترون بالثياب التي يُکسونها . وقوله: «والوم سبَاتا) يقول : 
وجعل لكم النوم راحة تستريح به أبدانكم» وتهدأً به جوارحكم . وقوله: #وجِعَلَ 
ألتّهار نشور يقول -تعالى ذكره-: وجعل النهار يقظة وحياة من قولهم : تشر 
الميثة كما قال الا عشي : 
حى برل الا رازا باق اتل انار 

ومنه قول الله : وا لکوت موا وآ حَوةَ ولا ورا وکان مجاهد يقول في تأویل 
ذلك ما حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى ؛ وحدثني 
الحارث. قال: ثناالحسن» قال: ثناورقاءء جميعًا عن ابن ابي نجيح» عن 

FÊ ef 1222 


مجاهد» قوله: #وجعل التہار دشورا قال: ينشر فيه . . 
وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك؛ لأنه عقيب قوله: «والوم 


س للآية )٤۷(‏ 


سبًاتا“ في الليل . فإذ كان ذلك كذلك» فوصف النهار بأن فيه اليقظة والنشور من 
النوم أشبه إذ كان النوم أخا الموت. والذي قاله مجاهد غير بعيد من الصواب؛ لأن 
الله آخبر آنه جعل النهار معاشاء وفيه الانتشار للمعاش» ولكن النشور مصدر من 
قول القائل : نشر» فهو بالنشر من الموت والنوم أشبه» كما صخت الرواية عن 
النبيّ ل أنه كان يقول إذا أصبح وقام من نومه : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
آماتنا وإلیه النشور»" . 
قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه هو الذي جعل 

لخلقه الليل لباسّاء والنوم سباتاء وجعل لهم النهار نشورًاء أما جعله لهم الليل 
لباسّا» فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في الأرض بظلامه» صار لباسًا 
لهمء يسترهم كما يستر اللباس عورة صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب 
الأسير المسلم من الكفار في ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم » ونحو ذلك 
من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل كما قال أبو الطيب المتنبي : 

وکم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب 

وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجحب 

وأما جعله لهم النوم سباتًا فأكثر المفسرين على أن المراد بالسبات: الراحة من 

تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل النهاري» فينقطع به التعب وتحصل 
الاستراحة» كماهو معروف. وقال الجوهري في صحاحه: السبات النوم وأصله 
الراحة» ومنه قوله تعالى : وكعلا رمد سب © 4 وقال الزمخشري فى 
الكتاف والنبات: اموت والتميرت: البنيت؟ لته مقطو الخباةوهذا 
کقوله : وهو الى دكم ال4 . فإن قلت : هلا فسرته بالراحة؟ قلت : 
النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد» وهو مرنق اه محل الغرض منه . وإيضاح 
كلامه : أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم إيضاحه» وعليه فقوله : وجَعَل 
)١(‏ الفرقان: الآية .)٤۷(‏ 
(۲) خر جه: آحمد /٥(‏ ۲۸۵)» والبخاري(1۳۲۱/۱۳۹/۱۱)» ومسلم /٤(‏ ۲۷۱۱/۲۰۸۳)ء وأبوداود /٩(‏ 

۰ ) والترمذي ٤٤۸ /٥(‏ و۹٤٤/‏ ۱۷٤۳)ء‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۹۰۸/۱۹۲٩۱)ء‏ ابن ماجه 


.)۲۱-۲۰ /۱۹( جامع البیان‎ )۳( . (TAA* /\YVV /Y) 
.)٠١( التبأً: الآية (۹). () الأنعام: الآية‎ )6( 


CD —‏ سورة الفرقان سے 


ألتّهار شور أي حياة بعد الموت» وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله : 
ولم سباا4”“ وإطلاق الموت على النوم معروف في القرآن العظيم كقوله تعالى 
وهو ازى وڪم بال وَيمَكَم ما جرخم اهار م مم يو4 وقوله: م 
َنَم ني فيه دليل على ما ذكره الزمخشري ؛ لأن كلا من البعث والنشورء 
يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله تعالى : اله بوق اَلأمُسَ جين مَويهكا وَألّى 
مَسمّى”» وقال الجوهري في صحاحه : والمسبوت الميت والمغشى عليه . 
والذين قالوا : إن السبات في الآية الراحة بسبب النوم من تعب العمل بالنهار» 
قالوا: إن معنى قوله تعالى : #وجعَل التّهار نورا أنهم ينشرون فيه لمعايشهم» 
ومکاسبهم» وأسبابهم» والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف. أو هو من 
النعت بالمصدر» وهذا التفسیر يدل عليه قوله تعالی : وجَعلت الاد مَعَاشّا 3 که“ 


وقوله تعالی في القصص : وین َسَوہ جم لک ا ألتما تشک فی وبوا من 
هَضو 4“ أي لتسكنوا في الليلء ولتبتخوا من فضله بالنهار في السعي للمعاش . 
وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في 
مواضع أخر کقوله تعالی : ولا ومو سُا @ وجلا الل اسا €2 وجعلتا لار 
ساسا @ 4“ وقوله تعالی : فل ویر إن جل انه كم اليل سردا إل يوم فة 
آلا سردا إل وم القيسة من لَه عبر آنه بام يلي مکوت في آلا تیروت 
 @‏ ومن تیب جل لک آل ولتار لتکو فو وسو ین فب ولل 
شكرو4 ٠”‏ وقوله تعالى: «إوجعلا أل وألمار يكين جوا اة أل ماتا ءابه 
ا > و م م 


الان مه لرا فش ق تبكر لامر عد ال ابي الاه 


قال الزمخشري : «وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته 


.)٠١( الأنعام: الآية‎ )۲( .)٤۷( الفرقان: الآية‎ )١( 
.)١١( النباً: الآية‎ )٤( .)٤۲( الزمر: الآية‎ )۳( 

() القصص: الآية (۷۳) . 0) التبا : الآیات .)١١-۹(‏ 
(۷) القصص : الآیات (۷۳-۷۱). (۸) الإسراء: الآية .)١١(‏ 
(۹) آضواء البیان ٣٣۳٤-٣٣۳ /٦(‏ 


> 


سے اآت۷) س( 


على خلقه؛ لأن الاحتجاب بستر الليل كم فيه لكثير من الناس من فوائد دينية ودنيوية 
والنوم واليقظة؟ وشبههما بالموت والحياة أي عبرة فيها لمن اعتبر» . 

قال السعدي : «أي: من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس 
الذي يغشاكم»› حتی تستقروا فيه وتهدؤوا بالنوم وتسبت حركاتكم أي : تنقطع عند 
النوم» فلولا الليل لما سكن العباد ولا استمروا في تصرفهم فضرهم ذلك غاية 
الضرر› ولو استمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم› ولکنه جعل 
النهار نشورا ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم فيقوم بذلك ما يقوم من 
المصالح»" . 

# % 


(۱) الکشاف (۳/ .)۹٩-۹٤‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤٠١-٤١٤‏ 


. سے شر ر رم چ ور E‏ 
قوله تعالى : : وهر لر آرسک لر بنا بے یدی رَحمِ ورتا 


بن اکا ا یو 9 @ نو 3 ا نا وشيم معا لقنا أك 


*٭ غريب الآية: 


أناسي : جمع إنسان. أصله : ناسين فأبدلت النون ياء ثم أدغمت . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح 
مبشرات؛ أي : بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع» في صفات كثيرة من 
التسخير» فمنها ما يثير السحاب» ومنها ما يحملهء ومنها ما يسوقه» ومنها ما يكون 
بین يدي السحاب مبشّرا» ومنها ما یکون قبل ذ CT‏ 
السحاب ليمطر؛ ولهذا قال: ورتا مِنَ ألسَّماء مء هوا أي : آلة يتطهر بهاء 
كالسّحور والوقود وما جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلك . 

وقوله : انى بو بده مَبّا أي : أرضا قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة 
لا نبات فيها ولا شيء. فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير 
والألوانء كما قال تعالى : مدا ألا مها الما أهزت ورت وأئبت من ڪل روچ 
بھیچ که . 

AR ORE‏ وناب ڪَرا آي : وليشرب منه الحيوان من أنعام 
اني ماجن يه قات لداجت رهم وزرږ قوم وشازهم» کیا تال تما : 


وهو آلری از الت ن شد ما قتطوا ويش وحم وهو اَلْوَل ألْحَييدُ 3© 4 وقال 


صر 


تعالى: انظ إل ءار َم N FE PERE‏ إن ذل إل لس آمو 


(۱) الحج : الآية (ه). 
(۲) الشورى: الآية (۲۸). 


سے الاآیة )٤۹-٤۸(‏ س( 


وهو ل کل سو َير 9@ ي . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : إنزال الماء موصوفا بالطهارة وتعليله با لإحياء 
والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك كما ڌ تقول : حملني الأمير على فرس 
جواد لأصيد عليه الوحش . قلت : لما كان سقي الأناسي من جملة ما أنزل له الماء 
وصفه بالطهور إكراما لهم وتتميما للمنة عليهم» وبيانا أن من حقهم حين أراد اللّه 
لهم الطهارة وآرادهم عليها أن يؤثروها في بواطنهم ثم في ظواهرهم› وأن يربئوا 
بأنفسهم عن مخالطة القاذورات كلها كما ربا بهم ربهم . فإن قلت: لم خص الأنعام 
من بين ما خلق من الحيوان الشارب؟ قلت : لأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء 
فلا يعوزها الشرب بخلاف الأنعام» ولأنها قية الأناسي وعامة منافعهم متعلقة بها 
فكان الإنعام عليهم بسقي أنعامهم كالأنعام بسقيهم . فإن قلت : فما معنى تنكير 
الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة؟ قلت : معنى ذلك أن علية الناس وجلهم 
منيخون بالقرب من الأودية والأنهار ومنابع الماء ففيهم غنية عن سقي السماء 
وأعقابهم -وهم کثیر منهم- لا یعیشهم إلا ما ینزل الله من رحمته وسقيا سمائه» 
وكذلك قوله : خی ب بده مبْنّا) يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان 
الماء. فإن قلت : لم قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي؟ قلت : 
لأن حياة الأناسي بحياة أرضهم وحياة أنعامهم » فقدم ما هو سبب حياتهم وتعيشهم 
على سقيهم؛ ولأنهم إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضهم ومواشيهم لم يعدموا 
سقیاهم»" . 

قال السعدي : «أي : هو وحده الذي رحم عباده» وأدر عليهم رزقه بأن أرسل 
الرياح مبشرات بين يدي رحمته وهو المطر فثار بها السحاب وتألف وصار كسفا 
E E‏ 
ولیستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة واحدة. 

ورتا مِنَ اسما مء ورا يطهر من الحدث» والخبث» ويطهر من الغش»› 
والأدناس»› وفيه بركة من بركته أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتا فتختلف أصناف النوابت 


(۱) الروم: الآية .)٠١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/١(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)4٦-٩۹٩‏ 
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والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام. ل وشقیم مما حلَقتا مما وأناسیّ نرا 4 
أي : نسقيكموه أنتم وأنعامكم» ليس الذي أرسل الرياح المبشرات وجعلها في 
عا رات TT‏ فيه رزق العباد ورزق 
بهائمهم› هو الذي ي یستحق أن یعبد وحده ولا يشرك معه غیره؟»' . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة أن الماء طهور لا ينجسه شيء 


# عن أبى هريرة وه قال : جاء رجل إلى النبى ية فقال : يا رسول اللّه إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ماء 
البحر؟ فقال رسول الله ية : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»" . 
# عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة؟ وهي بئر 
يلقى فيها الحيض › ولحوم الكلاب» والنتنء > فقال رسول الله كلا : «إن الماء طهور 
لا ينجسه شيء»" . 
# عن عبد الله الصنابحي : أن رسول الله هة قال : «(من مضمض واستنشق 
خرجت خطایاه من فيه وأنفه ومن غسل وجهه خرجت خطایاه من أشفار عینیه › ومن 
غسل يديه خرجت من أظفاره أو من تحت أظفاره» ومن مسح رأسه وآذنیه خرجت 
خطاياه من رأسه أو شعر أذنيه› ومن غسل رجلیه خرجت خطایاه من أظفاره أو 
تحت أظفاره» ثم كانت خطاه إلى المسجد نافلة»“ . 
# عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون فى زمان 
(۱) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤٠١‏ 
(۲) أُخرجه: أحمد .)۳٣۱/۲(‏ وأبو داود (۱/ /٦٤‏ ۸۳)ء والترمذي (۱/ 1۹/۱۰۱-۱۰۰) وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح!» والنسائي »)٥۹/٥۳/۱(‏ وابن - ماجەه (۱/ c(۸ 7 /۱۳٦‏ وابن خزيمة »)۱١١/٥۹/۱(‏ وابن 
حبان /٤۹ /٤(‏ ۳٤۱۲)ء‏ اولحاکم .)۱٤۱-۱٤۰/۱(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۳۱/۳)» وأبو داود »)1۷-٦٦/٠١-٥۴۳ /١(‏ والترمذي (۱/ )٦1/۹٦-۹٩‏ وقال: «هذا 
)٤(‏ الحديث مرسل لأن الصنابحي لم يسمع من النبي ب . أخرجه: أحمد .)۳٤۹ /٤(‏ والنسائي (۳/۷۹/۱١٠)ء‏ 


وابن ماجه (۱۰۳/۱/ ۲۸۲)» والبيهقي (۸۱/۱)» والحاکم (۱۳۰-۱۲۹/۱) وقال: «صحیح على شرطهما 
ولا علة له والصنابحي صحابي مشهور" وقعقبه الذهبي بقوله: «قلت : لا . 


7 


بسر لال و ج 
# عن أبي هريرة قال : إن رسول الله ية قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فلي ا سسا )۳ . 


# عن كبشة بنت كعب بن مالك قال إسحاق فی حدیثه : وکانت تحت ابن أبى 
قتادة أن أبا قتادة دخل عليهاء فسکبت له وضوءه» فجاءت هرة تشرب منه»› فأصغی 
لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة : فرآني أنظر إليه» فقال : أتعجبين يا بنت أخي؟ 
قالت: نعم . فقال : إن رسول الله به قال : «إنها ليست بنجس,» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات وقال إسحاق : أو الطوافات -»" . 
# عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : سئل رسول الله يل عن الماء 
وما ينوبه من الدواب والسباع فقال بل : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» . 
۳ 8 ا 
# عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء 
ثم لينشر. ومن استجمر فليوتر . وإذا استيقظ أحدكکم من نومه فلیغسل يده قبل أن 
يدخلها في وضوئه› فإن أحدكم لا يدري آین باتت یده» . 
# عن الحكم قال : سمعت أبا جحيفة يقول : خرج علينا رسول الله 4لا 
بالهاجرة» فأتي بوضوء فتوضاً» فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 
ره »¢ فصلى النبي ييو الظهر ركعتين › والعصر ركعتين › وبين يديه عنزة»" . 
# عن أبن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: «وهو الذي مج 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲-۱۰۳-۲٤۱)ء‏ والبخاري (۱/ ۱۹۳/۳۹۰)ء وأبو داود (۱/ /٦۲‏ ۷۹)ء والنسائي (۱/ 
٩‏ /). وابن ماجه (۱/ ۱۳۴/ ۳۸۱) . 
(۲) آخرجه: البخاري /۳۹٤/۱(‏ ۱۷۲)ء» ومسلم (۱/ ۲۷۹/۲۳۲). والنسائي (۱/ ۰)٦۳ /٥١‏ وابن ماجه (۱/ 
(THE ۹°‏ 
۳( أخرجه: أحمد (0/ ۰4-۳-۲47(« وأبو داود «(Vo 1° /١(‏ والترمذي (۱/ )4۲/۱٥۴۳‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح)» والنسائي (۱/ »)٦۸ /٥۸‏ وابن ماجه (۱۳۱/۱/ ۳۹۷). 
)٤(‏ آخرجه: بو داود (١۱/۱٥/۳٥)ء‏ والترمذي (۱/ ۹۷/ ۷٩)ء‏ والنسائي ۰)٥۲ /٥۰٩-٤۹/۱(‏ وابن ماجه (۱/ 
(VY /o۱¥‏ . 


.)۸۸/۱۳۴۳ /۱( آخرجه: أحمد (۲/ ٥٦٤-۰۳-۲۷۱٤)ء والبخاري (۱/ ۲۹۳/ ۲١۱)ء ومسلم‎ )٥( 
.)٤٩۹/۲٠٤ /۱( والنسائي‎ »)]۲٣۳[ ٥۰۳/۳۹۱ /۱( آخرجه: البخاري (۱/ ۳۹۰/ ۱۸۷)» ومسلم‎ )٩( 


و ا 


رسول الله ية في وجهه وهو غلام من بثرهم . وقال عروة عن المسور وغيره يصدق 
كل واحد منهما صاحبه» وإذا توضأً النبي به ادوا يقتتلون على وضوئه). 

# عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأً 
منه)" ‏ . 

٭ غريب الأحاديث: 

بئر بضاعة: هي بئر معروفة بالمدينة والمحفوظ ضم الباءء وأجاز بعضهم 
کسرها. وحكى بعضهم بالصاد المهملة. 

الحيض : بالكسر خرقة الحيض . 

أصغى لها اللإناء : أمال لها الإناء ليسهل عليها الشرب منه. 

مج : صب ومج لعابه : إذا قذفه. 

× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبى : «المياه المنزلة من السماء والمودعة فى الأرض طاهرة مطهرة 
على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها». والمخالط للماء 


على ثلاثة أضرب : 
ضرب يوافقه فی صفتیه جمیعًا › فإذا خالطه فغیره لم يسلبه وصفا منهما لموافقته 
لهما وهو التراب . 


والضرب الثاني : يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارةء فإذا خالطه فغيره سلبه 
ما خالفه فيه وهو التطهير ؛ كماء الورد وسائر الطاهرات . 
والضرب الثالث : يخالفه في الصفتين جميعًا » فإذا خالطه فغيره سلبه الصفتين 
جميعًا لمخالفته له فيهما وهو النجس»" . 
قال القرطبي : «الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات 
(۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۳۹۱/ ۱۸۹)» ومسلم (۱/ .)]۲٠۰1۳۳ /٤٥٦‏ والنسائي في الکبری (۳/ )٥۸٦٥ /٤۳۸‏ 
دون ذكر الشاهد. 


(۲) أخرجه: الترمذي )1۸/٠٠١ /١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي (۱/ ۲۱۵/ )۳۹٩‏ . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲۹/۱۳). 


س الاية )٤۹-٤۸(‏ 


هو الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبارء وما عرفه 
الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله ق صافيا ولا يضره لون 
أرضه على ما بيناه . وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عمر فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفرء وجوز إزالة النجاسة بكل مائع 
طاهر. فأما بالدهن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه 
يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس؛ حتى إن جلد 
الميتة إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ . وكذلك النجاسة على الأرض إذا 
جفت بالشمس فإنه يطهر دك الموضخ ٠‏ بيك جر ر لوعي ولجن ا يجور 
التيمم بذلك التراب. قال ابن العربي : لااو ضف الله سات الا انه هور 
وامتن بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه 
الصلاة والسلام لأسماء بنت الصديق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب : 
«حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»"'. فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك 
من إبطال الامتنانء وليست النجاسة معنى محسوسا حتى يقال كل ما آزالها فقد قام 
به الغرض› وإنما النجاسة حكم شرعي عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به 

؛ إذ ليس في معناه» ولأنه لو لحق به لأسقطه» والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل 
في إسقاطه سقط في نفسه . 

قلت : وآما ما استدل به على استعمال النبيذ فأحاديث واهية» ضعاف لا يقوم 
شيء منها على ساق ؛ ذكرها الدارقطني وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما 
روي عن ابن عباس موقوفا : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء». في طريقه ابن محرز 
متروك الحديث. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. 
الحجاج وأبو ليلى ضعيفان . وضعف حديث ابن مسعود وقال تفر دة ابن هة 
رو ت ادي . وذكر عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود: 
أشهد رسول الله ل أحد منكم ليلة أتاه داعي الجن؟ فقال لا. 

قلت : هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي حديث 
ابن مسعود قال: سالني النبي ب : «ما في إدواتك؟» فقلت : نبيذ. فقال: «تمرة 
(۱) آخرجه: ابو داود (۱/ /۲٣٣-۲٣۵‏ ۲٣۴)ء‏ والترمذي (۱/ /۲٣٥-۲٣٤‏ ۱۴۸) وقال : حسن صحیح› والنسائي 

(۱/ ۲۹۲/۱۷۰)» وفي الکبری (۱/ ۱۲۸-۱۲۷/ ۲۸۵) . 
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طيبة وماء طهور» قال : فتوضاً منه . قال أبو عيسى : وإنما روي هذا الحديث عن أبي 
زيد عن عبد الله عن النبي ية وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له 
رواية غير هذا الخديك؛ وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ» منهم سفيان 
وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق وقال إسحق : إن ابتلي رجل بهذا فتوضأً بالنبيذ وتيمم أحب إلي . قال أبو 
عيسى : وقول من يقول لا يتوضا بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة وأشبه؛ لأن الله 
تعالى قال: فلم وأ ما فَتَيمَموا صويدا طَبّبّا. وهذه المسألة مطولة في كتب 
الخلاف؛ وعمدتهم التمسك بلفظ الماء حسبما تقدم» . 

- الثالثة : حكم الماء المتغير بطاهر : 

قال القرطبي : «الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه » أو تغير بطحلب 
أو ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من 
الوضوء به» لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه؛ وقد روى ابن وهب عن مالك أن 
غیره أولی منه»" . 

وقال شيخ الإسلام: «آما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات 
كالأشنان“ والصابون والسدر والخطمي” والتراب والعجين وغير ذلك مما قد 
يغير الماءء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماءء فتغیر به» مع 
بقاء اسم الماء : فهذا فيه قولان معروفان للعلماء . 


إحدى الرواتين عنه التي اختارها الخرقى والقاضى» وأكثر متأخري أصحابه؛ لأن 
هذا ليس بماء مطلق » فلا يدخل في قوله تعالی : لم يدوا ما4 . ثم إن أصحاب 
هذا القول استشنوا من هذا أنواعاء بعضها متفق عليه بينهم » وبعضها مختلف فيه› 
فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه: فهو طهور 
)١(‏ المائدة: الآية .)١(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۳١/۱۳(‏ 


() الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في عسل الثياب والأيدي . 
() الخطمي : نبات من الفصيلة الخبارية كثير النفع يدق ورقه يابسا ويجعل غسيلا للرأس فينقيه . 


باتفاقهم . وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك» ففيه قولان معروفان في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. وما كان تغيره يسيرا: فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنه» أو 
يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على ثلاثة أوجه» إلى غير ذلك من المسائل . 

والقول الثاني : أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بمايشق 
الاحتراز عنه؛ ولا بمالا يشق الاحتراز عنه» فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه 
أجزاء غيره كان طهورا» كما هو مذهب آبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه› 
وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته . وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله ل قال : 
وان کیم جنا کاطھروا ون کم کر آو عل سر أو جاه اَعَد نگم ِن لماي أو 
منم انس م ھدوا ما ترا سیا ليبا کامسځوا رڪم يريم نذه 
وقوله: فلم يدوأ مآ نكرة في سياق النفي» فيعم كل ماهو ماء» لا فرق في 
ذلك بين نوع ونوع . 

فإن قيل : إن المتغير لا يدخل في اسم الماء؟ قيل : تناول الاسم لمسماه لا فرق 
فيه بين التغير الأصلي والطارئ ولا بين التغير الذي يمكن الاحتراز منه والذي 
لا يمكن الاحتراز منهء فإن الفرق بين هذا وهذا إنماهو من جهة القياس لحاجة 
الناس إلى استعمال هذا المتغير» دون هذاء فأما من جهة اللغة وعموم الاسم 
وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا؟ ولهذا لو وکله في شراء ماء» أو حلف لا يشرب 
ماء أو غير ذلك: لم يفرق بين هذا وهذاء بل إن دخل هذا دخل هذاء وإن خرج هذا 
خرج هذا» فلما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيرا أصلياء أو حادثا بما يشق 
صونه عنه : علم أن هذا النوع داخل في عموم الآية. وقد ثبت بسنة رسول الله لا 
أنه قال في البحر : «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته» والبحر متغير الطعم تغيرًا شديدًاء 
لشدة ملوحته . فإذا كان النبي ية قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير- كان ما هو 
أخحف ملوحة منه أولى أن يكون طهوراء وإن كان الملح وضع فيه قصدا؛ إذ لا فرق 
بينهما في الاسم من جهة اللغة. وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين؛ فإنه لو استقى 
ماء» أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر» ومع هذا فهو داخل في عموم 
الآية» فكذلك ما كان مثله في الصفة . 


.)١( المائدة: الآية‎ )١( 


س( سورة الفرقان 


وأيضصًا فقد ثبت أن النبي ية «أمر بغسل المحرم بماء وسدر»'» «وأمر بغسل 
ابنته بماء وسدر»”. «وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر"» ومن المعلوم: أن 
السدر لابد أن يغير الماء فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به . 
وقول القائل : إن هذا تغير في محل الاستعمال» فلا يؤثر : تفريق بوصف غير 
مؤثر» لا في اللغة ولا في الشرع» فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا» وهو على 
البدن» فیسمی ماء مطلقا؛ وهو في الإناء» وإن لم يسم ماء مطلقا في أحدهما لم 
يسم مطلقا في الموضع الآّخر؛ فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية 
وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي › فلا يلتفت إليه . والقياس 
عليه إذا جمع أو فرق : أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعًا أو فرقًا مما دل عليه 
الشرع› وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعًا وفرقًا بغیر دلیل شرعی : کان 
واضعا لشرع من تلقاء نفسه» شارعا في الدين ما لم يأذن به اللّه. 
ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط 
الحكم» بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم . 
وكذلك في الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين» عليه أن يبين تأثيره بطريق من 
الطرق الشرعية. 
وأيضًا : فإن النبي ية «توضاً من قصعة فيها أثر العجين»“ ومن المعلوم أنه : 
لابد فى العادة من تغير الماء بذلك» لاسيما فى آخر الأمر إذا قل الماء وانحل 
العجين . 
فإن قيل : ذلك التغير كان يسيرا؟ 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ١٠۲)ء‏ والبخاري (۳/ ۱۷۰/ »)۱۲۹١‏ ومسلم (۲/ ۱۲۰۹/۸۹۰)ء وأبو داود (۳/ |٥٦۰‏ 
۸ ) والترمذي (۲۸۹/۳/ )۹٥۱‏ والنسائي /۳٤۰-۳۳۹ /٤(‏ ۱۹۰۳)» وابن ماجه (۲/ ۱۰۳۰/ )۳۰۸٩‏ . 
(۲) آخرجه: البخاري (۳/ ۱۲۰۹۳/۱۹۲)» ومسلم (۲/ /۱٤٩‏ ۹۳۹)ء وأبو داود (۳/ ۰۰۳/ »)۳۱٤١‏ والنسائي 
c((YAA / Y4 /€)‏ وابن ماجه (۱/ .)۱٤0۸ /٤٦۸‏ 
(۳) آخرجه: أاحمد »)١۱/٥(‏ وآبو داود .)٤٣١ /۲٣۲ /٣(‏ والترمذي (۲/ .)٠٠٥ /٥۰۳-٠۰۲‏ والنسائي (۱/ 
.(YAA/1۸‏ 


)٤(‏ آخرجه: أحمد »)۳٤۲ /٩(‏ وابن ماجه (۱/ /۱۳٤-۱۳۳‏ ۳۷۸)» والنسائي (۱/ »)۲٤۰ /۱٤۳‏ وفې الکبری 
(£۲/۷/1(. 


س الآیة )٤۹-٤۸(‏ 


قيل : وهذا أيضصًا دليل في المسألة؛ فإنه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا 
كان مخالفا للنص؛ وإن فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد منضبط» لا بلغة 
ولا شرع» ولا عقل ولا عرف ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم 

وأيضًا : فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم » منهم من 
يفرق بين الكافور والدهن وغيره» ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة› 
ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر ذلك ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي 
والخريفي » ومنهم من يسوي بينهماء ومنهم من يسوي بين الملحين : الجبلي 
والمائي» ومنهم من يفرق بينهما . 

ولیس على شيء من هذه الأقوال دلیل یعتمد علیه» لا من نص ولا قياس 
ولا إجماع؛ إذلم يكن الأصل الذي تفرعت عليه مأخوذا من جهة الشرع» وقد قال 
الله 4 : ور کن من عند عر أل دوا ي حًا َا وهذا بخلاف ما 
جاء من عند اللَّه» فإنه محفوظ كما قال تعالى : إا عن رانا لرك ولا م يطو 
© فدل ذلك على ضعف هذا القول . 

وأيضًا : فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي؛ مدلول عليه 
بالظواهر والمعاني؛ فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع» كتناوله لموارد النزاع 
في اللغة» وصفات هذا كصفات هذا في الجنس» فتجب التسوية بين المتماثلين . 

وأيضًاء فإنه على قول المانعين : يلزم مخالفة الأصل» وترك العمل بالدليل 
الشرعي لمعارض راجح؛ إذ كان يقتضي القياس عندهم : أنه لا يجوز استعمال 
شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث» لكن استثني المتغير بأاصل 
الخلقة» وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع استحسان ترك 
له القياس» وتعارض الأدلة على خلاف الأصل» وعلى القول الأول: يكون رخصة 
ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع؛ فيكون هذا أقوى»" . 


(۲) الحجر: الآية (4). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۹-۲۲). 


س( )س سورةالفرقان س 


الرابعة : حكم الماء المتغير بالنجاسة: 

قال شيخ الإسلام : «وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق . وأما 
مالم يتغير ففيه أقوال معروفة : أحدها: لا ينجس» وهو قول أهل المدينة» ورواية 
المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث» وإحدى الروايات عن أحمد» اختارها 
طائفة من أصحابه» ونصرها ابن عقيل في المفردات» وابن البناء وغيرهما. 
والثاني : ينجس قليل الماء بقليل النجاسة» وهي رواية البصريين عن مالك . 
والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى اختارها طائفة من 
أصحابه- الفرق بين القلتين وغيرهما . فمالك لا يحد الكثير بالقلتين» والشافعي 
وأحمد يحدان الكثير بالقلتين . والرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما 
فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه» دون مالم يمكن نزحه» بخلاف الثاني ؛ فإنه 
لا ينجس القلتين فصاعداء وهذا أشهر الروايات عن أحمد» واختيار أكثر 
أصحابه . والخامس: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة» سواء كان قليلا أو كثيرا؛ 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه . 

ثم حدوا ما لا يصل إليه : بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الاخر . 

ثم تنازعوا: هل يحد بحركة المتوضيء أو المغتسل؟ وقدر ذلك محمد بن 
الحسن بمسجده» فوجدوه عشرة أذرع في عشرة أذرع . 

وتنازعوا في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة : هل يمكن تطهيرها؟ فزعم المزني : 
أنه لا يمكن . وقال أبو حنيفة وأصحابه . يمكن تطهيرها بالنزح» ولهم في تقدير 
الدلاء أقوال معروفة . 

والسادس: قول أهل الظاهر» الذين ينجسون ما بال فيه البائل » دون ما ألقي فيه 
البول» ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير . 

وأصل هذه المسألة من جهة المعنى : أن اختلاط الخبيث» وهو النجاسة 
بالماء: هل يوجب تحريم الجميع» أم يقال: بل قد استحال في الماء» فلم يبق له 
حکم؟ 

فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول؛ ثم من استثنى الكثير قال: هذا يشق 
الاحتراز من وقوع النجاسة فيه » فجعلوا ذلك موضع استحسان» كما ذهب إلى ذلك 


طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولهاء 
وقدروه بالحركة أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق . 

والصواب : هو القول الأول» وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء 
طاهر» سواء كان قليلا أو كثيرا» وكذلك في المائعات كلهاء وذلك لأن الله تعالى 
أباح الطيبات وحرم الخبائث» والخبيث متميز عن الطيب بصفاته» فإذا كانت 
صفات الماء وغيره صمات الطيب دون الخبيث : وجب دخوله فى الحلال دون 
اا ۰ 

وأيضًا فقد ثبت من حديث أبي سعيد «أن النبي ب قيل له : أنتوضا من بئر 
بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طهورء 
لا ينجسه شيء»» قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح . وهو في المسند أيضًا عن 
ابن عباس أن النبي ية قال : «الماء طهور لا بنجسه شيء»» وهذا اللفظ عام في 
القليل والكثير› وهو عام في جميع النجاسات . 

وأما إذا تغير بالنجاسة» فإنما حرم استعماله؛ لأن جرم النجاسة باق ففي 
استعماله استعمالهاء بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور» وليس 
هناك نجاسة قائمة. 

ومما يبين ذلك : انه لو وقع خمر في ماء واستحالت» ثم شربها شارب لم یکن 
شاربا للخمر؛ ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذلم يبق شيء من طعمها ولونها 
وريحهاء ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له آثر وشرب طفل ذلك 
الماء: لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك . 

وأيضًا : فإن هذا باق على أوصاف خلقته ؛ فيدخل في عموم قوله تعالى : ِمَكَمَ 
دوا مآ ؛ فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه . 

فإن قيل : فإن النبي ية قد «نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه»؟ 

قيل : نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ 
ليس في اللفظ ما يدل على ذلك» بل قد يكون نهيه سدا للذريعة؛ لأن البول ذريعة 
إلى تنجيسه» فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول» فكان نهيه سدا للذريعة. 


٤0‏ وة الفرفان س 


أو يقال : إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. 

وأيضًا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب 
القلتين : أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص» وإن 
حرمته فقد نقضت دليلك › وكذلك يقال لمن فرق بین ما یمکن نزحه وما لا يمکن : 
أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر 
النص» فإن هذا ماء دائم » والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلا نقضت قولك . 

وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع : إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من 
عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص ؛ 
وإلا نقضت قولك» فإذا كان النص بل والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما 
ينجسه البول» بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير: كان هذا 
الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهي » فلم يجز تعليل النهي بالنجاسة 
ولا يجوز أن يقال : إنه ل إنما نهى عن البول فيه؛ لأن البول ينجسه؛ فإن هذا 
خلاف النص والإجماع . 

وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب البول 
أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول؛ إذ الانسان قد يحتاج إلى أن يبول» وأما صب 
الأبوال في المياه فلا حاجة إليه». 

وقال الصنعاني : «اختلفت آراء العلماء رحمهم الله في الماء إذا خالطته نجاسة 
ولم تغير أحد أوصافه: فذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من الآل» ومالك 
والظاهرية إلى آنه طهور قليلا كان أو كثيرا» عملا بحديث : «الماء طهور»» وإنما 
حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه ؛ للإجماع على ذلك كما يأتي 
الكلام عليه قريبا» وذهب الهادوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل 
تضره النجاسة مطلقا» وكثير لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه» ثم اختلف هؤلاء 
بعد ذلك فى تحديد القليل والكثير» فذهبت الهادوية إلى تحديد القليل : بأنه ما ظن 
الع ا و وا ا باستعماله» وما عدا ذلك فهو 
الكثير› وذهب غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك ثم اختلفوا فقالت الحنفية : 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۳٣-۳۰‏ 


س الاية )٤۹-٤۸(‏ 


الكثير في الماء هو ماء إذا كان بحيث إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى 
الطرف الآخرء وما عداه فهو القليل» وقالت الشافعية : بل الكثير ما بلغ قلتين من 
قلال هجر وذلك نحو خمسمائة رطل عملا بحديث القلتين» وما عداه فهو القليل › 
ووجه هذا الاختلاف تعارض الأحاديث التي أسلفناهاء فإن حديث الاستيقاظ 
وحديث الماء الدائم يقتضيان أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وكذلك الولوغ 
والأمر بإراقة ما ولغ فيه» وعارضها حديث بول الأعرابي والأمر بصب ذنوب من 
ماء عليه ؛ فإنه يقتضي أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء. ومن المعلوم أنه قد 
طهر ذلك الموضع الذي وقع فيه بول الأعرابي بذلك الذنوب» وكذلك قوله: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء» فقال الأولون وهم القائلون لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد 
أوصافه : يجمع بين الأحاديث بالقول بأنه لاينجسه شيء كما دل له هذا اللفظ ودل 
عليه حديث بول الأعرابي» وأحاديث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ ليست 
واردة لبيان حكم نجاسة الماء بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة» وإنما 
هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوهاء وقيل: بل النهي 
في هذه الأحاديث للكراهة فقط . وهي طاهرة مطهرة› وجمعت الشافعية بين 
الأحاديث بأن حديث : «لا ينجسه شيء» محمول على ما بلغ القلتين فما فوقهما 
وهو كثير» وحديث الاستيقاظ› وحديث الماء الدائم محمول على القليل . وعند 
الهادوية أن حديث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلهما له . 

وقالت الحنفية : المراد بلا ينجسه شي ء الكثير الذي سبق تحديده» وقدحوا في 
حديث القلتين بالاضطراب . كذلك أعله الإمام المهدي في البحر وبعضهم تأوله 
وبقية الأحاديث في القليل»› ولكنه وارد عليهم حديث بول الأعرابي فإنه كما عرفت 
دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء فدفعته الشافعية بالفرق بين ورود الماء 
على النجاسة وورودها عليه فقالوا: إذا وردت على الماء نجسته كما في حديث 
الاستيقاظ» وإذا ورد عليها الماء لم تضره كما في خبر بول الأعرابي . وفيه بحث 
وحاصله : آنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجسته وإذا ورد 
عليها الماء القليل لم ينجس فجعلوا علة عدم تنجيس الماء الورود على النجاسة 
وليس كذلك بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيًا فشيئًا حتى 
يفني عينها وتذهب قبل فنائه فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة إلا وقد 


CD—‏ سورة الفرقان سے 


طهر المحل الذي اتصلت به أو بقي فيه جزء منها يفنى ويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء 
منها يرد عليها من الماء كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير 
باللإجماع فلا فرق بين هذا وبين الماء الكشير في إفناء الكل للنجاسة فإن الجزء 
الأخير من الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة 
فالعلة في عدم تنجيسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها لا الورود فإنه لا يعقل 
التفرقة بين الورودين بأآن أحدهما ينجسه دون الآّخر وإذا عرفت ما أسلفناه وأن 
تحديد الكثير والقليل لم ينهض على أحدهما دليل فأقرب الأقاويل بالنظر إلى 
الدليل هو قول القاسم بن إبراهيم ومن معه وهو قول جماعة من الصحابة كما في 
البحر وعليه عدة من أئمة الآل المتأخرين› واختاره منهم الإمام شرف الدين . 

وقال ابن دقيق العيد: إنه قول لأحمدبن حنبل ونصره بعض المتأخرين من 
أتباعه ورجحه أيصًا من أتباع الشافعي القاضي أبو الحسن الروياني صاحب بحر 
المذهب قاله في (الإلمام»)' . 

الخامسة: حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب : 

قال شيخ الإسلام : «وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل 
ندل غو ال" 

وقال كه : «وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب لأن الآنية التي يلغ 
فيها الكلب في العادة صغيرة» ولعابه لزج يبقى في الماء ويتصل با لإناء فيراق الماء 
ويغسل الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد بخلاف ما إذا ولغ في إناء كبير» وقد نقل 
حرب عن أحمد في کلب ولغ في جب کبیر فیه زیت فأمره بأکله»" . 

وقال النووي : «وفيه أيضًا نجاسة ما ولغ فيه الكلب- وأنه إن كان طعاما مائعا 
حرم أكله لأن إراقته إضاعة له فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة 
المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب 
المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ) . 
(۱) سبل السلام )۱۳٤-۱۲۹/۱(‏ . 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۸۰) . (۴) مجموع الفتاوی .)٥۲۱/۲۰(‏ 
)٤(‏ شرح مسلم .)۱٥۸/۱(‏ 
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وقال ابن الملقن : «الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهر في تنجيس 
الماء» وأقوى من هذا في الدلالة على ذلك الرواية الثانية : «طهور إناء أحدكم إذا 
ولخ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» والمصنف ذكر منها القطعة 
الأخيرة فإن لفظة : «طهور» تستعمل إما عن حدث أو خبث» ولا حدث على الإناء 
بالضرورة فتعين الخبث» وفي هذا شيءَ سيعرف في اتيم إن شاء الله ویبعد 
الحمل على الطهارة اللغوية ؛ لأن الشرعية مقدمة عليها . وحمل مالك اة : 
الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإناء» وربما vw‏ 
العدد المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه 
لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع» والحمل على 
التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على 
كونه معقول المعنى أولى ؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنىء وأما 
كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته» نعم ليس بأقذر 
من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار» وأيضًا إذا كان أصل 
المعنى معقولا قلنا به وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل سقناه في التفصيل ولم 
ينقض لأجله التأصيل » نبه على ذلك الشيخ تقي الدين» قال وله نظائر في الشريعة› 
ولو لم يظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في 
الأصل على معقولية المعنى». 

وقال العيني : «فيه دلالة على نجاسة الكلب؛ لأن الطهارة لا تكون إلا عن 
حدث أو نجس» والأول منتف فتعين الثاني » فإن قلت : استدل البخاري في هذا 
الباب المشتمل على الحكمين على الحكم الثاني وهو سؤر الكلب بالأثر الذي رواه 
عن الزهري والثوري» ثم استدل بهذا الحديث المرفوع» فما وجه دلالة هذا على ما 
ادعاه» والحال أن الحديث يدل على خلاف ما يقوله؟ . 

قلت : جاب عنه من ينصره ويتغالى فيه بأن سؤر الكلب طاهر» وأن الأمر بغخسل 
الإناء سبعا من ولوغه آمر تعبدي» فلا یدل على نجاسته . 

قلت : هذا بعيد جدا؛ لأن دلالة ظاهر الحديث على خحلاف ما ذكروه» على أنا 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۱/ ۲۹۹-۲۹۵). 


س سورة الفرقان س 


ولئن سلمنا أنه يحتمل أن يكون الأمر لنجاسته» ويحتمل أن يكون للتعبد» ولكن 
رجح الأول ما رواه مسلم : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات 
آولاهن بالتراب»“ وروایته أيضًا : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 
سبع مرات»"» ولو كان سؤره طاهرا لما أمر بإراقته» والذي قالوه نصرة للبخاري 
بغير ما يذكر عن المالكية . 

فإن قلت : من قال إن البخاري ذهب إلى ما نسبوه له؟ 

قلت: قال ابن بطال في شرحه: ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب» 
وغرضه من ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. 

أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة» فلم لا يجوز أن يكون غرضه بيان مذاهب 
الناس فبين في هذا الباب مسألتين : 

أولاهما: الماء الذي يغسل به الشعر. 

والثاني : سؤر الكلاب؟ بل الظاهر هذاء والدليل عليه أنه قال في المسألة 
الثانية: وسؤرالكلاب»› واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل : وطهارة سؤر 
الكلاب» . 

ويلحق بسؤر الكلب: سؤر الحمار والبغل : 

قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة 
الوضوء بسؤر الحمار» وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن 
سیرین › وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد. 

ثم ذكر بسنده إلى عبد الله بن عمر» أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن 
ا 


ومما يدل على ذلك أمره اة المنادي فنادى في الناس: «إن الله ورسوله 


(۱) آخرجه: مسلم (۱/ ۲۳۲/ ۲۷۹)» وآحمد (۲/ .)٤۲۷‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ »)۲٤٥‏ ومسلم (۱/ /۲۳٣٣‏ ۲۷۹). وأبو داود (۱/ »)۷٣ /٥۹‏ والترمذي (۱/۱٥۱/۱٩)ء‏ 
والنسائي »)٩٤/٥٦/۱(‏ وابن ماجه (۱/ ۱۳۰/ .)۳٣۳‏ 

(۳) عمدة القاري (۲/ )٤۸۷-٤۸٦‏ . 

.)۳۰۹-۳۰۸/۱( الأوسط‎ )٤( 


س الآیة )٤۹-٤۸(‏ 


ينهيانكم عن لحم الحمر الأهلية فإنها رجس» . 
قال ابن قدامة : «فعن أحمد أن سؤرهما نجس إذا لم يجد غيره تيمم وتركه» . 
سؤر الخنزير: 
واستدل من استدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار بقوله يل : «فإنها 
رجس» فالخنزير بهذا الوصف أولى . وكل شيء ثبت نجاسة لحمه يحكم بنجاسة 
سؤره» وکل شيء لا يؤکل لحمه سوی الهر- يحكم بنجاسة سؤر . 
سؤر السباع: 
والسباع؟ فقال لل : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»“' وفي لفظ : «لم ينجسه 
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شيء . 

قال ابن التركماني : «وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذلولا ذلك لم 
يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا»“ . 

السادسة: في حكم الماء الذي ولغ فيه الهر : 

قال القرطبي : «ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين 
بالحجاز والعراق أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهر» وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ 
لحديث أبي قتادة» أخرجه مالك وغيره. وقد روي عن ابي هريرة فيه خلاف . وروي 
عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين آنهم أمروا بإراقة ماء 
ولغ فيه الهر وغسل الإناء منه. واختلف في ذلك عن الحسن . ويحتمل أن يكون 
الحسن رأى في فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين عنه. قال الترمذي لما ذكر 
حديث مالك : «وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا حديث حسن صحيح» وهو 
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بل والتابعين ومن بعدهم ؛ مثل الشافعي 


(۱) رواه: البخاري )%/ 10 ۸/ «(o0۸‏ ومسلم )۳ 44°(. 


.)٦٤/١( المغني‎ (۳) .)١١/١( المغتني‎ )۲( 
/۱( وابن ماجه‎ »)٥۲ /٥٩-٤۹ /۱( والنسائي‎ »)٩۷ /۹۷ /۱( والترمذې‎ »)١٩۳/٥۱/۱١( أخرجه: آبو داود‎ )٤( 
.(\VY /o۱¥ 


() الجوهر النقي )٠٠١ /١(‏ حاشية سنن البيهقي . 


کے ,ا کے 


واخد و اشاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا». وهذا أحسن شىء فى الباب» وقد جود 
مالك هذا الحديث عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة»ء ولم يأت به أحد أتم من 
مالك . 

ومن حجتهم أيضًا ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي َة قال : «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين»"“ شك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالدء وقرة تمه ثبت . 

قلت : هذا الحديث أخرجه الدارقطني» ومتنه : «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهر مرة أو مرتين“ . قرة شك . قال أبو بكر : 
کذا رواه ابو عاصم مرفوعا» ورواه غيره عن قرة (ولوغ الكلب) مرفوعا و(ولوغ الهر) 
موقوفا . وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلا : «يغسل الإناء من 
الهر كما يغسل من الكلب» قال الدارقطني”" : لا يثبت هذا مرفوعا والمحفوظ من 
قول أبي هريرة واختلف عنه. وذکر معمر وابن جریج عن ابن طاوس عن ابه أنه کان 
يجعل الهر مثل الكلب . وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور قال : اغسله 
سبع مرات . قاله الدارقطني» . 

قال أبو عمر : «الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله ية وقد صح 
عنه من حديث أبى قتادة فى هذا الباب ما ذكرنا. وعليه اعتماد الفقهاء فى كل مصر 
إلا أبا فة ومن فال بقوله قال بر عيد الله محمد بن نص ر المروزي: الذي صار 
بسۇزالستور اتباغا للحديث الذي رويناه يعني عن أبي قتادة عن النبي بل . 

وقال الصنعاني : «والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا 
وأنه لا تقييد لطهارة فمها بزمان. وقيل : لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو 
(۱) أخرجه: أبو داود /٥۹-٥۸/١(‏ ۷۲) بلفظ "وإذا ولغ الهر غسل مرةاء والدارقطني (۱۱۲/۱٠/۵٠٠۲)ء‏ 

والبيهقي (۸/۱٤۲)ء‏ والحاكم .)۲٦٤/١(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۷). ومسلم (۱/ /۲۳٤‏ ۲۷۹). 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۱/ ۱۱۳/ .)۲١۷‏ 


.)٠٠١-۲٤ /۳( تفسير القرطبي (۱۳/ ۳۳)» وانظر فتح البر‎ )٤( 
.)۲٤/۳( فتح البر‎ )۵( 


يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك أو بزوال عين النجاسة 
من فمهاء وهذا الأخير أوضح الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها فالحكم 
بالنجاسة لتلك العين لا لفمها فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست 
بنج 4 

وقال شيخ الإسلام: «أما الهرة فقد ثبت عنه با أنه قال : «إنها ليست بنجسة» 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولخت في ماء قليل على أربعة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل : إن الماء طاهر مطلقا . وقيل نجس مطلقا حتى 
تعلم طهارة فمها . وقيل : إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان 
طاهراء وإلا فلا . وهذه الأوجه فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . وقيل إن 
طال الفصل كان طاهراء جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة» وهذا قول طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة وأحمد» وهو أقوى الأقوال واللّه أعلب» . 

وقال خطاب السبكي : «والحديث يدل على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها 
وإلبة عب مالك والشافي واخمد ساق ور قرول أ كر | خاب الى لن الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في سؤر الهرة 
الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوص عليها في الحديث» . 

ويلحق بسؤر الهر في الحكم سؤر ما يؤكل لحمه : 

# عن آنس بن مالك طبه قال : إني لتحت ناقة رسول الله كه يسيل علي لعابها 
فسمعته يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه آلا لا وصية لوارث»” . 

قال الصنعاني : «والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر» . 
(1) سبل السلام .)۱١۷ /١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٤۳-٤۲‏ 
(۳) المتهل (۱/ .)۴٠١‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۹۷)ء وأبو داود (۳/ /۸۲٤‏ ١٣٥۳)ء‏ والترمذي ۳۷۹/٤(‏ و۳۷۷/ ۲۱۲۰) قال : حسن 


صحیح» وابن ماجه (۲/ ۵ ۹۰/ ۲۷۱۴) . 
() سبل السلام (۲۰۳/۱). 


س ام سورة الفرقان سے 


قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه 
طاهر يجوز شربه والتطهر به»' . 


وأما سؤر الآدمي: 

قال ابن قدامة : «طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة هل العلم»" . 

واستدل ية على ذلك بقوله بل : «إن المومن لا يبنجس»"ء وبحديث أبى 
هريرة طبه حيث قال : «بينما رسول الله هة فى المسجد فقال يا عائشةناولينى 
الثوب» فقالت : إني حائض› فقال : إن حيضتك ليست في يدك . فناولته»٥.‏ 1 

قلت : وهذا يدل دلالة واضحة على طهارة سؤر الحائض . 

وأما القول بطهارة سؤر الكافر فللأسباب التالية : 

- التمسك بالقاعدة المعروفة وهي : الأصل في الأعيان الطهارة. 

- أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من 
يضاجعهن ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا ما يجب عليهم من غسل 
المسلمة» . 

- وأما استدلال القائلين بنجاسة سور الكافر بقوله تعالى : إلا اشرت 
يح فقد تقدم الرد على ذلك في سورة التوبة الآية (۲۸) بما أغنى عن الإعادة 
هنا وبالله التوفيق . 

- السابعة: حكم الماء المستعمل : 

قال ابن بطال : «واختلف العلماء في ذلك : فأجاز النخعي» والحسن البصري› 
والزهري الوضوء بالماء الذي قد توضى به» وهو قول مالك والثوري وأبي ثور. وقال 
محمد بن الحسن والشافعي : هو طاهر غير مطهر . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو 
(۱) الأوسط (۲۹۹/۱). (۲) المغني .)٦۹/1(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ .)۲۳١‏ والبخاري (۱/ ۰۱۳/ ۲۸۳)» ومسلم (۱/ ۲۸۲/ ۳۷۱)» وآبو داود /۱٣۹١/۱(‏ 

.)٥۳٤ /۱۷۸/۱( وابن ماجه‎ »)۲۹۷ /۱٥۸/۱( والترمذي (۱/ ۱۲۱/۲۰۸-۲۰۷)» والنسائي‎ c(1 

/۲٤١ /۱( آخرجه: أحمد (۳۰۳/۲)» ومسلم (۱/ ٤٤۲۹۸//۲)ء وآبو داود (۱/ ۱/۱۷۹٣۲)ء والترمذي‎ )٤( 


.)۲۱/۱( آفاده في النیل‎ )٥( . )۲۷۱/۱٣۰ /۱( والنسائي‎ »)٤ 
.)۲۸( التوبة : الآية‎ )0( 


س الآية )٤۹-٤۸(‏ 


نجس . واحتجوا بأنه ماء الذنوب . 

قال القصار : فيقال لهم : هذا مثل ضربه النبي ## أي كما يغسل الدرن من 
الثوب؛ كذلك تتحات الذنوب بالغسل» لا أن الذنوب شيءينماع في الماء 
ولا يؤثر في حكمه» ثم إننا نعلم أن الذنوب تتحات مع كل جزء عند أول جزء من 
الوجه أو اليد ثم كلما انحدر على جزء آخر هو كذلك فينبغي أن لا یجزئه ما مر على 
الجزء الثاني لأنه ماء الذنوب. 

ونقول: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل» وذلك أن 
الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملاء ثم يمره على كل جزء 
بعده فيجزئه» ولو لم يجز الوضوء بالماء المستعمل لم يجز إمراره على باقي 
العضوء ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا . 

فإن قالوا: الماء المستعمل عندنا هو إذا سقط عن جميع العضو» فأما ما دام 
على العضو فليس بمستعمل . 

قل : يلزمكم أن لا يكون مستعملا حتى يسقط عن الأعضاء كلها ؛ لأنه لا يصح 
أن تكون متوضئا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع القدرة؛ لأن الأعضاء كلها 
كالعضو الواحد في حكم الوضوء. 

وقد أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه مما يترشش عليه 
من الماء المستعمل» وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول» فلو كان نجسا 
لوجب التحرز منه . 

فصح أنه طاهر؛ لأنه ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه» ولم يؤثر الاستعمال 
في عينه» فلم يؤر في حکمه» وهو طاهر لاقی جسما طاهرا فجاز أن يسقط به الفرض 
مرة أخرى كالماء الذي غسل به ثوب طاهر»ء فمن أين تحدث فيه نجاسة؟ 

وقد روي عن علي» وابن عمر» وأبي أمامة» وعطاء» ومكحول» والنخعي» 
والحسن أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحیته بللا : يجزئه أن يمسحه 
بذلك البلل ؛ فدل نهم كانوا يرون استعمال الماء المستعمل . 

وقال غيره: يقال لمن قال: إن ماء الذنوب نجس . بل هو ماء طاهر مبارك؛ لأنه 
الماء الذي رفع الله بالغسل به الخطاياء وقد رفع الله ما كانت فيه هذه البركة عن 


س (اه ل سوة الفرقان 


النجاسة وباللّه التوفيق). 

وقال الشوكاني : «وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة» 
وأحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعي» والشافعي» ومالك في إحدى الروايتين 
عنهماء وأبو حنيفة في رواية عنه» واحتجوا بهذا الحديث» وبحديث النهي عن 
التوضئ بفضل وضوء المرأة» واحتج لهم في البحر بما روى عن السلف من تكميل 
الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه» وأجيب عن الاستدلال بحديث 
الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبمًا بتوارد 
الاستعمال فيبطل نفعه» ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا» وباضطراب 
متنه» وبأن الدليل أخص من الدعوى؛ لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابةء 
والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية وعن حديث النهي عن التوضئ بفضل 
وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا» ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى؛ لأن 
المدعي خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل»› وبالمعارضة 
بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله ية «كان يغتسل بفضل 
ميمونة» وأخرجه أحمد أيضصًا وابن ماجه بنحوه من حديثه وأخرجه أيضًا أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديثه بلفظ : «اغتسل بعض أزواج 
النبي ب في جفنة فجاء النبي ية ليتوضاً منها أو يغتسل فقالت له : يا رسول الله إني 
كنت جنبًا . فقال: إن الماء لا يجنب“ وأيضًا حديث النهى عن التوضؤ بفضل 
وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه في بابه» رفن الجاع نكيل الللف للطهارة 
بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم» 
ولا سبيل إلى ذلك لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري»› 
والزهري» والنخعي» ومالك» والشافعي»› وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن 
الثلاثة المتأخرين ونسبه ابن حزم إلى عطاء» وسفيان الثوري» وأبي ثور» وجميع 
أهل الظاهرء وبأن المتساقط قد فني لأنهم لم يكونوا يتوضئون إلى إناء والملتصق 
بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء وبأن سبب الترك بعد تسليم 
(۱) شرح ابن بطال (۱/ ۲۹۱-۲۸۹)۔ 


(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۳۷). وأبو داود (۱/ /٥٥-٥٩‏ 1۸). والترمذي (۱/ )٦٥ /۹٤‏ وقال: حسن صحیح› 
وابن ماجه (۱/ ۱۳۲/ ۳۷۰). 


سے ااآہة(۹-۸٤)‏ ب( ) 


المستعمل عن الطهورية وتحتم البقاء على البراءة الأصلية لا سيما بعد اعتضادها 
بكليات وجزئيات من الأدلة»' . 

وقال صدیق حسن خان : «والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد 
استعماله للطهارة» إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه» وقد كان الصحابة 
یکادون یقتتلون على ما تساقط من وضوئه یل فیاخذونه ویتبرکون به» والتبرك به 

والحاصل : أن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل». 

- الثامنة : حكم ماء البحر: 

قال ابن عبد البر : «وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من 
الفقهاء أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء جائز به» إلا ما روي عن عبد الله بن عمر 
بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء 
ولا التفت إليه لحديث هذا الباب”" عن النبى َء وهذا يدلك على استشهار 
الحديث عندهم› وعملهم به وقبولهم له؛ وهذا أولى عندهم من الإسناد الظاهر 
الصحة بمعنى ترده الأصول- وبالله التوفيق . 

وقد خالفهما ابن عباس »› وساف اه بسنده إلى موسى بن سلمة الهذلي قال: 
عن موسی »› قال سأالت ابن عباس عن الوضوء بماء البحر وقال : هما البحران» 
فلا تبالي بأیهما توضأت» . 

قال ابن الملقن : «في الحديث- جواز الطهارة بماء البحر. وبه قال جميع 
العلماءء إلا ابن عمر»ء وابن عمرو»› وسعيد بن المسيب› وتقدم مثل ذلك عن 
أبى هريرة» وروايته الحديث (أنه طهور) ترده» O E NT‏ 


ضا . 

(۱) نیل الأوطار (۱/ ۲۳-۲۲). (۲) الروضة الندية .)٦۸ /١(‏ 

(۳) يعني بذلك حديث أبي هريرة ولفظه: «جاء رجل إلى رسول الله لو فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء. )٤( . ٠.‏ فتح البر (۳/ .)۱١-١١‏ 


(۵) البدر المثير .)٤٤/۲(‏ 


واو ڇڪ سورة الفرقان سے 


- التاسعة : حكم الماء الراكد الذي بيل فيه : 

قال الصنعاني : «فأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو منعه من التطهير 
بالاغتسال فيه للجنابة فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه : النهي 
عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه» وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به؛ لأن النهي 
عندهم للكراهة وعند الظاهرية أنه للتحريم » وإن كان النهي تعبدا لا لأجل التنجيس 
لكن الأصل في النهي التحريم» وأما عند من فرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان 
الماء كثيرا وكل على أصله في حده ولم يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر والدليل على 
طهوريته تخصيص هذا العموم إلا آنه قد يقال : إذا قلتم : النهي للكراهة في الكثير 
فلا تخصيص لعموم حديث الباب» وإن كان الماء قليلا وكل في حده على أصله: 
فالنهي عنه للتحريم إذهو غير طاهر ولا مطهر وهذا على أصلهم في كون النهي 
للنجاسة. وذكر في الشرح الأقوال في البول في الماء وهو أنه لا يحرم في الكثير 
الجاري كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث» والأولى اجتنابه . أما القليل الجاري 
فقيل : يكره وقيل : يحرم وهو الأولى . (قلت): بل الأولى خلافه إذ الحديث في 
النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا (نعم) لو قيل 
بالكراهة لكان قريبا . وإن كان كثيرًا راكدا فقيل : يكره مطلقا وقيل : إن كان قاصدا 
إلا إذا عرض وهو فيه فلا كراهة . قال في الشرح: ولو قيل بالتحريم لكان أظهر 
وأوفق لظاهر النهي ؛ لأن فيه إفسادا له على غيره ومضارة للمسلمين وإن كان راكدا 
قليلا فالصحيح التحريم للحديث» ثم هل يلحق غير البول كالغائظ به في تحريم 
ذلك في هذا الماء القليل؟ فالجمهور يلحق به بالأولى» وعن أحمدابن حنبل 
لا يلحق به غيره بل يختص الحكم بالبول وقوله : (في الماء) صريح في النهي 
عن البول فيه» وأنه يجتنب إذا كان كذلك» فإذا بال في إناء وصبه في الماء 
الدائم فالحكم واحد. وعن داود لا ينجسه ولا يكون منهيا عنه إلا في الصورة 
الأولى لا غير. وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم 
الخسل إذالحكم واحد. وقد ورد في رواية: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم بتوضأ منه» ذكرها في الشرح ولم ينسبها إلى أحد وقد أخرجها عبد الرزاق 
وأحمد وابن أبي شيبة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان من حديث 


کے الآیة(۹-4٤) (wu:‏ ۷ہ ) 
أبي هريرة مرفوعًا»' . 

- العاشرة: في حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة . 

قال القرطبي : «كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي 
رسول الله هة عن اتخاذهما . وذلك واللّه أعلم- للتشبه بالأعاجم والجبابرة 
لا لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه وكان عاصيًا باستعمالهما. وقد 
قيل : لا يجزئ الوضوء في أحدهما . والأول أكثر؛ قاله أبو عمر. وكل جلد ذكي 
فجائز استعماله للوضوء وغير ذلك . وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة 
بعد الدباغ ؛ على اختلاف من قوله» . 

وقال ابن حزم: «ولا يجوز الوضوء ولا الخسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة 
لا لرجل ولا لامرأة. 

ثم ساق بسنده إلى حذيفة قال : «نهانا رسول الله ل عن الحرير والديباج وآنية 
الذهب والفضة› وقال : هو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة» ؛ وقد روينا أيضًا 
عن البراء بن عازب عن رسول الله لا النهي عن آنية الفضة . 

فإن قيل : إنما نهى عن الأكل فيها والشرب . قلنا : هذان الخبران نهي عام عنهما 
جملة» فهما زائدان حكمّا وشرعًَا على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب» فقط أو 
الأكل والشرب فقط والزيادة في الحكم لا يحل خلافها» . 

وقال ابن قدامة : «والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر 
والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» وهو موجود في الطهارة منهاء واستعماله كيفما 
كان» بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى . فإن توضا منهاء أو اغتسل» فعلى 
ا ا وو ا ا 
وأصحاب الرأي؛ لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشىء من ذلك» أشبه الطهارة 
او و لأنه استعمل المحرم في 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳۸/۱۳). 


(۴) أخرجه: البخاري (۱۱۱/۱۰/ ۳۲٩٥)ء‏ وأبو داود /٤(‏ ۱۱۲/ ۳۷۲۲)» وابن ماجه (۲/ /۹٤۲‏ ۲۸۲۰). 
)٤(‏ المحلی (۲۱۹-۲۱۸/۱). 


ERE gg‏ سورة الفرفان س 


العبادةء فلم يصح» كالصلاة في الدار المغصوبة . والأول أصح»''. 

- حكم الماء المسخن : 

قال ابن قدامة : «ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر» إلا أن يكون حارا 
يمنع إسباغ الوضوء لحرارته. وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن 
عمر» وابنه» وابن عباس» وأنس» وه » وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق 
جمیعهم غير مجاهد» ولا معنی لقوله» . 

وقال أبو عبيد: «لا أعلمهم يختلفون في المسخن أنه لا فرق بينه وبين البارد 
وكذلك القول عندنا آنهما لا يفترقان في الطهور فإن كان بينهما افتراق ففي موضع 
الفضيلة لقول النبي به : «إسباغ الوضوء على المكاره»"" وإسباغ الوضوء في 
السبرات فأما تمام الطهور فإنهما عندنا سواء وما نعلم أحدا كرهه غير شيء بلغنا 
عن مجاهد» . 

- حكم الماء المسخن بالنجاسة: 

قال ابن تيمية : «والنزاع في الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر ؛ لكن هل يكره 
على قولين: هما روايتان عن أحمد. إحداهما: لا يكره وهو قول أبي حنيفة 
والشافعى . والثانى : يكره وهو مذهب مالك . وللكراهة مأخذان : EE‏ ج 
ان و فیکره لاحتمال تنجسه فعلى هذا إذا 
كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره وهذه طريقة الشريف أبي جعفر 
وابن عقيل وغيرهما . والثاني : أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروها 
وأن السخونة حصلت بفعل مكروه وهذه طريقة القاضي أبي يعلى» . 

- حکم میاه هل الکتاب : 

قال البخاري یه : «وتوضأً عمر بالحميم من بيت نصرانية» . 

قال الحافظ : «فيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير 


(۱) المغني .)٠١١-٠١۲/۱(‏ () المغني (۲۷/۱). 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۳)ء ومسلم (۱/۲۱۹/۱١۲)ء‏ والترمذي (۱/ ۷۳-۷۲/١0)ء‏ والنسائي (۱/ ۹۷/ 
۳(. 


.)٦۱۲ /۲۱۷( الفتاوی‎ )٥( .)۳۰۸( الطهور‎ )( 


استفصال . 

وقال الشافعي في الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبقضل وضوئه ما لم 
تعلم فيه نجاسة» . 

حكم الوضوء بماء زمزم : 

قال ابن قدامة : «ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر 
الما 

وقد ورد في الوضوء من ماء زمزم حديث صحيح : عن علي ڪه أن رسول الله 
َة دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأً ثم قال : «انزعوا يا بني عبد المطلب› 
فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت» . 

%# %* 


)1( الفتح (41/۱). 

() المغني (۲۹/۱). 

(۳) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/١۷)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني (إرواء الغليل رقم : )١١‏ وقال: 
والحديث إنما هو من حديث علي . 


E qT EF‏ سورة الفرقان س 


قوله تعالی فته بن نچ یکرو ان 


ِ ا © 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من 
السماء طهورا لنحيي به الميت من الارض بين عباديء؛ ليتذكروا نحعمي عليهم› 
ویشکروا يادي عندهم وإحساني إليهم وا ا لتاس إل ڪفوراه يقول: 
إلا جحودا لنعمي عليهم» وأيادي عليهم» . 

قال ابو السعود: « ڪر الاس ) ممن سلف وخلف لل ڪما) آي : لم 
يفعل إلا كفران النعمة» وقلة الاكتراث لهاء أو إلا جحودها بأن يقولوا: مطرنا بنوء 
كذا ولا يذكر صنع الله تعالى ورحمته» ومن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء فهو كافر 
بخلاف من يرى أن الكل بخلق الله تعالى والأنواء أمارات لجعله تعالى» . 

قال الشنقيطي : «التحقيق أن الضمير في قوله : وقد ص راجع إلى ماء 
المطرالمذكورفي قوله تعالى : ورتا من اسما مء طهُورًا»" كما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وغير واحده خلافا لمن قال : إن 
الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي عن عطاء الخراساني وصدر به 
القرطبي » وصدر الزمخشري بما يقرب منه . 

وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في : صرفناه» عائد إلى ماء المطر. 

فاعلم أن المعنى : ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض 
السنين على بعض البلادء ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد» فيكثر 
الخصب في بعضهاء والجدب في بعضها الآخر . وقوله : ليك أي : صرفناه 
بينهم » لأجل أن يتذكروا : أي يتذكر الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطرء نعمة الله 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۲۲). 
(۲) تفسیر أبي السعود (۱/ .)۲۲٣-۲۲۴‏ (۳) الفرقان: الآية )٤۸(‏ . 


سے الآية )٠١(‏ 


عليهم› فیشکروا له › ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاءء فیبادروا 
بالتوبة إلى الله -جل وعلا-» ليرحمهم ويسقيهم. وقوله: ق كار الاس إل 
فوا أي كفرا لنعمة من أنزل عليهم المطر› وذلك بقولهم : مطرنا بنوء كذا. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة آشار له -جل وعلا- في سورة 
الواقعة في قوله تعالی : ملو ررقم أ رَه @ 4 فقوله : :آي 
المطر› کما قال تعالی : ويرك لک مَنَ لماه را۰ وقوله: اک تُكرَددّ آي 
بقولكم : مطرنا بنوء كذا» . . يدخل فيه من قال : مطرنا بنوء كذاء ومن قال : مطرنا 
بالبخار» يعني : أن البحر يتصاعد منه بخار الماء ثم يتجمع ثم ينزل على الأرض 
بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن المطر منه كما تقدم إيضاحه» فسبحانه وتعالى 
عمَّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا»". 
وقال القرطبي : «وقيل : وقد صرفته م هو المطر. روي عن ابن عباس 
Ee‏ 
زيد لبعض نقص من غيرهم . فهذا معنى التصريف . وقيل : وقد صنةً) 
وابلا وطشا وطلا ورهاما الجوهري : الرهام الأمطار اللينة ورذاذا. وقيل : تصريفه 
تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين 
ر ر ًل ا 
والغخسل وشبهه . ليد روا فاق أ ڪر الاس إلا ڪنوراڳ قال عكرمة : هو قولهم في 
الأنواء: مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر 
ها هنا قولهم : مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره فعل النجم كذاء» وأن كل من نسب 
إليه فعلا فهو كافر»“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكمة الله 
قي تصريفه الماء حيث يشاء 
# عن ابن عباس قال : «ما من عام أمطر من عام» ولكن الله يصرفه حيث يشاءء 
(۱) الواقعة: الآية (۸۲). (۲) غافر: الآية (۱۳) . 


(۳) آضواء البیان )۳۳۹٣-۳۳۵ /٦(‏ . 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۱۳/ ۳۹). 


س( سوة ارون 


ثم قرأً: وقد صرفته بین دروأ الآية»“. 

# عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله اة صلاة الصبخح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : «هل 
تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا : اللەورسرلة امك : قال : «أصبح من عبادي ممن 
بي وكافر» فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مومن بي وکافر بالکوکب› 
وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي ممن بالکوکب»' . 

× غريب الحديثين: 

الحديبية : قرية قريبة من مكة سميب ببئر فيها» وهي مخففة وكثير من المحدثين 
یشددها . 

نوء: النجم إذا مال للمغيب» والجمع : أنواء» ونوآن. 

× فوائد الحديثين: 

قال الشيخ العثيمين : «الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : 
شرك أکبر» وله صورتان : 

الأولى : أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول يانوء ذا اسقنا أو أغثناء وما 
أشبه ذلك ؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غر الله ودعاء غير الله من الشرك الأكبرء 
قال تعالى: ومن ينع مع َه لها ل لاوا o‏ 
يقلح الکروة4” وقال تعالى : وان المسجد له فلا دعو م أله ادا“ وقا 
تعالى: ولا تلع من دو رتا شه لت 46 قي" 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك 
الاک 
(۱) آخرجه: ابن جریر في التفسیر (۱۹/ ۲۲)ء والبیهقي (۳/ ۳۹۳). والحاکم (۲/ )٤١۳‏ وصححه على شرطهما 

ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ١١۱)ء‏ والبخاري (۲/ ۰)۸٦ /٤٩٤‏ ومسلم (۱/ .)۷۱/۸٤-۸۳‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۲۷- 
۸ ۹). والنسائي (۳/ )۱٥۲ ٤/۱۸٤-۱۸۳‏ . 


(۳) المؤمتون: الآية )٤( .)١١۷(‏ الجن : الآية (۱۸). 
(۵) يونس : الآية .)٠١١(‏ 


سے الأية )0۰( :ا 


الثانية : أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها 
دون الله ولولم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبيةء والأول في العبادة؛ لأن 
الدعاء من العبادةء وهو متضمن للشرك في الربوبية ؛ لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد 
أنها تفعل وتقضي الحاجة . 

القسم الثاني : شرك أصغر› وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله 
هو الخالق الفاعل ؛ لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره؛ 
فهو مشرك شركا أصغر»' . 

قال الشافعي : «وأما من قال مطرنا: بنوء كذا وكذاء على ما کان بعض أهل 
الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله 
ية ؛ لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا ولا يمطر 
ولا یصنع شیئًاء » فاما من قال: مطرنا بنوء كذاء على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما 
ذلك كقوله: مطرنا في شهر كذا ولا يكون هذا كفراء وغيره من الكلام أحب إلي 


نه . 
قال الحافظ : «يعنى حسما للمادة» وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث»" . 
+ % #% 
(۱) القول المفید (۲/ )٥۹۸-٥۹۷‏ . () الام .)٤۱۹/۱(‏ 


(۳) فتح الباري (۲/ .)٠٩١‏ 


ج ي سورة الضرقان 


id 


قوله تعالی : واو شتا عقا ف ڪل َيٍَ ِا @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: ولو شنا يا محمد لأرسلنا في كل مصر 
ومدينة نذيرا ينذرهم بأسنا على كفرهم بنا» فيخف عنك كثير من أعباء ما حملناك 
منه» ويسقط عنك بذلك مؤنة عظيمة› ولکنا حملناك ثقل نذارة جميع القرى› 
او جب مرك عله مر تا أعد الله لفان الكر اما دة امازل 
الرفيعة قبل . 

قال الشنقيطى : «المعنى : لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا فى كل قرية 
نذيرًا يتولى مشقة إنذارها عنك أي : ولكننا اصطفيناك» وخصصناك بعموم الرسالة 
لجميع الناس»› نظا لشانك: ورفعًا من منزلتك› فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد 
التام في إبلاغ الرسالة ولا تع الكفرن ي الآية»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي عموم رسالته عي 

# عن أبي هريرة ظهه أن رسول الله لا قال : «فضلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم› ونصرت بالرعب› وأحلت لي الغنائم› وجعلت لي الأرض 
طهورا ومسحدا› وأرسلت إلى الخلق كافة› وختم بي النبيون»“ . 

# عن جابر بن عبد الله ول أن النبى اة قال : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
قبلى» نصرت بالرعب مسيرة شهر › وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل › وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلىء وأعطيت 
(۱) جامع البیان (۲۳/۱۹) . 
(۲) الأحزاب: الآية .)١(‏ (۳) أضواء البیان .)١١۹/٤(‏ 


)٠١١۳ /۱۰۵-۱۰۴ /٤( واللفظ لهء والترمذي‎ )٥۲۳ /۳۷۱/۱( ومسلم‎ .)٤۱۲-٤۱۱ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. وقال: حسن صحیح‎ 


الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن بادیس : «فتعميم رسالته وختم النبوة به في الحديث الصحيح من طريقيه 
من مقتضى معنى الاية : فإنه لما عممت رسالته»› ولم یکن معه رسول في حیاته» 
وختمت به النبوة» فلا یکون كذلك بعد وفاته . ثبتت له كرامة الخصوصية› وعظمة 
المنزلةء وجزالة المثوبة" . 
FF ¥‏ ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد «(T* € /Y)‏ والبخاري (fYo /oVt /١(‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ ۳۷۱-۳۷۰/ »)٥۲۱‏ 
والنسائي (۱/ ۲۳۱-۲۲۹/ .)٤۳١‏ 
(۲) تفسیر ابن بادیس (۱۸۷) . 


ا ا 


قوله تعالی : 56 لع لض هتم ب جما سك @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن تعبد آلهتهم » فنذيقك 
ضعف الحياة وضعف الممات» ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا» حتى 
ينقادوا لللإقرار بما فيه من فرائض الله» ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعا 
غ 

قال أبو السعود: «كأنه نهي لرسول الله ية عن المداراة معهم والتلطف في 
الدعوة لما أنه عليه الصلاة والسلام كان يود أن يدخلوا في الإسلام ويجتهد في ذلك 
بتأليف قلوبهم أشد الاجتهاد. #وجهذهم بو أي بالقرآن بتلاوة ما في تضاعيفه 
من القوارع» والزواجر» والمواعظ› وتذكير أحوال الأمم المكذبة. «(جهادا 
كب فإن دعوة كل العالمين على الوجه المذكور جهاد كبير لا يقادر قدره كما 
وک 

قال ابن باديس : «والخطاب وإن كان له فالحكم شامل لأمته» فلا يجوز للمسلم 
أن يطيع كافرا أو عاصيا في أي شيء من نواحي الكفر» ونواحي المعصية. وكما أن 
الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه» فكذلك هو فرض على أمته هكذا على 
الإجمال. وعند التفصيل تجده فرضا على الدعاة والمرشدين الذين يقومون بهذا 
الفرض الكفائي على المسلمين . فالنبي ييه قدوة لأمته فيما اشتملت عليه الآية من 
:واه 

استدلال: 

هذه الآية نص صريح في أن الجهاد في الدعوة إلى الله وإحقاق الحق من الدين » 
وإبطال الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالين› وإنكار الجاحدين» هو 
بالقرآن العظيم . ففيه بيان العقائد وأدلتها» ورد الشبه عنها. وفيه بيان الأخلاق 


(۱) جامع البیان (۲۳/۱۹). (۲) تفسير أبي السعود .)۴۲١ /٦(‏ 


a gg )٥۲( س للآية‎ 


محاسنها ومساويها» وطرق الوصول إلى التحلي بالأولىء والتخلي عن الثانية 
ومعالجتها . وفيه أصول الأحكام وعللها . وهكذا فيه كل ما يحتاج إليه المجاهد به 
في دين الله . فيستفاد منها كما يستفاد من آيات أخرى غيرهاء أن على الدعاة 
والمرشدين أن تكون دعوتهم وإرشادهم بالقرآن العظيم . 

میزان: 

عندما يختلف عليك الدعاة الذين يدعي كل منهم أنه يدعوك إلى الله تعالىء 
فانظر : من يدعوك بالقرآن إلى القرآن» ومثله ما صح من السنة لأنها تفسيره وبيانه» 
فاتبعه لأنه هو المتبع للنبي ييه في دعوته وجهاده بالقرآن» والمتمثل لما دلت عليه 
أمثال هذه الاية الكريمة من آيات القرآن . 

نعمة ومنقبة: 

قد سمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا . وفي هذا منقبة كبرى للقائمين 
بالدعوة إلى الله بالقرآن العظيم . وفي ذلك نعمة عظيمة من اللَّه عليهم حيث يسرهم 
لهذا الجهاد» حتى ليصح أن يسموا بهذا الاسم الشريف "مجاهدون». فحق عليهم 
أنيقدروا هذه النعمة»ء ويؤدوا شكرها بالقول والعمل» والإخلاص والصبر 
والثبات واليقين»' . 

قال الشنقيطي : «وقوله NE‏ 
کقوله تعالی : وا تطع الكفرنَ ن لمأي الآية . وقوله: ولا تطح مم ٤اثمًا‏ أو 
گا وول : ور یع تن اغ نہ می و ائ ۰2 ال۰5 وقوله 
تعالى : ٠لا‏ تع كل علا هين © 4 . وقوله في هذه الآية الكريمة : هذه 
يو : أي بالقرآن كما روي عن ابن عباس . والجهاد الكبير المذكور في هذه الاآية 
E SSC‏ : اا الیب ءامنا یلوا لے 
بوتکم ر ساڪار ا ثوا فیک ٌي الآية . وقال تعالى : اما اَن جَهدِ 
انا وألمْكَفْقينَ 2 ا ع ")0^ . 


(۱) تفسیر ابن بادیس (۱۸۹-۱۸۸) . (۲) الأحزاب: الآية .)٤۸(‏ 


(۳) الإنسان: الآية )٤( .)۲٤(‏ الكهف : الآية (۲۸). 
)١(‏ القلم: الآية )١( .)٠١(‏ التوبة: الآية (۱۲۳). 


(۷) التحريم : الآية (4) . (۸) أضواء البیان (۷/ ۳۳۷). 


سے CW‏ ههج ج ضضض ج خض صت سو رة الفرقان 


قوله تعالی : 4 وهو الى مر ليحر هلدا عذب ورات وهنا ملع 
اجاج وجل بنا برا یج جرا © 4 


*٭ غريب الآيةه: 

مرج : أرمل وخلى وخلط . وأصل المرج: الخلط . ومنه قوله تعالى : ار 
مَربيڃ ”أي : مختلط . عذب : يقال : ماء عذب لأنه يعذب العطش : أي يمنعه . 

فرات : أي : شديد العذوبة. 

أجاج: أي : شديد الملوحة. 

وزغا ماتا و اجا 

حجرا: أي : حراما. وأصل الحجر المنع» من حجره إذا منعه» ومنه سمي 
العقل حجرا لمنعه. 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كشير : «أي خلق الماءين: الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون 
والآبار» وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال. قاله ابن جريج» واختاره 
ابن جرير» وهذا المعنى لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب 
فرات . واللّه سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروهء 
فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه 
أنهارًا وعيوتا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

زقلا ال ودا ملع اجاح أي : مالح مر زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار 
المعروفة في المشارق والمغارب : البحر المحيط» وما يتصل به من الزقاق وبحر 
القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين» والهند وبحر 


(1) ق: الآية .)٥(‏ 


س للآية (۳ه) 


الروم وبحر الخزر» وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن 
تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجَرر» ففي 
أول كل شهر يحصل منها مد وفيض » فإذا شرع الشهر في النقصان جَرّرت» حتى 
ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى 
الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص» فأجرى الله ب8 -وله القدرة التامة -العادة 
بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله ب3 مالحة الماءء لئلا يحصل بسببها نتن 
الهواء» فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. 
ولما کان ماؤها ملحا کان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة؛ . . 

وقوله : وحمل ما بَا أي : بين العذب والمالح برا أي : حاجرًاء 
وهو اليبس من الأرض» ريج عجرا أي : مانعًا أن يصل أحدهما إلى الآخرء 
کماقال: وج ارق بان @ تا بر ل ا 9 ماي ءالا ریا نگبن 
@ 4 وقال تعالی : ان جل الرس قرا ول جلکھا آنھد وَمل ا رریے 
وص ہے البخرن عاجرا اوھ مع اہ بل ڪرشم لا بترت @ چ . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن لفظة : سرج تطلق في اللغة إطلاقين : 

الأول: مرج بمعنى أرسل وخلى . من قولهم : مرج دابته إذا أرسلها إلى المرج» 
وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» . . وعلى هذا فالمعنى : أرسل البحرين 
وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. والإطلاق الثاني مرج بمعنى : خلط» ومنه 
قوله تعالی : بل کَدبا بلَقّ ل اهم َه ن آم ربج @ ”آي مختلط› فعلی 
القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنياء والماء الملح في 

وهذا الذي ذكره -جل وعلا- في هذه الآية جاء موضحًا في غير هذا الموضع 


کقوله تعالی في سورة فاطر : وما یسوی اران هلدا عذب رات ساهغ رايم وهلا لح 


رر عط 

اج وقوله تعالی: سج البرتن يلان @ تما بر لا ا 3© 4 أي : 
لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور 
(۱) الرحمن: الآیات (۲۱-۱۹). (۲) النمل: الآية .)١١(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( .)٠١۹/۰(‏ قى: الآية .)٥(‏ 
)١(‏ فاطر : الآية )٩( .)١١(‏ الرحمن: الآیتان (۱۹و٠٠).‏ 


ے ‏ سے ور ازو کے 


في سورة الفرقان» وسورة الرحمن قد بين الله تعالى في سورة النمل أنه حاجز حجز 
به بينهما» وذلك في قوله -جل وعلا-: أن جعَل الارض قرارا وجمل جلها نهد 
وع ها روس وجل بت لحرن حاجرا وله مم اله بل ڪهم لا علوت 
(©© #”“ وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض»› الفاصل بين الماء العذب» والماء 
الملح على التفسير الأول. وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير 
مرئي للبشرء وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا : جر تَحَجورّا ي والظاهر أن قوله 
هنا: حجرًا أي منعَّاء حرامًا قدريًا وأن محجورًا توكيد له أي منعًا شديدًا للاختلاط 
1 

قال ابن عطية : «في الآية : إن المقصد التنبيه على قدرة الله تعالى» وإتقان خلقه 
للأشياء في أن بث في الأرض مياهًَا عذبة كثيرة من أنهار وعيون وآبار» وجعلها خلال 
الأجاج» وجعل الأجاج خلالهاء فتلقى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضفتيه» 
وتلقى الماء العذب في الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج فبشها هكذا في 
الأرض هو خلطها» . 

¥ 


.)١١( النمل : الآية‎ )١( 
.)۳۳۹-۳۳۸ /٦( أضواء البیان‎ )۲( 
.)۲٠٤ /٤( تفسیر ابن عطية‎ )۳( 


رص جر 22ر صم 3 رک رق ت 
0 


قوله تعالی : وهو الری لق من الما سرا فجعلم سا وصهرا ان 
ر 


aS: 2 #‏ 
بک قدا €9 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «أي : خلق الإإنسان من نطفة ضعيفة › فسواه وعَدله» وجعله کامل 
الخلقة» ذكرًا أو أنثى» كما يشاء» #إفجعلم با وصهراً› فهو في ابتداء مره ولد 
نسيب» ثم يتزوج فيصير صهرًا » ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من 
ماء مهین ؛ ولهذا قال : وان رک قربا »۲ . 

قال ابن عطية : «هو تعديد النعمة على الناس في إيجادهم بعد العدم» والتنبيه 
على العبرة في ذلك وتعديد النعمة في التواشج الذي جعل بينهم من النسب 
والصهرء وقوله: يِن ألما إما أن يريد أصل الخلقة في أن كل حي مخلوق من 
الماءء وإما أن يريد نطف الرجال وكل ذلك قالته فرقة» والأول أفصح وأآبين»› 
و«النسب والصهر» معنیان یعمان کل قربی تکون بین کل آدمیین › ف«النسب» هو ان 
المناكحة» فقرابة الزوجة هم الأختان»› وقرابة الزوج ثم الأحماء والأصهار يقع 
عامًا لذلك كله» وقال على بن أبى طالب و «النسب» ما لا يحل نكاحه «والصهر» 
ما يحل نكاحه وقال الضحاك «الصهر؟ قرابة الرضاع . 

قال القاضي أبو محمد: وذلك عندي وهم أوجبه ان ابن عباس قال حرم من 
تعالی : امت مڪ امک وبتانکه وڪم وعنكم و تكم وتات آلا 
بات تٍ4 فهذا هو من النسب. ثم يريد ب«الصهر» قوله تعالى : راڪم 
الي ارصمتکم واترئڪم مت رة وأمَهدٿ ضاي ڪم ريپ ڪم لى في وڪم 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠١۹ /٥(‏ 
(۲) النساء: الآية (۲۳). 


CD‏ سورة الفرقان س 


من نسایکم اتی حلشم ھن ین لم کو وا لئم پھت فلا جاح ءيّكڪم 
لز يڪم آل ِن مڪ رَآن موا ب لني ثم ذكر 
E N‏ 
مما ذكر إلى عظمه وهو الصهر لأن الرضاع صهر وإنما الرضاع عديل النسب يحرم 
منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه» ومن روى وحرم من الصهر 
خمس أسقط من الآية الجمع بين الأختين والمحصنات وهن ذواتي الأزواج› 
وحكى الزهراوي قولا أن «النسب» من جهة البنين «والصهر» من جهة البنات) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة بأن العبرة بالدين 
لا بالنسب والمظاهر الجوهفاء 


#عن عائشة وا أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا 
مع النبي 4ة - تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة » وهو مولى 
EG ETO‏ 
دعاه الناس إليه وورث من ميراثه» حتى آنزل الله «أذعوهم بيهم هو أقسط عند أل 
قان لم تعلموا ٤اا‏ شم وڪم فی آل ی فردوا إل ابا > فمن لم‌یعلم له 
أب كان مولى وأخا في الدين » فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري 
- وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة- النبي إل فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما 
ولاو ادل الله فة ما قدھلىك فاك الدىغ°: 

Ga 
‹ «لعلك أردت الحج؟». قالت : واللّه لا أجدني إلا وجعةء فقال لها:‎ 
eT واشترطي قولي : اللهم محلي حيث حبستني»‎ 


.)٠١/۲۱۲٤ /٤( النساء: الآية (۲۳). (۲) المحرر الوجیز‎ )١( 

(۳) الأحزاب : الآية .)١(‏ 

)٤(‏ آخرجه: البخاري (۹/ ١١۳١/۰۸۸٥)ء‏ والنسائي في الکبری (۲۱۹۷/۳/ »)٥۳۳١‏ وأخرجه مختصرا أيضا 
البخاري (۳۹۹-۳۹۸/۷/ ١٠٠٠)ء‏ وأبو داود (۲/ »)۲۰٣۱ /٥٥۰-٥٤۹‏ والنسائي /٤٤٥١ /٩(‏ ١۳۳۲)ء‏ 
وأحمد )۲۷۱-۲۷۰-۲۹۹-۲٥۵ /٦(‏ . 

.)۱١١۷ /۸٩۸ /۲( ومسلم‎ »)5۰۸۹/۱٦۳ /٩( آخرجه: البخاري‎ )٥( 


#عن سهل قال: مر رجل على رسول الله ل فقال: «ما تقولون في هذا؟» 
قالوا: حري إن خطب أن ينح وإن شفع آن يشفع وإن قال أن يستمع»› قال: ثم 
سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حري إن 
خطب آن لا ینکح وإن شفع آن لا یشفع» وإِن قال آن لا یستمع» فقال رسول الله 
َة : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذاه . 

# عن أبي هريرة ط4 عن النبي بل قال : «تنكح المرآة لأربع : لمالهاء 
ولحسبها» وجمالهاء ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك" . 

× غریب الحديث: 

حسبها : الحسب في الأصل : الشرف بالاباء وما يعده الناس من مفاخرهم . 

× فوائد الأحاديث: 

ترجم البخاري على هذه الأحاديث بالاآية . 

قال العيني : «وغرضه من إيراد هذه الآية الإشارة إلى أن النسب والصهر مما 
يتعلق بهما حكم الكفاءة . 

قال ابن بطال : «اختلف العلماء في الأكفاء من هم؟ فقال مالك : الأكفاء في 
الدين دون غيره» والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء» ويجوز أن يتزوج العربي 
والمولى القرشية. روي ذلك عن عمر بن الخطاب قال: لست أبالي إلى أي 
المسلمين نكحت وأيهم أنكحت. روي مثله عن ابن مسعود» ومن التابعين عمر بن 
عبد العزيز وابن سيرين» وقال أبو حنيفة : قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض› 
والعرب أكفاء بعضهم لبعض» ولا يكون أحد من العرب كفئا لقريش»› ولا أحدمن 
الموالي كفئا للعرب» ولا يكون كفا من لا يجد المهر والنفقة. 

وقال الشافعي : ليس نكاح غير الكفء بمحرم فأرده بكل حال» وإنما هو تقصير 
(۱) آخرجه: البخاري (۹/ ۰۸۸/۱۹۳)ء واین ماجه (۱۳۷۹/۲/ .)٤۱۲۰‏ 

(۲) آخرجه: البخاري (۹/ ۱۳۲/ »)٥۰۹۰‏ ومسلم (۲/ .)۱٤٩1/۱٤۸٩‏ وآبو داود (۲/ »)۲۰٤۷ /٥٤۰-٥۴۳۹‏ 


والنسائي ۷ ). وابن ماجه (۱/ 0۹۷/ ۱۸0۸). 
(۳) العمدة .)۲۸/١٤(‏ 


ر ww‏ سورة الفرقان 


بالمتزوجة والأولياء» فإن تزوجت غير كفء فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز» 
ویکون حقا لهم ترکوه» وإن رضیت به وجمیع الأولیاء إلا واحدا منهم فله فسخه . 

وقال بعضهم : إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز. وكان الثوري يرى التفريق 
إذا نكح مولى عربية» ويشدد فيه » وقال أحمد بن حنبل : يفرق بينهما . 

واحتج الذين جعلوا الكفاءة في النسب والمال» فقالوا: العار يدخل على 
الأولياء والمناسبين ؛ لأن حق الكفاءة دفع العار عنها وعنهم»› قالوا: وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: قريش بعضهم لبعض كفء» والموالي بعضهم لبعض كفء» 
إلا الحاكة والحجامين . 

واحتج أهل المقالة الأولى بحديث عائشة : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى 
سالما وأنكحه بنت أخيه الوليد بن عتبة» وهي سيدة أيامى قريش» وسالم مولى 
لامرأة من الأنصار» وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي 
المقداد بن الأسود وهو عربي حليف للأسود بن عبد يغوث تبناه ونسب إليه . 
واحتجوا بقوله #: «عليك بذات الدين تربت يداك فجعل العمدة ذات 
الدين» فينبغي أن تكون العمدة في الرجل مثل ذلك ألا ترى قوله 4# في حديث 
سهل حين فضل الفقير الصالح على الغني» وجعله خيرا من ملء الأرض منه. 

وقال المهلب : الأكفاء في الدين هم المتشاكلون وإن كان في النسب تفاضل› 
فقد نسخ اللّه ما كانت تحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب» وجعل 
الاعتبار بشرف الصلاح والدین» فقال تعالی : إا حَلَقتک من در ونی الآية 
وقد نزع بهذه الآية مالك بن أنس . 

وأما قولهم : إن العار يدخل عليها وعلى الأولياء» فيقال لهم : مع الدين 
والصلاح لا يدخل عار على أحد» ونما رغبوا فيه لدينه الذي يحمل کل شيء› وفي 
النسب وعدم الدين كل عارء وقد تزوج بلال امرأًة قرشية . وتزوج أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وهي قرشية . 
(۱) آخرجه: آحمد »)٤۲۸/۲(‏ والبخاري (۹/ »)٥۰۹۰ /۱۱٤-۱۹۳‏ ومسلم »)۱٤۹٩/۱۰۱۸٦/۲(‏ وأبو داود 


.)۱۸9۸ /0۹۷ /۱( والنسائي (۲/ ۳۷۹/ ۳۲۳۰)». وابن ماجه‎ .)۲۰٤۷ /٥٤٩-1( 
.)١۳( الحجرات: الآية‎ )۲( 


س للآية )٥٤(‏ ہ۷ 


e aT E 
العار على نفسه وعشيرته . وأما حديث ضباعة في الاشتراط في الحج فإنما ذكره في‎ 
هذا الباب لقوله فى آخر الحديث: «وكانت تحت المقداد بن الأسود»»'.‎ 

قال الحافظ : «وقوله : «وكانت تحت المقداد بن الأسود» ظاهر سياقه أنه من 
كلام عائشةء ويحتمل أنه من كلام عروةء وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث 
Gg‏ 
e‏ فکان من حلفاء ء قريش › وتزوج ضباعة وهي هاشمية › فلولا أن 
الكفاءة لا تعتبر بالنسب» لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب. وللذي 
I TET‏ 
الكفاءة» وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب» . 

وقال أيصًا : «قوله : «لمالها ولحسبها» يؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له 
أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينية وغير نسيبة دينية فتقدم ذات الدين 
وهكذا فى كل الصفات» . 

%# #%# ¥ 


(۱) شرح ابن بطال (۷/ ۱۸۵-۱۸۳) . 
42 الفتح (۹/ 1۷). 
)۳( الفتح (۹/ ۱1۷). 


)ر۷ سورة الفرقان سے 


قوله تعالی : فو وبعب دوت من دوت الل ما لا ینقعهم ولا یضرم وان 
الکافر عل رَو هرا @ 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر قر ل ال درا وید هول وال کون يالله م دو 
آلهة لا تنفعهم» فتجلب إليهم نفعا إذا هم عبدوهاء ولا تضرّهم إن تركوا عبادتهاء 
ويتركون عبادة من أنعم عليهم هذه النعم التي لا كفاء لأدناهاء وهي ما عدّد علينا 
جل جلاله في هذه الآيات من قوله : ألم تَر إل ريك كف مد الل إلى قوله: 
<€ ومن قدرته القدرة التي لا يمتنع عليه معها شيء أراده» ولا يتعذر عليه فعل 
شيء أراد فعله» ومن إذا أراد عقاب بعض من عصاه من عباده أحل به ما أحل بالذين 
وصف صفتهم من قوم فرعون وعاد وثمود وأصحاب الرْسٌ» وقرونا بين ذلك 
کثیراء فلم یکن لمن غضب عليه منه ناصر» ولا له عنه دافع وان الکافر عل ريد 
ظّهرا يقول -تعالى ذكره-: وكان الكافر معينا للشيطان على ربه» مظاهرا له على 
وكان الكافر على ربه هيناء من قول العرب : ظهرت به» فلم ألتفت إليه» إذا جعله 
خلف ظهره فلم يلتفت إليه› وكأن الظهير كان عنده فعيل صرف من مفعول إليه من 
مظهور به» كأنه قيل : وكان الكافر مظهورا به . والقول الذي قلناه هو وجه الكلام» 
والمعنى الصحيح؛ لأن الله -تعالى ذكره- أخبر عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه» 
فأولى الكلام أن يتبع ذلك ذمه إياهم› وذمٌ فعلهم دون الخبر عن هوانهم على ربهم› 
ولم یجر لاستکبارهم عليه ذکر» فیتبع بالخبر عن هوانهم علیه»''. 

قال ابن القيم : افنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر 
والمتعدي فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير بين أن المعبود 
لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر» فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى 


(۱) جامع البیان (۲۷-۲۹/۱۹). 


س للآية )٠٥(‏ 


خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» . 

قال ابن عاشور: «ونفي الضرّ بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء شبهة عَبَدة 
الأضتام في شرك لأت موجب العبادة إا زجاء القع > وإما اتقاء ضر المعبودء 
وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهَدة. والتعبير بالفعل المضارع للدلالة على 
تجدد عبادتهم الأصنام» وعدم إجداء الدلائل المقلعة عنها في جانبهم» . 

قال ابن القيم : قوله تعالی وت الکافر عل رَد ء هيا هذا من ألطف خطاب 
القرآن وأشرف معانيه» وأن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو 
ون . وهذا معنی کونه من حزب الله وجنده وأوليائه » فهو مع الله على عدوه الداخل 
فيه والخارج عنه» يحاربهم ویعادیهم ویبغضهم له سبحانه. کما یکون خواص 
الملك معه على حزب أعدائهء والبعيدون منه فارغون من ذلك» غير مهتمين به« 
والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور. ذكر 
ابن آبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعد بن جبیر قال: عونا للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك . وقال ليث عن مجاهد قال : يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه 
علیها. وقال زید بن آسلم : مع عدوه معینا له على مساخط ربه . 

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع 
الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه» ولهذا صدر الآية بقوله : يبدو ِن ذو ألم 
ما لا مهم ا لا بصم وهذه العبارة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم 
ا ی ا 
بخلاف ولیه سبحانه» فانه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز 
القرآن لمن فهمه وعقله وباللّه التوفيق»" . 

¥ ¥ 


(۱) بدانم الفوائد (۳/ ۳-۲). 
(۲) التحرير والتنوير (0/۱۹). 
(۳) الفوائد .)٠٠١-٠٠۰۴(‏ 


CD —‏ ج کے ورد افرون 


5 4 رت رد 2 ت سر 2 2 رصم ۹ے رد ر 
قوله تعالی : «وما ارسلتك الا مسرا ونذيا € قل ما آنڪَلڪم عيَِ 
ومد e‏ ر ۾ 2 | r‏ 4 


أاقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد يلو : وما أَرَسلتَكَ يا محمد 


إلى من أرسلناك إليه إلا مير بالشواب الجزيل» من آمن بك وصدّقك» وآمن 


ے2ل 2 


بالذي جئتهم به من عندي› وعملوا به َا من كبك وكذّب ما جئتهم به من 
عندي» فلم يصدَقوا به ولم يعملوا فل ا نلُم َيه ين َج يقول له : قل 
لهؤلاء الذين أرسلتك إليهم» ما أسألكم يا قوم على ما جئتکم به من عند ربي أجرا» 
فتقولون: إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه » فلا نتبعه فيه» ولا نعطيه من 
أموالنا شیا ء لا م سء أن يِسَّْدَ إل رَو سيا يقول: لكن من شاء منكم اتخذ 
إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاقه من ماله في سبيله» وفيما يقربه إليه من الصدقة والنفقة في 
جهاد عدوّه» وغير ذلك من سبل الخير»'. 

قال الرازي : «اللّه تعالى بعث رسوله لنفعهم ؛ لأنه بعثه ليبشرهم على الطاعة» 
وينذرهم على المعصيةء فيستحقوا الثواب ويحترزوا عن العقاب» فلا جهل أعظم 
من جهل من استفرغ جهده في إيذاء شخص استفرغ جهده في إصلاح مهماته ديا 
ودنياء ولا يسألهم على ذلك ألبتة أجرًا» . 

قال ابن عاشور : «وذكر وصف الرب دون الاسم العلم للإشارة إلى استحقاقه 
لأن العبد محقوق بأن يرجع إلى ربه وإلا كان آبقا» . 

قال أبو السعود: «واستثنى منه قلعا كليا لشائبة الطمع وإظهارا لغاية الشفقة 
عليهم» حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائدا إليه عليه الصلاة والسلام» وقيل : 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۲۷). 


(۲) التفسیر الکییر .)٠١۳/۲۲٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)٥۸/١۹(‏ 


الاستثناء منقطع » أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل» . 

قال عبد الرحمن السعدي : «يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمدا لله مسيطرا 
على الخلق» ولا جعله ملكاء ولا عنده خزائن الأشياءء وإنما أرسله ومس 
يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل» ود4 ندرم عص الل 
بالعقاب العاجل والآجل» وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة وما تحصل به النذارة 
من الأوامر والنواهي» وإنك -يا محمد- لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى 
أجرا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة » للا من اء أن يََخْدَ إل 
ريه سيلا أي : إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله» فهذا وإن رغبتكم 
فيه فلست أجبركم عليه » وليس آيضًا أجرا لي عليكم وإنما هو راجع لمصلحتكم 
وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم». 


% # # 


(۱) تفسیر آبي السعود .)۲۲۹)٩(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤١۷‏ 


CD—‏ سورة الفرفان س 


3 ۴ ر رر وجرن د یا و ںو ےی چ ر 
قوله تعالی : وتو ڪل عل الي ای لا يموت وسَيْح مدو وُڪفى 
2 ع AR‏ 
ہے پنویی عجارو حا @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي في مورك كلها گن متوکلا على الله الحي الذي لا يموت 
أبداء الذي هو هو الأول الجر وهر وألباطِن وه يكل ىء عَم @ 4“ الدائم 
الباقي السرمدي الأبدي» الحي القيوم رب كل شيء ومليكه» اجعله ذُخرك 
وملجأك» وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك 


ي 2 


لر تفل ف 


f r es 2 . . 9‏ 4 ا 
ومظفرك» كما قال تعالى: يتما الرَسول بع ما أنزل إليلت من ريك وإن 
و A‏ 


چ 
عم CE O‏ 
بلغت رسًالتم والله عمك م الاس چ" . ۰ 


وقوله تعالی : «وسَبَحَ مِحَمَدِّ : أي : اقرن بین حمده وتسبیحه»" . 


ر 4 


قال عبد الرحمن السعدي : «وتوكڪل عل الي الذي له الحياة الكاملة 
المطلقة ادى لا يمت وَسََحَ صَمَدِو أي: اعبده» وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك 
والمتعلقة بالخلق . 

وڪفن بو ذب عادو حر يعلمها ويجازي عليها . فأانت ليس عليك من 
هداهم شیء» وليس عليك حفظ أعمالهم»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي تسبيح النبي ييه ي رڪوعه وسجوده 


# عن عائشة قالت : کان النبی بی یقول فی رکوعه وسجوده : «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». يتاول القرآن. 


(1) الحديد: الآية (۳). (۲) المائدة: الآية (1۷). 

(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٠١١ /٥(‏ تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤۱١‏ 

() آخرجه: آحمد )٤۳ /٦(‏ واللفظ له البخاري (۲/ ۳۵۸/ »)۷۹٤‏ مسلم (۱/ ۳۰۰/ ۰)۸٤‏ آبو داود /٥٤٦ /١(‏ 
۷), النسائي (۲/ /٩۹۹-0٦۸‏ ۱۱۲۲-۱۱۲۱)» ابن ماجه (۱/ ۲۸۷/ .)۸۸٩‏ 


× فوائد الحديث: 

الغرض من إيراد هذا الحديث تحت هذه الآية» بيان مبادرة الرسول ية إلى 
امتثال ما أمره الله تعالى به» وملازمته لذلك . 

قوله : «اللهم اغفر لي» قال ابن دقيق العيد: «فإنه يقتضي الدعاء في الركوع 
وإباحته» ولا يعارضه قوله 8# : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء» فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز»ء ومن ذلك الأولوية 
بتخصيص الركوع بالتعظيم » ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء؛ 
لإشارة بقوله: «فاجتهدوا» واحتمالها للكثرة والذي وقع في الركوع من قوله: «اغفر 
لي» ليس كثيراء فليس فيه معارضة ما أمر به في السجوى” . 

قال النووي : «معنى : يتأول القرآن : يعمل ما أمر به في قول الله كك : سي 


L3 
Soe 


عمد ريك نعف لِم َا واا © 4" وكان ية يقول هذا الكلام البديع في 
الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية » وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة 
الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون 
أكمل»“ . 


# 3# ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲۱۹/۱)ء ومسلم /۳٤۸/۱(‏ ۷۹٤)ء‏ وأبو داود (۱/ .)۸۷٣ /٥٤١-٥٤ ١‏ والترمذي (۲/ 
(4/٤‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۸۳/ ۳۸۹۹). 

(۲) العدة .)٤۳۷-٤۴۳٦/۲(‏ (۳) النصر: الآية (۳). 

.)۱۹۹/٤( شرح مسلم‎ )٤( 


O E 


قوله تعالی : الَزِی خلق لسوت و e‏ ية ايا ثد 


ھ2 رم ص رو 2C‏ 2 ۶ ت 


َكَل بد َب @) 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير: «أي : هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل شيء وربه 
ومليكه» الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء 
والأرضين السبع في سفولها وكثافتها» فی َة انام ثم أستوى على اعرش ا 
أي : يدبر الأمر» ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين . وقوله: ثم شوى َل 
اعرش لمن مَل وء َا أي : استعلم عنه من هو خبیر به عالم به فاتبعه واقتد 
به» وقد عَلِم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد» صلوات 
الله وسلامهء على سيد ولد آدم على الإطلاق» في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق 
عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى -فما قاله فهو حق» وما أخبر به فهو صدق» وهو 
الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء» وجب رد نزاعهم إليه» فما يوافق 
أقوالهء وأفعاله فهو الحق» وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعله» كائنا من 
E‏ رع فی کیو ردو کی کنو اسول . وقال: لوت 
اَلَف فيه ن سىء فح إل َو" وقال تعالى: مت كمت ريك مده 
تل آي : صدا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي؛ وهنا قال: 
َل یو سب4 . 

قال أبو السعود: «فإن من أنشأً هذه الأجرام العظام على هذا النمط الفائق» 
والنسق الرائق؛ بتدبير متين؛ وترتيب رصين في أوقات معينة مع كمال قدرته على 
إبداعها دفعة لحكم جليلة» وغايات جميلة» > لا تقف على تفاصيلها العقول أحق من 
)١(‏ النساء: الآية (05۹). (۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية )١٠١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)١١١-٠١١ /٥(‏ 


س ا(١‏ د(0 )د 


يتوكل عليه » وأولى من يفوض الأمر إليه» . 

قال الشوكاني : «فإن قيل : يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات 
والأرض كما تفيده ثم؛ فيقال: إن كلمة (ثم) لم تدخل على خلق العرش بل على 
رفعه على السموات والأرض»" . 

قال الرازي : «السؤال الثاني : لم قدر الخلق والإيجاد بهذا التقدير؟ الجواب : 
أما على قولنا : فالمشيئة والقدرة كافية في التخصيص › قالت المعتزلة: بل لا بد من 
داعي حكمة» وهو أن تخصيص خلق العالم بهذا المقدار أصلح للمكلفين وهذا 
بعید لوجهین : 

أحدهما : أن حصول تلك الحكمة» إما أن يكون واجبًا لذاته أو جاترًا فإن كان 
واجبًا وجب أن لا يتغير فيكون حاصلا في كل الأزمنة» فلا يصلح أن يكون سببًا 
لتخصيص زمان معين وإن كان جائرًا افتقر حصول تلك الحكمة في ذلك الوقت إلى 
مخصص آخر ويلزم التسلسل . 

والثاني : أن التفاوت بين كل واحد مما لا يصل إليه خاطر المكلف وعقله» 
فحصول ذلك التفاوت لما لم يكن مشعورًا به كيف يقدح في حصول المصالح . 

واعلم أنه يجب على المكلف سواء كان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع 
الطمع عن أمثال هذه الأسئلة» فإنه بحر لا ساحل له. من ذلك تقدير الملائكة الذين 
هم أصحاب النار بتسعة عشر وحملة العرش بالثمانية وشهور السنة باثني عشر 
والسموات السبع وكذا الأرض وكذا القول في عدد الصلوات ومقادير النصب في 
الزكوات وكذا مقادير الحدود والكفارات فالإقرار بان كل ما قاله الله تعالى حق هو 
الدين» وترك البحث عن هذه الأشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالى في قوله : 


رص ر کے GS‏ سلا ر روم الام e le E‏ ر ےم سے ر مے ے چاو 
وما علا أب ألا إلا ملك وما جملا عِذَسَمم إلا تة لَلنينَ كفروا ليستقن الي أو آلب 
E TI‏ ر ر ر ے2 وچس ر ۳ د ا 6 2 

وبرداد لزي ءامنا إيسا ولا يباب الذي أونوأً التب » ثم قال : وما بعل جود ريك إلا هو 
وهذا هو الجواب أيصًا في أنه لم يخلقها في لحظة وهو قادر على ذلك» وعن سعيد 


ابن جبير أنه خلقها في ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليما لخلقه 


(۱) تفسير أبي السعود /٩(‏ ۲۲۷). (۲) فتح القدیر .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) المدثر: الآية .)۳١(‏ 


ت ا سورة الفرقان 


الرفق والتثبت»'. 

قال عبد الرحمن السعدي : «وإنما ذلك کله بيد الله الى لق الوت والس 
وما هما في َة اباو ثد ستول بعد ذلك عل الّْضٍي الذي هو سقف 
المخلوقات» وأعلاهاء وأوسعهاء وأجملهاء « الرَحَمَلنْ » استوى على عرشه 
الذي وسع السماوات والأرض› باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء» 
فاستوى على أوسع المخلوقات» بأوسع الصفات . فأثبت بهذه الآية خلقه 
للمخلوقات» واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم» وعلوه فوق العرش» ومباينته إياهم . 

كَل وء بوا يعني : بذلك نفسه الكريمة»ء فهو الذي يعلم أوصافه 
وعظمته وجلاله» وقد أخبركم بذلك وآبان لکم من عظمته ما تستعدون به من 
معرفته» فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا 
عن ذلك»" . 


%# 9% + 


(۱) التفسير الكبير .)٠١١/۲۴٤(‏ 
(۲) تسیر الکریم الرحمن (۳/ .)٤۱۸-٤١۱۷‏ 


سے الآية )٠١(‏ 


ا ا م و وو 


قوله تعالی : وڌا قي لهم اسجدو لن و أ وما لمن أنسجد ّا 
ا ن 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 
فال ابن کر فال الى ا غلى الم كن الدين يدون لر الل هن 


الأصنام والأنداد: ولا قير لهم أسَجذئ لعن قال وما ألرَكنْي؛ أي : لا نعرف 
الرحمن. وكانوا ينكرون أن يُسَمّى اللّه باسمه الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم 
الحديبية حين قال النبي ا للكاتب : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»" فقالوا : 
لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم ؛ ولهذا 
آنزل الله : فل ادعو آنه أو ادعو الم آي ما دعو مله لذَسما الى أي : هو الله 
وهو الرحمن. وقال في هذه الآية: ولا قي لهم أسَجدئ لمن الوا وما كني ؛ 
أي : لا تول نره انتج لما تمر آي : لمجردقولك»› وزادهم وا » 
٤ء e‏ وڊ مو 
أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم» ويمردونه بالإلهية 
ويسجدون له. وقداتفق العلماء -رحمهم الله- على أن هذه السجدة التي في 
الفرقان مشروع السجوذ عندها لقارئها ومستمعها» . 

قال ابن عاشور: «والاستفهام في «أنتجد لما مرا إنكار وامتناع» أي 
لا نسجد لشيء تأمرنا بالسجود له على أن (ما) نكرة موصوفة» أو لا نسجد للذي 
تأمرنا بالسجود له. . 

ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لأن السجود الذي أمروا به سجود لله بنيّة 


2 


۰ » * 4 0 7 . ت IS‏ 
انفراد الله به دون غیره»› وهم لا يجيبون إلى ذلك كما قال الله تعالى : وقد اوا 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۳۱-۳۲۹۳۲۹-۳۲۳)ء والبخاري (۰/ /٤۱١-٤۱۲‏ ۲۷۳۲-۲۷۳۱) بطوله»ء وأبو داود 
.)۷٤ /۳٤ /(‏ والنساتي /۱۸٤ /٥(‏ ۲۷۷۰). وفي الکبری /٩(‏ ۱۷۱-۱۷۰/ ۸9۸۲-۸0۸۱) مختصرا . 


() الإسراء: الآية .)١١١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)١١١ /١(‏ 


و و مور 


يدعو إلى السود وم نود أي فيأبون» وقال: ولا قل هع ارکعوا لا رکون" . 
ويدل على ذلك قوله : «إوزادهم سوا فالنفور من السجود سابق قبل سماع اسم 
الرحمن. . وهذا موضع سجدة من سجود القرآن بالاتفاق . ووجه السجود هنا 
إظهار مخالفة المشركين إذ أبوا السجود للرحمان» فلما حكي إباؤهم من السجود 
للرحمان في معرض التعجيب من شأنهم عُزز ذلك بالعمل بخلافهم فسجد النبي هنا 
مخالمًا لهم مخالفة بالفعل مبالغة في مخالفته لهم بعد أن أبطل كفرهم بقوله : 
وَل عَلَ ألْسَيً الى لا يموت الآيات الثلاث . وسن الرسول 4# السجود في 
هذا الموضع» . 

قال الشنقيطى : «ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة : أن الكفار إذا قيل 
اوا ترم أ فان تى ذلك ورل الل والمسلمرة نجاهارا 
الرحمن» وقالوا: وما الرحمن؟ وأنكروا السجودله تعالى» وزادهم ذلك نفورا عن 


الإإيمان والسجودللرحمن . 
وما ذکره هنا من آنهم أمروا بالسجود له وحده -جل وعلا- جاء مذکورًا في غير 
هذا الموضع» . 


قال السعدي : ««اوإدًا قي لهم أسجدو لمن أي : وحده الذي أنعم عليكم بسائر 
النعم» ودفع عنكم جميع النقم . قالوچ جحدا وكفرا «ومًا اَن بزعمهم الفاسد 
أنهم لا يعرفون الرحمن»› وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول أن قالوا : ينهانا عن 
اتخاذآلهة مع الله وهو يدعو معه إلها آخريقول: «يا رحمن» ونحو ذلك كما قال 
تعالى : موقل ادعو آنه أو ادعو لرن يا ما مدعو فل الذسماءُ الى فأسماؤه تعالى 
كثيرة لكثرة أأوصافه وتعدد كماله» فكل واحد منها دل على صفة كمال . 

«أننجد لما اما أي : لمجرد أمرك إيانا. وهذا مبني منهم على التكذيب 
بالرسول واستكبارهم عن طاعته» ودادَهُمَ4 دعوتهم إلى السجود للرحمن «إشورا 
هربا من الحق إلى الباطل » وزيادة كفر وشقاء» . 


(۱) القلم : الآية .)٤۳(‏ (۲) المرسلات: الاية (6۸). 
(۳) الفرقان: الآية (0۸). )٤(‏ التحریر والتنویر (۱۹/ .)١۳-١۲‏ 
)٥(‏ أضواء البيان /٤(‏ ۱۷۴). (0) الإسراء: الآية .)١٠١(‏ 


(۷) تيسير الكريم الرحمن .)٤۱۸/۳(‏ 


الآية )٠٠(‏ :س( 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة فيمن جحد شينًا من الأسماء والصفات 


# عن المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية : . . فذكر الحديث وفيه : 
«فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي ل 
الكاتب» فقال النبي بل : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل : أما 
الرحمن فواللّه ما أدري ما هي؟ ولكن اكتب : باسمك اللهم» كما كنت تكتب» 
فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي كلا : 
«اكتب : باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» فقال 
سهيل : واللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب : محمد بن عبد اللَه» فقال النبي إلا : «واللَّه إني لرسول الله وإن كذبتموني› 
اكتب : محمد بن عبد الله»' . 

× فوائد الحديث: 

تقدم الحديث وكذا الكلام عن جحد اسم الرحمن في سورة الرعدالآية )١١(‏ 
فلينظر هناك . 

قال ابن جرير الطبري ل4 : «وقد زعم بعض أهل الغبا أن العرب كانت 
لا تعرف الرحمن» ولم يكن ذلك في لغتهاء ولذلك قال المشركون للنبي ية : وما 
الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ إنكارا منهم لهذا الاسم» كأنه كان محالا عنده» أن 
ينكر أهل الشرك . ما کانوا عالمین بصحته» أو كانه لم يتل من كتاب اللَّه» قول الله 
الذي اينهم التب يْرْةٌ4 يعني محمدًا كا يغردود أَنَاةَهُمً4" وهم مع ذلك 
به مكذبون» ولنبوته جاحدون» فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت 
عندهم صحته» واستحكمت لديهم معرفته» وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء: 

ألاضربت تلك الفتاة هجينها ألاقضب الرحمن ربي يمينها 
(۱) أخرجه: آحمد ۳۲٣-۳۲۳ /٤(‏ و۳۲۹ »)۳۳٣-‏ والبخاري )۲۷۳۲-۲۷۳۱٣/٤۱٣-٤۱۲ /٥(‏ بطولهء وآبو 
داود (۲/ .)۱۷٥٤ /۳٣١‏ والنسائي /۱۸٤ /٥(‏ ۲۷۷۰). وفي الکبری /٥(‏ ۱۷۱-۱۷۰/ ۸0۸۲-۸0۸۱) 


مختصرا . 
(۲) البقرة: الآية .)٠٤١(‏ 


(۸ 0 سورة الفرقان سے 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عَجِلْتم علينا عَجْلََيْنَا عليكم وما بش الرحمن يعقد ويطلق». 
قال ابن كثير : «وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله 
عليهم ذلك بقوله : ف ادعو آله أو آذعو الل ا ما دعو هل الأسماء لىي“ 
ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله ية لعلي : «اكتب ير 
ر ك أيد ©4 قالوا: لانعرف الرحمن ولا الرحيم». رواه 
البخاري» وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال 
تعالی : ولا قي لهم اَسجُدو لمن الوا وما الکن أنتجد لما أمر وتادشم نو8 @ 4 . 
والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم ؛ فإنه قد وجد في 
أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن»" . 


وبوب محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: (باب: من جحد شيئًا من 
الأسماء والصفات). 

قال الشيخ ابن باز : «هذا الباب عقده المؤلف لبيان وجوب إثبات أسماء الله 
وصفاته على الوجه اللائق به يي من غير تحريف» لا تعطيل» ولا تكييف»› 
ولا تمثيل» وأن لا يغتر بأقوال أهل الاعتزال وأهل الباطل؛ بل يجب الأخذ بما 
قاله أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم وهو الذي جاءت به 
الرسل» جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته وأحاديثها كما جاءت» وأثبتوا ما دلت 
عليه من الأسماء والصفات عملا بقوله : فل هر اله عد © اله السستأ © 
کم کرد وم بوک @ وم یکی م فوا کد @ 4 ومد ري ب الانتال 
الہ بغار اشر لا تر @ 4 لت یری کی وهو المع لُ4" أي 
لا سمي له» ولا كفؤ له 8# وأنكرت الجهمية الأسماء والصفات» وتأولوا 
الأسماء والصفات حتى صاروا معطلةء ومقتضى قولهم نفي وجود الله بالكلية» 
ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر» والواجب قتلهم إن لم يتوبوا فيستتابوا لذلك 
(۱) جامع البیان (۱/ .)٥۸-٥۷‏ (۲) الإسراء: الآية .)١١١(‏ 


(۳) ابن کٹیر (۱۲۷-۱۲۹/۱). )٤(‏ الإخلاص: الآيات .)٤-١(‏ 
)١(‏ النحل : الآية .)۷٤(‏ 0) الشورى: الآية .)١١(‏ 


لإنكارهم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع» وأطلق المؤلف 
الترجمة ولم يحكم على جاحد الأسماء والصفات وحكمه الكفر» . 
¥ ¥ ¥ 


() المغني المرید الجامع لشروح کتاب التوحید (۷/ )۲١۸۹-۲۰۸۸‏ . 


ڪڪ سورة الفرقان 


بروجا : البروج : منازل الكواكب السيارة. شبهت بالقصور لعلوها وظهورها . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى ممجدا نفسه» ومعظما على جميل ما خلق في 
السماء من البروج -وهي الكواكب العظام -في قول مجاهد» وسعيد بن جُبير» 
وبي صالح» والحسن» وقتادة. 

وقيل : هي قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي » وابن عباس» 
ومحمد بن كعب» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن مِهران الأعمش. وهو رواية عن 
أبي صالح أيضًّاء والقول الأول أظهر . اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي 
قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال تعالى : «ولقد زَا الس لديا بصَلبيع 


لھا زرا یٍ4 ؛ وله ذا قال: ارد آآری جم ف الشاي برجا وجل فا 
يرجا وهي الشمس المنيرة» التي هي كالسراج في الوجود» كماقال: «وجعلتا 
يرابجا وهجا €9 4 . اور مَِاً أي : مضیئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر› 
غير نور الشمس» كما قال : هو الى جل الس ية قمر و4" » وقال 
مخبرا عن نوح» 4# أنه قال لقومه : أل ترا ك حَلقَ لَه سبع سَمَوَنِ لاا @© 
وَل ألْقَمرَ ف را وَجَعَلَ لشَمَس ج 3 4“ . 

قال ابن عاشور : «والامتنان بمحاسن المخلوقات وارد في القرآن قال تعالى : 


ص ت ڍ رر ۶ 2 ر ا 
ولم فيها جال جيت نعود ومين ضرح 3© 4 . والكلام جار على التشبيه 
(1) الملك: الآية .)٥(‏ (۳) النباً: الآية .)١۱۳(‏ 


(۳) يونس : الآية )٤( .)٥(‏ نوح: الآیتان (۱و١۱).‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)١١۲-٠١١ /٥(‏ (0) النحل: الآية .)١(‏ 


ك اللا بون س 


البليغ ؛ لأن حقيقة السراج : المصباح الزاهر الضياء. والمقصود: أنه جعل الشمس 
مزيلة للظلمة كالسراج» أو خلق النجوم كالسرج في التلألؤ وحسن المنظر. ودلالة 
خلق البروج وخلق الشمس والقمر على عظيم القدرة دلالة بينة للعاقل» وكذلك 
دلالته على دقيق الصنع ونظامه بحيث لا يختل ولا يختلف حتى تسنى للناس رصد 
أحوالها وإناطة حسابهم بها» . 

قال السعدى: «كرر تعالى فى هذه السورة الكريمة قوله : «تبًارك ثلاث 
مرات؛؟ اما ا اا ندل قفاري رة رمات وكثرة 
خيراته وإحسانه. وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته» وسعة سلطانهء 
ونفوذ مشيئته» وعموم علمه وقدرته» وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية» وكمال حكمته. وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده» وكثرة 
خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن فقال : وارك 
ای جم في ألسَماءٍ بروًا وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها 
منزلة منزلة وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة 
البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين . 

رمل فما يبا فيه النور والحرارة وهو الشمس . ومر مَْباً فيه النور 
لا الحرارة وهذا من أدلة عظمتهء وكثرة إحسانه»ء فإن ما فيها من الخلق الباهر 
والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها» وما فيها 
من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته»" . 

ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة ي إثبات الڪمال لله َء 
وتذزيهه عن النقائص 

# عن ثوبان قال: كان رسول الله ية إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا . 
وقال: «أنت السلام ومنك السلام. تباركت ذا الجلال والإکرام»" . 
(1) التحرير والتنویر .)١٤ /١۹(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن (۳/ 11۹). 


(۳) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۷۵)ء ومسلم (۱/ /٤۱٤‏ ۹۱٥)ء‏ والترمذي (۲/ ۹۸-۹۷/ ١۳۰)ء‏ والنسائي /٩۸/۳(‏ 
7(« وآبن ماجه (۱/ 8 ۸/1( . 


ڪڪ @ سورة الفرقان 


٭ فوائد الحديث: 

E O SD O SEE 
استناختهاء والبركة كالقَربة مثل الحوض يثبت فيها الماء. والبراكاء: الثبات في‎ 
LN ag e الحرب» ومنها‎ 
الأصل» وشأن ثابت الأصل أن ينمو ويزيد» فلم تخرج عن معنى الثبوت؛ وتبارك‎ 
من البركة فمعناه تزايد خيره. واللّه تعالى له الكمال»ء ومنة الإنعام» فتبارك: أي‎ 
a ls GS O OD AS O تزاید کماله‎ 
۰ . وينفي ضده؛ فيقتضي التنزه عن النقص»‎ 

N E O 
. ثناء التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد والتمجيد» بأبلغ لفظ» وأوجزه» وأتمه معنى‎ 
فأخبر أنه السلام» ومنه السلام» فالسلام له وصفا وملكاء وقد تقدم بيان هذا في‎ 
وصفه تعالی بالسلام وأن صفات کماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام؛‎ 
وكذا الحمد كله له وصفا وملكاء فهو المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من يشاء‎ 
من عباده محموداء فيهبه حمدا من عنده» وكذلك العزة كلها له وصفا وملكا» وهو‎ 
العزيز الذي لا شيء أعز منه» ومن عز من عباده فبإعزازه له» وكذلك الرحمة كلها له‎ 
وا و ی و لای و و ا ي‎ 
وعليه» فيصير بذلك مبارکا : وارك اله رت المت وتار الى لم‎ 
0 ملك ألسّموتِ والأرضِ وما بيْتهما وعِندم عِلْم ألسَامَة وليه رغوت ™) 4" وهذا‎ 
وإنما غاية معارف العلماء الدنو من ع أول حواشيه وأطرافهء وأما ما وراء ذلك فكما‎ 
قال أعلم الخلق باللّه وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاها : «لا أحصي ثناء عليك‎ 
. آنت كما أثنيت على نفسك»*)‎ 

%# F # 


(۱) تفسیر ابن بادیس ص: .)۱٥۹۳(‏ (۲) غافر: الآية .)٦٤(‏ 

(۳) الزخرف: الآية .)۸٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (١/۸١-٠١۲)ء‏ ومسلم (۱/ ۳۰۲/ .)٤4٩‏ وأبو داود (۱/ /٥٤۷‏ ۸۷۹). والترمذي (ه/ 
۹ ۳ ). والنسائی (۲/ /٥۷۲-۵۷۱‏ ۱۱۲۹). 

(۵) بدائع الفوائد (۲/ (AV‏ 


ري ر 


فوله تعالی : وه ای جمد ار َا اة ن ارد لن ڪر 
ر رَد شرا @ 4 


*٭ غريب الآية: 
خلفة : أي يخلف الواحد في موضع الآخر. يقال: خحلف فلان فلانا : إذا قام 
بالأمر بعده. 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن كشير : «أي : يخلف كل واحد منهما الآخر» يتعاقبان لا يفتران. إذا 
ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك» كما قال: وسر لُک اسمس 
لمر دن وسر نکم ای ہار @ 4 وفال: یقیی الیک ہار بطم یئا 
وال اق وجوم مسحرَن پارو وقال: لا امس نی ا آن ندرك لمر 
ا الل سایق التهار ول فی ي سبحو @ 4 . وقوله : هلمن وة ن ڪر أو أو 
شكوا أي : جعلهما يتعاقبان» توقيتا لعبادة عباده له» فمن فاته عمل في الليل 
استدركه في النهار»› ومن فاته عمل في النهار استدركه في اللیل» . 

قال السعدي: ور اى جَمَلَ َل َد ات4 أي : يذهب أحدهما فيخلفه 


0 E E E 


الآخرء هکذا أبدا لا يجتمعان ولا يرتفعان» لمن اراد آن پڌ ڪر او اراد شڪڪورا» 
أي : لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية 
ويشكر الله على ذلك» ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله ورد من الليل أو النهارء 
فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر» وأيصًا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في 
ساعات الليل والنهار فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط 
والإقبال والإعراض» فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران ليحدث 
(1) إبراهيم: البة ۴۳0 ٠‏ (۲) الأعراف : الآية .)٥٤(‏ 

.)۱١۲ /٥( تفسیر القرآن‎ )٤( .)٤١( يس: الآية‎ )۳( 


و س واا د 


لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر» ولأن وراد العبادات تتكرر بتكرر 
الليل والنهارء فكما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التى كسلت فى 
الونت المتقدم فزاد في تذكرها زشك رها فرظا الطاعات رة س الإيمان 
الذي يمده» فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس. فلله أتم حمد وأكمله على 
ذلك»' . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق بيان سعة رحمة الله كجك 


# عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله اة : «إن الله بل یبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغربها»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عثيمين : «من كرمه كك أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت . فإذا أذنب 
الإنسان ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل» وكذلك إذا أذنب 
في الليل وتاب في النهار فإن الله يقبل توبته ؛ ن 6 الله ی باه کت حا ها 
التوبة التي تصدر من عبده المؤمن» وفي هذا الحديث دليل على محبة الله سبحانه 
للتوبة» وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى 
وجدها : أن يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا براحلته. . 

لكن المبادرة بالتوبة هى الواجب؛ لأن اللإنسان لا يدري قديفجأه الموت 
برقل انب . 

قال المناوي : دا اوخ الله وك اوو اك 
ولا يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها» فإذا طلعت منه غلق باب التوبة . قال 
في المطامح : ومن نكر طلوعها من مغربها كفر . وسمعت عن بعض آهل عصرنا أنه 
ينكره نعوذ بالله من الخذلان. انتهى 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤١١-٤۱۹/۳(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۵)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۳/ ۹١۲۷)ء‏ والنسائي في الکبری /۳٤٤ /٩(‏ ۱۱۱۸۰). 
(۳) شرح ریاض الصالحین (۱/ ۹۳-۹۲). 


) ٠ ( )٠(ةیآلا سے‎ 


وأنت خبير بأن جزمه بالتكفير لا يكاد يكون صحيحا سيما فى حق العامة؛ لأنه 
لم يبلغ مبلغ المعلوم من الدين بالضرورة› ومجرد وروده في أخبار صحاح 
لا يوجب التکفیر فتدبر»' . 

وفى الحديث إثبات اليد لله ك . 

قال ابن القيم : «إن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف 
استعماله يمنع المجاز» ألا ترى إلى قوله: لقت دى وقوله: هوبل يداه 
مبسولتا) وقول ه : وما دروا آله حى درو والأر ميا كسم بوم فيك 
وألسّموت مطوبَت نه سبحم ونسل عا نكرت 9© 4 فلو كان مجازا في 
القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين › وقوله في الحديث الصحيح : «المقسطون 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين“ فلا يقال هذا يد 

ت 

النعمة والقدرة. وقوله: «يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن 
ثم يقول أنا الملك»“ . 1 

فهنا هز وقبض وذكر يدين» ولما أخبرهم رسول الله يه جعل يقبض يديه 
ويبسطها تحقيقا للصفة لا تشبيها لها كما قرأ وان أله سمِيمًا با4" ووضع يديه 
على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصر» وأنهما حقيقة لا مجازا. . وأضعاف 
أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة فى ثبوت هذه الصفة» كقوله فى 
الحديث الصحيح : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار› ویبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»» . 

#عن جابر قال : سمعت النبي َه يقول : «إن في الليل لساعة» لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة» إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة»” . 
(۱) فیض القدیر (۲/ ۲۸۱). (۲) ص : الآية .)۷١(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)١٤(‏ الزمر: الآية (1۷). 
(0) أخرجه: أحمد (۲/ ۰-۱0۹٦١۱)ء‏ ومسلم (۳/ /۱٤١۸‏ ۱۸۲۷)ء والنسائي (۸/ )٥۳۹٩ /٦۱۱۳-۹۱۲‏ . 
(1) أخرجه: آحمد (۲/ ٤‏ ۳۷)ء والبخاري (۱۱/ ۲٥٤/۱۹٥1)ء‏ ومسلم .)۲۱٤۸ /٤(‏ والنسائي في الکبری /١(‏ 

.)۱۹۲ /1۹-1۸/1( وابن ماجه‎ »)۱۱٤٥٩ /٤٤۸4-۷ 

(۷) النساء: الآية .)١١۴١(‏ (۸) مختصر الصواعق (ص: .)۳۷١‏ 
(۹) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۴۳)» ومسلم (۱/ /٥۲۱‏ ۷۵۷) 


E‏ سورة الفرقان س 


× فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««إن في الليل لساعة» يحتمل أن يراد بها الساعة النجومية» وأن 
يراد جزؤ منها» ونكرها حثا على طلبها بإحياء الليالىء «لا يوافقها» أي : يصادفهاء 
«عبد» في رواية رجل «مسلم يسال الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة» إلا أعطاء إياهء 
وذلك كل ليلة» أي ذلك المذكور يحصل كل ليلة فلا يختص ببعض الليالي ؛ بل كائن 
في جميعها قبيل تلك الساعة في الثلث الأخير الذي يقول فيه الله : من يدعوني 
فأستجیب له » وقيل : وقت السحر› وقيل : مطلقة › وجزم الغزالي بآنها مبهمة في 
والاجتهاد في الدعاء في جميع ساعات الليل كما قالوه في إبهام حكمة ليلة 
إلقد 7 

ر 

قال النووى : «فيه إثبات ساعة الإجابة فى كل ليلة» ويتضمن الحث على الدعاء 
في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها»" . 

%# ¥ ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۸۷٤)ء‏ والبخاري (۳۹/۳/ .)۱۱٤١‏ ومسلم (۱/ .)۷٥۸/٥۲۱‏ 
(۲) فیض القدیر (۲/ .)٤۷۲-٤۷۱١‏ 
(۳) شرح مسلم (۳۲/۹). 


ر صر ر د KK‏ 


قوله تعالی : وواد الل ات بشو ل الأرض هوا 


× غريب الآية: 
هونا : أي بسكينة ووقار . والهون والهوان: الرفق واللين . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير : «هذه صفات عباد الله المؤمنين « الت بشو عل لاض هوبا 
أي : بسكينة ووقار من غير جَبَرية ولا استکبار» كما قال : ول تن في الأرض مرا 
ك کن ری لاض وک بب بال طولا @© 4“ فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير 
استكبار ولا مرح» ولا أشر ولا بطرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من 
التصانع تصنعًا ورياء» فقد كان سيد ولد آدم ًة إذا مشى كأنما ينحط من صَبّب» 
وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع » حتى روي 
عن عمر أنه رأى شابًا يمشي رُويداء فقال : ما بالك؟ آأنت مريض؟ قال: لا يا أمير 
المؤمنين . فعلاه بالدرة» وأمره أن يمشى بقوة. وإنما المراد بالهُؤن هاهنا: السكينة 
والوقار» . ۰ 

وقال عبد الله بن المبارك» عن مَغْمَر» عن يحيى بن المختار» عن الحسن 
البصري في قوله : وا لَك أت يمم عل رض هَوًَا قال : إن المؤمنين 
قوم ذل ذلت منهم -والله- الأسماعٌ والأبصار والجوارح» حتى تحسبهم مرضى 
وما بالقوم من مرض» وإنهم واللّه لأصحاءء ولكنهم دخلهم من الخوف مالم 
يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا بالآخرةء فقالوا: الحمدلله الذي أذهب 
o‏ 
الجنةء ولكن أبكاهم الخوف من النار» إنه من لم يتعز بعزاء الله تمصع نفسه 
الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» فقد قل علمه 


(1) الإسراء: الآية (۳۷). 


د سے ا ا 


وحضر عذابه» . 

قال ابن عاشور : «والمراد ب وع اَن بادئ ذي بدء أصحاب رسول 
الله ية فالصفات الشمان التي وصفوا بها في هذه الآية حكاية لأوصافهم التي 
ااا 

وإذ قد أأجريت عليهم تلك الصفات في مقام الثناء والوعد بجزاء الجنة عُلم أن 
من اتصف بتلك الصفات موعود بمشل ذلك الجزاء وقد شرفهم الله بأن جعل 
عنوانهم عبادّه» واختار لهم من الإضافة إلى اسمه اسم الرحمن لوقوع ذكرهم بعد 


ذكر الفريق الذين قيل لهم : «اسْجدّو لمن قالوأ وما اَن . فإذا جعل المراد من 
وا لمن أصحاب النبي ا كان الخبرٌ في قوله : الت بسي على لاض 
هوبا إلى آخر المعطوفات وكان قوله الآتي اوك جروت ألُرَمَة با 
برأ استئنافًا لبيان كونهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة. وإذا كان المراد من 
فرعا اَن جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك الصلات كانت تلك 
الموصولات وصلاتها نعوتا ل «إوعادٌ أللَمَنٍ وكان الخبر اسم الإشارة في قوله : 
قال السعدي : «العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر 
الخلق مسلمهم وكافرهم» برهم وفاجرهم » فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون إن 
ڪل من فى ألسَمَوت والأرض إل إت اَن عدا 9© 4 . وعبودية لألوهيته وعبادته 
ورحمته وهي عبودية أنبيائه وأوليائه وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه 
«الرحمن» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته»ء فذكر أن 
صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» . 
قال ابن العربي : «الهون: هو الرفق والسكون» وذلك يكون بالعلم والحلم 
والتواضع» لا بالمرح والكبرء والرياء والمكر» وفي معناه قلت : 
تواضعت في العلياء والأصل كابر وحزت نصاب السبق بالهون في الأمر 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)١١۳/٥(‏ 
(۲) التحرير والتنویر .)٦۷/١۹(‏ (۳) مريم : الآية (۹۳) . 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٤۹۳ /٥(‏ 


سے للآیة(۹۳) _ (u‏ ) 


سكون فلاخبث السريرة أصله وجل سكون الناس من عظم المكر»"“ 
قال مكي الناصري: «وحرصا من كتاب الله على هداية الخلق وإن ضلواء 
وتمكينهم بكل الوسائل من معرفة الحق وإن زلواء» تصدى كتاب الله في ختام هذا 
الربع للكشف عن صفات المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول فلم يكفروا 
بالرحمن» بل آمنوا به وأقبلوا على طاعته وعبادته عن اقتناع وإذعان» وتشرفوا 
بالانتساب إليه حتى وصفهم القرآن بأنهم واد اَن وذلك ليقتدي بهم من 
لا يزال سابحا في بحر التردد والعنادء من بقية العبادء فقال تعالى واصفا لهم 
ومعرفابهم: اواد لمن الت يمسو على لأر هوبا وهذا الوصف الأول 
يتضمن أمرين» الأمر الأول أنهم لا يعتزلون الناس» بل يعاشرونهم ويخالطون» إذ 
مشي عل لاض للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم»› والتعاون مع غيرهم على 
البر والتقوى» والأمر الثاني : أنهم إذا مشوا مشوا برفق وتثبت» دون عجلة بالغةء 
ولم يظهر عليهم أثر التبختر والاستكبار» بل علتهم السكينة والوقار» ولم تبدر منهم 
بادرة ازدراء للغير أو احتقار» وذلك هو معنى المشي هوبا مصداقا لقوله تعالى 
في آية ثانية و تم ف لاض مرا إن آل لا حب ل تال حور © افد فى 
مك4 وقوله تعالى في آية ثالشة : ولا تش في الأرض مرا إنَك ن رق الس 
وک بل کال طول" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الحث على السكينة والوقارء 
وان ذلك من صفة النبي َيه وشمائله“ 


# عن علي بن آبي طالب قال : «لم يكن رسول الله ي بالطويل» ولا بالقصيرء 
ششن الكفين والقدمين » ضخم الرأس» ضخم الكراديس» طويل المسربة» إذا مشى 
تکفا تکفؤا کأنما انحط من صبب› لم ر قبله ولا بعده مثله» . 


(۱) آحکام القرآن (۳/ .)۱٤۲۹‏ (۲) لقمان: الآیتان (۱۹-۱۸). 

(۳) اللإسراء: الآية (۳۷). )٤(‏ التيسير في أحكام التفسیر .)۳٤١/٤(‏ 

(۵) آخرجه: أحمد (۱/ )٠١۱-۱۳٤-۱۲۷ ۱۱۷ »۱۱٦-۱۰۱-۹٦-۸۹‏ من طرق والترمذي /٥٥۹-۰0۸/٥(‏ 
۷ ۴ وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم (۲/ )٠٠٦‏ وصححه ووافقه الذهبي . وصححه الشيخ الألباني 
في مختصر الشمائل ص )٤/٠١(‏ وقال: وجملة شتن الكفين والقدمين مع الجملة الأخيرة منه في صحيح 
البخاري (كتاب اللباس من حديث آنس). 


رہ٠‏ )س سورة الفرقان س 

٭ غريب الحديث: 

شثن الكفين والقدمين : بفتح الشين المعجمة وسكون المثلثة بعدها نون» 
غليظهما وغليظ الأصابع والراحة مع لين من غير خشونة كما قال أنس: «ما مسست 
کیرا آل ن کف زرل ال 3 

الكراديس : هي روس العظام واحدها کردوس وقیل : هي ملتقی کل عظمين 
ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين أراد أنه ضخم الأعضاء. 

طويل المسربة : بفتح الميم وسكون السين وضم الراء الشعر المستدق الذي 
يأخذ من الصدر إلى السرة. 

تكفا تكفوا : أي تمايل إلى قدام . كما تتكفاً السفينة في جريها . 

كأنما انحط من صبب : الصبب الحدور» وهو ما انحدر من الأرض . . ويقارب 

لم آر قبله : أي موته لأن عليًا لم يدرك زمانا قبل وجوده. 

ولا بعده: أي بعد موته . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم َة وهو يتكلم على هديه ي في مشيه : «كان إذا مشى تكفا 
تکفؤا» وكان أسرع الناس مشية» وأحسنها وأسكنها قال أبو هريرة: ما رايت شيئًا 
أحسن من رسول الله كلا كأن الشمس تجري في وجهه» وما رأيت أحدا أسرع في 
مشيته من رسول الله ب كأنما الأرض تطوى لهء وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير 
مکترث. وقال على بن أبى طالب وله : كان رسول الله بل إذا مشى تكفا تكفوا 
ا ال إذا مشى» تقلع . قلت : والتقلع : الارتفاع من 
الأرض بجملته» كحال المنحط من الصبب» وهي مشية أولي العزم والهمة 
والشجاعة» وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء وأبعدها من مشية الهوج 
والمهانة والتماوت فإن الماشى » إما أن يتماوت فى مشيه ويمشى قطعة واحدة» 
كأنه خشبة محمولة» وهي مشبة مذمومة قبينخة: انا ان بي باترعاج واضطراب 
مشي الجمل الأهوج› وهي مشية مذمومة أيضًا› وهي دالة على خفة عقل صاحبها› 
ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا» وإما أن يمشي هونا» وهي 


س الي د(0 


مشية عباد الرحمن» كما وصفهم بها في كتابه» فقال : ووا اَن ايت يشو 
عل رض هوبا قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت» 
وهي مشية رسول الله لاء فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب» وكأنما 
الأرض تطوى له» حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله ل غير مكترث»› 
ا غر ا ا E‏ 
المشيات»'' . 

والغرض من إيراد الحديث بيان صفة المشي الممدوح» إذ ليس المراد بالمشي 
هونا التشاقل والتماوت تصنعا ورياءء فقد كان النبى بل إذا مشى كأنما ينحط من 
ا ف وی ل وا الع ف لر وال ی وا د 
المشي في حدذاته» وإنما مناط المدح ما يدل عليه (المشي هونا) من أخلاق 
الماشي وسلوكه الحميد» إذيكون مشيه هونا دلي على أنه هين لين . 

# عن ابن عباس وه أنه دفع مع النبي ب يوم عرفة فسمع النبي َة وراءه زجرا 
شديدا وصوتا لاډبل فأشار بسوطه إليهم وقال : «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر 
ليس با لإيضاع»" . 

أوضعوا: أسرعوا . خلالكم : من التخلل بينكم . وفجرنا خلالهما: بينهما . 

× غریب الحديث: 

دفع : أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونحاها أو دفع ناقته وحملها على السير. 

زجرًا: أي : صياحا لحث الإبل . 

عليكم بالسكينة : أي : في السير والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة. 

الإيضاع : السير السريع . 

× فوائد الحديث: ET‏ 

قال الأبي : «فيه سنة الدفع وأنه يكون بتؤدة. وكذلك سنة العبادة لا سيما في 
(۱) زاد المعاد (۱/ .)۱۹۸-۱١۷‏ 


(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۱۱) و(۲۰۱/۰)ء ومسلم (۲/ /۸۹۲-۸۸٦‏ ۱۲۱۸) من حدیث جابر الطویل . وآبو داود 
(۷۱/۲/ ۲۰). والنسائي /٥(‏ ۷٥۲)ء‏ وفي الکبری (۲/ .)٤٤١‏ 


ا سورة الفرقان س 


الجموع الكثيرة» لما فيه من الرفق بالناس والدواب والأمن من الإذاية بخلاف 
النجل: 

قال ابن بطال: «قال ابن المنذر: فكان في معنى قوله : «عليكم بالسكينة» إلا في 
بطن وادي محسر» فقد كان ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير 
يورت ق ودي خر وو علي 5 درن ايء وقال النخعي : لما 
رأى عمر سرعة الناس فى الإفاضة من عرفة وجمع قال : «واللّه إني لأعلم أن البر 
ليس برفعها أذرعها» ولكن البر شيء تصبر عليه القلوب». وقال عكرمة : سأل رجل 
ابن عباس عن الإيجاف» فقال : إن حَلٌ حَلْ يشغل عن ذكر الله ويوطئ ويوذي. 

قال ابن المنذر: وحديث أسامة يدل أن أمره بالسكينة إنما كان فى الوقت الذي 
لم يجد فجوة» وأنه حين وجد فجوة سار يسيرًا فوق ذلك وإنما أراد بالسكينة في 
وقت الزحام و : إنكم شخصتم من 
الفرجت وال واف ن الو ما ادال لمن الاي و ق به 
وفرسه» ولكن السابق من غفر له» . 

*# عن أبي هريرة طل قال : قال رسول الله ية : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم بالسكينة» والوقارء ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم 
فأتموا»" . 


*٭ فوائد الحديث: 
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قوله تعالى من سورة الجمعة: يابا 
ألذن اموا إا وو للم ين بوم الخ ةفاسمو إل دد آي : 
*# #*% % 


(۱) شرح الأبي .)۲١۱/٤(‏ (۲) شرح صحيح البخاري .)۴٠١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ 0۳۳-۲). والبخاري (۲/ )٦۳٦ /۱٤۹‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ »)٦۰۲/٤۲٩۱-٤۲۰‏ 
وأبو داود (۱/ /۴۸٣-۴۳۸۴٤‏ ۷۲٥-۷۳٥)ء‏ والترمذي /۱٤۹-۱٤۸/۲(‏ ۳۲۷)» والنسائي /٤٥۰-٤٤۹/۲(‏ 
۰). وابن ماجه (۱/ ۲۵۵/ ۷۷۵). )٤(‏ الجمعة: الآية )٩(‏ . 


حص الآية )۳( (mmm‏ 


قوله تعالی : «وإدا خاطبهم الجدهاون الوأ سسا 


أاقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن کثیر : «أی : E N EES‏ 


بمثله» بل E‏ 
لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وكما قال تعالى : ولا مسيغا العو أعرشرا 


علي , 

قال ابن العربي : وقد اتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز 

ول له سلام عليك) . 

قال القرطبي : «هذا القول أشبه بدلائل السنة» . 

قلت : ويدل عليه حديث النعمان بن مقرن المزني التي . 

قال الرازي : «لأن الإغضاء عن السفهاء وترك المقابلة مستحسن في العقل 
والشرع» وسبب لسلامة العرض والورع»" . 

قال ابن باديس : «فهو أدب مشروع مؤکد وحکم دائم محکم» وهو في معاملات 
الأفراد كما ترى . فلا ينافي ما شرع من الجرب عند وجود أسبابها» وتوفر شروطها 
بين الأمم والجماعات. وهي من الأمور العامة كما ترى. فبطل قول من زعم أن 
هذه الآية بالنسبة لغير المسلم منسوخة بآية السيف؛ لأن هذه الاية ثابت حكمها في 
حال» وآية السيف ثابت حكمها في حال أخرى» فلا تنسخ إحداهما الأخرى»" . 

قال السعدي : «أي : خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف› 
الوأ سما أي : خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من اللإأثم ويسلمون من مقابلة 
الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم » بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان» والعفو 
(1) القصص: الآية .)٠١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)۱١۳ /٥(‏ 


(۳) آحکام القرآن (۳/ )٤( .)۱٤۳١‏ الجامع لأحكام القرآن .)٤۸/۱۳(‏ 
)٥(‏ التفسیر الکبیر .)٠١۹/۲۲٤(‏ (1) تفسیر ابن بادیس .)۱۹٩(‏ 


س0 سورة الفرقان سے 
عن الجاهل» ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال»“. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن الصبر على أهل الجهل والضلال من تمام 
العبودية له -تبارك وتعالى- 


فو الان ی مرن ال نی ل ال زل انل کی ونیو رل 
رجلا عنده» قال : ف اا ا عليك السلام. قال: قال 
رسول الله ل : «أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له: بل أنت 
وأنت أحق به» وإذا قال له: عليك السلامء قال: لا بل لك أنت» أنت أحق به» . 

× غريب الحديث: 

فك ای سبك يقال شمه شا سه 


يذب : من ذب عنه: أي دفع عنه ومنع . 


× فوائد الحديث: 
قال السندي : «قوله : «قال له : بل أنت» أي : قال الملَكٌ للسَابٌ : بل أنتَ كما 
فلت 


قوله : «لاء» بل أنت أحق به» معناه : إذا قال المسبوب للسَابٌ : عليك السلام» 
قال له المَلّك : «لاء بل أنت» يعني : أنت الذي عليك السلامء اتتا 
¥# ¥ # 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤١١-٤۲١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)٤٤٥ /٥(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)۷١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير آبي 
خالد الوالبي وهو ثقة . 

(۳) (حاشية المسند (۳۹/ )٠٠١‏ الأرنؤوط). 

.)۴۳۳١/۱۹( الفتح الرباني‎ )٤( 


قول تعالی : این یشوت ایھر سا ووا €9 والییے 

1 رص لے e‏ ر ر ر ر م ر 

قول رتا اضرف عتا عدب ج إت دابا کان رما @ رتا 
اهت مَسسَمًَ وَمُمَانا © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: والذين يبيتون لربهم يصلون لله 
يراوحون بين سجود في صلاتهم وقيام . وقوله : (ويمًا) جمع قائم» كما الصيام 
جمع صائم رایت بفووہ ربا اضرف نَا داب جه يقول -تعالى ذكره-: 
والذين يدعون الله أن يصرف عنهم عقابه وعذابه حذرا منه ووجلا . وقوله: لیک 
عَدَابَا کان راما قول : إن عذاب جهنم کان غراما ملحا دائما لازماء غير مفارق 
من عذب به من الكفار» ومهلكا له . . «إِنّها سا٥ت‏ مسْكَقَرً وَمُمَامّا © يقول: إن 
جهنم ساءت مستقرًا ومقاما» يعني بالمستقَرٌّ : القرار» وبالمقام: الإقامة ؛ كأن معنى 
الكلام: ساءت جهنم منزلا ومقاما. وإذا ضمت الميم من المقام فهو من الإقامة› 
وإذا فتحت فهو من قمت» ويقال: المقام إذا فتحت الميم أيضًا هو المجلس» ومن 
المُمَام بض الميم بمعنى الإقامة » قول سلامة بن جندل : 
يَوْمان: يَوْمٌ مُقَّامات وأنيِيَةٍ وَيَوْمٌ سَيْرٍ إلى الأعداءِ تايب 

ومن المُقام الذي بمعنى المجلس» قول عباس بن مرداس : 
فأبّي ما ويك كان شرا فقيد إلى المَقَامَةَ لايَرَاها 

يعني : المجلس»'. 

قال ابن عاشور: «والسجود والقيام ركنا الصلاةء فالمعنى : يبيتون يصلّون» 
فوقع إطناب في التعبير عن الصلاة بركنيها تنويها بكليهما . وتقديم وسشجدًا على 
وسا للرعي على الفاصلة مع الإشارة إلى الاهتمام بالسجوه" . 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۳۷-۳٣‏ (۲) التحریر والتنویر (۱۹/ .)۷١‏ 


CD—‏ سورة الفرقان 


قال الشنقيطي : «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» من أن عباده 
الصالحين» يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا » يعبدون اللّه» ويصلون له بينه في غير هذا 
ال : اأص هو قبت اتا الل ساجدا وفايما دد الأخرة ورا رمه 
رَيٍَِ 4 وقوله تعالی: نجاف جوبهم عن المضاجع بذعو رهم حوفا وطمعًا وسا 
رتهم يِفَو © 4 وقوله تعالی : لچم کا مَل لک یی © کان یاک مَنَ لی 
ما هجم €9 وإالاأَنار هم عفرو . وقوله تعالی : یشوت 4 قال الزجاج : بات 
الرجل يبيت: إذا أدركه الليل» نام أو لم ينم» قال زهير : 
فبتنا قيامًا عند رأس جوادنا بارلا فن نه رارت 
. . قولەتعالى : فو والییے يوون ر را اضرف عت عاب جم ہے مدای کن 
عَرَمًا €3 4 . . هذا المعنی دلت عليه آیات من کتاب الله كقوله تعالى : وله 
عَدَاب مُق . وقوله: لا فار عَنهر وهم فيه ميسو 3© 4 . وقوله E‏ 
يڪ رانا وقوله تعالی : فن يدك e‏ وقوله : «وفلا َف فف عَم 
لذا کک مہ ُء وة وقرل : ل بسن نف عب آله اٹ رک خر تازو ۰ رلا 
ا ماف تشر من تتاب کترف کی غ e SDS‏ 
کت زنک سیا٠‏ . وقوله: كما جت جلودهم بدلتهم جلودًا برها ليذ وفوا 


td 


ألعذا ب إلى غير ذلك من الآیات»"'. 
قال ابن باديس : «إن جهنم هي أقبح مستقر وأقبح مقام . وإن الدنيا هي مطية 
الآخرة؛ فمن ساء مستقره ومقامه في الدنياء ساء كذلك مستقره ومقامه في الاخرة. 
وإن ملازمة العذاب في الآخرة على قدر ملازمة المعاصي في الدنيا؛ فمن 
لازمها بالكفر» ومات عليه» دامت له تلك الملازمة» ومن لازمها با لإإصرار على 


(۱) الزمر: الآية (۹). (۲) السجدة: الآية .)١١(‏ 


(۳) الذاریات : الآيات .)۱۸-١١(‏ (6) المائدة: الآية (۴۷). 
() الزخرف: الاية )١( .)۷١(‏ الفرقان: الآية (۷۷). 
(۷) النباً: الآية .)١١(‏ (۸) البقرة: الآية .)۸١(‏ 

.)۳١( فاطر : الاية‎ )٠١( .)۸۸( آل عمران: الاي‎ )٩( 
.)٥١( اللإسراء: الآية (۹۷). (۲) النساء: الآية‎ )۱1( 


.)۴٠١-۴۳٤۹ /٦( أضواء البیان‎ )۱۳( 


الكبائر كانت له» على حسب تلك الملازمة. 

فعلى العاقل أن يحسن مقره ومقامه» وأن يجتنب كل موطن تلحقه فيه الملامةء 
وأن يجتنب مجالس السوء والبدعة» ويلازم مجالس الطاعة والسنة. وأن يسرع 
بالتوبة مفارقا الذنوب» وألا يصر على شيء من القبائح والعيوب . وأن يكون سريع 
الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواهء فاللّه يحب التوابين ويغفر للأوابين جعلنا 
منهم أجمعین آمین»'. 

وقال: -ردا على من زعم أن أكمل أحوال العابد أن يعبد الله تعالى لا طمعًا في 
جنته ولا خوفا من ناره- «إن العبادة هي غاية الذل والخضوع» مع الشعور بغاية 
الضعف والافتقار. ومن مقتضى الضعف أن يخاف ويوجل» ومن مقتضى الافتقار 
ان يرجو ويطمع : 

-١‏ فخوف العبد من عقاب ربه» هو من مقتضى اعترافه بضعفه وقوة ربه» 
وشهوده لعزته وقهره» وعموم تصرفه في خلقه» وأنه لا معقب لحکمه» وأنه لا يؤمن 
من مکروهه . 

وطمعه في ثوابه» هو من مقتضی اعترافه بحاجته وفقره وغنی ربه» وفضله› 
وتصدیقه بوعده» فهو یعبده ویخاف ألا یقبل عبادته» ویخشی نقمته . ویعبده ویرجو 
رحمته» وینتظر مثوبته . 

وفي عبادته هذه إظهار لغاية العبودية بنقصها وحاجتهاء وقيام بحق التعظيم 
والإجلال للربوبيةء والاعتراف لذلك المقام بالقدرة والعزةء والغنى والرحمة 
والكمال: 

فوضعت العبادة فى الدين على خوف العقاب»› ورجاء الثواب» لما فى ذلك من 
اا رها رد الف يمه عار اعم وه الي اع القوي الشن: 

الأدلة: 

والدليل على هذا ما ستسمعه» من الكتاب» والسنة» وأقوال السلف : 


ر 


أولا : أما الکتاب: فقول تعالی : ٥لا‏ لم تقش بآ أخفى هنم ن فر عن جره با 


(۱) تفسیر ابن بادیس (۲۰۲-۲۰۱). 


ا 


ئ تلو @ 0 . 

ووجه الدليل من الآية : أن هؤلاء المذكورين فيهاء هم الكمل من عباد الله 
الصالحين» بدليل حديث أبي هريرة طبه المروي في الصحيح قال: قال رسول الله 
: بقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
A TE TT‏ 
تعالی: لا تلم تقس تا خی م من فر عن جه يا كاوا يعمو 9© 4 » ومع 
كمالهم لم تتجرد عبادتهم من الخوف والطمع . 

ووجه آخر : 

وهو أن الله تعالى ذكر لنا عبادتهم ؛ لنعرف العبادة الشرعية كيف تكون؟ فذكرها 
مع الخوف والطمع» فعرفنا أن العبادة وضعت في الشرع على ذلك . 

ووجه ثالث : 

وهو أنه تعالى ذكر لنا صفاتهم وعبادتهم ؛ لنقتدي بهم فيها» فعلم أن العبادة التي 


يدعونا ربنا إليها هي العبادة خوفا وطمعا. ومثل هذه | الآية : الین بكرو آله قا 
ودا وَل جوبِهمَ ويڪو ف ڪل اموت لاض ربا ما حلفت هدا بطلل سَبَحتک 
قتا عَذَاب لار © را انك من تخل ا لاظليين من أنصار 6 ر 


ی ر د 


إا سَمِعتا متاویا اوی لاإیمن أن ٤امنوا‏ ر فاا را افر ل دوا وڪم عا 


2 ا 


1 


ر رم ا ےر دە و 


سَيَاقتا تَا مم الأبرار 9® رکا اتا ما ودنا عل شن ولا نا يوم اليم لَك که 
لف ايعاد © 4 . ووجه الدليل منها كالتي قبلها . وتزید عليها ببيان صريح 
ر ن ا ور و ا . ومثلها قوله تعالی : 
کو والزیے بقولون نا اصرف عَنَا عدَابَ جم یك عَدَابا کن عَم 4 ووجه 
الدليل منها كالتي قبلها. ومثلها قوله تعالی : یون ادر وان یوما کان شرم طا 
© يشر الام ع بی تک وچا ییا © ا تلیتگ ینہ اہ کا زیڈ بی ج بلا 
)١(‏ السجدة: الآية (۱۷). 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۱۳)ء والبخاري »)۴۲٤٤ /۳۹۱ /٦(‏ ومسلم .)۲۸۲٤/۲۱۷۴۲ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ 


۳۴ ۷). وابن ماجه (۲/ .)٤۳۲۸/۱٤٤۷‏ 
(۳) آل عمران: الآیات )۱۹٤-۱۹۱(‏ . 


سس الآية )٦٦-٦٤(‏ 


شیا @ إا ا من را بوا عبوسا قرا 3 کچ“ . ووجه الدليل منها مثل ما تقدم وتزيد 
يبان أن خوف اليوم العبوس لا ينافي الإطعام لوجه اله . ومشلها قوله تعالى : < 
قمر ee‏ هو أَصمح إا بنذ أولوا آلآ 6 لذبن يوون يمد لَه 
ولا يمسو اليتق ©@ ولیت بصو ہا مر ن یہ ان بوص وتوت رم واو سو 
ساب © ولب صا E‏ وه رهم وأقاموا ألصلوة وأنققو ما ردقته سا وليه 
ویدرموت تة اة الج زي ت عقى لار لار € چ“ ا وفيها 
ايشا بيان آن خوف سوء الحساب لا ينافي الصبر ابتغاء وجه الله تعالى . ومثلها 
قوله تعالی : لن لي شمن فة ریم د مشفف © ون هر ات رهم ویش 9 
این شر تی کا شروت @ لین ن ينوت ما اتو وفلومچم وة آم م إل يم تجعون 3© 
ويک سترعونَ في في لنت وهم ها سلبفُون 3© 4 ووجه الدليل كما تقدم . 

ومعنى الآية : أنهم يعطون ما أعطوا من أعمال البر والطاعات» وقلوبهم خائفة 
من أنهم راجعون إلى ربهم» فيخافون ألا تقبل منهم . ففیها بیان آنهم کانوا یعملون 
راجين قبول الأعمال» خائفين من عدم قبولها. فهؤلاء هم الكمل من عباد الله 
LS‏ 
بكثرتها وصراحتها دالة دلالة قطعية لما قلناه: من أن العبادة الشرعية موضوعة على 
رجاء الثواب والخوف من العقاب ؛ إذ ذلك هو أظهر مظاهر العبودية بذلها 
وخضوعهاء وضعفها وحاجتها وفقرهاء وحالتها المباينة لمقام الربوبية» مقام ذي 
الجلال والإكرام . ولا تجد في القرآن العظيم» آية واحدة دالة دلالة صريحة على 
ذكر عبادة هكذا- دون خوف أو طمع . ونزيد على الآيات المتقدمة آية دالة على 
حال عباده المعصومين عليهم الصلاة والسلام» وهي قوله تعالی: وائ أطْمَع أن 
يعفر لي حَطيتتى يوم اليف 6 4 . ووجه الدليل في الآية : أن إبراهيم ## أخبر 
عن نقنتة ةة المضا رغه الا اة آنه طم م الله أن برل ت 
فدل ذلك على آنه كان في عبادته طامعا. ومعلوم آنه معصوم» وآنه مؤمّن من 
العذاب» وأن ما سماه خطيئة هو بالنسبة إلى مقامه الرفيع . . 


(1) الإنسان: الآيات .)٠١-۷(‏ 
(۲) الرعد: الآیات (۲۲-۱۹). (۴) المؤمنون: الآيات .)1١-١۷(‏ 
() الشعراء: الآية (۸۲). 


س سورة الفرقان سے 


ثانيا : وأما من السنة فمنها : 

- دعاء القنوت المشهور: «نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجحد»' . 
ووجه الدليل منه : أن الصلاة أشرف أحوال العبد وأجل مقاماته» وأعظم عباداته» 
وقد علم أن يدعو فيها هذا الدعاء الصريح» في رجاء الرحمة وخوف العذاب» وما 
كان ذلك إلا لأن العبادة الشرعية موضوعة عليهما. 

- ومنها حدیث : «وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن يستجاب لكم» وهو 
حدیث صحیح . وفي الصحيح أيضًا : «أقرب ما یون العبد من ربه وهو ساجد»" . 
ووجه الدليل : أن أقرب أحوال العبد من ربه السجود» وهو محل للدعاءء والداعي 
يرجو القبول» ويخاف المنع » فالعبادة في أقرب أحوال العبد موضوعة على الرجاء 
والخوف. 

- ومنها الحديث الصحيح : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم 
اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك› وفوضت آمري 
إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت› وبنبيك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك» فأنت 
على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتکلم به»“ . ووجه الدلیل منه : آنه تعلیم لما يقوله 
المسلم فيما قد يكون آخر حال يلقى عليه ربه» ولا ينبغي أن يلقاه إلا على أكمل 
حال؛ فعلمنا هذا الدعاء الصريح في الرغبة والرهبة ليقوله المؤمن» ولو كان من 
أكمل الكمل . فدل على أن الرغبة والرهبة عليهما وضعت العبادة في جميع 
الأحوال. 
(۱) أخرجه: ابن خزيمة في صحیحه (۲/ )١٠٠١ /۱١۹-۱٥۵‏ . 
(۲) اخرجه: أحمد(۲۱۹/۱)» ومسلم »)٤۷۹ /۳٤۸/۱(‏ وأبو داود (۱/ »)۸۷٨/٥٤٩-٥٤٩٥‏ والنسائي (۲/ 

.)۳۸۹۹ /۱۲۸۳ /۲( وابن ماجه‎ «(1°44 /ort 
/٥۷٩ /۲( والنسائي‎ »)۸۷١ /٠٤١ /۱( أخحرجه: أحمد(٣/ ۱) ومسلم (۱/ 4۸۲/۳۰ ابو داود‎ )۳( 

. {٩ 
والترمذي‎ .)۲۷٣۰ /۲۰۸۲-۲۰۸۱ /٤( ومسلم‎ »)۷٤۸۸/٩٦٦ /۱۳( والبخاري‎ »)۲۸۵ /٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


/۱۲۷۹-۱۲۷۵ /۲( وابن ماجه‎ ء)۱۰٦٩۰۹/۱۹۳-۱۹۲‎ /٦( والنسائی فی الکبری‎ .)۳۳۹١ /٤۳۷ /٥( 
. (AY 


س الآية )٦٦-٦٤(‏ س( 


- ومنها الحديث الصحيح : قالت عائشة وة : «كنت نائمة إلى جنب رسول اللّه 
ففقدته فلمسته بدي فوضعت يدي على قدمیه وهو ساجد يقول : آعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك› أنت كما 
التيت على تفسكة .و وجه الذليل : أنه في الخال التي هو فيها أقرب ما يكوك من 
ربه» وهي حالة سجوده» استعاذ برضی الله من سخطه» وبعافیته من عقوبته . ثم لما 
لم يستطع الإحاطة بأفعاله» ردالأمر لذاته» فاستعاذ به منه. وهو في الجميع 
مستعيذ» والمستعيذ طالب» والطالب راج وطامع في نيل المطلوب . فلم يفارق 
عبادته الرجاء والطمع حتى في هذه الحالة التي بينه وبين ربه؛ لأنه كان ساجدا في 
جنح الليل» دون حضور أحد من الناس» إلا عائشة التي كانت نائمة واستيقظت»› 
فاطلعت عليه في تلك الحال . 

- ومنها الحديث الصحيح عن ابن عباس و الذي كان يعلمهم رسول الله لا 
إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. رواه مالك وفيه : «اللهم أعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ء› وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال› وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات»'. ووجه الدليل منه : أنه علمهم هذه الاستعاذة الصريحة 
في الخوف والرجاء كسائر ما علمهم من الدعوات المبنية عليهما. وهكذا تجد 
جميع دعواته المأثورة على الرغبة» والرهبة» والرجاء والخوف. ولا تجد دعاء 
واحدا علمهم فيه أن يتوجهوا إلى الله تعالى» دون رغبة ولا رهبة» ولا رجاء 
ولا خوف. ولو كانت العبادة الخالية من الطمع والخوف هي أكمل العبادة. . لكان 
بينها لهم بيانا شافيا صريحا» كعادته في بيان الكمالات» وهو الحريص على 
دلالتهم على كل خير . فكيف لا يدلهم على هذا المقام بصريح المقال» لو كان من 


- إن العبادة المشروعة هى القصد إلى الطاعة»› مع الشعور بضعف العبد وذلهء 


/٤۸٩ /٥( والترمذي‎ ء)۸۷۹/٥٤۷‎ /١( وأبو داود‎ »)٤۸٦ /۳١۲ /۱( ومسلم‎ »)٥۸/٦( أخرجه: أحمد‎ )۱( 
.)۱۱۲۹ /٥۷۲-۵۷۱ /۲( والنسائي‎ ) ۳ 

/٤۹۰ /٩( والترمذي‎ »)٠٥٤١ /۱۹۰ /۲( وأبو داود‎ »)٥۹۰ /٤۱۳/۱( ومسلم‎ »)۲٤۲ /۱( آخرجه: آحمد‎ )۲( 
.)۳۸٤١ /۱۲٣۲ /۲( ۲۰۹۲)ء وابن ماجه‎ /٤۱۰ /٤( ؛) والنسائي‎ ٤ 


)م سورةالفرفان س 


وحاجته وفقره» ومشاهدته لجلال ربه وقدرته وعزته» وجماله وفضله ورحمته؛ 
فيكون بتلك المشاهدة خائفا من عقابه أو مؤاخذته راجيا لثوابه وإنعامه . 

- وإن هذه العبادة هي عبادة الكمّل من عباد الله الذين وصفهم بأفضل صفاتهم 
في كتابه» وهي عبادة أنبيائه ورسله» الذين ذكر عبادتهم القرآن» وهي عبادة 
محمد ية التي دلت عليها صحاح الآثار» وعبادة أصحابه الثابتة النقول . 

- وخلصنا من هذا إلى أن العبادة المجردة من الخوف والرجاء منافية لصدق 
E TT EES e ETE‏ 
لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة» مثل واحد من الأدلة المتقدمة المتكاثرة 
وأنها ما دامت كذلك ليس لنا أن نعدها مشروعة» فضلا عن أن نعدها كاملةء 
فضلا عن أن ندعي أنها أكمل؛ لأن مشروعية الشيء لا تثبت إلا بدليل صحيح 
صريح . وأنى لنا ذلك في العبادة المجردة عن الرجاء والخوف؟) . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
أن من اى المحارم كان أعبد الناس 


# عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله اة : «من يأخذ عني هولاء الكلمات 
فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: فقلت : آنا يا رسول الله فأخذ 
بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مومتًاء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسلمًا» ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب»" . 

× غریب الحديث: 

وارض بما قسم اللَّه لك: أي : اقنع بما قسم الله لك؛ أي : أعطاك وجعله 
حظك من الرزق . 


(۱) تفسیر ابن بادیس (ص: .)۲۱١-۲۰۳‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ .)۳٠١‏ والترمذي واللفظ له /٤۷۸ /٤(‏ ۲۳۰۵) وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 


حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع عن أبي هريرة شيئًا هكذا روي عن أيوب. .. ' والحديث أورده 
الشيخ الألباني في الصحيحة .)۹۳١(‏ 


س الآية )٦٦-٦4(‏ 


× فوائد الحديث: 

قال المناوي: «قوله : «اتق المحارم» أي : احذر الوقوع في جميع ما حرم اللّه 
عليك «تكن أعبد الناس» أي : من أعبدهم لما آنه يلزم من ترك المحارم فعل 
الفرائض فباتقاء المحارم تبقى الصحيفة نقية من التبعات فالقليل من التطوع مع ذلك 
ينمو وتعظم بركته فيصير ذلك المتقي من أكابر العباد وقال الذهبي : هنا والله تسكب 
العبرات فیرید أن یکون یسیرًا بکل واجب فیقوم به وعارفا بکل محرم فیجتنبه) . 

قال ابن العربي : «قوله : «اتق المحارم تكن أعبد الناس» المحارم: جمع 
محرمة» والعبادة: القيام بحق المولى : يعني من ترك ما حرم عليه فقد قام بخدمته . 
والحرمات على قسمين : محرم الفعل ومحرم الترك فإذا اتقاهما العبد فقد قام بحق 
الأمر والنهي وهو رأس العبادة ووراء ذلك ترك المشتبه وبعده ترك المباح ولكن هذا 
أصله فمن ترك المحرم هان عليه العمل مما بعده" . 

قال في المرقاة: «تكن أعبد الناس» إذ لا عبادة أفضل من الخروج عن عهدة 
الفرائض» وعوام الناس يتركونها ويعتنون بكثرة النوافل» فيضيّعون الأصول 
ويقومون بالفضائل» فربما يكون على شخص قضاء صلوات ويغفل عن أدائهاء 
ويطلب علما أو يجتهد عملا في طواف وعبادات نفل» أو يكون على أحد من الزكاة 
أو حقوق الناس» فيطعم الفقراء أو يبني المساجد والمدارس ونحوهاء ولعل التعبير 
بالاتقاء اعتناء لجانب الاحتماء على قاعدة الحكماء في معالجة الداء بالدواء» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) فيض القدیر (۱/ .)٠١۴٤‏ 
(۲) عارض الاأحوذي /٩(‏ ۱۸۳-۹۸۲) . 
(۴) المرقاة .)٠١ /٩(‏ 


CD—‏ سورة الفرقان سے 


سے 


قوله تعالی : «والیت إا فقوا لم رفوا ولم قروا وان بے 
دل قوامًا C3‏ 4€ 


× غريب الآية: 
يقتروا: القتر : تقليل النفقة » وهو بإزاء الاإأسراف وكلاهما مذمومان. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا في 
إنفاقها . 

ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضع» وما الإسراف 
فيها والإقتار . فقال بعضهم : الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله وإن قلت : 
قال : وإياها عنى الله» وسماها إسرافا . قالوا: والإقتار: المنع من حق الله. . 

وقال آخرون: السرف : المجاوزة فى النفقة الحد» والإقتار : التقصير عن الذي 
لا بذمنه. . ٠‏ 

وقال آخرون: الإسراف هو أن تأكل من مال غيرك بغير حق . . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك قول من قال : الإإسراف فى النفقة 
الذي عناه الله في هذا الموضع : N TT‏ 
واللإقتار: ما قصر عما أمر الله به» والقوام: بين ذلك . 

وإنما قلنا إن ذلك كذلك؛ لأن المسرف والمقتر كذلك» ولو كان الإسراف 
lS O‏ 
مذموما؛ لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذمٌ . 

فإن قال قائل : فهل لذلك من حد معروف تبينه لنا؟ قيل : نعم ذلك مفهوم في كل 
شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البرّ وغير ذلك» نكره 
تطويل الكتاب بذكر كل نوع من ذلك مفصلا غير أن جملة ذلك هو ما بيّنا وذلك نحو 


کے الآية )۷( :ب( 


أكل آكل من الطعام فوق الشبع ما يضعف بدنه» وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربهء 
وأداء فرائضه ؛ فذلك من السرف» وأن يترك الأكل وله إليه سبيل حتى يضعف ذلك 
جسمه وينهك قواه ويضعفه عن أداء فرائض ربه ؛ فذلك من الإقتار وبين ذلك القوام 
على هذا النحوء كل ما جانس ما ذكرناء فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند 
اجتماعه مع الناس» وحضوره المحافل والجمع والأعياد دون ثوب مهنتهء أو أكله 
من الطعام ما قوّاه على عبادة ربه» مما ارتفع عما قد يسد الجوع» مما هو دونه من 
الأغذيةء غير أنه لا يعين البدن على القيام لله بالواجب معونته» فذلك خارج عن 
معنى الإسراف» بل ذلك من القوام؛ لأن النبي ية قد أمر ببعض ذلك» وحض على 
روه . 

e‏ : «هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : ¥واتت ! إا اقم فقوا لَمْ 
رفوا ولم يترو . .» قد بينت أحد ركني ما يسمى الآن با لاقتصاد. وإيضاح ذلك 
N SS N‏ 
راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين لا ثالث لهما. الأول منهما: اكتساب المال. 
والثاني منهما : صرفه من مصارفهء وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوج»› ولا فائدة 
في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخرء فلو كان الإنسان أحسن الناس 
نظرًا في أوجه اكتساب المال إلا أنه أخحرق جاهل بأوجه صرفهء فإن جميع ما حصل 
من المال يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرًا فى 
صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه . فإنه لا ينفعه 
حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على تحصيل شيء يصرفه . والآيات المذكورة 
أرشدت الناس ونبهتهم على الاقتصاد في الصرف . 

وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين المذكورين» وأن 
الآيات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآخر منهما هو اكتساب المال 
أرشدت إليه آيات أخر دلت على فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه 
اللائقة» كالتجارات» وغيرها كقوله تعالى : ليس ءآ کم جمس آن بوا 
فضا يِن ريڪ وقوله تعالى: < يت السار ی روان الان 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۳۹-۳۷). (۲) البقرة: الآية (۱۹۸). 


س( ا سورة الفرقان سے 


بنغْوأ من فَضلٍ آ44 وقوله تعالى : عم أن سکون منک می وارون يضرو فی 
ي والمراد بفضل الله في الآيات المذكورة: : ربح 
التجارة» وکقوله تغالی: إلا ن کت رة عن راض ين4" . . وإذا 
علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين هما اكتساب المال 
وصرفه في مصارفه . فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين» لا بد له من أمرين 
ضروریین له : 

الأول منهما : معرفة حكم الله فيه ؛ لأن الله -جل وعلا- لم يبح اكتساب المال 

بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» » بل أباح بعض الطرق»ء وحرم بعضھا کما قال 
تعالی ا ا ی و اا ولم يبح الله -جل وعلا- مراي 
E MS‏ : مکل آل ذبن ينفِقُودَ 
اتوھ ی سیل اق گکل کب ة ألمت س سکایل ف ل شاباو اكه بوه“ الآبة 
زان ای ن السر ت الما ا لیت کر رد انوت دة لاوا ن 
آل فوته شه کوت عله حن اة قیرف کک اله تن اتباب الال 
O a‏ 
المال من وجه حرام» والمال المكتسب من وجه حرام» لا خير فيه البتة» وقد 
يصرف المال في وجه حرام » وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه . 

الأمر الثاني : هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المالء فقديعلم الإنسانمثلا أن 
التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعًا» ولكنه لا يعلم وجه التصرف بالمصلحة الكفيلة 
بتحصيل المال من ذلك الوجه الشرعي » وكم من متصرف يريد الربح › فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته با لأوجه التي يحصل بها الربح . وكذلك قديعلم الإنسان أن 
الصرف في الشيء الفلاني مباح » وفيه مصلحة» ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف 
المذكورء كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة 
والمصلحة» فإن جواز الصرف فيها معلوم وإيقاع الصرف على وجه المصلحة» 
لا يعلمه كل الناس. وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة : 
)١(‏ الجمعة: الآية .)٠١(‏ (۲) المزمل : الآية .)٠١(‏ 


(۳) النساء: الآية .)٠۹(‏ (6) البقرة: الآية .)۲۷١(‏ 
(۵) البقرة: الآية .)۲١١(‏ (0) الأنقال: الآية .)۳١(‏ 


الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المالء واجتناب الاكتساب 
به» إن کان محرمًا شرعًا . 

الثاني : حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات 
ا لا یبیحه . 

الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال» واجتناب المحرم 
منها. 

الرابع : حسن النظر في أوجه الصرف» واجتناب ما لا يفيد منها» فكل من بنى 
اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلا بمصلحته» وكان مرضيًا لله - 
جل وعلا-» ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من 
جمع المال بالطرق التي لا يبيحها الله -جل وعلا- فلا خير في ماله» ولا بركة كما 
قال تعالی : یمق آل ایوا ویر أَلسدَقَتٍ )' وقال تعالی : ف لا يسوی أَلَْيِيتُ 
وب ولو أعَجبك كنرةٌ اَي الآية . . 

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق 
السماوات والأرض» على لسان رسوله بء ويكون كفيلا بمعرفة طرق تحصيل 
المال بالأوجه الشرعية» وصرفه فى مصارفه المنتجة الجائزة شرعًا لأن الاقتصاد 
الموجود الآن في أقطار الدنيا لاأ يسه الشرع الكرب؛ لأن الذين نظموا طرقه ليسوا 
بمسلمين» فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئًا منها يجوز شرعًا ؛ لأنها إما 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر› لا تجوز معه المعاملات كأنواع التأمين 
المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالمًا 
من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبي بء ومن المعلوم أن من يدعي إباحة 
أنواع التأمين المعروفة عند الشركات» من المعاصرين أنه مخطئ في ذلك» ولأنه 
لا دليل معه بل الأدلة الصحيحة على خلاف ما يقول» والعلم عند الله تعالى»" . 


.)۷١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)٠٠١( المائدة: الآية‎ )۲( 
.)۳٥۹-۳۵۴۳ /٦( أضواء البیان‎ )۳( 


کے و ت 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الحث على الاقتصاد ق المأكل 
والمشرب والملبس 


# عن عائشة أن النبي ية خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار 
فقال رسول الله اة : «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى 


OND as a 
. نوبي مهنته"‎ 
×غریب الحديث:‎ 


ثوبي مهنته : أي ثوبي بذلته» يقال منه : امتهنني القوم أي : ابتذلوني . 

النمار: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة» وجمعها: نمار» كأنها 
أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض» وهي من الصفات الغالية» أراد 
أنه جاء قوم لابسي أزر مخططة من صوف . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث اتخاذ الثياب واكتسابها والتجمل بها في 
الجمعة وكذلك الأعياد واللّه الموفق للصواب» . 

قال الطيبي : «المعنى : ليس على أحد حرج في أن يتخذ ثوبي» وفيه : أن ذلك 
ليس من شيمة المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام» . 

قال أبو عمر: «وفيه أن من وسع الله عليه لم يجز له إدمان لبس الخلق من 
افان: 

# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : «كلوا واشربوا 
وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة» ولا سرف. إن الله يحب أن ترى نعمته على 
عىدە) ° . 


(۱) رواه أبو داود مرسلا (۱/ )۱۰۷۸/٦٥۰‏ من طریق یحي» وابن ماجه )۱۰۹٩-۱۰۹۵ /۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ من 
حديشي عبد الله بن سلام وعائشة» وابن خزيمة في صحیحه (۳/ ۱۳۲/ .)۱۷١١‏ 

.)۱١۷۷ /٤( شرح الطيبي‎ (۳) .)۳۸/۲٤( التمهید‎ )۲( 

.)0۸۷ /۳( فتح البر‎ )٤( 

(۵) آخحرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲) واللفظ له» والترمذي (۰/ )۲۸۱۹/۱۱٤‏ وقال: هذا حديث حسن» الحاكم /٤(‏ 
9( وصححه ووافقه الذهبي . 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة 
ولم يصله في مکان آخر»'. 

قال أيضًا : «الإإسراف مجاوزة الحدفي كل فعل أو قول» وهو في الإنفاق 
أشهر» وقد قال الله تعالی : هفل ادى اَي نَا عل سهم وقال تعالى : 
فا شرف ف تل4" والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبرء 
وقال ابن التين : هي بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر» قال: والخيلاء بضم أوله وقد 
يكسر ممدودا التكبر . وقال الراغب : الخيلاء التكبر ينشآ عن فضيلة يتراءاها 
الإنسان من نفسه» والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس» ووجه الحصر في 
اللإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما إما لمعنى فيه وهو 
مجاوزة الحد وهو الإسراف. وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه وهو 
الراجح» ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام» وقد يستلزم 
اللإسراف الكبر وهو المخيلة قال الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث 
جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه» وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا 
والآخرة» فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف 
ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر بالنفس حيث 
تكسبها العجب وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم » وبالدنيا حيث تكسب المقت من 
القاس : 


%# *% #¥ 


(۱) فتح الباري .)۳۱١/۱۰(‏ 
(۲) الزمر: الآية .)٥۳(‏ 
(۳) الإسراء: الآية (۳۳). 
() فتح الباري .)۳۱١/۱۰(‏ 


سد سورة الفرقان 


7 رر J‏ ووچ 


قوله تعا و آلذين لا نعو مع او ھا ءاخر کک يقتلون 
التقس آلتی حرم آل ا إلا الح ولا برو ومن يفعل ذلك يلق َنام 


2 <+ س م رەم 


@ حت لہ الكذاب بوم اقيم ولد فيد ماتا 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال اہن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر» 
فيشركون في عبادتهم إياه» ولكنهم يخلصون له العبادةء ويفردونه بالطاعة ولا 
يقلو فس آل حَرَم َد قتلها ولذ ال 6 إا بکقربالله بعد إسلامیا اوزنا 
بعد إحصانهاء أو قتل نفس» فتقتل بها ولا روي فيأتون ما حرم الله عليهم 


ےر رور 


إتيانه من الفروج «ومن يَعَلّ ذلك يقول : ومن يأت هذه الأفعالء فدعا مع الله إلها 
آخر» وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وزنى يق أا ما يقول: يلق من 
عقاف الله عقوبة ونكالا كما وصفة رنا جل ناه وهو أنه «#إيضلعف له الداب بوم 
َة ولد و مها @ 4 ومن الأثام قول بَلعَاءَ بن قيس الكناني : 
جَرّى الله ابن عُرْوَةَ حيْتُ أمَْسّى ‏ مُفُوقاوالفُفُوق لَه انام 

يعني بالأثام: العقاب» . 

قال ابن تيمية : «فتوعد على مجموع أفعال وكل فعل منها محرم . وذلك لأن 
ترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم ولو كان بعضها 
مباخالم يكن له تأثير في الذم. والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص 
أله : 

وقال أيصًا : «أكبر الكبائر ثلاث: الكفر» ثم قتل النفس بغير الحق» ثم الزناء 
كما رتبها الله في قوله : هَل لا بعت آله إا ءار ك بقلو التفس آلّى 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٤١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۳۰۱/۲٤(‏ 


صن ر ی 


حرم له إلا احق وا بر4 . . 

ولهذا الترتيب وجه معقول وهو أن قوى الإنسان ثلاث : قوة العقل وقوة الغضب 
وقوة الشهوة. . 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية ؛ ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له 
والقتل ناشئ عن القوة الغضبية وعدوان فيها . والزنا عن القوة الشهوانية . فالكفر 
اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة الغضبية 
والزنا اعتداء وفساد في القوة الشهوانية. ومن وجه آخر ظاهر : أن الخلق خلقهم 
الله لعبادته وقوام الشخص بجسده وقوام النوع بالنكاح والنسل فالكفر فساد 
المقصودالذي له خلقوا وقتل النفس فساد النفوس الموجودة والزنا فساد في 
المنتظر من النوع . فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد 
مالا موجودا أو منع المنعقد أن يوجد وإعدام الموجودأعظم فسادا؛ فلهذا كان 
الترتيب كذلك . ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد 
والقتل إفساد للجسد الحامل له وإتلاف الموجود. وأما الزنا فهو فساد في صفة 
الوجود لا في صله لكن هذا يختص بالزنا ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم فسادا من 
الزنا. فصل وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي أفضل الجنس الإنساني؛ 
وهم العرب والروم والفرس . فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية 
وهم سكان وسط الأرض طولا وعرضا فأما من سواهم كالسودان والترك ونحوهم 
فتبع . فغلب على العرب القوة العقلية النطقية واشتق اسمها من وصفها فقيل لهم : 
«عرب " : من الإإعراب وهو البيان والإظهار وذلك خاصة القوة المنطقية. وغلب 
على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهما واشتق اسمها من ذلك فقيل 
لهم الروم فإنه يقال : رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته . وغلب على الفرس القوة 
الخضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة واشتق اسمها من ذلك فقيل فرس 
كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه . ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على 
الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها ؛ ولهذا كانت العرب أفضل الأمم وتليها الفرس 
لأن القوة الدفعية أرفع وتليها الروم» . 


س( سورة الفرقان س 


ل اناد فان الو على الخافف على حرق اوررق 
عباده» وق الل غل اة انت ول ركا ب فا فمن دعا مع الله غيره» 
وأشرك به سواه» فقد أبطل حق الله وأعدم عبادته . ومن قتل النفس فقد تعدى على 
أول حق جعله الله لعباده بفضله» وهو حق الوجود» وعمل على إبطال وجودهم 
وفناء نوعهم وزوال عبادتهم » فلهذا قرن قتل النفس بدعاء غير الله معه . 

ولما كان الزنا فيه بطلان النسب وفساد الخلق والجسده وذلك مؤد إلى 
الاضمحلال والزوال» والشرور والأهوال» قرن بقتل النفس فذلك قتل حقيقى 
وهذا قتل معنوي»' . 

وقال أيضصًا : «ما يزال الذكر الحكيم يسمي العبادة دعاء ويعبر به عنها ؛ ذلك لأنه 
عبادة» فعبر عن النوع ببعض آفراده» وإنما اختير هذا الفرد ليعبر به عن النوع؛ لأن 
الدعاء مخ العبادة وخلاصتها؛ فإن العابد يظهر ذله أمام عز المعبود» وفقره أمام 
غناه» وعجزه أمام قدرته» وتمام تعظيمه له وخضوعه بین يديه . ويعرب عن ذلك 
بلسانه بدعائه وندائه وطلبه منه حوائجه . فالدعاء هو المظهر الدال على ذلك كله. 
ولهذا کان مخ عبادته . 

وقد جاء التنبيه على هذا في السنة المطهرة: فعن النعمان بن بشير وو قال : قال 
رسول الله اة : «الدعاء هو العبادة» ثم قرا وال ريم ادعو سسب لک چ“ 
زوا امد والترمذي› وأبو داود رحمهم الله والنسائی› وابن ماجه. 

طاق الائ ر و اظ غل أن الدعاء عاد قم غا غر الله فد يده وان كان 
هو لا يسمي دعاءه لغير الله عبادة؛ فالحقيقة لا ترتفع بعدم تسميته لها باسمها 
وتسميته لها بغير اسمها› والعبرة بتسمية الشرع التي عرفناها من الحديثين المتقدمين 
لا بتسمیته . 

(۱) تفسیر ابن بادیس (۲۲۰). 
(۲) أخرجه: من حدیث النعمان بن بشیر أحمد /٤(‏ ۲۹۷). والترمذي /٤۲١ /٤(‏ ۳۳۷۲) وقال: هذا حديث حسن 
صحیح › وأبو داود (۲/ ۱۹۱/ »)۱٤۷۹‏ والنسائي في الکبری »)۱۱٤١٤ /٤٥١ /٦(‏ وابن ماجه (۱۲۵۸/۲/ 


. (AA 
.)٠١( غافر : الآية‎ )۳( 


الا س ا 


لما ثبت أن الدعاء عبادة فالداعى عابد» والمدعو معبود» والمعبود إله؛ فمن 
دعا شيئًا فقد اتخذه إلهه؛ لأنه فعل له ما لا يفعل إلا لاله ؛ فهو وإن لم يسمه إلها 
بقوله فقد سماه بفعله؛ ألا ترى إلى أهل الكتاب لما اتبعوا أحبارهم ورهبانهم في 
التحليل والتحريم وهما لا يكونان إلا من الرب الحق العالم بالمصالح قال تعالى 
فیهم : ادوا آخارشم سهم رابا ِن در أل“ وإن کانوا لا يسمونهم 
فحكم عليهم بفعلهم» ولم يعتبر منهم عدم التسمية لهم أربابا بألسنتهم . 

فكذلك يقال فیمن دعا شيئًا آنه اتخذه إلها نظرا لفعله وهو دعاؤه ولا عبرة بعدم 
تسميته له إلها بلسانه» . 


قال ابن عاشور : «ووَضف النفس ب الي حرم أله بيان لحرمة النفس التي 
ہے ور رط 


تقررت من عهد آدم فيما حکى الله من محاورة ولدَيٰ آدم بقوله : قال لأقنلتَك چ“ 
الآيات» فتقرر تحريم قتل النفس من أقدم أزمان البشر ولم يجهله أحد من ذرية آدم» 
فذلك معنى وصف النفس بالموصول في قوله : «ْحَرَم أنه . وكان قتل النفس 
متفشيًا في العرب بالعداوات» والغارات» وبالوأد في كثير من القبائل بناتهم»› 
وبالقتل لفرط العَيرة» . 

وجه المطابقة بين الآية والحديث قال الحافظ : «والقتل والزنا في الآية 
مطلقان» وفى الحديث مقيدان: أما القتل فبالولد خشية الأكل معهء وأما الزنا 
فبزوجة الجار. والاستدلال لذلك بالآية سائغ لأنها وإن وردت فى مطلق الزنا 
والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر وأفحش» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن الشرك باللّه مناقض للتوحيد والقتل 

مناف للأمن والسلامة وحفظ النضوسء والزنا مناقض للعفة والطهارة 

# عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله لل في حجة الوداع : 

1 i 

الا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيا › ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق› 


.)۲۲۱-۲۲۰( المصدر السابق‎ )۲( .)١١( التوبة: الآية‎ )١( 
.)۷۳ /٠۱۹( التحریر والتنویر‎ )٤( .)۲۷( المائدة: الآية‎ )۳( 
.)٩۳۳ /۸( فتح الباري‎ )( 


س( سورة الفرقان س 


ولا تزنواء ولا تسرقوا» قال : فما آنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول اللَّه 


لاق (۱) 


* عن ابن مسعود قال : «سئل النبي با أي الذنب عند الله أكبر؟ قال : أن تجعل 
أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك فانزل الله تصديق ذلك وَين ل يذغت مح له 


2 ص 22 


لا ءاخر کک بقی الق آل حم اه إلا اَی لا زور4 . 
× فوائد الحديثين: 
قال البنا : «جاء في بعض الروايات أن الكبائر سبع » وفي بعضها ثلاث» وفي 
هذه الروايات أربع» قال العلماء: ولا انحصارللكبائر فى عدد مذكور. . قلت : 
فاقتصاره في هذه الرواية على الأربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها› 
لاسيما فيما كانت عليه الجاهلية»" . 
قال ابن القيم ك : «فالشرك والتعطيل مبنيات على سوء الظن باللّه» ولهذا 
قال إمام الحنفاء لخصمائه من المشرکین : یفک اله دو ال ردو 9© فنا نکر 
بب لين €3 4 وإن كان المعنی : ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد 
عبدتم معه غیره» وجعلتم له ندا؟ فأنت تجد تحت هذا التهدید : ما ظننتم بربكم من 
السوء حتى عبدتم معه غيره؟ فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من 
عن کل ما سواه بذاته» وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما 
تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة» أو 
لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم» أو لا يكفي عبده وحده» أن لا يفعل ما يريد 
(۱) آخرجه: آحمد )۳٤١-۳۳۹ /٤(‏ والفظ له» والنسائي في الکبری /٤۲۲-٤۲۱ /٩(‏ ۷۳١١١)ء‏ والحاكم /٤(‏ 
١‏ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . والطبراني (۷/ ۳٤-٤٤/١١۳٦-۷١1۳)ء‏ وقال 
الهيشمي في المجمع :)٠٠٤ /١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
(۲) آخرجه: أحمد (۳۸۱/۱)» والبخاري )۸/ ۷11/1۳1(« ومسلم (۱/ ۸1/۹۱-۹۰)» وأبو داود (۲/ ۷۳۲- 
«(T1۰ /VYY‏ والترمذي /۳٠٣ ۳۱٤ /٥(‏ ۳۱۸۳). والنسائي )۷| 10۳-€ 1°/ (Y€‏ 


(۴) بلوغ الأماني (۱۹/ .)۲۱١‏ 
)٤(‏ الصافات : الآيتان ۸١(‏ و۸۷). 


س الآية )1۹-٦۸(‏ ر نے 
العبد حتى يشفع عنده الواسطة» كما يشفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل 
شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به» وتكثره به من القلة» وتعززه به من الذلةء أو 
لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن يرفع تلك الحاجات إليه» كما هو حال 
ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم» 
حتى يرفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن أن للمخلوق عليه حقا. فهو يقسم عليه بحق 
ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر 
والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم 
لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة 
إليه» من قلب المشرك» بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص 
ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء» بسبب صرف أكثره 
أو بعضه إلى من عبده من دونه . 

فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك أم 
بی » ولهذا اقتضی حمده سبحانه وکمال ربوبیته أن لا یغفره» وأن يخلد صاحبه في 
العذات الالي ويجعلة اشقن البرية. فلا تجد مركا قط إلا وحو مضل 
سبحانه» وإن زعم أنه يعظمه بذلك. كما أنك لا تجدمبتدعا إلا وهو متنقص 
للرسول» وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة» فإنه يزعم آنها خير من السنة وأولى 
بالصواب» أو يزعم أنها هي السنةء إن كان جاهلا مقلداء وإن كان مستبصرا في 
بدعته فهو مشاق لله ورسوله . 

فالمتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه : هم أهل الشرك والبدعةء 
ولا سیما من بنی دینه على MBS‏ 

من اليقين والعلم شيا . فيا لله للمسلمين» أي شيء فات هذا من التنقص؟ 

وا هي عات الجا ل نالرت تاي ا وو ن ال 
والتجسيم . فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال . 

والمقصود: أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم أعظم 
ا ا ا ی و وو ا . ولهذا كانت 
البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى . قال تعالى : قل اما حرم ی وکوک م 


س ۶سس ر ور رص 4ے 


ظھر ینا وما بطن وام والبنی یر الح وان شرا التو ما لر برل پو ساطلتا وآن ولوا عل آله 


را حه سورة الفرقان س 


2و 


ما لا عمو © ”فا للإثم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قرينان» . 

ومن الشرك أن يتوجه الإنسان بالدعاء إلى غير الله قال في تيسير العزيز 
الحميد: «واعلم أن الدعاءنوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» کما حققه غير 
واحد» منهم : شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء ويراد به في القرآن هذا تارة» 
وهذا تارة» ویراد به مجموعهما وهما متلازمان. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع 
الداعي من جلب نفع أو كشف ضر فالمعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضرء 
ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعاء كقوله: فل 
موت ین ڈو آلو ما کا بيك م ص ولا فعا وله هو لسَمع مم @ 4^ 
وقوله: ویعبڈوت ین دوت اله ما لا يضرشم ولا يهر ويقولون هتؤلاء شفعتوتا عند 
ر ت 
آلو“ وذلك كثير في القرآن» يبين أن المعبود لابد وأنيكون مالكاللنفع 
والضر» فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادةء 
فعلم أن النوعين متلازمان› فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة› وکل دعاء 
مسألة متضمن لدعاء العبادة. 

وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور» إذا احتج عليهم بما ذكر اللّه في 
القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له . قالوا: المراد به العبادةء فيقولون فى مثل قوله 
تعالی : وان المسجد للّه ف َدَعُوا مم َه اعدا @ 4“ أي لا تعبدوا مع الله أحداء 
فيقال لهم : وإن أريد به دعاء العبادة» فلا ينفى أن يدخل دعاء المسألة فى العبادة؛ 
لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء 
العبادة» هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر 
فيها دعاء العبادة» فكيف وقد ذكر الله في القرآن في غير موضع» قال الله تعالى : 
2 2 4 ر مء ر2 ج ٠‏ ا سے کر رص ر کے ےم ھے 
ادغو رکم تسیا وََفَةَ)ء وقال تعالی: و وادعوہ خو وطمعا إن رمت آله 
قرب ى الْمُخینك 4" وقال تعالی : رات إا لوا فَحِسَة أو ظلموا انش 
(1) الأعراف: الآية (۳۳). 
(۲) إغاثة اللهفان .)٠١١-٠٠١ /١(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( . )۷١(‏ يونس : الاية (۱۸). 
)١(‏ الجن : الآية .)٠۸(‏ (0) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 
(۷) الأعراف: الآية .)٥١(‏ 


سے الآیة۹-۸) (mmm‏ 
دگروا له اقرا لوبهم ومن يَعْفِمٌ ألذوب إل ا وقال تعالى : ولوا 
َه ِن فض وقال تعالی : فل آریتکم ن تنک عَذاب آنل أو تنكم ألكاعة 
أَعَرَ الو بذعو إن كم دق @ بل إِياه دعو مكيف ما عون له إن سا 
ونو ما شرك @ 4 . وقال تعالی : لر وة اوأدب يدعو ن دنوه لا تيون 
کہ بی إل کط که إل الما ل م وما هر لخ وما د1ء آلف إلا ف صل © ي“ 
وقال تعالى عن إبراهيم 4#- : وإ ري اسيع الدع 4 وقال عنه آيضًا: 
ومركم وما دفو من دون لَه وأدعوا ری عى أل أكون پد ڪاه ر ری َا @ نَا 
اعازم و وما يبون من دون اچ و تعالیى: نر کک ل ا رون ٭ 
ر لدا کف الصر عنکم لذا فرق مک ریم شرکرن €9 4 وقال تعالى : فل ادعو 
این رمم مین دنوه لا ل کے کف صر نگم ولا شوبلا €“ وقال تعالی: 
سل من لاه نکر إل ال أرضتم ان لافس كفودا4 وقال تعالى : 
او ادعو لحن أن ا مدعو مل السا لىي٠“‏ وقال تعالی عن زکریاء 
ئي ون لظم ئی واشمل الراش سسا ولم آ ڪن يشاك ري موي 
E‏ : و یل دوا شرانک تور کر تیب ن وقال 


oS‏ الال 


تعالی : فلا ر سڪ ف الشاي د أله لصي له الذي فسا َنم لى ار إا هم شرك 
€ € ص بهذه الآيات نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك 
عموما وفي هذه المسألة خصوصا . 

وقال تعالی : «فاسغوا عند أله ارز وقال تعالی : ودا مس الإشن ضر 
ES ST‏ ا کان نوا اله فن عل ول ااا 


مط ا 


صل عن سل فل تمت يكفرك ليلا نك من أَصَصّب لار @ ۰'4 وقال تعالى : 


a 


(۱) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ (۲) النساء: الآية (۳۲). 

(۳) الأنعام: الآيتان ٤٠(‏ و )٤( .)٤١‏ الرعد: الآية .)١٤(‏ 

.)٤٩۹و٤۸( إبراهيم : الآية (۴۹). (0) مریم: الآیتان‎ )٩( 
.)٥١( الإسراء: الآية‎ )۸( .)٥٤ و‎ ٥۳( النحل : الآیتان‎ )۷( 
.)٠٠١( الإسراء: الآية‎ )٠١( .)1۷( الإسراء: الآية‎ )۹( 
.)٦٤( القصص : الآية‎ )۱۲5( .)٤( مریم : الآية‎ )۱۱( 
.)۱۷( العنكبوت‎ )۱٤( .)٦٥( العنکبوت‎ )۱۳( 


.)۸( الزمر : الآية‎ )٠١( 


۲ے سورة الفرقان س 


ولیت دعوت من دونیِ ما ل رت بن یر © إن تدعوهر ا یسمعوا دعا 
ولو موا ستجابو ا ووم لقم ن شرڪ وقالتعالی : وقالً 
رس2 ا لزت : سکرو عن عبادق سَيذخلَ جه دلخرست 
© 4#" وغير ذلك من الآيات. . 

فت هدا ان لدعا ءاد س ال ادات بل هر راغلی اللا 
تقدم» فإن لم يكن اللإشراك فيه شركاء فليس في الأرض شرك» وإن كان في الأرض 
شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع 
العبادةء بل الإشراك في الدعاء -هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول 
الله کل فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم 
عند الله ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون»› حتی جاء آنهم إذا 
جاءتهم الشدائد في البحر» يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا اللّه» يا اللهء 
E‏ وقال تعالی : ان 
لمر إا دعا يكيف السو ويجملڪ حلفا الارن أو م آله ی ٤‏ 1 
کڌڪودَه” ES E E‏ 
من ول ر ا ب ع ت اه هو ال ا وای باد م 
سواه» وقال تعالی : وڌا رڪيو في الف دعو أله لصن له ال فما نهم إلى أل 
إا هم بتر 3© 4 > فهذه حال المشركين الأولين . وأما عباد القبور اليوم فلا إله 
إلا الله» كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك› فإنهم 
إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون 
اللهء وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه» وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر» 
هذايقول: يا علي» وهذايقول: يا عبد القادر» وهذايقول: ياابن علوان» وهذا 
يدعو البدوي» وهذا يدعو العيدروس . وبالجملة ففي كل بلد في الغالب اناس 
يدعونهم ويسآلونهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات. بل بلغ الأمر إلى أن 
سألوهم مغفرة الذنوب» وترجيح الميزان» ودخول الجنة والنجاة من النار» 


أ ا a2a‏ تقون “ 


(۱) فاطر : الآیتان (۱۳ و .)١٤‏ 
(۲) غافر: الآية .)٠١(‏ (۳) النمل: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ العنكبوت: الآية .)٠١(‏ 


والتثبيت عند الموت والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من 
الله. وقد يسألون ذلك من آناس يدعون الولاية» وينصبون أنفسهم لهذه الأمور 
وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية » ويلفقون لهم من الأكاذيب 
في ذلك عجائب . منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأً إليهم ولاذ بحماهم من 
النار والعذاب» فيقول أحدهم : إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه 
يدخلها أو نحو هذاء وقد قال تعالى لسيد المرسلين ية وعليهم أجمعين : «أفمنَ 
حقّ عه كمه ألعدَاب أفانت نقد من نى لار © 4 فإذا كان النبي ي لا يقدر على 
تخليص أحد من النار» فکیف بغیره› بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟»› 
ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه» أو دعا 
من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين» ولعبوا بهم لعب 
الصبيان بالكرة. ۰ 

ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين ياء الذين جاوزوا 
الحد في مدحه به وعصوه في نهيه من الغلو فيه » وإطرائه كما أطرت النصارى ابن 
مريم» وصار حظهم منه هة هو مدحه بالأشعار والقصائدء والغلو الزائد» مع 
عصيانهم له في أمره ونهيه» فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه 
وسلامه. ويقع من ذلك كثير في مدح غیره» فإن عباد القبور لاأ يقتصرون على بعض 
من يعتقدون فيه الضر والنقع» بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه» وأنزلوه 
منزلة الربوبية» وصرفوا له خالص العبودية» حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه 
رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح» بادروا إلى المحل 
وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف» وعبدوها بأنواع من العبادات . وأما 
القبور المعروفة أو المتوهمة› فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصره»› فکثیر منهم 
إذا رأوا القباب التى يقصدونها كشفوا الرءوس فنزلوا عن الأكوار» فإذا أتوها طافوا 
بها واستلموا أركانهاء وتمسحوابها» وصلواعندها ركعتين› وحلقواعندها 
الرءوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم › وهذا هو الحج»› وکئیر 


(۱) الزمر: الاية (۱۹). 


ا کے ا 


منهم يسجدون لها إذا رأوها» ويعفرون وجوههم في التراب تعظيما لهاء وخضوعا 
لمن فيهاء فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك» نادى صاحب 
القبر» يا سيدي فلان جئتك قاصدا من مکان بعيد» لا تخيبنى » وكذلك إذا قحط 
المطرء أو عقرت المرأة عن الولد» أو دهمهم عدو أو جراد» فزعوا إلى صاحب 
القبر» وبكواعنده» فإن جرى المقدور بحصول شىء مما يريدون» استبشروا 
صاحب القبر بأآنه إما غائب في مكان آخر» أو ساخط لبعض أعمالهم» أو أن 
اعتقادهم في الولي ضعيف, أوأنهم لم يعطوهنذره ونحوهله 
الخرافات»“. وقال أيضًا : «وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر 
وأكثر يسآلونه حوائجهم» ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجیب لهم »› وتسمع 
عندهم حال ركوبهم البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر 
على بال» وكذلك إذا أصابتهم الشدائدء من مرض» أو كسوف» أو ريح شديدة» أو 
غير ذلك فالولي في ذلك نصب أعينهم» والاستغاثة به هي ملاذهم» ولو ذهبنا 
نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام . إذا عرفت هذاء فقد تقدم ذكر دعاء المسألة. 

وأما دعاء العبادةء فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات» من الصلاةء والذبح» 
والنذر» والصيام» والحج وغيرهاء خوفا وطمعاء يرجو رحمته» ويخاف عذابه» 
وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب» فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار» 
وهو سائل راغب راهب» يرغب في حصول مراده» ویرهب من فواته» وهو سائل 
لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادةء وقد فسر قوله تعالی : 3 ادعوني ا 
کچ“ بهذا وهذا. قيل : اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم» وقيل : سلوني 
e‏ هذا 0 ا 
غير ال فهو مشرك» ولو تال ۲ الال محمد رمو اله وعلی ومام ا 

E GUE SSE E‏ : لا إله إلا الله 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (ص: ۲۱۹-۲۱۲). 
(۲) غافر : الآية .)٠١(‏ 


وهم مشركون»› ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما 
واعتقاده إجماعا» . 

وقال ابن القيم : «ومن أنواعه آي الشرك- طلب الحوائج من الموتى»› 
والاستغاثة بهم والتوجه إليه. وهذا أصل شرل العالم» فإن الميت قد انقطع 
عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء» فضلا عمن استغاث به» وسأله قضاء 
حاجته» آو سأله آن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له 
عنده» کما تقدم . فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه . واللَّه لم يجعل استغاثته 
وسؤاله سببا لإذنه . وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب 
يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل 
مشرك» والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كما أوصانا 
النبي اء إذا زرنا قبور المسلمين (أن نترحم عليهم» ونسأل لهم العافية والمغفرة) 
فعكس المشركون هذا . وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء الحوائج» والاستغائة 
بهم» وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد» وسموا قصدها حجا. واتخذواعندها الوقفة 
وحلق الرأس. فجمعوا بين الشرك بالمعبودالحق» وتغيير دينه» ومعاداة أهل 
التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص للأموات. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك› 
وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا- بذمهم وعيبهم ومعاداتهم . 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص . إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا. وأنهم 
أمروهم بهء وأنهم يوالونهم عليه . وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان 
ومکان. وما أكثر المستجیبین لهم » ولله خلیله إبراهیم ## حیث يقول: واجْبْنی 


٤‏ ا 


وبق أن مد الأستام # رب إن أ سان کا من آل . 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين 
في اللَه» وتقرب بمقتهم إلى الله . واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده» فجرد حبه 
لله» ووو ورجاءه لله» وول و واسانغه بالل 
والغجاءة إلى الله واستطا ت باللهء واخلف فده لل معا لامر با 
لمرضاته» إذا سأل سأل اللّهء وإذا استعان استعان باللّه» وإذا عمل عمل لله فهو 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (ص‌ .)۲۲٤-۲۲۳:‏ 
() إبراهیم : الآیتان (٣۳و٦۳).‏ 


س( ۲ وة الفران س 
لله وبالله ومع اللّه. [ 

والشرك أنواع كثيرةء لا يحصيها إلا الله . ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام 
أعظم اتساع» ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه» وفي أقسامه» وأسبابه ومباديه» 
ومضرته وما يندفع به . فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل -وهما الداءان اللذان 
ولا آسی على الهالکین»'. 

# عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله لل : «لا يزال المؤمن في فسحة من 
دینه ما لم يصب دما حراما» . 


× فوائد الحديث: 

قال الطيبى : «قوله : «فى فسحة» أي سعة من دينه ترجى رحمة الله ولطفهء ولو 
باشر الکبائر ر یال فان قتل ضاقت عليه»" . 

قال القرطبي : «وقد حرم الله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر 
بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس ظلما وتعديا»“ . 

وقال شيخ الإسلام : «كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه 
الشرع» أو أوجبه» لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس» . 

قال ابن دقيق العيد : «والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء كان نفس 
الإنسان أو غيره؛ لأن نفسه ليست ملكه أيضصًا فيتصرف فيها على حسب ما يراه» . 

قال الحافظ تعليقا على حديث الذي قتل نفسه: «وفي الحديث تحريم قتل 
النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره» وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث 
بطريق الأولى» وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حیث حرم علیهم قتل 
نفوسهم» وأن الأنفس ملك الله. . وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل 
القن" 


(۱) مدارج السالکین .)۳٤۷-۳٤١/۱(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ٤۹)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۲۲۹/ )1۸٦١‏ واللفظ له. 


(۳) شرح الطيبي )٤( . )۲٤٥٤/۸(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۹٦/١(‏ 
() الفتاوی )١( .)۱٤١/۲۹(‏ أحكام الأحكام .)٠١١/6(‏ 


)۷( الفتح »/*۰(. 


سس الآية (4-A)‏ 


وقال شيخ الإسلام : «وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع كما 
ثبت عنه في الصحاح . . وقد كان ئة لا يصلي على من قتل نفسه . . فينبغي للمؤمن 
أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قل نفسه أو تسببه في ذلك وبين ما 
شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له كما قال تعالى : ی آله ری 
e RS A E‏ نسم اموم بأ لَه ألجتَة 4 أي يبيع نفسه» والاعتبار في 
کا ا ا وا ا اف ردا او 
المخالفة للكتاب والسنة. والحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي جاء 
الإسلام بحفظها» . 

قال الإمام الشاطبي : «فقد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أن الشريعة 
وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس» وهي : الدين» والنفس» والنسل› 
والمال» والعقل» وعلمها عند الأمة كالضروري . . 

إلى أن قال : وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا 
عليه» ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان 
ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدرعلى 
إصلاح نفسه وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقتال من رام 
قتل النفس ووجب على الخائف سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم 
الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا المعنى علمنا يقينا تحريم قتل النفس»" . 

وقال النفراوي المالكي : «والحكمة من مشروعيتها آي الحدود- الزجر عن 
إتلاف ما حكى الأصوليون إجماع الملل على وجوب حفظه من العقول والنفوس 
والأديان والأعراض والأموال والأنساب فإن في القصاص حفظا للدماء» وفي 
القطع للسرقة الحفظ للأموال» وفي الحد للزنا حفظ الأنساب» وفي الحد للشرب 
حفظ العقول» وفي الحد للقذف حفظ الأعراض» وفي القتل للردة حفظ الدين»“ . 

ومما يدل على تعظيم النفس وتحريم قتلها ما قاله العلماء بآنه لا يجوز قتل 
النفس ولو كان مكرها. 
(۱) التوبة: الآية .)١١١(‏ (۲) الفتاوی (۲۰/ ۲۸۱-۲۸۰) . 


(۴) الموافقات (۱/ ۳۲-۳۱) باختصار وتصرف. 
)٤(‏ الفواکه الدواني (۱۷۸/۲). 


س( سورة الفرقان 


قال القرطبي کا : «أجمع العلما ء على أن من أکره على قتل غیره أنه لا يجوز 
له اللإقدام على قتله» ولا انتهاك حرمته» بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل 
aS‏ 

وقال الحافظ : «واستشني أي من الإكراه بالأعمال- المعظم قتل النفس 
فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره؛ لأنه آثر نفسه على نفس المقتول» 
ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه في معرض تعدد أوجه الإكراه قال : 
«والثانية : أن يكره بضرب» أو حبس أو غير ذلك» حتى يفعل فهذا الفعل يتعلق به 
التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل» وإن قتل ولهذا قال الفقهاء: إذا أكره على قتل 
المعصوم لم يحل له قتله» وإن قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك 
راو ف ی ی او ت و ا ا ا 
يشتركان في القتل . وقال أبو حنيفة : يجب على المكره الظالم لأن المكره قد صار 
كالآلةء وقال زفر: بل على المكره المباشر لأنه مباشر وذاك متسبب» وقال: لو 
کان کالاّلة لما کان آثماء وقد انه تفقوا على أنه آثم ^ . 

وقال النووي : «الإكراه على القتل المحرم لا يبيحه؛ بل يأثم بالاتفاق إذا 
ل 

وقال ابن حزم َة : «الإكراه على الفعل ينقسم إلى قسمين : أحدهما كل ما 
تبيحه الضرورة. . والثاني: ما لأ تبيحه الضرورة كالقتل» والجراح» والضرب»› 
وإفساد المالء فهذا لا يبيحه الإكراه فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود. 
والضمان لأنه أتى محرما عليه إتيانه . . فإن قيل فهلا أبحتم قتل النفس للمكره. 
بهذا الاستدلال قلنا لأن النص لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره ممن 
ن ا و ی : فو وتعاووا عل ألْرٍ 
الو لد اوا على لاني د)0 . 


(1) الجامع لأحکام القرآن .)٠١١ /۱١(‏ (۲) الفتح (۱۲/ )۳٠١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ )٤( .)٥۰۳‏ روضة الطالبین (۹/ .)٠٤١‏ 
)١(‏ المائدة: الآية (۲). (1) المحلے ‏ (۸/ ۳۳۰-۴۳۲۹). 


# عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبي اة : «أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء». 
× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «وفي الحديث عظم أمر الدم فإن البداءة إنما تكون بالأهم والذنب 
يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعدام البنية الإأنسانية غاية في ذلك . 
والمعنى أول القضايا القضاء في الدماء ويحتمل أن يكون التقدير أول ما يقضى فيه 
الأمر الكائن في الدماء ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة أن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته. . لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق 
والثانى فيما يتعلق بعبادة الخالق»" . 
فإن قيل : فأيهما يقدم محاسبة العباد على حق الله تعالى» أو محاسبتهم على 
حقوقهم؟ فالجواب : أن هذا أمر توقيفي» وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع 
أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد»“ . 
# عن المقداد بن عمرو الكندي -حليف بني زهرة- حدثه وكان شهد بدرا مع 
النبي ية أنه قال: يا رسول الله إن لقيت كافراء فاقتتلناء فضرب يدي بالسيف› 
فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت للهء آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله لل : 
لا تقتله» قال : يا رسول اللّه» فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء 
آقتله؟ قال : «لاء فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن‌يقول 
كلمته التي قال» 7 . 
(۱) آخرجه: آحمد (۳۸۸/۱)ء والبخاري (۱۲/ )۱۸٦٤/۲۳۰‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ ٤۱۹۷۸/۱۳۰)ء‏ 
والترمذي )۱۳۹٦/۱۰ /٤(‏ وقال: «حديث حسن صحیح)» والنسائي )4/۷/£**4(« وابن ماجه (۲/ 
/AYY‏ 10( . 
(۲) آخرجه: احمد (۲/ ۲۹۰)» وآبو داود (۱/ )۸٤ /٥٤٤-٥٤٩١‏ والترمذي (۲/ .)٤٤۳/۲۷۰-۲۹۹‏ والنسائي 
.)٤٤/۲۱/۱(‏ وابن ماجه /٤٥۸/۱(‏ ١٤١٤۱)ء‏ والحاكم )۲٦۲/۱(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 
() الفتح (۱۱/ ۴۸۳) بتصرف. 
)٤(‏ عون المعبود .)۱١١/۳(‏ 


«(YTEE /1*€-1 ۳/۳ وأبو داود‎ »)٩٥ /٩٩ /۱( ومسلم‎ ء)1۸٦٥‎ /۲۳١ /۱۲( أخرجه: البخاري‎ )٥( 
.)۸9٩۱ /۱۷۵-۱۷۴ /٥( والنسائي في الکبری‎ 


سر( سورة الفرقان سے 


٭ خریب الحديث: 

لاذ يشحر ة: أى : التجأً الها . 
بشجرة: أي إليها 
أسلمت لله : أي : دخلت في اللإسلام. 


× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «معنى هذا أن هذا الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول 
كلمة التوحيد» فإذا قالها حقن دمه فصار محظور الدم بمنزلة المسلم» . 

قال الحافظ : «فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر 
بحق الدين» وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم 
بالكبيرة» وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ» فالأول إنه مثلك في صون 
الدم» والثاني إنك مثله في الهدر. ونقل ابن التين عن الداودي قال: معناه أنك 
صرت قاتلا كما كان هو قاتلاء قال : وهذا من المعاريض؛ لأنه أراد الإغلاظ 
بظاهر اللفظ دون باطنهء وإنما آراد أن كلا منهما قاتل» ولم يرد أنه صار كافرا بقتله 
إياه. ونقل ابن بطال عن المهلب معناه فقال : أي إنك بقصدل لقتله عمدا آثم كما 
كان هو بقصده لقتلك آثماء» فأنتما في حالة واحدة من العصيان. وقيل : المعنى أنت 
عنده حلال الدم قبل أن تسلم وكنت مثله في الكفر كما كان عندك حلال الدم قبل 
ذلك وقيل : معناه أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مخفور لك بشهود بدر. 
ونقل ابن بطال عن ابن القصار أن معنى قوله : (وأنت بمنزلته) أي في إباحة الدم» 
وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لا أن الكافر إذا قال أسلمت حرم قتله» 
وتعقب بأن الكافر مباح الدم والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه 
مسلم وإنما قتله متأولا فلا يكون بمنزلته في إباحته . وقال القاضي عياض : معناه أنه 
مشله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفرا 
والآخر معصية. وقيل : المراد إن قتلته مستحلا لقتله فأنت مثله في الكفر» وقيل : 
المراد بالمثلية أنه مغفور له بشهادة التوحيد وأنت مغفور لك بشهود بدرء» ونقل ابن 
التين أيضًا عن الداودي أنه وله على وجه آخر فقال : يفسره حديث ابن عباس الذي 
في آخر الباب ومعناه أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة القاطع لليد مؤمنا يكتم 


(۱( أعلام الحدیث (۳/ .)۱۷١۳‏ 


إیمانه مع قوم کفار غلبوه على نفسه» فان قتلته فأنت شاك في قتلك إیاه آنی ینزله الله 
من العمد والخطأ كما كان هو مشكوكا في إیمانه لجواز آن یکون یکتم إیمانه» ثم 
قال: فإن قيل كيف قطع يد المؤمن وهو ممن يكتم إيمانه؟ فالجواب أنه دفع عن 
نفسه من یرید قتله فجاز له ذلك کما جاز للمؤمن أن يدفع عن نفسه من یرید قتله ولو 
أفضى إلى قتل من يريد قتله فإن دمه يكون هدراء فلذلك لم يقد النبي هل من يد 
المقداد لأنه قطعها متأولا . قلت وعليه مؤاخذات: منها الجمع بين القصتين بهذا 
التكلف مع ظهور اختلافهماء وإنما الذي ينطبق على حديث ابن عباس قصة 
أسامة. . حيث حمل على رجل آراد قتله فقال: إني مسلم فقتله ظنا أنه قال ذلك 
متعوذا من القتل» وكان الرجل في الأصل مسلماء فالذي وقع للمقداد نحو ذلك 
كما سأبينه وأما قصة قطع اليد فإنما قالها مستفتيا على تقدير أن لو وقعت كما تقدم 
تقريره» وإنما تضمن الجواب النهي عن قتله لكونه أظهر الإسلام فحقن دمه وصار 
ما وقع منه قبل الإسلام عفوا. ومنها أن في جوابه عن الاستشكال نظرا لأنه كان 
يمكنه أن يدفع بالقول بأن يقول له عند إرادة المسلم قتله إني مسلم فيكف عنه» 
وليس له أن يبادر لقطع يده مع القدرة على القول المذكور ونحوه» واستدل به على 
صحة إسلام من قال أسلمت لله ولم يزد على ذلك» وفيه نظر لأن ذلك كاف في 
الف غل اوردق مفو ى ا و 0 ل ل الل وو رواب م ع 
الزهري عند مسلم في هذا الحديث»' . 

# عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير : «هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من 
توبة؟ فقرآت عليه ول قثو ألتقس الى حم َه إلا بألحَنّ ) فقال سعيد : قرآتها على 
ابن عباس كما قرأتها علي فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة 
النساء" . 

× فوائد الحديث: 

تقدم شرحهعندقوله تعالى من سورة النساء: ومن يقُتَّل مُومشا 
(۱) الفتح (۱۲/ .)۲۳٤-۲۳۳‏ 


(۲) آخرجه: البخاري (۱۳۱/۸/ »)٤۷٦۲‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۸-۲۳۱۷/ ۳۰۲۳)ء وآبو داود /٤١١-٤٦٥ /٤(‏ 
۴ ) والترمذي /٩(‏ ۲۲۲/ ۳۰۲۹). 


س( سورة الفرقان سے 
2 مدا . 

# عن أبي سعيد الخدري وله عن النبي ب قال : «كان في بني إسرائيل رجل 
قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ 
قال: لاء فقتله فجعل يسأل» فقال له رجل ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فناء 
بصدره نحوها» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب› فأوحى الله إلى 
هذه أن تقربى» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهما»› فوجد إلى 
هذه أقرب بشبر»› فغفر له» . 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل 
الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه» . 

قال شيخ الإسلام : «ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا 
بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين»› 
ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع له والمغفورلهء فإن 
الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا- وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة» وكذلك 
ما يحصل في عرصات القيامة» وتزول أيضًا بدعاء المؤمنين: كالصلاة عليه 
فاع التق الحطاي كن يش بويد الشنعاء مد كا 

وحینئذ فاي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي 
لم يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب 
منه» بخلاف ما لم یتب منه ؛ بخلاف صاحب التوبة العامة . 

والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة 
واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما 
)١(‏ النساء: الآية (۹۳). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۷۲-۲۰)ء والبخاري /٦۳۵ /٦(‏ ۷۰٤۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۸/٦۲۷۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ 


.(YTYY /AVO 
.)٦٤١/٩( فتح الباري‎ )۳( 


کت الآیة ۹-1۸ جج( س 


اعتدی فيه من فعل محظور» فعلیه أن یتوب دائما». 

قال النووي : «هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا 
ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس» وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا 
فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته» وهذا الحديث ظاهر فيه 
وهو إن كان شرعا لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف وإنما 
موضعه إذا لم یرد شرعنا بموافقته وتقریره فإن ورد کان شرعا لنا بلا شك» وهذا قد 
ورد شرعنا به وهو قوله تعالی : ودين لا غوت م لَه ّا ءاخر کا يفنو 
إلى قوله : إلا من تاب" الآية»“ . 

E ND EE 
آية النساء ومن قشل موم ا معدا فرام جَهدّم کردا فا عضب‎ 
SS عة ولمة وواعدا عدا عفلا‎ 
کل عل نو لر ری م اکر ف نا ار م ا کک‎ 
ْمَك بء عور ما و َلك لمن ياء وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله لا‎ 
بصحة توبة القاتل كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب وقبل منهء‎ 
. وغير ذلك من الأحاديث»"‎ 

ال و یی ر و اجان : حق لله بکونه تعدی 
اود الله وا ج ها ت واا اا ل 
تعالی : فل اوی لين آترفوا عل انيهم لا قط ين َة أل إن أ مر لدوب 


يا4 أي لمن تاب . وقال: ودين لا دعوت مح لَه لها ءاخر ولا هلون 
الس لی حرم لَه 1 باَلْحقَ ولا ور ون قعل کلف باو آنا @ : ES‏ 
ألمدَابُ َم ألقيمَةٍ فیھہ ماتا @ الا من تاب وا وَعَملَ عملا ا سما صا 
اکھت مدل اه سیاتھم سس ن أله َو يمنا © 4 . . 


(۱) الفتاوی (۱۰/ ۳۳۰). (۲) الفرقان: الآية (1۸). 

(۳) الفرقان: الآية )٤( . )۷١(‏ شرح مسلم (۱۷/ .)1۹-٦۸‏ 
)٥(‏ النساء: الآية (۹۳). (0) النساء: الآية .)٤۸(‏ 

(۷) تفسير القرآن العظيم .)١۳١/١(‏ (۸) الزمر: الآية .)٥۳(‏ 


(4) الفرقان: الآيات .)۷٠١-٦۸(‏ 


سے واوو س 


والحق الثاني : حق الآدميين ٠‏ فعلى القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم»› 
فيمكنهم من القصاص ؛ أو يصالحهم بمال» أو يطلب منهم العفوء فإذا فعل فقد 
أدى ما عليه من حقهم » وذلك من تمام التوبة . 

زل و لرل عا ن اج ين الا غ رن اق ت 
أحمد وغيره؛ ومن قال يبقى له ؛ فإنه يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطى المقتول 
مو حاف ر عه و ا قي ا ار اا افا ن ا هات 
رجيت له رحمة الله؛ وأنجاه من النار» ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون. 

وسئل ك : عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمداء فقال أحدهما: إن هذا 
دت ل يعفر رال اخ ذا اتاب المع 

فأجاب : أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل ؛ لا في قتل 
النفس؛ ولا في سائر مظالم العباد؛ فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار ؛ 
لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة؛ فيغفر الله له بالتوبة الحق الذي له. وأما 
حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها : إِمّا من حسنات الظالم» وإمّا من عنده» 
واللّه أعلم»“. 

وقال ابن القيم : وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود 
في النار» وغضب الجبار» ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل 
المؤمن عمدا مالم يمنع منه مانع . 

ولا حلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارامانع من نفوذ ذلك 
الا 

وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف› وهما 
روايتان عن الإمام أحمد. 

والذين قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه؛ رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار 
الدنياء وخرج منها بظلامته» فلابد أن يستوفى له في دار العدل . 

قالوا؛ وما اشتوفاء الرارت فانها ترق حفن خف الى غي الل بين 


.)۱۷۳-۱۷۱ /۳٤( الفتاوی‎ )۱( 


سد الآية )1۹-٦۸(‏ 


استيفائه والعفو عنه» وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه؟ وأي استدراك لظلامته 
حصل له باستیفاء وارثه؟ 

وهذا هو أصح القولين في المسألة : أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث» 
وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم . 

ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث» فإن التوبة تهدم ما قبلهاء 
والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر 
والسحر» وهما أعظم إثما من القتل ؛ فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله 
توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه» وجعلهم من خيار عباده» ودعا الذين أحرقوا 
أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة وقال تعالى : فل يوبادى اَي را عل 
اسه لا كقتطوا ِن َة أله ِل أله يعفر الدب َيعًأ. فهذه في حق التائب» 
وهي تتناول الكفر فما دونه . 

قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه 
في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه» ولا يمكن تسليمها إلى المقتول» فأقام 
الشارع وليه مقامه» وجعل تسليم النفس إليه وتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم 
المال الذي عليه لوارثه؛ فإنه يقوم مقام تسليمه للموروث . 

والتحقيق في المسألة : أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله» وحق للمقتول» 
وحق للولي» فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل» 
وخوفا من اللَّه» وتوبة نصوحا؛ سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو 
الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة من عبد القائب 
المحسن» ويصلح بينه وبينه» فلا يبطل حق هذاء ولا تبطل توبة هذا . 

قال النووي : «إن من قتل نفسه آو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس 
بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة" . 


() الزمر : الآية .)٥۳(‏ 
(۲) الداء والدواء (۲۲۳-۲۲۲). 


(۳) شرح مسلم (۲/ ۱۱۳). 


ی ا ت 


# عن ابن عباس قال : قال النبي َيه للمقداد : ذا کان رجل ممن يخفي إيمانه 
مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت نت تخه تخفي إيمانك بمكة من قبل»' . 


× فوائد الحديث: 

وفي الحديث قال الحافظ : «أن من أظهر شيئًا من علامات الإسلام لم يحل دمه 
حتى يختبر أمره. . ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك 
وإجراء أحكام المسلمين عليه بل لابد من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل في ذلك 
بين أهل الكتاب وغيرهم» . 

قال العيني : «ومعلوم أن قتله كان خطأً لا عمدا لأن قاتله لم يصدقه في قوله أنا 
مؤمن وقال أبو بكر الرازي الحنفي كله في هذه الآية"" حكم الله تعالى بصحة 
إسلام من أظهر الإسلام وأمرنا SG E‏ 
بخلافه . . واقتضى ذلك أن من قال االله مهد زرل اللاو قال ا 
مسلم یحکم له با لإسلام . 

# عن المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم 
القيامة قال : فقال رسول الله لأصحابه : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من 
أن يزني بامرأة جاره» قال: فقال: «ما تقولون في السرة قة؟» قالوا: حرمها الله 
ورسوله فهي حرام» قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن 
یسرق من جاره» . 

× فوائد الحديث: 

قوله في حديث ابن مسعود: «أن تزاني بحليلة جارك» قال النووي : «ومعنى 


INA) ال‎ 9 E ۰/۲( ا‎ )1( 


6E a عمدة‎ )٤( 

/٠١( والطبراني في الكبير‎ .)٠٠١: أخرجه: أحمد (1/ ۸) واللفظ له» والبخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )٥( 
: والأوسط (۷/ 1۳۲۹/۱۷۸-۱۷۷). وذكره الهيثمي في المجمع (۱۸/۸) وقال‎ »)٦۰٩ /۲٣۷-٩ 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات». قال المنذري في الترغيب : رواه أحمد ورواته‎ 
نقات».‎ 


سے لآ۷ ) 000mm‏ 


تزاني : أي تزني بها برضاها وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها 
إلى الزاني وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما لأن الجار يتوقع 
من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه وبا لإحسان 
إليه فإذا قابا هذا کله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمکنه مذ جه لا یتمکر 
إل ٍ بالزنا بامراته وإ يه مع وجه لا یتمکن 
غيره منه ؛ كان في غاية القبح»' . 
الجار»"'. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج وظلم 
الزوج في امرأته حرام لحقه بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته 
لا يسقط كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك 
ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرآته أن يقذفها ويلاعنها ويسعى في عقوبتها بالرجم 
بخلاف الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن بل يحد إذا لم يأت بأربعة شهداء 
فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها وهو عنده أعظم من أخذ ماله» . 

قال ابن القيم : «وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب 
حفظ الفرج » وقد قال رسول الله ل : «أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج»*. 
وفي الصحيحين عنه َي : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني› 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

وهذا الحديث فى اقتران الزنى بالكفر وقتل النفس نظير الاية التي فى الفرقان 
ونظیر حدیث ابن مسعود. 

وبدأ بالأكثر وقوعا والذي يليه فالزنى أكثر وقوعا من قتل النفس» وقتل النفس 
أكثر وقوعا من الردة» وأيضًا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه» ومفسدة 
(۱) شرح مسلم (۲/ ۷۰). (۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٠١(‏ 
(۳) الفتاوی (۱۲۲-۱۲۱/۱۵). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲۹۲-۲۹۱/۲)ء والترمذي )۲۰۰٩٤/۳۱۹/٤(‏ وقال: صحیح غریب» وابن ماجه (۲/ 

۸ ) والحاکم /٤(‏ ١۳۲)ء‏ وابن حبان (۲/ .)٤۷٩/۲۲٤‏ 


)٥(‏ آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري (۱۲/ /۲٤۷‏ 1۸۷۸)ء ومسلم (۳/ ۳-۱۳۰۲٠۱۳/١۷١۱)ء‏ والنسائي 
(۷/ ۱۰۵-۱۰۴/ 0۲۷). وابن ماجه (۲/ .)۲٥۳۴ /۸٤۷‏ 


کی وو و ی 


الزنى مناقضة لمصالح العالم ؛ فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها 
وأقاربها» ونكست رؤوسهم بين الناس إن حملت من الزنى؛ فإن قتلت ولدها 
جمعت بين الزنى والقتل »› وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا 
ليس منهم» فورثهم وليس منهم» ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم»› إلى 
غير ذلك من مفاسد زناهاء وأما زنى الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضًاء 
وإفساد المرأة المصونة» وتعريضها للتلف والفساد» ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا 
والدين» وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة؛ فكم في الزنى من 
استحلال حرمات» وفوات حقوق» ووقوع مظالم؟ 

ومن خاصيته : أنه يوجب الفقر» ويقصر العمر» ويكسو صاحبه سواد الوجه» 
ويورث المقت بين الناس . 

ومن خاصيته أيضًا : أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته» ويجلب الهم والحزن 
والخوف؛ ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان› فليس بعد مفسدة القتل 
أعظم من مفسدته» ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبهاء ولو 
بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت ؛ كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. . وخص 
سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص : 

أحدها : القتل فيه بأشنع القتلات» وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن 
بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 

الثاني : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه» بحيث تمنعهم من إقامة 
الحد عليهم ؛ فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع لهم هذه العقوبة فهو أرحم 
منكم بهم» ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم 
بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. 

وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود- ولكن ذكر في حد الزنى خاصة لشدة 
الحاجة إلى ذكره» فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني 
ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر؛ فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما 
ترحم غيره من أرباب الجرائم» والواقع شاهد بذلك» فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة 
وتحملهم على تعطيل حد الله . 


وسبب هذه الرحمة: أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال» وفي 
النفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثيرء وأكثر أسبابه العشق» والقلوب 
مجبولة على رحمة العاشق» وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة» وإن كانت 
الضررة الو فة هة عله ولا مك هدا الاي فان مسق فد حر اء الل 
من أشباه الأنعام» ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثيرء أكثره عن ناقصي العقول 
والأديان؛ كالخدام والنساء. 

وأيضصًا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين› فلا يقع فيه من 
العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه» وفيه شهوة غالبة له فيصور ذلك 
لنفسه فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. 

وهذا كله من ضعف اللإيمان» وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله ؛ 
ورحمة يرحم بها المحدود» فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. 

العالث: آنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين» فلا يكون في 
خلوة بحيث لا يراهما أحد» وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزج'. 

قال القرطبي مبينا مفاسد الزنا : «وينشأً عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير 
ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه»" . 

قال ابن القيم ك : «إن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه 
ذنب . فإنه يتضمن من محبة الله وإجلالهء وتعظيمه» وخوفه» ورجائه وحده» ما 
يوجب غسل الذنوب» ولو كانت قراب الأرض» فالنجاسة عارضة» والدافع لها 
قوي» فلا تثبت معه» ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات»› 
من جهة أنها تفسد القلب» وتضعف توحيده جدًاء ولهذا أحظى الناس بهذه 
النجاسة أكشثرهم شركا؛ فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة 
والخبائث فيه أكثر» وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد» كما قال تعالى عن 
يوسف الصديق : لرك ترت عله ألش والتحكاء نَم من عبار الثضْلَية ي“ 


. (o0۰ : الداء والدواء ( ص‎ )١( 
.)٠١١ /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.)۲٤( يوسف: الاية‎ )۳( 


ا سورة الفرقان 


فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لهاء بل هو من أعلى أنواع التعبدء ولا سيما إذا 
استولى على القلب وتمكن منه صار تتيماء والتتيم : التعبد» فيصير العاشق عابدا 
لمعشوقهء وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه» والسعي في مرضاتهء وإيثار 
محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته» بل كثيرًا ما يذهب ذلك من قلب 
العا شق بالكلية» ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور»ء كما هو مشاهد» فيصير 
المعشوق هو إلهه من دون الله يقدم رضاه وحبه على رضى الله وحبه» ويتقرب إليه 
ما لا يتقرب إلى الله» وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة اللّه» ويتجنب من 
AE AS O EU SY‏ : حبا» وخضوعاء 
وذلا» وسمعاء وطاعة. 

ا کی اللا ای 
المشركين من قوم لوط؛ وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة»ء فكلما قوي 
شرك العبد بلي ب بعشق الصور» وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه . والزنا واللواطة 
كمال لذتها إنما يكون مع العشق ولا يخلو أصحابهما منهء وإنما لتنقله من محل إلى 
محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد؛ بل يقسم على سهام كثيرة» لكل 
محبوب نصیب من تألهه وتعبده . 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
بود اقلت مال اوا ن اع ال ئث» فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن 
هو طيب»› لا يصعد إليه إلا طيب» وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعداء . 

ولما كانت هذه حال الزنا كان قريبا للشرك في كتاب الله تعالى اال 


تعالی : الزن لا یک رل اة او ب مشر لر ا ينها إل ران أو مراف ورم لف عل 
المومِنينَ U oO‏ 

وقال: «ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد -وهي منافية لمصلحة نظام 
العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما يوقع أعظم 
العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه» 


(1) النور: الآية (۳). 
(۲) إغاثة اللهفان .)٠١١-٠١٠١ /١(‏ 


سکس الآیا(4-۹) ل 


وفي ذلك خراب العالم- كانت تلي مفسدة القتل في الكبر» ولهذا قرنها الله سبحانه 
بها في کتابه› ورسوله يه في سنته کما تقدم . 
قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنى . 


وقد أکد الله سبحانه حرمته بقوله: ورین لا غوت مم آله ها ءاخر ول 
ِء ر ایوس a‏ و ٤‏ کن 2 و خآ رص ورت اص روص ص ر 
بقلو القس ایی حرم ال للا ای ولا زنوت ومن بعل ذلك يق تاا @ يمف 


er 


ل الاب بوم لمو ولد ویو مانا @ ل م تابه . 

فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب 
المضاعف› ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح» وقال 
تعالی : ولا قرا آلرف انم کان فة وسا سبد @ ي . 

فأخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبيح الذي قد تناهی قبحه حتى استقر فحشه 
في العقول حتى عند كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في (صحيحه) عن عمرو 
ابن ميمون الأودي قال : «رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة» فاجتمع القرود عليهما 
فرجموهما حتی ماتا»" . 

ثم أخبر جل جلاله عن غايته أنه ساء سبيلا» فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في 
الدنيا» وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. 

ولما کان نکاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزید ذم» فقال : نَم کن َة 
وَمَمَتَاوساآء سبي “)0 . 

وقال: «والمقصود: أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات› 
وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان حلالاء وسمي فاعله جنباء 
لبعده عن قراءة القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجد» فمنع من ذلك كله حتى 
يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حرامًا يبعدالقلب عن الله تعالى» وعن الدار 
الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة» وطهرا لبدنه 
بالماء. وقول اللوطية «أخٍْجُهُم يِن ريم ِنَم اناس ينطهَرود4” من جنس 
(1) الفرقان: الآيات .)۷١-٠٦۸(‏ (۲) الإسراء: الآية (۳۲). 


(۳) أخرجه : البخاري (۷/ ۱۹۷/ )٤( .)۳۸٤٩۹‏ النساء: الآية (۲۲). 
(۵) الداء والدواء (ص: ۲۳۱-۲۳۰). )١(‏ الأعراف : الآية (۸۲) . 


E E ap‏ سورة الفرقان سے 


قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: وما نموا منم إل أن ونوا ا اريز آلبريد 
@ 4 وقوله تعالی : هفل يأل لکد هَل نَمو ما إل أن ءامَتَا َه ومآ أن لتا وما 


رل من َل . 

وھکذا المشرك إنماينقم على الموحدتجريده للتوحيد» ونه لا يشوبه 
بالإشراك. وهذاالمبتدع : إنماينقم على السني تجريده متابعة الرسول» وأنه لم 
يشبها بآراء الرجال» ولا بشيء مما خالفها . فصبر الموحد المتبع للرسول على ما 
ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع› وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه 
الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. 

إدا لم یکن بد من الصبر› فاصطبر على الحق »ذاك الصبر تحمد عقباه»“ 

# عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي ي : «من توکل لي ما بین رجلیه وما بین 
لحييه توكلت له بالجنة» . 

× غريب الحديث: 

توكل : أي تكفل وأصل التوكل الاعتماد على الشيء والوثوق به. 

لحييه : بفتح اللام وهو منبت اللحية والأسنان» ويجوز كسر اللام» وثني لأن له 
أعلى وأسفل» والمراد به اللسان»ء وقيل : النطق . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «ودل بهذا الحديث أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان 
والفرج» فمن وقي شرهما فقد وقي أعظم الشر» . 

قال الحافظ : «المعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه 
أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن 
الحرام. . وقال الداودي : المراد بما بين اللحيين : الفم. قال: فيتناول الأقوال»› 
(۱) البروج: الآية (۸) . (۲) المائدة: الآية .)٥۹(‏ 
() إغاثة اللهفان (ص: .)١١١-١١١‏ 


.)۲٤١۸/٥۲٤/٤( 1۸۰۷)ء والترمذي‎ /۱۳١ /۱۲( البخاري‎ )٤( 
.)۱۸٦/۱۰( شرح البخاري‎ )( 


س الآیة )٦۹-٦۸(‏ 


والأكل والشرب» وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل . قال : ومن تحفظ من ذلك أمن من 
الشر كله؛ لأنه لم يبق إلا السمع والبصر كذا قالء وخفي عليه أنه بقي البطش 
باليدين؛ وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل 
مطلوب» فإذا لم ينطق به إلا في خیر سلم». 

قال ابن القيم : «وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه؛ فلا سبيل له إلى 
الفلاح بدونه» فقال : د اقح آلمزمئو © الي هم في لايم حع © واب هم 
ن الغو روت © وَل هم لرگوة َيل @ ولي هم روجهم لفطو 2 
إل ع ارجھم و ما مککت ایم رم َر ملوییت @ فمن ابسن وراه کلک اوک 
هم اعادو © . وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من 
المفلحين» وأنه من الملومين» ومن العادين» ففاته الفلاح» واستحق اسم 
العدوان» ووقع في اللوم فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 

ونظیر هذا : أنه سبحانه ذم الإنسان وآنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا على 
ضراء» بل إذا مسه الخير منع وبخل» وإذا مسه الشر جزع » إلا من استثناه بعد ذلك من 
الناجين من خلقه» فذكر منهم : ليبن هم لروجهم حلطو © إلا على أزوجهم أو ما 
مککت یسیم ریم ی رمي © فسن یی وراه كلك اوک هم اعادو . فامر 
الله تعالى نبيه كه أن يأمر المؤمنين بغخض أبصارهم وحفظ فروجهم» وأن يعلمهم 
أنه مشاهد لأعمالهم» مطلع عليها : يلم اة لاعن وما فى أَلصدُود 9© °4 . 

ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج» فإن 
الحوادث مبدؤها من النظر» كما أن معظم النار من مستصغر الشرر» فتكون نظرة» ثم 
خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة . 

ولهذا قيل : من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه : اللحظات» والخطرات› 


n ¢ 


واللفظات والخطوات . 
فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» يلازم الرباط على 
(۱) الفتح (۱۱/ .)۳۷٣-۳۷٤‏ () المؤمنون: الآيات .)۷-١(‏ 


(۳) المعارج: الآیات (۳۱-۲۹). 
)٤(‏ غافر: الاية (۱۹). 


جڪ سورة الفرقان 


ثغورهاء فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما علا تتبيرًّا» . 

قال الإمام ابو عمربن عبد ابر «وفي هلا الحكنيث من الفقه» أن الكبائر اکر ما 
تكون واللّه أعلم- من الفم والفرج» ووجدنا الكفرء وشرب الخمر»ء وأكل الرباء 
وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم ظلماء من الفم واللسان» ووجدنا الزنا من 
الفرج . 

وأحسب أن المراد من الحديث» أنه من اتقى لسانه وما يأتى من القذف والغيبة 
رولبت كان خر ا6ن الل رين ان ر تالكر خاو حرا انان 
بيعها؛ ومن اتقى أكل الرباء لم يعمل به؛ لأن البغية من العمل به» التصرف في 
أكله؛ فهذا وجه في تخصيص الجارحتين المذكورتين في هذا الحديث» وضمان 
الجنة لمن وقي شرهماء وهذا التأويل على نحو قول عمر طبه في الصلاة: و 
ضیعها» کان لما سواها آضیع ؛ ومن حفظهاء حفظ دینه . فکان قوله ٤ة‏ : من اتقی 
الغيبة وقول الزورء واتقى الزناء مع غلبة شهوة النساء على القلوب» كان للقتل 
أهيب وأشد توقيًا الله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذلك منه ية خطابا لقوم بأعيانهم» اتقى عليهم من اللسان 
والفرج» مالم يتق عليهم من سائر الجوارح . 

ویحتمل آیضًا أن یکون قوله ذلك» معه کلام لم يسمعه الناقل ؛ أنه قال: من 
عافاه الله ووقاه كذا وكذاء وشر ما بين لحييه ورجليه» ولج الجنة a‏ 
بعض الحديث» ولم يسمع بعضاء فنقل ما سمع 

وإنما حملنا على تخريج هذه الوجوه» لإجماع الأمة أن من أحصن فرجه عن 
الزناء ومنع لسانه من كل سوءء ولم يتق ما سوى ذلك من القتل والظلم؛ أنه 
لا يضمن له الجنة» وهو إن مات عندنا في مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له» وإن 
شاء عذبه إذا مات مسلمًا» . 

# عن أبي هريرة عن النبي يه قال : اسبعة يظلهم الله بوم القيامة في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشا في عبادة اللهء ورجل ذكر الله في خلاء 


(۱) الداء والدواء (۳/ ۲۳۲-۲۳۱). 
(۲) فتح البر .)٤١١-٤١١ /٠١(‏ 


ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد» ورجلان تحابا في الله ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف اللَّه» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه»"' . 

× غریب الحديث: 

ظله : الظل : الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس» أي شيء كان» 
E O U E a‏ 
أي العشي فهو الفيء» وهو نقيض الضحى » ويجمع على ظلال وظلول وأظلال . 

فاضت عيناه: أي كثر بكاؤها وفيضانها بالدمع» والأصل في الإفاضة : 
الصب» ثم استعيرت للدفع والسير» وأصله أفاض نفسه أو راحلته قال تعالى : نر 
أَفِيصُوأ من حَيْتٌ اص آلكاش” والفيض : الامتلاء. 

منصب : المنصب بكسر الصاد: الحسب والنسب الشريف . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «في ظله» قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك› 
وكل ظل فهو ملكه . كذا قال» وكان حقه أن يقول إضافة تشريف. ليحصل امتياز 
هذا على غيره» كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل المراد 
بظله: كرامته وحمايته» كما يقال : فلان في ظل الملك» وهو قول عیسی بن دينار 
وقواه عياض » وقيل : المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن 
منصور بإسناد حسن «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» فذكر الحديث»› وإذا كان 
المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو 
أرجح» وبه جزم القرطبي» . 

قلت : رواية إضافة الظل إلى العرش رواها أيضًا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۹٤)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۱۸۲/ »)٦٦١‏ ومسلم (۲/ »)۱١۳۱/۷۱٣‏ والترمذي /٩۱١/٤(‏ 

.(4۱ 


(۲) البقرة: الاَية (۱۹۹). 
(۴) فتح الباري (۱۸۳/۲/ )٦٦۰‏ . 


ما € ر او اروا س 


بسنده إلى أبي سعيد الخدري» . 

قال ابن عبد البر في التمهيد- : من کان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله» نجا من 
هول ذلك الموقف إن شاء اللّه» واللّه أعلم . جعلنا الله منهم برحمته آمین» . 

قال القرطبي : «ومعنى دعته : عرضت نفسها عليه أي للفاحشة» . 

قال عبد الله بن أبي جمرة: «قوله 4# : «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال : إني أخاف الله» فهذا لعظم قهر النفس عن هواهاء والحامل على ذلك شدة 
الخوف من الله» وهنا بحث وهو لم قال عن المرأة مع هذين الوصفين اللذين فيها؟ 
لأن ذات المرأة وحدها من أكبر الفتن وقد قال يه : «ما تركت بعدي فتنة هي أضر 
على الرجال من النساء؛ فذكر الوصفين كل واحد منهما من أقوى البواعث في 
شهوات الجماع والرغبة فيهاء وقد قال ب : «تتزوج المرأة لجمالها وحسبها» ؛ لأن 
ما ترغب النفوس في واحد طبعا إذا اجتمع أكثر من واحد كان أشد في الرغبة فيهء 
وقوة الشهوة فمن أجل ذلك عظم الأجر لتاركه» . 

قال الحافظ : «وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن 
تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال وقل من يجتمع ذلك 
فيها من النساءء زاد ابن المبارك «إلى نفسها» . . والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه 
جزم القرطبي ولم يحك غيره» وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها 
فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة 
عن التكسب بما يليق بهاء والأول أظهر» ويؤيده وجود الكناية في قوله: «إلى 
نفسها» ولو كان المراد التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل 
المراتب لكشرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغنت من مشاق 
الوصا لااو 

قوله : «إني أخاف الله» قال القرطبي : وقول المدعو في مثل هذا : «إني أخاف 
الله» وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته باللّه تعالى » وشدة خوفه من عقابه» 


(۱) انظر فتح البر .)۴١۹/۱۰(‏ (۲) فتح البر (۱۰/ .)١۹‏ 
(۳) المفهم .)۷٦/۳(‏ 


.)۴۲۷٤۱/۲۰۹۸/٤( ومسلم‎ ›»)0٨۹٦1/۱۷۱/۹( والبخاري‎ »)۲۰١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )٤6( 
.)۱۸٩ /۲( بهجة النفوس (۲۲۹/۱). () الفتح‎ )٥( 


ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى » وهذا هو المقام اليوسفي). 

تنبیه : 

قال الحافظ : «ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم 
فيما ذكر إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول 
المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم . وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى 
الرجل الذي دعته المرآة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا 
من الله تعالى مع حاجتهاء أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشي 
أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه»" . 

# عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا وأكثروا 

ثم أتوا محمدا به فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارةفنزل. E‏ ِلها حر ونزلت هفل بای أل 
اترا عل انيهم لا نتو ین نة ۵> . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها 
وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين آم لا؛ والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب 
كلها تغفر بالتوبة» وأنها تخفر لمن شاء الله ولومات على غير توبة» لكن حقوق 
الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شىء من ذلك تنفعه التوبة من العود» وأما 
یترصن ما وقح مه فاد لمن رد لسا حه ار خالل م تک فی ةفل اللا 
TS‏ 
قول تعالی : ا که ا يعْور آن يسرك یو ور ما د ذلك لمن ياو" واللّه أعلي»“ . 


(۱) المفهم .(V1/۳(‏ )۲( الفتح (۲/ ۱۸۸-۱۸۷) . 


(۳) القرقان: الآية (1۸4). )٤(‏ الزمر: الآية .)٥۳(‏ 
)٥(‏ أخرجه: البخاري »)٤۸١1١ /۷۰٦۹/۸(‏ ومسلم /١١۳ /١(‏ ۲). وأبو داود (€/ /٤1۷-٤11‏ ٤۲۷٤)ء‏ 
والنسائي في الکبری .)۱۱٤٤۹/٤٤٩/٩(‏ (10) النساء: الآية )٤۸(‏ . 


(۷) الفتح (۸/ ۷۰۷). 


SEE‏ سورة الفرقان 


ا 


aa.‏ ر قا 
زل انه کک 6 e‏ ©4 


ت 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «قد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله بلا من أجل قوم من 
المشركين أرادوا الدخول في الإسلام» ممن كان منه في شركه هذه الذنوب» فخافوا 
أن لا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام» فاستفتؤا رسول الله يا في ذلك» 
فأنزل الله -تبارك وتعالى- م ا و ب ا 

ثم ساق ماه بسنده إلى ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك لّوا فأكثرواء فأتوا 
محمد يي فقالوا : إن الذي تدعونا إليه لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارةء 
فنزلت ووی لا ینت مح الہ وا ار ول بقلو ألتفس الى حرم اه إلا باحق 
وا رور که ونزلت : فل یبای لذن شرفو عل سهت ا قَتطوا من رَد آ٠‏ 
إلى قوله : هین َل آن ميم ماب بْكة وار لا نر4 قال ابن جُرّيج : 
وقال مجاهد مثل قول ابن عباس سواء»" . 

قال السعدي : إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال 
وندم على ما مضی له من فعلهاء وعزم عزما جازما أن لا يعود» امن باللّه 
إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات » ويل لصحا حًا مما 
أمر به الشارع إذا قصد به وجه اللّه. 

قأوهيدت دل أله سَيعَاتَهمْ حَسََدتٍ أي : تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت 
مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات› فيتبدل شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعة» 
وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبةء وإنابة» 
(۱) الزمر : الآية .)٥۳(‏ 
(۲) الزمر : الآية .)٠١(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٤١/٠۹(‏ 


س للآية )۷٠(‏ س( ہہ 


وطاعة» تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية» . 
قال ابن عاشور: «ولا يخطر بالبال أنه يعذب عذابًا غير مضاعف وغيرَ مخلّد 
فيه؛ لأن ذلك ليس من مجاري الاستعمال العربي بل الأصل في ارتفاع الشيء 
المقيّد أن يقصد منه رفعه بأسره لا رفع قيوده» إلا بقرينة» . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي تبديل السيئات حسنات 
لمن تاب إلى الله فضلا منه کل 


# عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة 
وآخر أهل النار خروجا منها رجل يوتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه وارفعوا عنه کبارها» فتعرض عليه صغار ذنوبه فیقال: عملت يوم کذا وکذا» 
کذا وکذاء وعملت یوم کذا وکذا کذا وکذا فیقول: نعم» لا یستطیع أن ینکر وهو 
مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول : 
رب! قد عملت أشياء لا أراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حتى بدت 
راچد 

# عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي ل فقال : أرأيت رجلا عمل 
الذنوب كلها فلم يترك منها شيئًا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا آتاها فهل 
له من توبة؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: أما آنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأنك رسول اللّه. قال: «نعم» تفعل الخيرات» وتترك السيغات› 
فيجعلهن الله لك خيرات كلهن» قال : وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم» قال : اللّه 
ارد ر ر 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۹۷-٤۹٩ /٥(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۹/ .)۷٦-۷١‏ 
(۳) آخرجه: آحمد .)۱١۷ /٥(‏ ومسلم (۱/ ۱۷۷/ ۱۹۰)ء والترمذي .)۲٥۹۹/۹۱۲٤ /٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه: الطبراني (۷/ ۳۷۲-۳۷۵/ ۷۲۳۵). والبزار )۳۲٤٤ /۸۰-۷۹ /٤(‏ كشف الأستار» وذكره الهيشمي 


في المجمع (۱/ )۳۲-۳١‏ وقال: «رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن 
هارون آبي نشيط وهو ثقة»» وابن حجر في الإصابة (۳/ ۰-۳۹ / ۹10) وقال : هو على شرط الصحيح . 


چڪ سورة الفرقان 


× فوائد الحديثين: 

قال القاري : «قوله : «فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة» هو إما لكونه تائبا 
إلی الله تعالی» وقد قال تعالی: إل من تاب وَس وَمَیل تلا منیا ماود 
ِل لَه اتهم حَسَتستٍ) لکن يشکل بأنه كيف يكون آخر أهل النار خروجًاء 
ويمكن أن يقال : فعل بعد التوبة ذنوبا استحق بها العقاب» وإما وقع التبديل له من 
باب الفضل من رب الأرباب» والثاني أظهر» ويؤيده أنه حينئذ يطمع في كرم الله 
سبحانه «فيقول: رب قد عملت أشياء» أي : من الكبائر «لا أراها ههنا» أي : في 
الصحائف. أو في مقام التبديل»' . ۰ 

قال ابن القيم : «قلت : وههنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانها» وهي أن 
التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيثات ويذهب لا له ولا عليه؟ أو 
إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين 
وغيرهم قديما وحديثا » فقال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» لكن يجعل 
مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة . قال ابن عطية : يجعل أعمالهم بدل 
معاصيهم الأولى طاعة» فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم . قاله ابن عباس وابن 
جبير وابن زيد والحسن» ورد على من قال هو في يوم القيامة . قال : وقد ورد حديث 
في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد 
المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات» وذكره الترمذي والطبري» وهذا تأويل 
سعيد بن المسيب في هذه الآية . قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو . هذا آخر كلامه . 
قلت : سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه . قال المهدوي : وروى 
معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما . وقال الثعلبي : قال 
ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد يدل أله سيََاتهم حَسَتَدٍ 4 . يبدلهم 
الله بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك إيماناء 
وبقتل المؤمنين قتل المشركين› وبالزنا عفة وإحصانا . وقال آخرون: يعني يبدل الله 
سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة . 


.)٥٥١۴۳ /٩( المرقاة‎ )۱( 
.)۷١( الفرقان: الآية‎ )۲( 


سے الآية )۷۰( 


وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال إنه في 
الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها» وهي 
حسنات» وهذا تبديل حقيقة . والذين نصروا هذا القول احتجوا بان السيئة لا تنقلب 
حسنة» بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرهاء فأما أن تنقلب حسنة فلاء فإنها 
لم تكن طاعة» وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبة مرضية؟ 
قالوا: وأيضًا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» كقوله 
تعالی: ربا عفر لا ذَْا وور عَنَّا سَََاتتا)“ وقوله تعالی : وتوا عن 
السات وقوله تعالى : «إ آله يعَِرٌ الوب جَيعًأي" والقرآن مملوء من ذلك . 
وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال : قال رجل لابن عمر: 
كيف سمعت رسول الله هة يقول في النجوى؟ قال : سمعته يقول: «يدنى المومن 
يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه› فیقرره بذنوبه» فیقول: هل تعرف؟ فیقول : 
رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى 
صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الأشهاد : هولاء 
الذي كذبوا على الله كق“ فهذا الحديث المتفق عليه الذي تضمن العناية بهذا 
العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنياء ومغفرتها له يوم القيامة» ولم يقل له: 
وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة . فدل على أن غاية السيئات مخفرتها وتجاوز الله 
عنهاء وقد قال الله في حق الصادقين : ظ لڪَير اه عَنهم سوا اى عيلوا ور 
َم اخسن اى ادا يعَمَلوَ 3© 4 فهؤلاء خيار الخلق» وقد أخبر عنهم أنه 
يكفر عنهم سيئات أعمالهم» ويجزيهم بأاحسن ما يعملون. وأحسن ما عملوا إنما 
هو الحسنات لا السيئات» فدل على أن الجزاء بالحسنى إنما يكون على الحسنات 
وحدها وأما السيئات فأن تلغى ويبطل أثرها . قالوا: وأيضًا فلو انقلبت السيئات 
أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيًا 
(۱) آل عمران: الاية (۱۹۳). (۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الزمر: الآية .)٥۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ »)٠٠١‏ والبخاري (۸/ »)٤۹۸٥ /٤٥۰‏ ومسلم »)۲۷٨۸ /۲۱۲۰ /٤(‏ والنسائي في الکبری 


۷ 4 ۲ وابن ماجه (۱/ /٦٩‏ ۱۸۳). 
)١(‏ الزمر: الآية .)٠٠١(‏ 


س (۸ہ)_ ‏ ے سورة الفرقان س 


وأكثر حسنات منه؛ لأنه إذا أأساء شارکه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه بتلك 
السيثات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه» وكيف يكون صاحب السيئات أرجح 
ممن لا سيئة له؟ قالوا: وأيضصًا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها 
فإنها لا تنقلب سیئات یعاقب علیها» بل یبطل آثرها ویکون لا له ولا علیه» وتکون 
عقوبته عدم ترتب ثوابه علیهاء فهکذا من فعل سیئات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب 
حسنات . فإن قلتم : وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته» لم 
تنازعكم في هذا» وليس هذا معنى الحسنة فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا . 
واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم 
القيامة بأن قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة. وهذا إنما يكون في 
السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت. فإذا بدلت حسنة كان معناه نها محيت 
وأثبت مكانها حسنة قالوا: ولهذا قال تعالى : ساتم حَسََدٍ فأضاف 
السيئات إليهم لكونهم باشروها واكتسبوهاء ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها 
من غير صنعهم وكسبهم > بل هي مجرد فضل الله وكرمه . قالوا : وأيضًا فالتبديل في 
الآية إنما هو فعل الله لأفعلهم . فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات»› ولو کان 
المراد ما ذكرة تم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم الذين يبدلون سيئاتهم حسنات» 
والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها كما قال الله تعالى : مدل ا 
a‏ 
هو كما قال الله تعالى : اتهم مِم جَسَتينٍ" فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي 
N N‏ لا انهم فعلوه من 
تلقاء أنفسهم» وإن كان سببه منهم» وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. قالوا: 
ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن 
أبي ذر طبه قال : قال رسول الله ل : «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنةء 
وآخر آهل النهار خروجًا منها : رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» وارفعوا عنه کبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فیقال : عملت يوم کذا وکذا 


(۲) البقرة: الآية (0۹). 
(۳) سا : الآية )۱١(‏ . 


کذا وکذاء وعملت یوم کذا وکذا کذا وکذاء فیقول نعم . لا بستطیع أن بنکر» وهو 
مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. 
فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههناء فلقد رأيت رسول الله بل ضحك حتى 
بدت نواجذه». وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله ل «يوتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه. قال : فتعرض عليه» ويخباً عنه كبارها : فيقال: عملت يوم كذا 
وکذا کذا وکذاء» وهو مقر لا ینکر وهو مشفق من الکبار. فیقال: أعطوہ مکان کل 
سيئة عملها حسنة . قال فيقول: إن لي ذنوبًا ما أراها . فلقد رأيت رسول الله لل 
ضحك حتى بدت نواجذه». قالوا: وأيضصًا فروى أبو حفص المستملى عن محمد بن 
عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل بن موسى القطيعى عن أبي العنبس عن أبيه عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيغات). 
قيل : من هم؟ قال: «الذين بدل سيشاتهم حسنات». قالوا: وهؤلاء هم الأبدال 
في الحقيقةء فإنهم إنما سموا بدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنةء 
ندل الله غاد تهم التي عملوها حسنات . قالوا: وأيضًا فالجزاء من جنس العمل» 
فکما بدلوا هم أعمالهم السيغة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء 
وفاقًا . 

قالت الطائفة الأولى : كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة 
قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب عليها في النار 
حتی کان آخر أھلھا خروجا منھا؟ فهذا قد عوقب على سیئاته حسنات قد عذب 
عليها في النار حتی کان آخر آهلها خر وجا منها؟ فهذا قد عوقب على سیئاته فزال 
ا اک ا چ و ی ر ی ا 
الكلام في التائب من السيثات» لا فيمن مات مصرا عليها غير تائب» فأين أحدهما 
من الآخر؟ وأما حديث الإمام أحمد فهو الحديث بعينه إسنادا ومتناء إلا أنه 
مختصر . وأما حديث أبي هريرة فلا يثبت مثله ومن أبو العنبس ومن أبوه حتى يقبل 
(۱) أخرجه: الحاكم )٠٠١ /٤(‏ وقال: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني كََهُ: «رجاله ثقات 


معروفون غير والد أبي العنبس» واسمه: كثير ابن عبيد التيمي » رضيع عائشة وبا » لم يوثقه غير ابن حبانء 
لکنه روی عنه جمع من الثقات . . فهو حسن إن شاء الله». الصحيحة حديث .)۲١۱۷۷(‏ 


ج( ي سورة الفرقان سے 


منهما تفردهما بمثل هذا الأمر الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله 
ية مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح يح أهلهاء وذمهم» وعيبهم› 
والإخبار بآنها تنقص E‏ 
أقوام أنهم أكثروا منها؟ ثم كيف يتمنى المرء إكثاره منهاء» مع سوء عاقبتها؟ وسوء 
مغبتهاء وإنما يتمنى الإكثار من الطاعات؟ وفي الترمذي مرفوعا: «ليتمنين أقوام 
يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض» لمايرون من ثواب أهل 
a‏ 
السات وآما مى السات فهذا لا ريت فة وأآها تمت السات فكيف تمن 
المد اه ار مى السات ؟ هداعا ا یکر ابذاء وإنما پتبنى امش أن لو لم يكن 
أساء» وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلا . قالوا: وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو 
إثبات الحسنة مكان السيئة فحق . وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة صارت في 
مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة 
السيئات إليهم » وذلك يقتضى أن تكون هي السيئات الواقعة . وتنكير الحسنات»› 
وهو يقتضي أن تکون حسنات من فضل اللَه» فهو حق بلا ریب» ولکن من أين يبقی 
أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله؟ قالوا : وأما قولكم : إن التبديل 
مضاف إلى الله لا إليهم » وذلك يقتضي أنه هو الذي بدلها من الصحف لا أنهم هم 
الذين بدلوا الأعمال بأضدادها فهذا لا دليل لكم فيه» فإن الله خالق أفعال العبادء 
فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكويناء وهم المبدلون لها فعلا وكسبا. قالوا: 
وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل > فكما بدلوا سيثات أعمالهم 
بحسناتهم بدلها اللَّه كذلك في صحف الأعمال» فهذا حق وبه نقول» وأنه بدلت 
السيئات التي كانت مهيأة ومعدة أن تحل في الصحف بحسنات حلت موضعها . 
فإذا منتهى إقدام الطائفتين » ومحط نظر الفريقين» وإليك أيها المنصف الحكم 
بينهماء فقدأدلى كل منهمابحجته» وأقام بينته» والحق لا يعدوهما 
لا ت جاو وهنا فأرشد الل معان على هدق فال نه درج الداع إل الل 
القائمين ببيان حججه ودينهء أو عذر طالبا منفردا في طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه 


(۱) أخرجه : الترمذي /٥۲۲-۵۲۱ /٤(‏ ١١٠٤۲)ء‏ والبيهقي (۳/ )٠٠١۳ /۲۲٢‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
الصحيحة (۰(. 


ڪڪ الآية )۷۰( ل( 


من رفيق في الطريق » فغاية آمنیته ن یخلی بینه وبين سیره» وأن لا يقطع عليه طريقه . 
فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضى بالدون» وحصل على صفقة 
المغبون. ومن شمر إليه ورام أن لا يعارضه معارض»› ولا يتصدی له ممانع فقد منی 
نفسه المحال وان عبر على لأرانها وشدتها فهو وال الفوز المبين والطا 
الجزيل» وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت وإلیه نیب . 
فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه 
لا ينقلب حسنة» والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثواباء ولهذا كان تارك 
المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي» وذلك الكف 
والحبس أمر وجودي وهو متعلق الثواب . وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم 
يحدث به نفسه فهذا كيف يشاب على تركه» ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب 
لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله. وذلك أضعاف حسناته بما 
لا يحصى ؛ فإن الترك مستصحب معهء والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط » فهل يثاب 
على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم . وإذا كانت الحسنة لابد أن تكون أمرا وجوديا 
فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه » وكف نفسه عنه» 
وعزم على ترك معاودته. وهذه حسنات بلا ريب . وقد محت التوبة أثر الذنب 
وخلفه هذا الندم والعزم. وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة. وهذا معنى قول 
بعض المفسرين : يجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة . فإذا كانت كل 
سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانهاء فهذا معنى التبديل »› 
ا اله ا تاب حم وال يحض الرين ف خالا بط 
بالندم على كل سيئة أساءوها حسنة. وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكالء 
واتضح الصواب» وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم 
والحجة. وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على 
OR E RE yS‏ 
ته . فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم 
فأعطاء الله مكان كل سيئة منها حسنة ؛ لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم 
المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضى زوال أثرها وتبديلها حسنات؛ فإن الندم لم يكن 
في وقت ينفعه» فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات . فزوال أثرها 


ن سورة الفرقان س 


باو الع او من روان اترما العفو فا يذل يعد ررانها الوت 
حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى . وتأثير التوبة في هذا 
المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة ؛ لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا 
ومحبة لله وفرقا منه . وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي 
ف بر احا ر ا فا الل ولا ري أن تافر فان ال ارال حا 
الله ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغیر اختیاره». 

وإلى صحة هذا القول رمز ابن كثير في تفسيره معتبرا آنه هو الثابت في السنة وهو 


Ny 
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الذي صحت به الآثار عن السلف ياب4»" . 


# ¥ # 


(۱) طریق الهجرتین .)۲٠١-۲٤٥(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)١۴۷ /١(‏ 


(mm )۷١( سے الآية‎ 


قول تعالی : چوس تاب وَمَمل صللکا فلم بوب إل ا َا © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «قوله : وم تاب يقول : ومن تاب من المشركين › فمن باللّه 
ا س ل کر ت 3 
ورسوله وعَيلّ صَلِحًا يقول: وعمل بما أمره الله فأطاعه» فإن الله فاعل به من 
إبداله سيئ أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام > مثل الذي فعل من ذلك بمن تاب 
وا وع صالخا فل رول اوا من مات رل ال 
قال ابن کٹیر : «کما قال تعالی : وم عمل سوا أو يظلم سم ثم يِسَسَعّفرٍ أ 
يجد أله عفورًا َا 3© 4 وقال: «وألر بعلمو أن أله هو يقل التوبةَ عن عبادو 
ا کک وھ اور E‏ : فل بای الین أَمَر 
آا قطوا د ا لن لله د و ETA E‏ ِم هو مش ال رح ؛ 
٤‏ لمن تاب إليه» . 
قال المنصوري : «ومعنى المتاب : التوبة التامة» وهي الجمع بين ترك القبيح › 
وفعل الجميل» وكان المعنى أن توبته صادقة» لا غش فيها ولا زغل»" . 
قال ابن باذيس: «دعا الله بهذا عباده المذنبين حتى لا يتسرب القنوط إلى 
قلوبهم» وهو محرم عليهم» ولا يحول بينهم وبين خالقهم ذنب وإن عظم . ورغبهم 
في التوبة بأنها رجوع إليه وكفى» وأن الرجوع إليه فيه من الخير والشرف فوق ما 
تصوره الالفاظ . فما أحلمه من رب كريم» وما أرحمه بعباده المذنبين فهذا داعي 
الل فا ج وهذا باب الله فلجوه؛ فإنكم مهما رجعتم إليه لا تطردواء ومهما 


قصدتم إليه تقبلوا وتكرموا»" . 
3# 3% 3% 
(۱) جامع البیان )٤۸/۱۹(‏ . (۲) النساء: الآية .)١١١(‏ 
(۳) التوبة: الآية )٤( .)٠١۴(‏ الزمر: الآية .)٥۳(‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠۷١ /٥(‏ (1) المقتطف من عیون التفاسیر .)۴۸/٤(‏ 


(۷) تفسیر ابن بادیس ص (۲۲۹). 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل فى معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء 
القوم بأنهم لا يشهدونه» فقال بعضهم : ما ال 4 

وقال آخرون : بل عني به الغناء. . 

وقال آخرون: هو قول الكذب. . 

قال آبو جعفر : وأصل الزور تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل 
إلى من يسمعه أو يراه» أنه خلاف ما هو به» والشرك قد يدخل في ذلك؛ لأنه محسّن 
لأهله» حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطل» ويدخل فيه الغناء ؛ لأنه أيضًا مما يحسنه 
ترجيع الصوت»› حتى يستحلي سامعه سماعه» والكذب أيضًا قد يدخل فيه لتحسین 
صاحبه إياه» حتى يظنّ صاحبه أنه حق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإذا 
كان ذلك كذلك» فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون 
شيا من الباطل لا شركا» ولا غناء» ولا كذبا ولا غيره» وكل ما لزمه اسم الزور؛ 
لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن يخص من ذلك 
شيء إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر أو عقل» . 

قال ابن القيم : «وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول 
لكل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه : لنا أعمالنا ولكم 
أعمالکم . وتأمل كيف قال سبحانه : لا بشَهدوت لزور" ولم يقل : بالزور لأن 
يشهدون بمعنى : يحضرون فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور فكيف بالتكلم 
به وفعله والغناء من أعظم الزور. والزور: يقال على الكلام الباطل وعلى العمل 
الباطل وعلى العين نفسها كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر يوصل به 


(۱) جامع البیان .)٤۹-٤۸/۱۹(‏ 
(۲) الآية (۷۲). 


8 


8 


س لالآية (۷۲) 


فقال: هذا الزور فالزور: القول والفعل والمحل . وأصل اللفظة من الميل ومنه الزور 
بالفتح ومنه : زرت فلانا إذا ملت إليه وعدلت إليهء فالزور: ميل عن الحق الثابت إلى 
الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا . 

قال السعدي اه : وإذا كانوا لا يشهدون الزورء فمن باب أولى وأحرى أن 
لايقولوه ويفعلوه. وشهادة الزور داخلة في قول الزور» تدخل في هذه الآية 
بالأولوية» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الترهيب من شهادة الزور 


# عن أبي بكرة وه قال : قال النبي 4ل : «ألا أنبشكم بأكبر الكبائر ثلاثا»؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «الإشراك باللّه» وعقوق الوالدين وجلس وكان 
متکئا فقال-: ألا وقول الزور. قال: فما زال یکررها حتی قلنا : لته سکت»” . 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «قوله : «ثلاثًا» أي: قال لهم : «ألا أنبئكم» ثلاث مرات» وإنما 
كرره تأكيدًا ليتنبه السامع على إحضار فهمه» وكانت عادته ڳل إعادة حديثه ثلاثا 

قوله ا ا و ي : أكبر الكبائر 
الإشراك باللّه؛ لأنه لا ذنب أعظم من الإشراك باللّه . 

قوله : «وعقوق الوالدين؛ إنما ذكر هذا «وقول الزور» مع الإشراك باللّه» مع أن 
الإشراك أكبر الكبائر بلا شك لأنهما يشابهانه من حيث إن الأب سبب وجوده 
ظاهرا وهو يريبه» ومن حيث إن المزور يث و فلهذا ذکرهما الله 
تعالی حیث قال : «فاجبوا الت من ن الأوَبَن وحنبو وا لزور“ . 

(۱) إغاثة اللهفان (۱/ .)۳١١-۳٠٣٠١‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۹۸ /٥(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۸-۳۷)» والبخاري »)۲٠٥٤ /۳۲۸/٥(‏ ومسلم (۱/ ۹۱/ ۸۷)» والترمذي /۲۷١ /٤(‏ 


.)4°1 
.)۳١( الحج: الآية‎ )٤( 


E E aD 


قوله : «وجلس» أي : للاهتمام بهذا الأمر» وهو يفيدنا تأكيد تحريمه وعظم 
فبحه . 

قوله: «وكان متكئا» جملة حالية . وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو 
شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس» والتهاون بها أكثر؛ لأن الحوامل عليه 
كثيرة: كالعداوة والحقد والحسد. . وغير ذلك» فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه› 
والشرك مفسدته قاصرة» ومفسدة الزور متعدية» . 

قال الحافظ اه : «وفي الحديث تحريم شهادة الزور» وفي معناها كل ما كان 
زورا من تعاطي المرء ما ليس له هلا»" . 

MT CR O 
مات الخلفاء الثلاثة» وضربت الفتنة سرادقها» فاستظل بها أهل الباطل» وتقوّلوا‎ 
E O 
. الإشراك باللهء وتوعدعليها رسول الله ية حتى قالت الصحابة: ليته سكت‎ 
. ويكون بها الفساد» وهو عديل الشرك اسما ومعنى » لما فيه من قلب الحقائق»“‎ 

قال الذهبي : «شاهد الزور قد ارتکب عظائم»› أحدها : الكذب والافتراءء قال 
تعالی : إن آل لا ری من هو مرف کا . . 

وثانيها : إنه ظلم الذي شهد حتی أخذ بشهادته ماله و عرضه و روحه . 

وثالثها: إنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته 
فوجبت له النار و قال به : «من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من نار» . 


.)۳۳۰ /٥( الفتح‎ )۲( .)٥٠٦/4( عمدة القاري‎ )١( 

(۳) قلت : يشير ابن العربي 4 بقوله في الحديث الصحيح الإشراك باللّه إلى حديث أيمن بن خريم رواه أحمد 
/٤(‏ ۱۷۸). وآبو داود /۲٤-۲۴۳ /٤(‏ ۹۹٣۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۷۹٤‏ ۲۳۷۲). والترمذي /٤۷٤ /٤(‏ ۲۲۹۹) 
وإسناده ضعيف لجهالة فاتك بن فضالة وهو ابن شريك مجهول» وأيمن بن خريم وهو ابن فاتك الأسدي 
مختلف في صحبته» والحديث قال الشيخ الألباني : ضعيف . انظر ضعيف ابن ماجه (۱۸۳) وتعليق 
الأرنئووط على المسند .)١١۸ /٤(‏ 

.)۲۸( غافر : الآية‎ )0( .)١۷۸ /۹( عارضة الأحوذي‎ )٤( 

() أخرجه: أحمد /٦(‏ ۲۰۳) والبخاري /٥(‏ ۳۹۱/ ۲۹۸۰) ومسلم (۳/ ۱۳۳۷/ ۱۷۱۳) وأبو داود /۱٤-۱۲ /٤(‏ 
۴۳ والترمذي (۳/ /٩۲۲‏ ۱۳۳۹) والنسائي (۸/ )٥٤۱٩/٦۲١‏ وابن ماجه (۲/ ۷۷۷/ ۲۳۱۷). 


 ( (vu سے اي۷0(‎ 


و«رابعها»: أباح ما حرم الله تعالى و عصمه من المال و الدم و العرض قال 
رسول الله ل : «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللّه» و عقوق الوالدينء 
ألا وقول الزورء ألا و شهادة الزور» فما زال يکررها حتى قلنا ليته سكت» رواه 
البخاري فنسأل الله تعالى السلامة و العافية من كل بلاء". 
¥ #* * 


(۱) الکبائر (ص: .)١۳١-۱۲۹‏ 


س ادن 


قوله تعالی : «ولدا مروا اللو مروا ڪرام 
× غريب الآية: 


اللغو: ما لا يعتد به» وهو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجرى مجرى اللغا 
وهو : صوت العصافير ونحوها من الطيور. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وقوله : ولا مسو بأللغو مروا رما اختلف أهل التأويل في 

معنى اللو الذي ذكر في هذا الموضع» فقال بعضهم : معناه: ما كان المشركون 
يقولونه للمؤمنين» ويكلمونهم به من الأذى. ومرورهم به كراما إعراضهم عنهم 
وصفحهم . . 

وقال آخرون: بل معناه: وإذا مروا بذكر النكاح كفوا عنه. . 

وقال آخرون: إذا مروا بما كان المشركون فيه من الباطل مروا منكرین له 

وقال آخرون: عني باللغو ههنا المعاصي كلها. . 

قال أبوجعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي» أن يقال : إن الله أخبر 
عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراماء واللغو في كلام 
العرب هو : كل كلام» أو فعل باطل» لا حقيقة له ولا أصل» أو ما يستقبح فسبَ 
الإنسان الإنسان بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو. وذكر النكاح بصريح اسمه 
مما يُستقبح في بعض الأماكن» فهو من اللغو» وكذلك تعظيم المشركين آلهتهم من 
الباطل الذي لا حقيقة لما عظموه على نحو ما عظموه» وسماع الغناء مماهو 
مستقبح في أهل الدين » فكل ذلك يدخل في معنى اللغوء فلا وجه إذ كان كل ذلك 
يلزمه اسم اللغوء أن يقال: عُني به بعض ذلك دون بعض» إذلم يكن لخصوص 
ذلك دلالة من خبر أو عقل . فإذ كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام: وإذا مروا بالباطل 
فسمعوه أو رأوه» مروا كراما» مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه» وذلك 
كالغناء. وفي بعض ذلك بأن يعرضوا عنه ويصفحوا» وذلك إذا أوذوا بإسماع القبيح 


ی لاآية (۷۲) 


من القول» وفي بعضه بأن يَنْهَوْا عن ذلك» وذلك بأن يروا من المنكر ما يغير بالقول 
فيغيروه بالقول. وفي بعضه بأن يضاربوا عليه بالسيوف» وذلك بأن يروا قوما 
يقطعون الطريق على قوم» فيستصرخهم المراد ذلك منهم » فيصرخونهم» وكل ذلك 
مرورهم کراما» . 

قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه -جل 
وعلا- بقوله : ودا یھو العو أعَرضوا عه ولوا آنآ ضا وک اعد سم که که 
نی اجهل @ “E‏ . 


¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)٠۰-٤۹/۱۹(‏ 
(1) القصص : الآية )٠١(‏ . 


(۳) آضواء البیان .)٥۹/٦(‏ 


ر( ۷ سورة الفرقان سے 


قوله تعالی : ولیت ڌا ذڪَروا بات ريه لم يروا نها 
کا و 


صما نانا 3© 4 


× غريب الآية: 
صما : من الصمم» وهو فقدان حاسة السمع . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: والذین إِذا ذگرهم مذگر بحجج اللَه» لم 
يكونوا صما لا يسمعون» وعميا لا يبصرونها ولكنهم يمَاظ القلوب» فهماء 
العقول» يفهمون عن الله ما يڏكرهم به » ويفهمون عنه ما ينبههم عليه» فيوعون 
مواعظه آذانا سمعته» وقلوبا وعته) . 

قال ابن كثير : «بخلاف الكافر» فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يتغير عما 
کان عليه بل یبقی مستمرا علی کفره وطغیانه وجهله وضلاله» کما قال تعالی : ودا 
ہا آرت سور ینم کن بول يڪم رادت مذو ایسا ما آرت اموا رادم إينتا وهر 
رو €9 و ایت ف فلوبوہ رش رادم رسا إل جیه . 

فقوله : لر مروا يها صْمًا وَعَمَيانا أي : بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات 
الله فلا تؤثر فيه فيستمر على حالهء كأن لم يسمعها أصم أعمى» . 

قال ابن جریر : «فإن قال قائل : وما معنى قوله : ملم يروا عيّهَّا صما وعَْيانا 
ا ادرو ا و دو ات ا ی کو ی ل وما عو 
للكفار؟ قيل : نعم» الكافر إذا ليت عليه آيات الله خر عليها أصم وأعمى» وخرّه 
عليها كذلك : إقامته على الكفر» وذلك نظير قول العرب: سببت فلانا» فقام يبكي » 


(۲) التوبة: الآيتان (١۲١و١٠١٠).‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۱۷۱و۷۲١).‏ 


س لالآية (۷۳) د(۷ 


بمعنی فظل بكي » ولا قیام هنالك» ولعله أن یکون بکی قاعداء وکما يقال : نهیت 
فلانا عن كذاء فقعد يشتمنى : ومعنى ذلك : فجعل یشتمنی» وظل يشتمنیى › 
ولا قعود هنالك› و ت قد راا 
وذكر الفرّاء أنه سمع العرب تقول: قعد يشتمني» كقولك: قام يشتمني» وأقبل 


Og ns 


قال ابن باديس : «بعدما ذكر تعالى من صفات عباد الرحمن ما ذكر. . ذكر 
استماعهم للتذكير» تنبيها على أن التذكير محتاج إليه في كل حال» فإذا كان 
الموصوفون بتلك الصفات يحتاجون إليه فغيرهم أولى» وذلك لأن الغفلة من طبع 
الإنسانء ودوام الغفلة صدأ القلوب» وصقالها هو التذكير . . 
وقد صورت الاية حالة المؤمنين بالقرآن الذي ينكب عليه» ويتلقاه بالقبول» ثم 
لا يتفهمه ولا يتدبره» بحالة الأصم الأعمى في عدم انتفاعه بما انكب عليه» تقبيحا 
لعدم التفهم والتدبر من المؤمن للآيات» وتحذيرا منه وتنبيها على أن الانتفاع 
بالقرآن الذي تتفتح به البصائرء وتتسع به المدارك» وتتهذب به الأخلاق» وتتزكى 
به النفوس» وتتقوم به الأعمال» وتستقيم به الأحوال» إنما يكون بتفهمهء وتدبره» 
دون مجرد الانکباب عليه بلا تفهم ولا تدبر» . 
¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۵۱و۲٥)‏ . 
)۲( تفسیر ابن بادیس ( ص .(Tog€ ٠‏ 


لا ڪڪ سورة الفرقان س 


ef = a AA a . .‏ 2 2 0 
قوله تعالی : «والِین يقولوت رتا هب نَا من زوجتا وذريليتا رة 
2ء رک ےس +ع ٣و‏ 7 2S‏ 
اع اجعلنا للمنقيت إِمامًا 4 


× غريب الآية: 

قرة: اقتر فلان اقترارا نحو : تبرد» وقرت عينه تقر : سرت . أصله من القر أي : 
البرد فقرت عينه» قيل معناه : بردت فصحت وقيل : لأن للسرور دمعة باردة قارة 
وللحزن دمخة حارةء ولذلك يقال فمن يدغى عليه > أستخن الله عينة . 

إمامًا : الإمام : من يتبع في أقواله وأفعاله وأحواله» ويقتدي به من بعده. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم 
ومسألتهم بأن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعيننا من أن 
تريناهم يعملون بطاعتك . . 

وقيل : هب لنا قرّة أعين› وقد ذكر الأزواج والذريات وهم جمع› وقوله: 
َة أ4 واحدة لأن قوله: قرّة أعين مصدر من قول القائل : قرت عينك 
قرة» والمصدر لا تكاد العرب تجمعه. 

وقوله : وأخمتا مقت إمامًا) اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال 


0 
2» 
0 


بعضهم : معناه : اجعلنا أئمة يمَنَدِي بنا من بعدنا. . 

وقال آخرون: بل معناه: واجعلنا للمتقين إماما: بعدنا. . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: معناه: واجعلنا 
للمتقين الذين يتقون معاصيك› وتان فاك امات مرو اف اک ات 
لأنهم إنما ا ا ق 
إماماء وقال: إوجملتا مقت إمَامّا ولم يقل أئمة. وقد قالوا: واجعلنا وهم 
جماعة؛ لأن الإمام مصدر من قول القائل: أمٌ فلان فلانا إماماء كمايقال: قام 


سے الآیةا۷) س m0‏ 


فلان قياما وصام يوم كذا صياما. ومن جمع الإمام أئمة» جعل الإمام اسماء كما 
يقال: أصحاب محمد إمام» وأئمة للناس. فمن وحد قال: يأتمّ بهم الناس. وهذا 
القول الذي قلناه في ذلك قول بعض نحويي أهل الكوفة. وقال بعض أهل البصرة 
من أهل العربية : الإمام في قوله : «إلمنقيت إمائًاÇ‏ جماعة» كما تقول: كلهم 
عُدُول. قال : ويكون على الحكاية كما يقول القائل : إذا قيل له: من أميركم» هؤلاء 
أميرناء واستشهد لذلك بقول الشاعر : 
يا عاإلاتي لانَرِذْنَّ مَلامَيّي لإ العوّاذلً لَسْنَ لي بأييس”. 

قال ابن عاشور: «وكما سألوا التوفيق والخير لأزواجهم وذرّياتهم سألوا 
لأنفسهم بعد أن وفقهم الله إلى الإيمان أن يجعلهم فُدوةٌ يقتدي بهم المتقّون. وهذا 
يقتضي أنهم يسألون لأنفسهم بلوعٌ الدرجات العظيمة من التقوى فإن القدوة يجب 
أن يكون بالعًا أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمّون به الكمال فيه . وهذا يقتضي 
أيضًا أنهم يسألون أن يكونوا دعاة للدخول في الإسلام وأن يهتدي الناس إليه 
بواسطتهم» . 

قال الرازي: «قال بعضهم في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن 
تطلب ويرغب فيهاء قال الخليل عليه الصلاة والسلام : وجل لي لِسَانَ صِذقِ فى 
آلكّخيَ @)”. . واحتج أصحابنا بهذه الآية أن فعل العبد مخلوق لله تعالى» 
قالوا: لأن الإمامة في الدين لا تكون إلا بالعلم والعمل» فدل على أن العلم 
والعمل إنما يكون بجعل الله تعالى وخلقه° . 

قال السعدي : «ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به» وهذه 
الدرجة -درجة الإمامة في الدين- لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى : 
« علا منم این دوت پاتا لاصوا وڪاو رتا قثو @ 4“ فهذا 
الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة 
ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين » خيرا كثيرا وعطاء جزيلا وأن 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٥٤-٥۲‏ (۲) التحریر والتنویر (۱۹/ ۸۳). 


(۴) الشعراء: الآية )٤( .)۸٤(‏ التفسير الكبير .)١١١/۲۴(‏ 
() السجدة: الاآية .)۲٤(‏ 


ا ب سورة الفرفان سے 


يكونوا في على ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل». 

وفي الآية من الأحكام : 

قال ابن باديس: «الأول: التزوج وطلب النسل هو السنة : سنة النبي بيه وسنة 
أصحابه عليهم الرضوان» وسنة عباد الرحمن» وليس من شريعته الحنيفية السمحة» 
الرهبانية» والتبتل. وقد رأى قوم من الزهاد رجحان الانقطاع إلى العبادة على 
التزوج والاشتغال بالسعي على الزوج والذرية» فرد عليهم أئمة الدين والفتوى بأن 
في التزوج اتباعا للسنة» وفي السعي على الأهل ما هو من أعظم العبادة. 

وفي التزوج تكثير سواد الأمة والمدافعين عن الملة والقائمين بمصالح الدين 
والدنياء وفي هذا ما فيه من الأجر والمثوبة . وفي التبتل مخالفة السنة» وانقطاع 
النسل» وضعف الأمة وتعطيل المصالح» وخراب العمران» وكفى بهذا كله شرا 
وفسادا 

الثاني : سؤال العبد من ربه أن يهب له من الزوج والذرية ما تقر به عينه » يقتضي 
سعيه بقدر استطاعته لتحصيل ذلك فيهماء ليقوم بالسببين المشروعين من السعي 
والدعاء. 

فعليه أن يختار ويجتهد عندما يريد التزوج . وأن يقصد إلى ذات الدين . 

وفي اختياره واجتهاده في جانب الزوجة سعي في اختيار الولد؛ فإن الزوجة 
الصالحة شأنها أن تربي أولادها على الخير والصلاح . 

ثم عليه أن قوم بتعلیم زوجه وأولاده وتهذيبهم وإرشادهمء فیکون قد قام بما 
عليه في الابتداء والاستمرار» مع دوام التضرع إلى الله تعالى والابتهال. 

الثالث: ما تقر به الأعين يحصل به الفرح والسرور؛ فالفرح والسرور بما هو 
خير وطاعة من حيث إنه نعمة من الله وفضل محمود ومشروع . 

الرابع : طلب الرتب العليا في الخير والكمال والسبق إليها والتقدم فيهاء مما 
يدعونا إليه الله » ويرغبنا بمثل هذه الاية فيه » كما قال تعالى : «اشتيقوا أَلْحََتٍ جه“ 
لأن طلب الكمال كمال؛ ولأن من كانت غايته الرتب العلياء إنلم يصل إلى 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥٠١-64۹4٩ /٥(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٠٤۸(‏ 


أعلاها لم ينحط عن أدناهاء وإن لم يساو هلها لم يبعد عنها . 

ومن لم يطلب الكمال بقي في النقص» ومن لم تكن له غاية سامية قصر في 
السعي» وتوانى في العمل . 

فالمؤمن يطلب أسمى الغايات حتى إذا لم يصل لم يبعد» وحتى يكون في مظنة 
الوصول بصحة القصد وصدق النية . 

الخامس: من الدين الاقتداء بأهل العلم» والعمل» والاستقامة في الهدي› 
الت 

السادس: لا يكون الإمام إلا تقيا فاق غيره في التقوى . 

السابع : إن اقتداء المتقين بأئمتهم إنما هو في التقوى؛ لأنهم ما كانوا أئمة 
إلا بهاء فالآية أفادت : أن المتقين يقتدون بأئمتهم» وأن أئمتهم متقون مثلهم»› 
وأكمل منهم التقوى»› وأن اقتداءهم بهم في التقوى لا في غيرها؛ فمن حاد عنها 
فلا إمامة له» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بركة الزوج» والولد الصالح 


# عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد ابن 
الاسر د يونا ف رج قال فون ليان العن اللتن را ورل ال 
والله ا آنا راا فا را مه وة ا شود فا ف اغ ا 
قال إلا خيراء ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله 
عنه» لا يدري لو شهده کیف کان یکون فيه واللّه لقد حضر رسول الله ا أقوام 
أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه» ولا تحمدون الله إذ 
أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم» 
واللّه لقد بعث الله النبي به على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة 
وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق 
والباطل» وفرّق بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه 


(۱) تفسیر این بادیس (ص: ۲۳۹-۲۳۷). 


س7 وة ارهن 


كافرا وقد فتح الله قُفْل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم 
و 


أن حبيبه في النار وآنها للت قال کل : «والزين قولوت ربا هب آنا من زوجتا وذرسّيتا 


لوددنا : لتمنينا . 

فاستغضب : أي أغضبته هذه الكلمة غضبا شديدا. 

بتمنى محضرا فيبه الله عنه : أي يتمنى أن يكون حضر ذلك المحضر. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «إن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله» 
حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة أو 
كانت عنده ذرية محافظون على الطاعةء معاونون له على وظائف الدين والدنياء لم 
يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده» فتسكن عينه عن الملاحظة» ولا تمتد عينه إلى 
ما ترى» فذلك حين قرة العين » وسكون النفس» . 

وسثل الحسن البصري عن هذه الآية التي احتج بها المقداد في هذا المقام 
فقال : أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله 
لا واللّه لا شيء أقر لعين المسلم من أنيرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما 
مطیعا لله کل" . 

قال الجيلاني : «كما يجب على المرء امتثال أمور الله الشرعية كذلك ينبغي له 
أن يرضى بالأمور الكائنة التي ليس له بد منهاء ولعلها تتضمن أمورا فيها له خير 
ولا يخلو أن يكون فيها حفظه عن مفاسد كثيرة أو إعداده لمصالح كبيرة واستعداه 
شاق شديده: 
(۱) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۴-۲)» والبخاري في الأدب المفرد (۸۷)ء والطبراني (۲۰/ /٠٠٤-۲٠۳‏ ١٠٠)ء‏ وأبو 

نعيم في الحلية .)۱۷١-۱۷١ /١(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۸۲). 


(۳) عزاه إليه الحافظ ابن كثير في تفسیر (۳/ ۳۲۹). 
)٤(‏ فضل الله الصمد .)٠١١ /١(‏ 


# عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله ب : «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع 
تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سيبها . 

قال: وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح» . 

قال القرطبي : «إنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول 
الخيرء وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم . 

قال: وفيه ما يدل على الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح 
ووصيتهم بالدعاء عند موته وبعد الموت» . 

قال البنا : «وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء 
لأصله»^ . 

قال الشيخ ابن عثيمين : «ولد صالج يدعو له ولد یشمل ذکرا وآنشی- يعني : ابنا 
أو بنتاء يشمل ابنك لصلبك وابنتك لصلبك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك وبناتك 
وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره» ولد صالح يدعو له ولم يقل: ولد صالح 
يصلي له» أو يقرأ له القرآن» أو يتصدق عنهء أو يصوم عنه؛ لا ما قال هذامع أن 
هذه كلها أعمال صالحة» بل قال: ولد صالح يدعو له» وفي هذا دليل على أن 
الدعاء لأبيه وأمه وجده وجدته أفضل من الصدقة عنهم › وأفضل من الصلاة لهم»› 
وأفضل من الصيام لهم ؛ لأن النبي ل لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلمه 
لهم» ما من نبي بعثه الله إلا دل آمته على خير ما يعلمه لهم . فلو علم الرسول ل أن 
كونك تتصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاءء لقال في الصدقة ما قال الدعاءء 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۴۷۲)ء ومسلم واللفظ لهما (۳/ ۱۱۳۱/۱۲۵۵) وأبو داود (۳/ ۳۰۰/ ۲۸۸۰)» 


. (Tor /o1-011/71) والنسائي‎ ) ٣ /٦٦۰ /۳( والترمذي‎ 


(۲) شرح مسلم (۷۲/۱۱). 
(۳) المفهم .)٠٥١ /٤(‏ 
() الفتح الرباني (۹/ .)٠٠٤‏ 


کے بور 


فلما عدل عن الصدقات. والصيامء والصلاةء وقراءة القرآن» والمقام مقام تحدث 
عن الأعمالء لما عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء علمنا يقينا لا إشكال فيه أن 
الدعاء أفضل من ذلك» فلو سألنا سائل : أيهما أفضل أتصدق لأبى أو أدعو له؟ 
قلنا : الدعاء أفضل ؛ نازول الله ىدا رشا فقال : أ لصاح يدعر له 
والعجيب أن العوام وأشباه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يوما 
لأبيه أو قرا حزبا من القرآن لأبيه» أو ما أأشبه ذلك يرون أنه أفضل من الدعاءء 
ومصدر هذا هو الجهل» وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل» ولهذا لم 
يرشد النبي ية في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان لوالده 
أبداء قال اللإمام مالك : إنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة» هل يتصدقوا عن 
بيه وهو ميت؟ وعن أمه وهي ميتة؟ فيقول: نعم» لا بأس» لكنه لم يحث الأمة على 
ذلك ولم يرشدهم إلى هذاء لكن سئل في قضايا أعيان» سعد بن عبادة طبه سأله 
هل يتصدق بحائطه» يعني : ببستانه عن آمه بعد موتهاء قال الرسول: نعم وجاءه 
رجل قال : يا رسول الله إن أمى افتلتت نفسهاء يعنى ماتت بغتة » أفأتصدق عنهاء 
قال: نعم» لكن لما أراد أن يشرع تشريعا عاما للأمة قال: «أو ولد صالح يدعو 


له»)(' . 


%# %* 


(۱) شرح ریاض الصالحین (۳/ .)۴۳٤١‏ 


n gp )۷٦-۷١( س الآية‎ 


3 ار“ < YN‏ کے < سے سے و کے : 
فون تعالی : اولك جروت الغرقة يما صرف وبلقورت فيا 
ر ے کے ت 


َة رَسَلّا @ کییب ھا فک می رمَا © 4 


٭ غريب الآية: 
الغرفة : الدرجة الرفيعة. وكل بيت عال فهو غرفة . 
أاقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر: «لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه 
الصفات الجميلةء والأفعال والأقوال الجليلة قال بعد ذلك كله : اوليك آي : 
المتصفون بهذه رت4 أي : يوم القيامة آلثرى كة وهي الجنة . قال بو 
جعفر الباقر» وسعيد بن جبير › والضحاك»› والسدّي : سميت بذلك لا رتفاعها. 
بَا e‏ صروأچ أي : على القيام بذلك «ويقر ت فی أ ي : في الجنة ية ٤‏ 
سلما أي : يبْسّدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون فيها التوقير والاحترام» فلهم 
TS‏ اا ا و سلام علیکم بما 

وقوله e‏ رين 4 ا ي: مقیمین» لا یظعنون ولا يُحُولون ولا يموتون» 
ولا يزولون عنها ولا یبغون عنھا حولا کما قال تعالی : : ووا الین س سدوا فی َة 
ت ااا السَموتُ و ۶آ رَس »0 . 

الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق بغرف كثيرة كما 
یدل عليه قوله تعالی : وهم ن الت امون وقوله تعالی : وهم عرف ين فوقهًا 
ن 2 نی ری ن تیپ الہ ے2 . 

ا : «والحاصل اف اللە صفهم بالوقار والسكينة والتواضع له 
(1) هود: الآية .)٠١۸(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)۱۷٤/٠(‏ 
(۳) سباً : الآية (۳۷). (6) الزمر: الآية .)٠١(‏ 
() آضواء البیان .)۳٥۸ /٦(‏ 


س( ) سورة الفرقان سے 


ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم 
ومقابلة إساءتهم با لإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه» والخوف من النار والتضرع 
لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك 
-وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط› 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى- والسلامة من كبائر الذنوب 
والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته والعفة عن الدماء والأعراض والتوبة عند 
صدور شيء من ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية 
ولا يفعلونها بأنفسهم وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء 
وذلك يستلزم مروءتهم وإتساد يم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي 
وفعلي» وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بهاء 
والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء» في الدعاء 
الذي ينتفعون به» وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم 
وذريتهم› ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم لأن من حرص 
على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه» وأنهم دعوا اللَّه ببلوغ أعلى 
الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة والصديقية . 

فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك 
النفوس» وأطهر تلك القلوب» وأصفى هؤلاء الصفوة» وأتقى هؤلاء السادة. 
ولله» فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه 
المنازل. ولله» منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم» ونعت لهم هيئاتهم وبين 
لهم هممهم» وأوضح لهم أجورهم» ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم» ويبذلوا 
جهدهم في ذلك» ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان 
ومكان» وفي كل وقت وأوان» أن يهديهم كما هداهم ويتو لاهم بتربيته الخاصة كما 
تولاهم»"'. 

قال ابن القيم في معرض رده على من فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر : 
«أما الآية فالصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعته» وصبره عن معصيته» وصبر 


.)٥١۲۴-٠٥٠١ /٥( تفسير السعدي‎ )١( 


المبتلى بالفقر وغيره على بلائه» ولو كان المراد بها الصبر على الفقر وحده لم يدل 
رجحانه على الشكر» فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء 
الشاکرین أيضصًا»ء كماقال تعالى: وسجزی النّلكرت 4 و وسیجزی آله 
ارب بل قد آخبر آن رضاه و فى الشكر» ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما 
فيها ذا زى الله الايرين الغرفة نما ضرال يدل ذلك على أن لا بجزي 
الشاكرين الغرفة بما شكروا» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الجنة وموجبات دخولها 


# عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله لل : «إن في الجنة غرفة يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان 
الكلامء وتابع الصيام» وصلى والناس نیام» . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««إن في الجنة غرفا يرى» بالبناء للمفعول» أي يرى أهل الجنة 
«ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» لكونها شفافة لا تحجب ما وراءها قالوا : 
لمن هي يا رسول الله؟ قال : «أعدها الله تعالى» أي هيأها «لمن أطعم الطعام في 
الدنيا للعيال والفقراء والأضياف والإخوان ونحوهم «وألان الكلام» أي : تملق 
للناس واستعطفهم› قال في الصحاح: اللين ضد الخشونة» وقد لان الشيء لينا 
وألتة صيره لينا » وقد ألانه أيضًا على النقصان والتمام» وتلين تملق) . 

وقال ابن القيم : «والغرفة جنس كالجنة» وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه 
الأقوال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله الغرفة والتحية والسلام في مقابلة 
صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم» فبدلوا بذلك سلام الله وملاثكته عليه . 
(۱) آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ (۲) آل عمران: الآية .)١٤٤(‏ 
(۳) عدة الصابرین .)۲۸١(‏ 
)٤(‏ آخرجه : أحمد /٥(‏ ۳٤۳)ء‏ وابن حبان (۲/ ۲۹۲/ ۰۹٥)ء‏ والحاكم )۸١ /١(‏ عن عبداللّه بن عمرو. والطبراني 

(۳/ ۳۹/۳۲۲ و ۷١٤۳)ء‏ قال الهيثمي في المجمع (۲/ :)٠٠٤‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» 


ومصنف عبدالرزاق /٤۱۹-٤۱۸/۱۱(‏ ۲۰۸۸۳) وفي الباب عن علي عند الترمذي .)۱۹۸٤ /۳۱۱ /٤(‏ 
() الفیض (۲/ .)٤٦٥‏ () حادي الأرواح (ص: ۱۲۸). 


کے اور کے 


قال الطيبي : «جعل جزاء من تلطف في الكلام الغرفة» كما في قوله تعالى : 
اوک جروت آلْذرة بعد قوله : رعا لمن لزت يمسو عل الأرس هوا 
وتا حَاطَمَمُ الولو لوأ سسا 3© 4 . وفيه تلوح إلى أن لين الكلام من صفات 
عباد الله الصالحين الذين خضعوا لبارئهم» وعاملوا الخلق بالرفق في الفعل 
والقول. ولذلك جعلت جزاء من أطعم الطعام» كما في قوله تعالى : واب إا 
أنفقوا لم رفوأ وَلَمَ بمَُروأ . فدل على أن الجواد من شأنه أن يتوخى القصد في 
اللإطعام والبذلء eSBs bS TS‏ 
O‏ : ولیب یشوت ایھر سا 
وسا ا0 قارا بای ان الکجد شای ان بتر ت الام اوخای 
E N,‏ تشرع إلا لإخلاص العمل لله. ولم يذكر 
الصيام في التنزيل استغناء بقوله : «إيمَا صَرّوأ ؛ لأن الصيام صبر كله» وفي 
تأخيره بالذكر بعد ذكر الجزاء إرادة إلى قوله يي : «الصوم لي وأنا أجزي به»“ 
ا 


*% * +*# 


(۱) الفرقان: الآية .)٦۳(‏ (۲) الفرقان: الآية .)٦۷(‏ 

(۳) الفرقان: الآية .)١٤(‏ 

/۷٦۸ /۲( وأبو داود‎ »)۱۱١۱/۸۰۷( ومسلم‎ »)۱۸۹٤ /۱۳۰ /٤( آخرجه: أحمد (۲/ ۲۷۳)» والبخاري‎ )٤( 
.)۲۲۱۸/۲۲۱۴۳ /٤۷۳-٤۷۱ /٤( والنسائي‎ »)۷٥٤ /۱۳١ /۳( والترمذي‎ )۳ 

.)٠١١۹-۱۲۰۸/۲٤( الکاشف عن حقائق السنن‎ )٩( 


کے ی م ا ا ر ras‏ ر 
قوله تعالی : قل ما يعوا يک ر ولا دڪاؤڙڪم فقد کڌيشر سوي 
و 
رڪون لِزاما © که 


\ 


*٭ غريب الآية: 
يعبوا: يبالي ويهتم . صله من العبء: وهو الثقل . والمعنى : لا وزنلكم 
ولاق 


لزاما : أي ملازما لكم لا ينفك . من لزمه يلزمه ملازمة ولزاما : إذا أطال المكث 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كشير : «أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 

قال مجاهد» وعمرو بن شعیب : ما بۇ یک ری يقول : ما يفعل بكم ربي . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : قل ما يعَبو يک ريي و 
اڪ رل : لولا إيمانكم» وأخبر اللّه الكفار أنه لا حاجة له بهم إذلم 
E O OG‏ 

وقوله : نقد كدب أي : أيها الكافرون َو ي رانا أي : فسوف 
EE‏ : مقتضيا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا 
والآخرة» ويدخل في ذلك يوم بدر» كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود» وأبي بن 
كعب» ومحمد بن كعب القرظي › ومجاهد» والضحاك» وقتادة» والسدي› 
وغیرهم . 

وقال الحسن البصري : وسو يڪي راما يعني : يوم القيامة. ولا منافاة 
بشما 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۱۷١ /٥(‏ 


ےھ و نر کے 


قال ابن باديس : «قد أفادت الآية السابقة كمال حال عباد الرحمن في نفوسهم 
وعقولهم » وأخلاقهم» وأعمالهم» وأفادت عظيم منزلتهم عند ربهم» ورفيع ما أعد 
لهم من درجاتهم» جزاء على صالحاتهم وحسناتهم . وجاءت هذه الآية تفيد أن 
ذلك المقام العظيم الذي كان عند ربهم» إنما هو بسبب عبادتهم . وتعلم للناس أن 
عبادتهم هي الشيء الوحيد» الذي يكون لهم به قدر وقيمة عند ربهم» وبدونها 
لا یکون لهم وزن عند خالقهم»› ولا یکونون شیئًا یبالی به . وأن من كذب وخلع 
بتكذيبه ربقة العبادة» فقد حقت عليه كلمة العذاب»› وهو واقع به لا محالة»'. 

%# %# #* 


(۱) تفسير ابن باديس: الآية .)٤۳(‏ 


5 شاا ا اناز 
سورة الشعراء 


أغراض السورة 


قال ابن عاشور : «أولها التنويه بالقرآن» والتعريض بعجزهم عن معارضته» 
وتسلية النبي َه على ما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن . 

وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لخضب الله تعالىء وضرب المثل لهم بما 
حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله . 

وأحسب آنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق فافتتحت 
بتسلية النبي ب وتشبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من 
قبله مع أقوامهم مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ؛ ولذلك 
کم کل الال جي ء بعلي المجر كين الاين ديل و ادهو قول : لف 
تلك ية ما 6 اكام رنب @ د رك لَه أل َم @ 4 تسجيأد عليهم بان 
آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن يتطلب الحق ولكن أكثر المشركين 
لا يؤمنون» وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب» وأنه رحيم برسله 

ثم التنويه بالقرآن» وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في القرآن 
وجعله عضين» وآنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين» وأمر الرسول 
لا بإنذار عشيرته» وأن الرسول ما عليه إلا البلاغ» وما تخلل ذلك من دلائل»”. 


(۱) التحریر (۱۹/ 4۱-۹۰). 


ر 


اسر سے 


قوله تعالی : ین ر ار آل آي د 
لتر 3© 4 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة 
قي مناقب خباب بن الأرت لكونه حفظ سورة الشعراء 

# عن عة تكرت قال تاع داللة بن مشود فسالا أن قرا غلا اة 
©4 المائتين فقال: ما هي معي» ولكن عليكم من أخذها من رسول الله كلا 
خباب بن الأرت» فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا . 

× غريب الحديث: 

(طسم) المائتين : هي سورة الشعراء ويؤيده رواية الطبراني : أتينا عبداللّه بن 
مسعود نسأله (طسم) الشعراء. 

× فوائد الحديث: 

قال السندي : «يحتمل أنه -أي : و ا و ا کک 
لا بالسماع من النبي يل" . 

فيه فضيلة لخباب بن الأرت طله لأخذه سورة الشعراء من رسول الله كلا . 

# F% # 


(۱) اخرجه: أحمد )٤۱۹ /١(‏ والطبراني في الكبير )۳١٠١ /٠١ /٤(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )۸٤‏ 
وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني». وصححه الشيخ أحمد شاكر كه في تعليقه على المسند. 
(۲) حاشية المسند (۷/ ۸۸ طبعة الأرنؤوط). 


س للاي (۳-۲) س( 


قوله تعالی : يلك ءات الكت الْمينِ © عك بنحع ا سک آل 
يروا مين @ € 


*٭ غريب الآية: 
باخع نفسك : مهلك وقاتل . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «فتأويل الكلام على قول ابن عباس والجميع : إن هذه الآيات 
التي آنزلتها على محمد ب في هذه السورة لآيات الكتاب الذي أنزلته إليه من قبلها 
الذي بين لمن تدبره بفهم » وفكر فيه بعقل» أنه من عند اللَّه جل جلاله» لم يتخرّصه 
محمد ب ولم يتقوّله من عنده» بل أوحاء إليه ربه . 

وقوله: لمك بحم سك ألا يكوأ ممن ©6 يقول -تعالى ذكره-: لعلك 
يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك» ويصدقوك على ما جئتهم به» 
والبحع: هو القتل والإهلاك في كلام العرب» . 

قال السعدي : «يشير الباري تعالى إشارة» تدل على التعظيم لآيات الكتاب 
المبين البين الواضح» الدال على جميع المطالب الإلهية» والمقاصد الشرعية» 
بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به» أو حكم به» لوضوحه» 
ودلالته على أشرف المعاني» وارتباط الأحكام بحكمهاء وتعليقها بمناسبهاء فكان 
رسول الله هة ينذر به الناس» ويهدي به الصراط المستقيم» فيهتدي بذلك عباد الله 
المتقون» ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء» فكان يحزن حزنا شديدا على عدم 
إيمانهم › حرصا منه على الخير ونصحا لهم . 

فلهذا قال تعالی لنبیه : لمك بحم َس آي : مهلکها وشاق علیهاء أل يکونا 
منك أي : فلا تفعل» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» فإن الهداية بيد اللَه» وقد 


(۱) جامع البیان .)٥۸/۱۹(‏ 


و 


أديت ما عليك من التبليغ » وليس فوق هذا القرآن المبين آية » حتى ننزلها ليؤمنوا بها ء 
فإنه كاف شاف» لمن يريد الهداية» . 

قال ابن عطية : «الآية تسلية لمحمد يل لما كان من القلق والحرص على إيمانهم 
فكان من شغل البال فى حيز الخوف على نقسه». 

قال الرازي : «ألفاظ القرآن من حيث تعذر عليهم أن يأتوا بمثله يمكن أن يستدل 
به علی فاعل مخالف لھم کما يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله» فهو دليل 
التوحيدمن هذا الوجه ودليل النبوة من حيث اللإإعجاز»ء ويعلم به بعد ذلك آنه إِذا 
كان من عند الله تعالى فهو دلالة الأحكام أجمع» وإِذا ثبت هذا صارت آيات القرآن 
كافية في كل الأصول والفروع أجمع» . 

# # # 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠١-٠٠٤ /٥(‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)۲۲٤١ /٤(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .)٠١-١١۹/۲٤(‏ 


4 


قوله تعالى : «إن فَأ نَل مهم مَنَ سما َة هَت أَمَتَمُهمَ ها حَوِيَِ @ 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كشير : «أي : لو شنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراء ولكنا 
لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري؛ وقال تعالى : ولو سَاءٌ 
رک امن سن في الأرض ڪلم جييما مات تخر الاس عى کا زيت 
وقال: واو اه ربك ل الاس ام ود و برا فی © إلا سن حم ر“ 
فتقذ قَدَره» ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم»› 
وإنزال الكتب علیهم»" . 

قال ابن عاشور : «وجعل تنزيل الآية من السماء حينئذ أوضح وأشد تخويمًا لقلّة 
العهد بأمثالها ولتوقع كل من تحت السماء أن تصيبه . فإن قلت : لماذا لم يرهم آية كما 
ِي بنو إسرائيل نق الجبل فوقهم كانه طَلَهٌ؟ قلت : كان بنو إسرائيل مؤمنين بموسى 
وما جاء به فلم يكن إظهار الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان ولكنه كان لزيادة 


تثبیتھم کما قال إبراهيم : رن َيف تي الوق چ . 

وفرع على تنزيل الآية ما هو في معنى الصفة لها وهو جملة فطل أَعَتََهمّ َا 
خوك بفاء التعقيب . . وفيه تمثيل لحال المنقادين الخائفين الأذلَّة بحال 
الخاضعين الذين ينّقون أن تصيبهم قاصمة على رؤوسهم فهم يطأطئون رؤوسهم 
وينحنون اتقاء المصيبة النازلة بهم»“ . 

قال الطبري : «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : فلت أَعََمَهمّ الآية فقال 
بعضهم : معناه : فظل القوم الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم لها من 
الذلة. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : فظلت سادتهم وكبراؤهم للآية خاضعين »› 


(۱) يونس : الآية .)4٩۹(‏ (۲) هود: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). 
(۳) تفسير القرآن العظيم (/ )٤6( .)٠٤١-٠٤٤‏ البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(۵) التحریر والتنویر (۱۹/ .)۹1-۹٩‏ 


ر( yy‏ د سورة الشعراء کے 


ويقول: الأعناق: هم الكبراء من الناس. . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون الأعناق هي أعناق 
الرجال» وأن يكون معنى الكلام : فظلت أعناقهم ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم 
من السماء» ويكون قوله : «حَضيين مذكرا لأنه خبر عن الهاء والميم في الأعناق 
فیکون ذلك نظیر قول جریر : 
أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 

وذلك أن قوله : مر لو أسقط من الكلام لأدى ما بقي من الكلام عنه» ولم يفسد 
سقوطه معنى الكلام عما كان به قبل سقوطه» وكذلك لو أسقطت الأعناق من قوله : 
ملظت أَمَتَمَهم لأدى ما بقي من الكلام عنهاء وذلك أن الرجال إذا ذلوا فقد ذلت 
رقابهم» وإذا ذلت رقابهم فقد ذلوا»' . 

قال المراغي : «والخلاصة أن القرآن وإن بلغ في البيان الخاية غير موصل لهم 
إلى الإيمان» فلا تبالغ في الأسى والحزن» فإنك إن فعلت ذلك كنت كمن يقتل 
نفسه ثم لا ينتفع بذلك» فكما أن الكتاب على وضوحه لم يفدهم شيئًا» فحزنك 
عليهم لا يجدي نفعاء وقد كان في مقدورنا أن نلجئهم إلى الإيمان إلجاء» ولكن 
جرت سنتنا أن يكون الإيمان طوعا لا كرهاء» ومن جراء هذا أرسلنا رسلنا بالعظات 
والزواجر» وأنزلنا الكتب لتهديهم إلى سواء السبيل» لكنهم ضلوا وأضلواء وما 
ربك بظلام للعبید» . 

# #* * 


(۱) جامع البیان (۱۹/ 1۲) . 
(۲) تفسیر المراغي (۱۹/ .)٤١-٤٥١‏ 


(ww:  )ہ(ةیآالا سے‎ 


o} rr 2 e 
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اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما يجيء هؤلاء المشركين الذين 
يكذبونك ویجحدون ما أتیتهم به يا محمد من عند ربك من تذکیر وتنبیه على مواضع 
حجج الله عليهم على صدقك» وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه 
إليك» لتذكرهم به» إلا أعرضوا عن استماعه» وتركوا إعمال الفكر فيه وتدبره» . 

قال ابن كثير : «أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس كما 
قال: وا آڪ الاس ولو حرصت بمُرمنينَ 9© 4 وقال: رة َل 
ع ۴ erer‏ کک رم ر 
السا ما اتوہ ین رولو إلا کانوا پو > ترمو 3© 4 وقال: فوم آرسلتا رسلا تغرا 
LL PN‏ چ ف کد . 

وفي الآية يقول أبو السعود: «بيان لشدة شكيمتهم» وعدم ارعوائهم عما کانوا 
عليه من الكقر: والفكذيب غير ما كز من الآية اللجعة لضرفا رول الله عن 
الحرص على إسلامهم وقطع رجائه عنه . . ففيه دلالة على فضله وشرفه» وشناعة ما 
فعلوابه» والتعرض لعنوان الوحمة لتغخليظ شناعتهم› وتهويل جنايتهم ؛ فإن 
الإعراض عما يأتيهم من جنابه كل على الإطلاق شنيع قبيح» وعما يأتيهم بموجب 
القرآنية » أومن طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير» وتنبههم عن الغفلة أتم 
تنبيه كأنها نفس الذكر من جهته تعالى بمقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسبما 
على ما كانوا عليه من الكفر والضلال»" . 
(۱) جامع البیان .)٦۲/۱۹(‏ (۲) يوسف: الاآية )٠١۳(‏ . 


(۳) يس: الآية .)۳١(‏ (6) المؤمنون: الآية .)٤٤(‏ 
(0) تفسير القرآن أ ظر (0/ 1۷). )١(‏ تفسير أبي السعود .(YT€/0‏ 


سس س سورة الشعراء سے 


قال السعدي : «هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت العادة أن يكون 
موقعه أبلغ من غيره» فكيف بإعراضهم عن غيره؟ وهذا لأنهم لا خير فيهم» 
ولا تنجع فيهم المواعظ'. 

OS o 
: ما يسبب لهم الرحمة إَدَثٍ أي : جديد» كالقرآن إل ؤا نه مرضي أي‎ 
يعرضون عنه» فقد اعتاد الناس على أن لا ييخضعوا إلا للتقاليد وإن رأوا الحق‎ 
والصدق في الشيء الجديد» فقد كانوا يعاملون مع كل كتاب جديد هذه المعاملة»‎ 
. من غير فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن» وسائر الكتب»"‎ 

قال ابن تيمية : «إن دلالة هذه الآية على نقيض قولهم"" أقوى؛ فإنها تدل على 
أن بعض الذكر محدث وبعضه ليس بمحدث وهو ضد قولهم . والحدوث في لغة 
العرب العامة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام؛ فإن العرب يسمون ما 
تجدد حادثا وما تقدم على غيره قديما وإن كان بعد أنلم يكن كقوله تعالى : 
كلمن يبر وقوله تعالى عن إخوة يوسف : «ِّ لق فى سودت 
لدی وقوله تعالی : ورذ لم ھدوا و فسيقولونَ هدا افك هَِيمٌچه. وقوله 
تعالی عن إبراهیم : افیش ما کنر تعدو 9© آشر واباڑڪم الودو )۰ . 

کما قال که : sS‏ 
وهو يتكلم به بصوت يسمع» وأن نوع الكلام أزلي قديم وإن لم يجعل نفس الصوت 
المعين قديما» وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة»“ . 

وقال كه أيضًا : «فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب. قالوا لكم: 
نعم» وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل» ومن لم يقل : إن البارئ يتكلم› 
ویرید» ویحب» ویبغخض» ویرضی» ويأتي» ویجۍ فقد ناقض کتاب الله تعالی . 
ومن قال : إنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل ؛ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠١/١(‏ (۲) تقریب القرآن (۱۹/ .)٤۹‏ 
(۳) الضمير يعود على المعتزلة في احتجاجهم بهذه: الآية على خلق القرآن . 

.)4١( يوسف: الاية‎ )٥( .)۳۹( يس: الاية‎ )٤6( 

.)۷١و۷١( الشعراء: الآيتان‎ )۷( .)١١( الأحقاف: الآية‎ )١( 


(۸) درء التعارض (۱/ .)۳۷٥-۳۷۴‏ (۹) منهاج السنة (۲/ .)۳١۲‏ 


لأن الله یقول : فنا جاھا ووی وقال: لما أمرہ إا راد سیا آن يفول لم كن 
كوت © 4“ فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال. قالوا: وبالجملة فكل ما 
يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته» وأنه يتكلم 
إذا شاء» وأنه يتكلم شينًا بعد شيء فنحن نقول به» وما یقول به من یقول إن کلام الله 
قائم بذاته» وإنه صفة له» والصفة لا تقوم إلا بالموصوف» فنحن نقول به» وقد 
أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب» وعدلنا عما يرده الشرع والعقل 
من قول كل منهما . فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به» قلنا : 
ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة» ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع 
صريح العقل» وهو قول لازم لجميع الطوائف» ومن أنكره فلم يعرف لوازمه 
وملزوماته» ولفظ الحوادث مجمل ؛ فقد يراد به الأمراض والنقائص» واللّه تعالى 
منزه عن ذلك» كما نزه نفسه عن السنة والنوم واللغوب» وعن أن يؤوده حفظ 
السماوات والأرض» وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص والإجماع . ثم إن كثيرا من 
نفاة الصفات» المعتزلة وغيرهم» يجعلون مثل هذا حجة في نفي قيام الصفات»› أو 
قيام الحوادث به مطلقا» وهو غلط منهم ؛ فإن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام» 
ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص والعيوب أن ينتفي عنه ما هو من صفات الكمال 
ونعوت الجلال» ولکن یقوم به ما یشاؤه ویقدر عليه من کلامه وأفعاله» ونحو ذلك 
مما دل عليه الكتاب والسنة. ونحن نقول لمن أنكر قيام ذلك به: أتنكره لإنكارك 
قيام الصفة به كإنكار المعتزلة أم تنكره لأن من قامت به الحوادث لم يخل منها ونحو 
ذلك مما يقوله الكلابية؟ فإن قال بالأول كان الكلام في أصل الصفات وفي كون 
الكلام قائما بالمتكلم لا منفصلا عنه كافيا في هذا الباب» وإن كان الثاني قلنا 
لهؤلاء: أتجوزون حدوث الحوادث بلا سبب حادث أم لا؟ فإن جوزتم ذلك وهو 
قولكم لزم أن يفعل الحوادث من لم يكن فاعلا لها ولا لضدهاء فإذا جاز هذا فلم 
لا يجوز أن تقوم الحوادث بمن لم تكن قائمة به هي ولا ضدهاء ومعلوم أن الفعل 
أعظم من القبول» فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث» فكذلك قيامها بالمحل . .)" . 

) النمل: الآية (۸). 

(۲) يس : الاية (۸۲). 

() منهاج السنة (۲/ ۳۸۲-۳۸۰). 


س و ر 


قال الرازي : «فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يجعلهم مؤمنين با لإلجاء» 
رحیم بهم من حیث يأتیهم حالا بعد حال بالقرآن» وهو الذکر» ویکرره عليهم وهم 
مع ذلك على حد واحد في الإأعراض والتكذيب والاستهزاءء ثم عند ذلك زجر 
وتوعد؛ لأن المرء إذا استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد فلذلك قال : 
قد کذواچه» . 


*# # # 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۴/ .)١٠١١‏ 


سے الآية )١(‏ ر٠‏ کے 


س 


قو له تعالی : لفق دوا فسیاتم أو ما کانوا بے تز هزون ©4 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فقد كذب يا محمد هؤلاء المشركون 
بالذكر الذي آتاهم من عند اللَهء وأعرضوا عنه «سیاتییم ان ما انوا پوه نتب زو 
يقول: فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يسخرون منه» وذلك وعيد من الله لهم أنه 
ا ا لی اد فی کر ا زرد فلن ی . 

قال المكي الناصري : «إشارة إلى أن خحصوم الرسالات الإلهية يتوارثون الكفر 
بالله وكتبه جيلا بعد جيل» ولا ينفكون عما طبعوا عليه من الجحود والعناد 
والتضليل» وكلما م من الله على خلقه بإنزال كتاب إلهي جديد لهداي ھځ لی دين 
الحق والتوحید» أعرضوا عن هدایته وتصدوا لمحاربته وإن کان تنزیل آیاته یتجدد 
على فترات» وتعلمه والعمل به في متناول جميع الفئات فهم على باطلهم مصرون 
في كل حين إلى يوم الدين»" . 

قال الرازي : «وصف الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانيًا وبالاستهزاء 
ثالئًا» وهذه درجات من أخذيترقى في الشقاوة» فإنه يعرض أولًا ثم يصرح 
بالتکذیب والاإنکار إلى حیث یستهزیء به ثالقا»" . 

قال أبو السعود: «أي: كذبوا بالذكر الذي يأتيهم تكذيبا صريحا مقارنا 
للاستهزاء به» ولم يكتفوا با لإعراض عنه حيث جعلوه تارة سحرا وأخرى أساطير 
وأخرى شعراء والفاء في قوله تعالى : لترتيب ما بعدها على ما قبلها» والسين لتأكيد 
مضمون الجملة وتقريره؛ أي : فسيأتيهم ألبتة من غير تخلف أصلا» عدل عما 
يقتضيه سائر ما سلف من الإعراض والتكذيب لاجيذان بأنهما كانا مقارنين 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٦۲‏ 


. )۳٣٤- ۳٦۳ /٤( التیسیر‎ )۲( 
.)١١١/۲۴٤( التفسیر الکبیر‎ )۳( 


س س سے اباوز ن 


SS 
إل اوا عا مين © ققد كديا بلحي لما جام فسوف اتيم انوا ما اا پو سرون‎ 
GS aS 1o 
لكونها مما نبأ بها القرآن الكريم» وإما لأنهم بمشاهدتها يقفون على حقيقة‎ 
SS 
SS 
. کانوا یستهزءون به قبل من غير أن یتدبروا في أحواله ویقفوا علیها»‎ 
# ¥ ¥ 


(1) الأنعام: الآیتان (٤وه).‏ 
(۲) تفسير أبي السعود .)۴۳٤ /٩(‏ 


قوله تعالی : اوم روا إل آلأرض کر اتتا فیا ین کل زیچ کہ ©4 


× غريب الآية: 

زوج : يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة 
زوج» ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج كالخف والنعل ولکل ما يقترن بآخر 
ممالا له أو مضاد زوج . 

کریم : النفیس من نوعه» وکل شيء شرف في بابه فإنه یوصف بالکرم . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عطية : «ولما كان إعراضهم عن النظر في الصانع والإله من أعظم 
كفرهم» وكانوا يجعلون الأصنام آلهة» ويعرضون عن الذكر في ذلك» نبه على قدرة 
الله وآنه الخالق المنشى الذي يستحق العبادة بقوله : اَم با إلى آلأرّضٍ الآية“. 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أولم ير هؤلاء المشركون المكذّبون 
بالبعث والنشر إلى الأرض» كر انتا فا كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتة لا نبات 
فيها ين كي روج كبر يعني بالكريم : الحسن»ء كما يقال للنخلة الطيبة الحمل : 
كريمة» وكما يقال للشاة أو الناقة إذا غزرتاء فكثرت ألبانهما: ناقة كريمة» وشاة 
كريمة)" . 

قال أبو السعود: «أوََمَ يرأ الهمزة للإنكار التوبيخي والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام؛ أي : فعلوا ما فعلوا من الإعراض عن الآيات» والتكذيب»› 
والاستهزاء بها» ولم ينظروا لإ آلأرّضٍ€ أي : إلى عجائبها الزاجرة عما فعلواء 
الداعية إلى الإقبال على ما أعرضوا عنه» وإلى الإيمان به» وقوله تعالى : « ك آنا 
فا ن کل روج كر استئناف مبين لما في الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفرء 


(۱) المحرر الوجیز .)۲۲٣/۴(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۹/ .)١۳‏ 


س(هة س سورةالشمره 


الداعية إلى الإيمان»ء و(كم) خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية» والجمع بينها 
وبين (كل) لإفادة الإحاطة والكثرة معاء و(من كل زوج) أي : صنف تمييز» 
والكريم من كل شيء مرضيه ومحموده؛ أي : كثيرا من كل صنف مرضي كثير 
المنافع أنبتنا فيها» وتخصيص إنباته بالذكر دون ما عداه من الأصناف لاختصاصه 
بالدلالة على القدرة والنعمة معاء» ويحتمل أن يراد به جميع أصناف النبات نافعها 
وضارها» ویکون وصف الكل بالکرم للتنبیه على أنه تعالی ما أنبت شيئًا إلا وفيه 
فائدة کما نطق به قوله تعالی : هو لدی خی لم ما فی الذَرض جیا4 فإن 
الحكيم لا يكاد يفعل فعلا إلا وفيه حكمة بالغة» وإن غفل عنها الغافلون» ولم 
يتوصل إلى معرفة كنهها العاقلون» . 

قال المكي الناصري : «إشارة إلى ظاهرة كونية يواجهها كل إنسان وبدونها 
لا يستطيع العيش لا هو ولا غيره من الحيوان» وهذه الظاهرة هي ظاهرة التبات 
الذي هو بالنسبة للإنسان والحيوان أساس الغذاء والاقتيات» فكم لله من حكمة 
باهرة فيما مهد به للنبات» من أرض صالحة ومطر يحيي الموات» ثم کم لله من 
حكمة باهرة فيما تنبت الأرض من حبوب وثمار وأزهارء وأشجار متنوعة الأوراق 
والأغصان وفواكه وخضر مختلفة الطعوم والأحجام والأشكال والألوان. ومما 
يزيد معنى هذه الآية توضيحا وتفسيرا قوله تعالى في سورة الرعد: هوني الأرض قَطَحٌ 
بقض في آلأُل إا فى للك ليت لموم يلوت ٠©‏ وقوله تعالى في 
سورة فاطر : أل تر أن أله يرل من ألم ماه قاجا يو تمر لقا أرما“ . 

وقوله تعالی في هذا الربع : «این کل روچ کریړٍ) یمکن حمله على أمر ظاهر للناس 
جميعًا وهو أن النوع الواحد من أنواع النبات توجد منه أصناف متعددة» لكل صنف 
مزيته الخاصة» مثل أصناف العنب وأصناف التمر وأصناف البرتقال» وغيرها مما 
لا يحصى عداء ووصف النبات بالكرم في هذه الآية جار على ما هو متعارف في 
لسان العرب» يقال نخلة كريمة أي : كثيرة التمر. ويمكن أن يكون قوله تعالى هنا : 
ین کل رج كرب شاهدا من الذكر الحكيم على معنى جديد لم يهتد إليه العلم 
)١(‏ البقرة: الآية (۹). (۲) تفسیر أبي السعود .)۲۳٣-۲۳۴ /٦(‏ 
(۳) الرعد: الآية )٤( .)٤(‏ فاطر: الآية (۲۷). 


سے الآیة( )۷‏ ہ (ww‏ 


الحديث إلا أخيراء وهذا المعنى هو مبدأً ثنائية الكائنات وازدواجها على اختلاف 
أنواعهاء وهو المبدأ الذي ينص على أن كل شيء من الكائنات» من أوائل أو 
و E 2 eS‏ 

ا 22 


@4 وتر تعالی في آية ثانية : ر سبحلن ِى لأ ا مما تبت 


کے 


. ^4 € موی‎ e ت فته رَيِسَا کک د‎ E 


# 3# 


(1) الذاريات: الآية .)٤۹(‏ 
(۲) يس: الاية .)۳١(‏ 
(۳) التیسیر .)۳٣٥-۳٦٤ /٤(‏ 


کے @ سورة الشعراء 


2 e 


قوله تعالی : إن فی ذلك ليه وما ن ارم ومنو 3 ورن ريك 
ر لمر يم @4 


أاقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن في إنباتنا في الأرض من كل زوج 
كريم لآية. يقول: لدلالة لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث» على حقيقته» وأن 
القدرة التي بها أنبت الله في الأرض ذلك النبات بعد جدوبتهاء لن يُعجزه أن يُْشر 
بها الأموات بعد مماتهم » أحياء من قبورهم . 

وقوله : وما کان آكارشم ونيك يقول: وما كان أكثر هؤلاء المكذبين بالبعث» 
الجاحدين نبوتك يا محمد بمصدقيك على ما تأتيهم به من عنذ الله من الذكر . 

يقول جل ثناؤه: وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون» فلا يؤمن بك أكشثرهم 
للسابق من علمي فيهم . وقوله : َة ربك لَه لمر نَم 3© € يقول : وإن ربك يا 
محمد لهو العزيز في نقمته» لا يمتنع عليه أحد أراد الانتقام منه. يقول -تعالى 
ذكره-: وإني إن أحللت بهؤلاء المكذبين بك يا محمد المعرضين عما يأتيهم من 
ذكر من عندي» عقوبتي بتكذيبهم إياك» فلن يمنعهم مني مانع؛ لأني أنا العزيز 
الرحيم » يعني آنه ذو الرحمة بمن تاب من خلقه من كفره ومعصيته» أن يعاقبه على 
ما سلف من جرمه بعد توبته . 

وكان ابن جُرّيج يقول في معنى ذلك» ما حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين»› 
قال: ثني الحجاج» عن ابن جرّيج قال: كل شيء في الشعراء من قوله: «العريز 
اللي فهو ما أهلك ممن مضى من الأمم» يقول عزيز» حين انتقم من أعدائهء 
رحيم بالمؤمنين» حين أنجاهم مما أهلك به أعداءه. قال أبو جعفر : وإنما اخترنا 
القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع ؛ لأن قوله : ولق ريك لهو لمر اَم 
@ € عقيب وعيد الله قوما من أهل الشرك والتكذيب بالبعث» لم يكونوا أهلكواء 
فيوجه إلى آنه خبر من الله عن فعله بهم وإهلاكه . ولعلٌ ابن جُرَيج بقوله هذا أراد ما 


سی لالآیة (۹-۸) 


كان من ذلك عقيب خبر الله عن إهلاكه من أهلك من الأمم» وذلك إن شاء الله إذا 
كان عقيب خبرهم كذلك»' . 

قال الرازي : «أما قوله : إا فی لك ليه وا کن اشم مزن © € فهو كقوله : 
مقن والمعنى أن في ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبرء ووا کن آ کرشم 

مميت أي : مع كل ذلك يستمر أكثرهم على كفرهم» فأما قوله : ون ريك لَه 
ا ألم @ € فإنما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم لأنه لو لم يقدمه لكان ربما 
قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم» فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب 
القاهر»ء ومع ذلك فإنه رحيم بعباده» وو ارح داكا عن لر ا ا ا 
أعظم وقعًا . والمرادأنهم مع كفرهم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لا يترك 
رحمتهم بما تقدم ذكره من خلق كل زوج كريم من النبات» ثم من إعطاء الصحة 
والعقل والهداية» . 

قال آبو السعود: «وفي التعرُض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ## من 
إظهار اللطف به ت ما لا يخفى» . 

قال المكي الناصري: إن فى دللك ية وهي تتضمن فوق ذلك تقرير 
حقيقة تاريخية ثابتة » ألا وهي أن انتصار الرسل وانتشار الرسالات لا يعني القضاء 
التام على أولياء الشيطان» الذي تعهد بإغوائهم والإيحاء إليهم في كل زمان» فالدنيا 
دار ازدواح وامتزاج يعيش فوق سطحها البر والغاجرء ويصطدم في ساحتها المومن 
بالكافر وما كن أكَارهُم وميك وتنتهي الية المشار إليها بخطاب کریم» من رب 
ور ر ا ا ر ا 
بالمرصاد» ولأوليائه بالرحمة والإمداد وَل ريك لهو ألْمَرُ ي بالنسبة لأعدائه 
اليم بالنسبة لأولیائ». 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٠٤-٦۳‏ 
() البقرة: الآية (۲). 

.)١١١/۲۴٤( التفسیر الکبیر‎ )( 
.)۲۴١ /٦( تفسير أبي السعود‎ )٤( 
.)۳۹۲-۳۹٣۱ /۴( التیسیر‎ )٥( 


E‏ سورة الشعراء س 
>2 لے و £{ Mے‏ در ےم ےہ ھھعے کے و 
قوله تعالی : ولذ نادی ريك موس أن أت ألمَومّ ألظلليين © قوم فرعونَ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ال این جریر قول د الى د کر وا وکر نا جمد | نای رىك مر سی ب 
عمران أن أت لموم الشللييت يعني الكافرين فوم فرعون؛ اوتضي (القؤم) الكاني 
ترجمة عن (القوم) الأوّلء وقوله: ألا يفوك يقول: ألا يتقون عقاب الله على 
كفرهم به . ومعنى الكلام : قوم فرعون فقل لهم : ألا يتقون. وترك إظهار فقل لهم 
لدلالة الكلام عليه . وإنما قيل : (ألا يتقون) بالياء» ولم يقل ألا تتقون بالتاء؛ لأن 
التنزيل كان قبل الخطاب»“. 

قال أبو السعود: ورذ ادى ريك موس كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من 
إعراضهم عن كل ما يأتيهم من الآيات التنزيلية وتكذيبهم بها إثر بيان إعراضهم عمًا 
يشاهدونه من الآيات التكويتية . و(إذ) منصوبٌ على المفعولية بمضمر خُوطب به 
النبي عليه الصَّلاءٌ والّلامٌ أي : واذكر لأولثك المعرضين المكذّبين وقت ندائه 
تعالى إِيّاه عليه الصلاة والسلام» وذگرهم بما جّری على قوم فرعون بسبب تكذيبهم 
GS O GS SRG‏ 
بأضرابهم المكذبين الظّالمين حى ينضح لك أنّهم لا يؤمنون بما يأتيهم من 
الآيات» لكن لا بقياس حال هؤلاء بحال أولئك فقط» بل بمشاهدة إصرارهم على 
ار 0 


تکریر قوله تعالی : لن فی ذلك ٣‏ وما اق اکرش م مَومنينَ َ @ € عقیب کل قصّة» . 


قال ابن عاشور : «تفصيل لأسباب الموعظة بذكر دعوة موسى إلى ما أمر 
بإبلاغه» وإعراض فرعون وقومهء وما عقب ذلك إلى الخاتمة. 


(۱) جامع البیان (۱۹/ )٦٤‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود .)۴۳٣/١(‏ 


0(0 uw )۱١-۱١(ةیآلا سے‎ 


واستحضار قوم فرعون بوصفهم بالقوم الظالمين إيماء إلى علة الإرسال. وفي 
هذا الإجمال توجيه نفس موسى لترقب تعيين هؤلاء القوم بما يبينه» وإثارةٌ لغضب 
موسى عليهم حتى ينضمَ داعي غضبه عليهم إلى داعي امتال أمر الله الباعثه إليهم 
وذلك أوقع لكلامه في نفوسهم . وفيه إيماء إلى نهم اشتهروا بالظلم . 

ثم عقب ذلك بذكر وصقهم الذاتي بطريقة البيان من القوم الظالمين وعو قوله: 
َم عرد » وفي تكرير كلمة َم موقع من التأكيد فلم يقل : ائت قوم فرعون 
الظالمين» كقول جرير : 
با تيم تيم عدي لاأبا لكم لايُلْفَيلَّكم في سَواة عُمَرُ 

والظلم يعم أنواعه» فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة» ومنها 
ظلمهم الناسَ حقوقهم إذ استعبدوا  SA‏ 
المعين راا في ضد العدل واوق عل ون من َنَم مسد آله وبمعنى الشرك في 
قوله : أدب ٤امنوا‏ ور لبوا إيسهٌ چ0 

واا ی ا وی ا ری ا 
بقوله : إن آنا ريك ألم لَك 4 إلى قوله : یریک بن ءابیتا آنکرى © 4 لان 
المقام هنا يقتضي الاقتصار على ما هو شرح دعوة قوم فرعون وإعراضهم للاتعًاظ 
بعاقبتهم . وأما مقام ما في سورة طه فلبیان کرامة موسی عند ربّه ورسالته معا فکان 
مقام إطناب مع ما في ذلك من اختلاف الأسلوب في حكاية القصة الواحدة. 

والإتيان المأمور به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إليهم . وهذا إيجاز ينه قوله : ايا 
فرعوت فقو نَا رول رب كييك 3© € إلى آخره . 

وجملة : ألا ينفو مستأنفة استئنافًا بيانيًا ؛ لأنه لمّا أمره بالإتيان إليهم 
لدعوتهم» ووصَفَهَّم بالظالمين كان الكلام مثيرًا لسؤال في نفس موسى عن مَدى 
ظلمهم » فجيء بما يدل على توغلهم في الظلم » ودوامهم عليه تقوية للباعث لموسى 
على بلوغ الغاية في الدعوة» وتهيئة لتلمّيه تكذيبّهم بدون مفاجأة» فيكون (ألا) من 


3 


قوله : Î}‏ يقو مركبًا من حرفين همزة الاستفهام و(لا) النافية . والاستفهام 


(۱) البقرة: الآية .)١١١(‏ (۲) الأنعام: الآية (۸۲). 
(۳) طه : الآية )٤( .)١١(‏ طه: الآية (۲۳). 


E r‏ سورة الشعراء سے 


لإنكار انتفاء تقواهم » وتعجيب موسى من ذلك» فإن موسى كان مظلعًا على أحوالهم 
إذ كان قد نشأً فيهم » وقد عَلم مظالمهم وأعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني إسرائيل . . 

ويجوز أن يكون (ألا) كلمة واحدة هي أداة العرض والتحضيض» فتكون 
جملة : ألا يفوك بياتا لجملة (ائت). والمعنى : قل لهم : ألا تتقون. فحكى 
a E‏ . وذلك واسع في حكاية القول كما في قوله تعالی : تا 

ت مم للا ما انی بی أن آعبدوا أله ري ES‏ فإن جملة: أن أعبدوأ ٠‏ 
لجملة « ارت 4« . وإنما مره الله أن يعبدوا الله رب موسى وربهم > فحکی ما أمره 
الله به بالمعنى . وهذا العرض نظير قوله في سورة النازعات : هفل مل لك إل أن ترك 
©4 . والاتقاء: الخوف والحذر»ء وحذف متعلق فعل (يتقون) لظهور أن 
المراد : ألا يتقون عواقب ظلمهم . وتقدم في قوله تعالی : ای عدت منم 
قوت عَهَدَهُمَ ف ڪل مو وهم ا قوت © 4 . 

OG E e 
أمره بالذهاب إليهم أن من أول ما يبدأ به دعوتهم أن يدعوهم إلى ترك الظلم وإلى‎ 
. التقوى»‎ 


3# 3% + 


(1) المائدة: الآية .)١١۷(‏ 

(۲) النازعات: الآية (۱۸). 

(۳) الأنفال: الآية .)٥١(‏ 

.)٠١١-٠۰۳/۱۹( التحریر والتنویر‎ )٤( 


س الآية )١٤-١۲(‏ 
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سای ایل إل م هدرو e SS‏ قش يقتلون © 4 


× غريب الآية؛ 
ذنب: الذنب الأصل الأخذ بذنب الشىء» يقال : ذنبته : أصبت ذنبه» ويستعمل 
في کل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشيء› ولهذا يسمى الذنب تبعة اعتبارا لما 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: (قال) موسی لربه : رب إن ناف من 
قوم فرعون الذين أمرتني أن آتيهم أن ربن بقيلي لهم : إنك أرسلتني إليهم . 
يق صَدرى من تكذيبهم إياي إن كذبوني . ورفع قوله : وصق صَدرى) عطفا 
به على أخاف» وبالرفع فيه قرأته عامة قرّاء الأمصار» ومعناه: وإني يضيق صدري . 
وقوله : ولا بَطْلِقٌ ساف يقول: ولا ينطق بالعبارة عما ترسلني به إليهم» للعلة 
التي كانت بلسانه . وقوله: ولا ب طاق لسا کلام معطوف به على (يضیيق) . 
وقوله: تاريل إل حدروة يعني : هارون أخاه» ولم يقل : فأرسل إليّ هارون 
ليؤازرني وليعينني» إذ كان مفهوما معنى الكلام» وذلك كقول القائل : لو نزلت بنا 
نازلة لفزعنا إليك بمعنى : لفزعنا إليك لتعيننا . وقوله: إو عل دب يقول : 
ولقوم فرعون علي دعوى ذنب أذنبت إليهم» وذلك قتله النفس التي قتلها منهم» . 
قال الرازي: «واعلم أنه ليس في التماس موسى ٠#‏ أن يضم إليه هرون ما 
يدل على أنه استعفى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيما سأل أن يقع ذلك 
الذهاب على آقوى الوجوه في الوصول إلى المراده" . 


(۱) جامع البیان .)١٤/۱۹(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .)١١٤١/۲٤(‏ 


کے ا 


قال سعید حوی : «من ثم فإن كل من يقوم بشأن الدعوة إلى الله عليه أن يقدر 
الموقف الذي يمكن أن يجابهه» ويطلب من الله العون واللّه المعين» . 
3¥ ¥ ¥ 


(۱) الأساس في التفسیر (۳۹۱۱/۷). 


عا > 
u ۹‏ ص رھ« رص Ta‏ رر و ۶ a‏ 
قوله تعالی : قال کلا فاذهبا پاتتا تا مسىمعون © فاتيا 
e AALS AL e‏ چىھ ی = رت ے ہے 
فرعؤت فقوا تا رسول رب العلمين أن رصل معنا بن إِسرَوِيل 4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: €6 : أي : لن يقتلك قوم فرعون. 
#فأذهبا ايتا يقول: فاذهب آنت وأخول بآياتناء يعني : بأعلامنا وحججنا التي 
أعطيناك عليهم. وقوله: إا معکم مَْسَيموَ من قوم فرعون ما يقولون لکم» 
ویجیبونکم به . وقوله : فيا فزعرت فقولا . . الآية» يقول: فات أنت يا موسى 
وأخوك هارون فرعون . فول إا سول رب عيبت إليك ب أن أرسل متا ب إتمي 
© € وقال رسول رب العالمين» وهو يخاطب اثنين بقوله فقولا لأنه أراد به 
المصدر من أرسلت» يقال : أرسلت رسالة ورسولا كما قال الشاعر : 

قد كَذَبَ الواشون ما بحُت عِنڌهم بِسُوءٍ وَلاازسَلئُهُم برسول 
يعنى برسالةء وقال الآخر : 

ألامن مَُبْلِعُ عَتي خفافا رَسُولابَيْت أهلك مُنَْهاها 
يعني بقوله : رسولا رسالة» فأنث لذلك الهاء». 


سا 


قال ابن کثیر : « ال کا آي : قال الله له : لا تخف من شىء من ذلك كما 

قال: قال سََشْدٌ عَصْدَك يأخيك وتجعل لكا سطسًا أي : برهانا فل يلون 
إلیکما امنا أا وسن اتبعكا املو" . 

ر رص 4ء ٍِ ښ ۴ 2 م سے ےم 

[ #وفاذهبا عاب إت معکم مُسْسَيعُوَ ي كماقال تعالى: انق معڪا 2 

وار ی کی“ اي : إنني معکما بحفظي وکلاءتي ونصري وتاييدي . فاتيا رعو فقولا 


وو 2 


إِنا رسو ري أَلْمَلَمَ 3© ٠‏ وقال في الآية الأخرى : إا رسولا ريك أي : كل 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٦١‏ (۲) القصص: الآية )٠٠١(‏ . 
(۳) طه: الآية .)٤٦(‏ 
)٤(‏ طه: الية .)٤۷(‏ 


شل بے سورة الشعراء سے 


چ = رس ے 


منا رسول الله إليك› وان رل متا ب مويل 2© € أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك 
وقهرك وتعذيبك» فإنهم عباد الله المؤمنون» وحزبه المخلصون» وهم معك في 
العذاب المهين»'. 

%# #%¥ + 


(۱) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۷۸-۱۷۷). 


زر کا رينت فا بن غر ي © 


م نرا 
قعلتك لى فَعلْتَ و رات بے الکزرت ©4 


× غريب الآية: 
وليدا: يقال لمن قرب عهده بالولادة وإن كان في الأصل يصح لمن قرب عهده 
بالولادة أوبعد. 
فعلتك : الفعلة : المرة الواحدة من الفعل . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وفي هذا الكلام محذوف استخني بدلالة ما ظهر عليه منه› 
وهو : فأتيا فرعون فأبلغاه رسالة ربهما إليه» فقال فرعون: ألم نربك فينا يا موسى 
وليداء ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وذلك مکثه عنده قبل قتل القتيل الذي قتله من 
القبط . وفعت لتك أل معنت يعني : قتله النفس التي قتل من القبط . وقوله: 
وات يت الكفزيت) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: : معنى 
ذلك : وأنت من الكافرين باللّه على ديننا . 

قال آبو جعفر : وهذا القول الذي قاله ابن زيد أشبه بتأويل الآية؛ لأن فرعون لم 
يكن مرا لله بالربوبية وإنما كان يزعم أنه هو الرب» فغير جائز أن يقول لموسى إن 
کان موسی کان عنده على دينه يوم قتل القتيل على ما قاله السدي: فعلت الفعلة 
وأنت من الكافرين» الإيمان عنده: هو دينه الذي كان عليه موسى عنده» إلا أن 
يقول قائل : إنما أراد: وأنت من الكافرين يومئذ يا موسى» على قولك اليوم» 
فيكون ذلك وجها يتوجه . فتأويل الكلام إذن: وقتلت الذي قتلت منا وأنت من 
الكافرين نعمتنا عليك» وإحساننا إليك في قتلك إياه . 

وقد قيل : معنى ذلك: وأنت الآن من الكافرين لنعمتي عليك» وتربيتي 
إياك» . 


(1) جامع البیان (۱۹/ .)٠٩-٦٥‏ 


را ڇپ سورة الشعراء کس 


قال ابن عاشور : «وأعرض فرعون عن الاعتناء بإبطال دعوة موسى فعدل إلى 
تذكيره بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى» وتخويفه من جنايته حسبانا بأن ذلك 
يقتلع الدعوة من جذمهاء ويكف موسى عنها» وقصده من هذا الخطاب إفحام 
موسی كي يتلعثم من خشية فرعون حیث اوجد له سببًا يتذرع به إلى قتله» ويكون 
معذورًا فيه حيث كفر نعمة الولاية بالتربية» واقترف جرم الجناية على الأنفس» . 

قال الشنقيطي : «أبهم -جل وعلا- هذه الفعلة التي فعلها لتعبيره عنها بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله: (التي فعلت). وقد أأوضحها في آيات أخر› 
ا ی ا : وکرم موم فقضی 
N‏ . وقولەتعالى : قال ر ب إن قلت مته ت . وقولهەعن 
ارا ا ت : قال بلموسۍ آترید أن تفتلن كما ملت تسا 
الین إن یڈ إل آن کک اا فی آلأرض ا ر ى کک ب تي٠‏ . 


+ % %* 
(۱) التحریر والتنویر .)١٠١/١۹(‏ (۲) القصص : الآية .)٠١(‏ 
(۳) القصص: الآية (۳۳) . (6) القصص: الآية )٠۹(‏ . 


.)۷١ /١( الأضواء‎ )٥( 


سے اة )۲١-۲١(‏ :ا( 


E‏ الصَالنَ €3 قفرت منک لم 


خفشکہ وهب ری لی ری کا وای م امسن © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة 
التي فعلت ؛ آي : قتلت تلك النفس التي قتلت إذن وأنا من الضالين . يقول: ونا من 
الجاهلين قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله علي . والعرب تضع من الضلال 
موضع الجهل» والجهل موضع الضلال» فتقول: قد جهل فلان الطريق وضل 
الطريق » بمعنى وأحد. . 

وقوله : «إففررتُ منم لا خِفْتَكم . . الآية» يقول -تعالی ذكره- مخبرًا عن قيل 
موسى لفرعون: إفقررث منك معشر الملا من قوم فرعون لتا حِفْتَكمٌ أن 
تقتلوني بقتلي القتيل منکم . فرحب لي رى حكا) يقول: فوهب لي ربي نبوَة وهي 
الحكم.. 

وقوله : لوعن من ألْمرَسَل يقول: وألحقني بعداد من أرسله إلى خلقه» مبلغا 
عنه رسالته إليهم بإرساله إياي إليك يا فرعون»“. 

قال الشنقيطي : «لفظ الضلال يطلق في القرآن وفي اللغة العربية ثلاثة 
إطلاقات . 

الإطلاق الأول: يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن حقيقة الشيء. فتقول 
العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم 
شيء ما» وليس من الضلال في الدين . 

ومن هذا المعنى قوله هنا : (وأنا من الضالين) أي : من الذاهبين عن علم حقيقة 
العلوم» والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ لأني في ذلك الوقت لم يوح 


)1( جامع البیان (۱۹/ .)1۸-٩۷‏ 


ت داقر 


إلى» ومنه على التحقيق : رَوَجَدَةَ مالا َمَدَى ©@ 4 أي : ذاهبًا عما علمك من 
العلو اليا ندرك إ9 بالر. 

ومن هذا المعنی قوله تعالی : قال مما ند ر فی عب لا یل ری ولا يى 
@ € فقوله : لا يِل ری أي : لا يذهب عنه علم شيء کائتا ما کان» وقوله 
تعالی : ین لم تا تن َمل واکان کن مو می سکاو آن تل دا 
مدَڪَرَ ها رىي“ فقوله: آن تيل د آي : تذهب عن علم 
حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده: فَذَّكَر حًا الخرّئي› وقوله تعالی عن 
أولاد یعقوب: طإ اتا نی صَكل بین وقوله : قال تا نك کی صکید 
ادير € 4 على التحقيق في ذلك كله . ومن هذا المعنى قول الشاعر : 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

والإطلاق الثاني : وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن هو إطلاق الضلال على 
الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر» وعن طريق الحق إلى الباطل» وعن طريق 
الجنة إلى النارء ومنه قوله تعالى : عير المغصون علوم ولا ألالينَي“ . 

والإطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال» تقول 
العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل» ومنه قولهم : ضل السمن في الطعام» إذا 
غاب فيه واضمحل» ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبر إضلالا ؛ لأن 
المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحل . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى : واا أَودا صََلَسَا فى ألأَرّض ي الآية يعنون إذا 
دفنوا وأكلتهم الأرض» فضلوا فيها أي : غابوا فيها واضمحلوا» . 


3# ¥ ¥ 
(1) الضحى : الآية (۷). (۲) طه: الآية .)١۲(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۲۸۲). )٤(‏ يوسف: الاآية (۸). 
() يوسف : الآية .)4١(‏ 
)١(‏ الفاتحة: الآية (۷). (۷) السجدة: الآية .)٠١(‏ 


. )۳۷۲-۳۷۱۹ /٦( الأضواء‎ )۸( 


س لالآية )۲٤-۲۲(‏ 


yy 1 ۹‏ وژ ےھ عي 24 ا ا el‏ 
قوله تعالى : «إوتلك نعمة تنا عل أن عدت ب إسيل 3 قال فرعو 
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ا ےر وچ ر رورا و 
ل رب لسملوات والارض وما هما إن كم 


× غريب الآية: 
موقنين : اليقين : الأمر الثابت الذي لا ريب فيه . أصله من يَقَنَ الماءٌ: إذا سكن 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرا عن قیل نبیه موسى ية لفرعون 
ويك مه ما ل يعني بقوله : وتلك تربية فرعون إياه» يقول: وتربيتك إياي» 
وتركك استعبادي» كما استعبدت بني إسرائيل نعمة منك تمنها علي بحق. وفي 
الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه عنه» وهو : وتلك نعمة تمنها علي أن 
عبدت بني سرائیل وترکتني » فلم تستعبدني » فترك ذکر «وترکتني» لدلالة قوله : أن 
عبد ب إِسَبلَ عليه» والعرب تفعل ذلك اختصارا للكلام» ونظير ذلك في 
الكلام أن يستحق رجلان من ذي سلطان عقوبة» فيعاقب أحدهماء ويعفو عن 
الآخر» فيقول المعفو عنه هذه نعمة علي من الأمير أن عاقب فلانا» وتركني» ثم 
حذف «وتركني» لدلالة الكلام عليه» ولأن في قوله : هان عبد ب إِنمي ¢ 
وجهين : أحدهما النصب» لتعلق «تمنها» بهاء وإذا كانت نصبا كان معنى الكلام : 
وتلك نعمة تمنها علي لتعبدك بني إسرائيل . والآخر: الرفع على أنها رد على 
النعمة. وإذا كانت رفعا كان معنى الكلام: وتلك نعمة تمنها علي تعبيدك بني 
إسرائيل . ويعني بقوله : أن عدت ب إِنْةيلّ € : أن اتخذتهم عبيدا لك. يقال منه : 
عبدت العبيد وأعبدتهم» قال الشاعر : 


و کک زد 


عَلامّ يعْبدني قَومِي وقد كَثرَّت فيها أباعرٌ ما شاءوا وَعَبدَان». 

قال القاسمي : «# وتنك نمه تسا عل أن عيدب ب سيل © إبطال لمنته عليه في 
التربية› بيان أنها في الحقيقة نقمة نقمة ؛ لأنه كان اتخذ بني إسرائيل عبيدا مسخرين في 
شؤونه» مذللين لأموره» مقهورين لعسفه. وموسى 4# وإن لم ينله من ذلك ما 
نالهم إلا أنه لما كان منهم فكأنه وصل إليه ؤحل به كما قيل : (وظلم الجار إذلال 
المجير) أي : لا يفي إحسانك إلى رجل منهم بما أسأت إلى مجموعهم وما أنا 
إلا عضو منهم . وفي فحوها تقريعه بالكبرياء المتناهية والقسوة البالغة» والسلطة 
الغالية التي من ورائها الفرج القريب والمخرج العجيب»" . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا ر و 
في قوله : وما رب ایت )؟ وذلك أنه کان يقول لقومه : ما لمت کڪُم تن ٍ 
ری ۰ اشحف فوم اطاع ري وكانوايجحدون‌الصانع ا 
N‏ 
ممن E e‏ 
اماف راتخاف سي تا التي : هذه الآية كقوله تعالى : قال فمن رثكا 


م 


کروی @ کاک را ری ای کل یء حَلم, دی @ ۰۱4 . 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم؛ أن هذا سؤال عن الماهية» فقد غلط ؛ فإنه 
لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحدًا له بالكلية فيما يظهر› 
وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب 
العالمين : قال رب أَلسَمَوتِ رالا وم هما آي : خالق جميع ذلك ومالكه» 
والمتصرف فيه وإلهه» لا شريك له» هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم 
العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه 
من بحار وقفار» وجبال وأشجار» وحيوان ونبات وثمار» وما بين ذلك من الهواء 
والطيور» وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون . 
(۱) جامع البیان (۱۹/ )٦۸‏ . (۲) محاسن التأویل (۹/۱۳). 


(۳) القصص: الآية (۴۸). )٤(‏ الزخرف: الآية .)١٤(‏ 
(۵) طه: الآیتان (۹٤و٩۰٥).‏ 


ون کم ق4 أي: إن كانت لكم قلوب موقنة» وأبصار نافذة». 

قال الناصري : «وتضمنت قصة موسى إشارة إلى القاسم المشترك الذي تلتقي 
فيه جميع الرسالات الإلهية» وآنها رسالة تحرير للإنسان آيا كان من الرق 
والاستبدادء وإنقاذ له من معتقدات الشرك والوثنية التي هي الحليف الطبيعي 
للتخلف والاستعبادء فمن المعنى الأول : فيا فرت فقولا إا رسو رب ألْعَلَمينَ 
© ا از س ب نکی © 4 رت َة تن ل لن عد بي إنب 63 4 ومن 
المعنى الثاني : قل ومن وما رب كييك © قل رب ألكمرت وألذرض وما تما إن 


کم موقت @ 4 6 رب آلسشر ری وما ینیما ان کم نا 3@ ^ ۰. 

قال الرازي : «واعلم أن في الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على 
بينا» واختلف العلماء فقال بعضهم إذا كان كافرًا لا يستحق الشكر على نعمه على 
الناس إنما يستحق اللإإهانة بكفره» فلو استحق الشكر بإنعامهء والشكر لا يوجد 
إلا مع التعظيم » فيلزم كونه مستحقًا للإهانة وللتعظيم معَّا» واستحقاق الجمع بين 
الضدين محال» وقال آخرون لا يبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكقر الثواب 
والمدح الذي يستحقه على الإيمان» والآية تدل على هذا القول الثاني» . 

قال ابن عاشور : ومن دقائق هذه المجادلة أن الاستفسار مقَدّم في المناظرات› 
ولذلك ابتداً فرعون بالسؤال عن حقيقة الذي أرسل موسى »° . 

# %¥# *¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /۰٥(‏ ۱۷۹-۱۷۸). (۲) الشعراء: الآية (۲۸). 
(۳) التیسیر .)۳۹۷-۴۳٣٦/٤(‏ 

.)١۲۷ /۲٤( التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.)۱١۷ /١۹( التحریر والتنویر‎ )۵( 


وا کے سورة الشعراء سے 


قوله تعالی : «قال لن حول آلا یمون €9 قال ریک ورب ابایکہ 
لأر © قلإ روم ا ر 4 لجنو € قال رب 
انسر لتر وا با إن کم تمقو €3 قل لین ادت ها ری 


اتك من 2 @4 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
فال این ريز : يعني -تعالی ذکره- قول : قال لمن حول ألا سَمَمونَ 3© چ قال 
فرعون لمن حوله من قومه : ألا تستمعون لما يقول موسى» فأخبر موسى ## القوم 


عع رو 9 


الجواب عن مسألة فرعون إياه وقيله له : وما رب العنليرت# ليفهم بذلك قوم فرعون 
مقالته لفرعون» وجوابه إياه عما سأله» إذ قال لهم فرعون «#ألا ََيَعُوكَ إلى قول 
موسی» فقال لهم الذي دعوته اليه وال عبادته ريک الذي خلقکم مورب ٤ابایک‏ 
لذو فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلك» وأخبرهم عما يدعو إليه فرعون 
: کن رسولکم آلرۍ ارس اک لمجو نه يقول : إن رسولكم هذا الذي يزعم أنه 

سل إليكم لمغلوب على عقله؛ لأنه يقول قولا لا نعرفه ولا نفهمه»ء وإنما قال ذلك 
e‏ 
وأن الذي يدعوه إليه موسى باطل ليست له حقيقة» فقال موسى عند ذلك محتجًا 
عليهم » ومعرفهم ربهم بصفته وأدلته» إذ كان عند قوم فرعون أن الذي يعرفونه ربا 
لهم في ذلك الوقت هو فرعون» وأن الذي يعرفونه لا بائهم أربابا ملوك أخر» كانوا 
قبل فرعون» قد مضوا فلم یکن عندهم أن موسی أخبرهم بشيء له معنی يفهمونه 
ولا يعقلونه» ولذلك قال لهم فرعون: إنه مجنون؛ لن کلامه کان عندهم كلاما 
لا يعقلون معناه» وقوله ٠ E Ge EAP‏ الذي ادعوكم 
وفرعون إلى عبادته رب المشرق والمغرب وما بينهماء يعني : ملك مشرق الشمس 
ومغربهاء وما بينهما من شيء لا إلى عبادة ملوك مصر الذين كانوا ملوكها قبل 
فرعون لآ بائكم فمضواء ولا إلى عبادة فرعون الذي هو ملكها . إن ك صقن 


سس الآیة (۲۹-۲۵) 


یقول: إن کان لکم عقول تعقلون بها ما يقال لكم» وتفهمون بها ما تسمعون مما يعین 
لكم؛ فلما أخبرهم ت بالأمر الذي علموا أنه الحق الواضح» إذ كان فرعون ومن 
قبله من ملوك مصر لم يجاوز ملکهم عریش مصر» وتبین لفرعون ومن حوله من قومه 
أن الذي يدعوهم موسى إلى عبادته» هو الملك الذي يملك الملوك. قال فرعون 
ا فی ای ووی : لن ادت إلا عَرى» 
يقول: لن أقررت بمعبود سواي ‏ أَحُحَعلّكَ لَك من ألمسجوك يقول: لأسجننك مع من 
في السجن من أهله»'. 

قال السعدي : «فقال فرعون معاندا للحق› قادحا بمن جاء به : إن رسولكم ار 
د ل 6 بن قال ان ما نن علية هوخالا فما ذه إل لفقل 
عنده وأهل العقل من زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا 
موجودتين من غير موجد» وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق» والعقل عنده أن 
يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه» والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق 
للعالم العلوي والسفلي» والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» ويدعو إلى عبادته» 
وزين لقومه هذا eS‏ قوم 
أطَاعءٌ اهم كوا فو قَسفَينَ سين 2© 4 فقال موسى 4# مجيبا لإنكار فرعون» 
وتعطیله E‏ : ورب اشرق وألْمعْري وما ا من سائر المخلوقات إن 
كم سن فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من 
عقل» فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به 
موسى من الجنون» أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما بالجنون» 
والحال أنكم أنتم المجانين» حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات» خالق 
الأرض والسماوات وما بينهماء فإذا جحدتموهء فأي شيء تثبتون؟ وإذا جهلتموهء 
فاي شيء تعلمون؟ وٳذا لم تؤمنوا به وبایاته» فبأي شيء -بعد الله وآیاته- تؤمنون؟ 
تاللّه » إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإن الأنعام السارحة أهدى 
منکم» . 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۷۰-٦۹‏ 
(۲) الزخرف: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)٥۱۳-۵۱۲ /٥(‏ 


ت ا ج 


قال الألوسي : «إن العلماء اختلفوا في أن اللعين هل كان يعلم أن للعالم ربا هو 
الله ق أولاء فقال بعضهم : كان يعلم ذلك بدليل قد عَلمَت ما أل هول إلا رب 
ألسَموتِ وَالأرّض”“ ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعمامنه أن فيه 
الاعتراف بأصل الوجود» وذكروا أن ادعاءه الألوهية وقوله : «أا ر الكل“ 
إنما كان إرهابًا لقومه الذين استخفهم » ولم يكن ذلك عن اعتقاد» وكيف يعتقد أنه 
رب العالم وهو يعلم بالضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن» ومضى على العالم ألوف 
من السنين وهو ليس فيه» ولم يكن له إلا ملك مصر ولذا قال شعيب”" لموسى 
عليهما السلام: لما جاءه في مدين لا خف خوت م الور اينه . 

وقال بعضهم : إنه كان جاهلا باللّه تعالى » ومع ذلك لا يعتقد في نفسه أنه خالق 
السماوات والأرض وما فيهماء بل كان دهريا نافيا للصانع سبحانه معتقدا وجوب 
الوجود بالذات للأفلاك وأن حركاتها أسباب لحصول الحوادث» ويعتقد أن من 
ملك قطرا وتولى أمره لقوة طالعة استحق العبادة من أهله وكان ربًا لهم ولهذا 
خصص ألوهيته وربوبيته ولم يعمهما حيث قال: ما عَلِمَْتُ ّم تن إل 
ع و أا ريك اسل » وجوز أن يكون الحلولية القائلين بحلول 
الرب ب في بعض الذوات» ويكون معتقدًا حلوله كلك فيه ولذلك سمي نفسه إلهاء 
وقيل : كان يدعي الألوهية لنفسه ولغیره وهو ما کان یعبده من دون الله يل كما يدل 
عليه ظاهر قوله تعالی : ودرك وَ٤َالهک”‏ وهو وکذا ما قبله بعيد» والذي يغلب 
غل القن ريقتفة أك لطر اهر أن انان كان ر ف الله ق وآ سات عو 
خالق العالم» إلا أنه غلبت عليه شقوته وغرته دولته فاظهر لقومه خلاف علمه فاذعن 
منهم له من کثر جهله ونزر عقله» ولا يبعد أن يكون في الناس من يذعن بمثل هذه 
الخرافات ولا يعرف أنها مخالفة للبديهيات» . 


قلت : وهذا الذي أشار إليه الألوسي في هذا الترجيح لعله هو الصحيح؛ لأنه 


(1) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ (۲) النازعات : الآية .)١٤(‏ 
(۳) ليس نبي الله المعروف شعيباء تنظر سورة القصص . 
)٤(‏ القصص: الاية )٥( .)٠١(‏ القصص: الآية (۳۸) . 


(1) الأعراف: الآية .)۱١۷(‏ (۷) روح المعاني )۷٤-۷۳/۱۹(‏ . 


سے اة ۹-۲ ب( ) س 


من المعلوم عقلا ونقلا وفطرة أن الأفلاك لا علاقة لها بتسيير الكون وتدبيره» بله 
خلقه وإنشاءه من عدم e E E‏ 
على ذلك» قال تعالی : 6 ستو إل الا ھی ا قال کا ولاڈرض آنا وما و گرا 
اتا انتا طاپن . 

وا ار له اه من تصديق الناس لهذه الخرافات لهو عين واقع الجهال 
اليوم مع الأسف» فهم يعتقدون أن الموتى ينفعون ويضرون» ویسیرون الکون وله 
يدبرون» ويرسلون الرياح والسحاب وللأمطار منزلون» ويحيون ويميتون» 
ويشفون المرضى ويرزقون. . مع كونهم يعتقدون ابتداءً أن هؤلاء الموتى قد 
انقطعوا عن الدنياء وأكلت الديدان أجسادهم» ولا يعلمون حالهم أهم من آهل 
الجنة ام من آهل النارء ومع ذلك صدق عليهم إبليس وعده» فخبطهم في ظلمات 
الشرك لبعدهم عن أنوار التوحيد» واستعان بزبانية من الخلق زينوا لأهل الإلحاد 
باطلهم» وقدموه على أنه التراث وموروث الآباء والأجدادء في حجج داحضة 
وأقوال متشابهة لما كان في الأمم السابقة» نسأل الله العافية . 


%# ¥ 


(1) فصلت: الآية .)۱١(‏ 


E OD —‏ سورة الشعراء 


قوله تعالی : قال أوو جِشتك بء مين € قال قات به ن ڪنتَ 
eT‏ دا هى شما 


۶ 


2 
ل 

و 1 
بَا لطر © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال موسی لفرعون لما عرفه ربه» وأنه 
رب المشرق والمغرب» ودعاه إلى عبادته وإخلاص الألوهة لهء وأجابه فرعون 
بقوله : وةل لين ادت إلها عَبرى أحْحملك من ن الس @ 4 € :أتجعلني من 
المسجونين َل ألو جنك ىء نيبز 3© يبين لك صدق ما أقول يا فرعون 
وحقيقة ما أدعوك إليه؟ وإنما قال ذلك له؛ لأن من أخلاق الناس السكون 
للإنصاف» والإجابة إلى الحق بعد البيان؛ فلما قال موسى له ما قال من ذلك» قال 
له فرعون: فأت بالشيء المبين حقيقة ما تقول» فإنا لن نسجنك حينئذ إن اتخذت 
إلها غيري إن كنت من الصادقين E ES‏ وصادقا فيما 
تصف وتخبر الم عَصَاٴُ دا هی مبان ِن 6 € یقول جل ثناؤه: فألقی موسی 
عصاه فتحوّلت ثعبانا» وهي الحية الذكر كما قد بيّنت فيما مضى قبل من صفته وقوله 
سين يقول : يبين لفرعون والملا من قومه أنه ثعبان. . 

وقوله : هور يدم قإذا هى بيَصَآءٌ يقول : وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي 
بيضاء تلمع للسَظرَ لمن ينظر إليها ويراها». 

قال الرازي: «فإن قيل كيف قال ههنا : نبان من وفي آية أحرى : انها 
قدا هى حب عى 2© 4 وفي آية ثالثة : كاتا جآ والجان مائل إلى الصغر 
العا ا اکاک اک ہے ا اتکی ھا راا 


(۲) طه: الآية .)٠١(‏ 
() النمل: الآية .)٠١(‏ 


س الآ ب( د 


ثعبانًا» وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان» ويحتمل أنه شبهها 


بالشیطان لقوله تعالی : ولان فته من مَل ین تار السَمور 9© 4" . 
FF #¥‏ ¥ 


(1) الحجر: الآية (۲۷). 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)١۳١‏ 


ا ص سورة الشعراء 


قوله تعالى : #ۆقال للملا حوله إن ها لسر علب 9 برد ن ن رکم 
ٿن رڪم پسخرو هناد E‏ ا وابعَتُ فی 


ر 


ادن حشر @ ياو ڪل سار لير ©4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال فرعون لما أراه موسى من عظيم قدرة 
الله وسلطانه حجة عليه لموسى بحقيقة ما دعاه إليه» وصدق ما أتاه به من عند ربه 
لما حو يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله. «إ إت هدا سر عل 
يقول اوی ف ا ی ا ا : ذو علم بالسحر 
وبصر به . برد آن ركم يِن رضم خرو يقول: يريد أن يخرج بني إسرائيل 
من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر. وإنما قال: يريد أن يخرجكم فجعل 
N SSG SGT E SS SS‏ 
بني إسرائيل» واتخذوهم خدما لأنفسهم ومهاناء فلذلك قال لهم : رد 

جک وهو يريد : أن يخرج خدمكم وعبيدكم من أرض مصر إلى الشأم. 

تافلت مت ولك كذات ان الله انا ارس رسي إلى فرغرن يام 
بإرسال بني إسرائيل معه» فقال له ولأخيه هيا فزت فقول إا رول رب كيين 
© أن آل سا بى إل © 4 . 

وقوله : مادا تامرو ک4 يقول: فاي شيء تأمرون في آمر موسی وما به تشیرون 

من الرأي فيه؟ «إكالوا أَرَبة انا ه وَأرَسل في أَلمَدآين حَشْرينَ 3© 4 يقول -تعالی ذکره-: 
فأجاب فرعون الملا حوله بأن قالوا له: أحر موسى وأخاه وأنظره» وابعث في 
E‏ 

قال آبو السعود: ر ان مک4 قسرا ین آزښکم سرو شاد ناموت 4 


(۱) جامع البیان .)۷١/۱۹(‏ 


بهره سلطان المعجزة وحيره حتى حطه عن ذروة ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع 
لعبيده في زعمه» والامتثال بأمرهم» أو إلى مقام مؤامرتهم ومشاورتهم بعد ما كان 
مستقلا فى الرأي والتدبيرء» وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكهه . 

قال الرازي : «قوله : برد ن رکم ين رضم پيخري) وهذا يجري مجری 
التنفیر عنه لثلا يقبلوا قوله» والمعنی : یرید أن يخرجكم من أرضكم بما يلقيه بينكم 
من العداوات فيفرق جمعكم» ومعلوم أن مفارقة الوطن أصعب الأمور فنفرهم عنه 
بذلك» وهذا نهاية ما يفعله المبطل في التنفير عن المحق»" . 

# ¥ ¥ 


(۱) تفسير أبي السعود .)۴٤۱/۲(‏ 
() التفسیر الکبیر .)١١۳/۲٤(‏ 


ر س اسر 


2 2 0 ۾ 2 »« o7‏ کے ےہ ّ ص 
قوله تعالی : فيع اشكر ليقت بوم مَعَلْومٍ €3 َيل لتاس هَل 
ےءے ص م رم ے ت مر 
انم تيمو 3 لعلا تت ألسَحَرة إن اأ هم لعي @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فجمع الحاشرون الذين بعثهم فرعون 
بحشر السحرة ليمت يوم مَعَلومٍ يقول: لوقت واعد فرعون لموسى الاجتماع 
معه فيه من يوم معلوم»› وذلك يوم الزينةء وأن يحشر الناس ضحى . وقيل للناس : 
هل نتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقانء ولمن تكون الغلبةء لموسى أو 
للسحرة؟ فلعلنا نتبع السحرة» ومعنى لعل هنا كي» يقول: كي نتبع السحرة» إن 
كانوا هم الغالبين موسى» وإنما قلت ذلك معناها: لأن قوم فرعون كانوا على دين 
فرعون» فغير معقول أن يقول من كان على دين : أنظر إلى حجة من هو على خلافي 
لعلي أتبع ديني » وإنما يقال : أنظر إليها كي آزداد بصيرة بديني » فأقيم عليه . وكذلك 
قال قوم فرعون . فإیاها عنوا بقیلهم : ملت تع سره إن اا هم لقي @ 4 . 

قال ابن عاشور : «قولهم : «لعلنا نيع السَحَرةّ كناية عن رجاء تأييدهم في إنكار 
رسالة موسى فلا يتبعونه . وليس المقصود أن يصير السحرة أيمة لهم لأن فرعون هو 
المتبع . وقد جيء في شرط إن كأ هم لبيك بحرف (إن) لأنها أصل أدوّات 
الشرط ولم يكن لهم شك في أن السحرة غالبون. وهذا شأن المغرورين بهواهم» 
العْمي عن النظر في تقلبات الأحوال أنهم لا يفرضون من الاحتمالات إلا ما يوافق 
هواهم› ولا يأخذون العُدة لاحتمال نقيضه» . 

قال ابن كثير : «ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط في سورة 
الأعراف وفي سورة طه وفي هذه السورة: وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمانء 
ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان» . 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۷۲) . (۲) التحریر والتنویر .)۱۲١/۱۹(‏ 
(۴) تفسير القرآن العظيم .)۱۸١ /٥(‏ 


قول نای [ کج اتتا 6لا ر اب کر لی کار 

ليب © قل تمن رولك إ6 لين لرن َل ا ر اا 

شر موت 9 الق اكم يهم َالو بر رون إا ن 
e‏ 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


rl 


قال ابن كثير : « فما جا َة آي : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاء 
وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملکته» فقام السحرة 
N N E ES‏ 
واا فعادوا إلى مقام المناظرة قثوي کش تک تی ووت تک ق تن ی 
@ قال بل لقو وقد اختصر هذا هاهنا فقال لهم موسی : الم ما م مفو 3 
الوا باهم وَعِصِيَهَمَ َالو بعرَة َوب نَا لحن امابو ®4 ES‏ 
من العوام إذا فعلوا شيثا : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله في سورة الأعراف : نهم 
وإسكر أت الاس واساهبوهُم واو بحر عَطِيمٍ 4 وقال في سورة طه : إا 
افم و ومهم ميل لَه ین سیخرھم اا تی © اوس فی فيو َة موی © تا ا 
ف نك ات الأَعلّ @ الق ما فی ییک لقف ما صتعا نا صتا کید سر وا يع 
سار حت ا 2 چ۰ . 

SS 

E E 
.)١١١( طه: الآیتان (٥٦و٣٣). (۲) الأعراف: الآية‎ )1( 
.)۳۲۳ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( .)1۹-۲٦( طه: الآیات‎ )۳( 
.)۷۳ /۱۹( جامع البیان‎ )۵( 


س( سورةاشره 


وخصوها بالقسم هنا لمناسبتها للغلبة» وقسمهم على ذلك لفرط اعتقادهم في 
أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. وفي ذلك إرهاب 
لموسى ## بزعمهم» وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة في قولهم رة ورن 
تعظيمًا له» وهذا القسم من نوع أقسام الجاهلية» وقد سلك كثير من المسلمين في 
الأيمان ماهو أشنع من أيمانهم لا يرضون بالقسم باللّه تعالى وصفاته كق 
ولا يعتدون بذلك حتى يحلف أحدهم بنعمة السلطان أو برأسه أو برأس المحلف أو 
بلحیته أو بتراب قبر آبیه فحینئذ یستوثق منه» ولهم آشیاء یعظمونها ویحلفون بها غير 
ذلك ولا یبعد آن یکون الحلف باللّه تعالی كذبًا أقل إثما من الحلف بها صدقًاء 
وهذا مما عمت به البلوی» ولا حول ولا قوة إلا باللّه تعالى العلي العظيم». 

قلت : وهذا الذي أشار إليه المفسر الألوسي لَه من ألوان القسم بغير الله هو 
نفسه ما يجري على ألسنة الناس في هذا الزمانء بل على ألسنة عليتهم من مثقفيهم 
ودكاترتهم وأشباه علمائهم! مما يدلك على أن العناية بالمعتقد وحراسة حياضه من 
الشوائب أمر واجب؛ بل هو من أكبر الجهاد في هذا العصر» وتأمل قول ابن 
مسعود: «لأن أحلف باللّه كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا» يظهر لك 
جسامة وفداحة القسم بغير الله وفي الوقت نفسه يظهر لك أن صحة المعتقد شرط 
في اللإسلام كما أن الطهارة شرط في الصلاة» حيث تبطل إذا وقع الحدث» فكذلك 
يبطل العمل ويحبط بالشرك مصداقا لقول الله -جل وعلا-: وقد أو ك َل 
ایی ن نیک لین اشرت للع عاك ون كرتي" . 

فالشرك باللّه وباء خطير» وعلامة هلاك الأمم وذهاب ريحها واندثارها إذا حل 
بها وبعض أفراده أخطر من بعض حتى إن الشرك الأصغر قد ينقلب إلى شرك أكبر - 
عياذًا بالله-» لذا وجب تظافر جهود العلماء والدعاة والمصلحين في التركيز على 
تصحيح المعتقد على جميع المستويات» سواء كانت تربوية أو تعليمية أو غيرهماء 
LC SS‏ 
(۱) روح المعاني (۲۰/ ۷۸-۷۷). 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق /٤۹۹/۸(‏ ۹۲۹١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۸۳/۹/ ۲٠۸۹)ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع /٤(‏ ۱۷۷) : «ورجاله رجال الصحيح . 


(۴) الزمر: الآية .)٠١(‏ 


س الآية )٤٤-٤١(‏ 


والمتأمل لواقع الأمة يدرك ما قلته» ويراه متمثلا في المؤلفات والكتابات والندوات 
والمحاضرات وعلى ألسنة الخطباء والوعاظ وغيرهم»› فإلى الله المشتكى وهو 
المستعان. 

قال الرازي N‏ 
إنهم تواضعوا له فقدموه على آنفسهم› وقالوا : ًا أن تلق EEE‏ 
فلما تواضعوا له تواضع هو أيضًا لهم فقدمهم على نفسهء وقال: لقو ما سم 
مْمَوت€ فإن قيل كيف جاز لموسى ## أن يأآمر السحرة بإلقاء الحبال والعصي 
وذلك سحر وتلبيس وكفر والأمر بمثله لا يجوز؟ الجواب : لا شبهة في أن ذلك 
لیس بأمر؛ لأن مراد موسی ## منهم کان أن يؤمنوا به ولا يقدموا على ما يجري 
مجرى المغالبةء وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الأمر» وفيه وجوه: 

أحدها: ذلك الأمر كان مشروظاء والتقدير : ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم 
EE‏ : اا ورو من نلو ودعو سهد آم ِن دون لَه إن ¿ کسر 

صقن يوي" . 

وثانيها : لما تعين ذلك طريقًا إلى كشف الشبهة صار جائرًا . 

وثالثها : أن هذا ليس بأمر بل هو تهديد؛ آي : إن فعلتم ذلك آتينا بما تبطله» 
كقول القائل : لئن رميتني لأفعلن ولأصنعن» ثم يفوق له السهم فيقول له: ارم 
فيکون ذلك منه تهدیدًا . 

ورابعها: ما ذکرنا آنهم لما تواضعوا له وقدموه على آنفسهم فهو قدمهم على 
نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سببًا لقبول الحق» ولقد حصل ببركة ذلك 
التواضع ذلك المطلوب» وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم في كل الأحوال 
التواضع؛ لأن مثل موسى ## لما لم يترك التواضع مع آولئك السحرة» فبأن يفعل 
الواحدمنا أولى»". 

# ¥ ¥ 


(۱) طه: الاي .)٠١(‏ (۲) البقرة: الآية (۲۳) . 
(۳) التفسیر الکبیر .)٠١-۱۳٤ /۲٤(‏ 


ر سوس 


» چ“ ع ت ر ر صد ےہ پچھے رھ ر 
قوله تعالی : « قال موی عَصَاء إا ھی تلقف ما أو @ اتی 
سحو سجرب @ لوا ءامنا رب الم @ دب موی وعدوة @ ا 
رات لر جک 2 2 رز ر رو < t2 0 SC‏ وء ہہ ےم ےو 
ءامنتم لم قل أن ءاذن ِنَم کر الذى نکم السحر فلسوف تعامون 

4 ر K3‏ ص ےم 2 ر ریہ «e‏ کے 

لافطعنَ یک ومک يِن خض لاگ ایت @ 4 
٭ غريب الآية: 
تلقف : يقال لقفت الشىء وتلقفته » إذا أخذته من الهواء بقوة وسرعة. والمراد: 

تلتهم وتبتلع . 
يأفكون: الإفك أشد الكذب . 
لأصلبنكم : الصلب تعليق الإنسان المقتل . 
أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 


قال اين جرير: «يقول -تغالى ذكره=: وال مرن َ4 حين آلقت السحرة 
حبالهم وعصیهم . َا هی َلْمَفُ ما يكن یقول : فإذا عصا موسی تزدرد ما یأتون 
به من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له» وإنما هو مخاييل وخدعة. «قألى السَحرةٌ 
سيب ©@ € يقول : فلما تبين السحرة أن الذي جاءهم به موسى حق لا سحر» وأنه 
مما لا يقدر عليه غير الله الذي فطر السماوات والأرض من غير أصل»› خرّوا 
لوجوههم سجدا لله » مذعنين له بالطاعة» مقرّين لموسى بالذي آتاهم به من عند الله 
أنه هو الحقّ» وأن ما كانوا يعملونه من السحر باطل» قائلين : ءامنا ب أَلْعامِينَ 
@ رب موی ورو @ قال اشر لم قل ان اد کم تھ کیک ری ملک ایر 

ءامنا َب ألْمََيينَ الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون وملئه. هرب 
موی دروت @ کال امن َم قل أن ا5 لگ يقول جل ثناؤه: قال فرعون للذين 
کانوا سحرته فآمنوا : آمنتم لموسی بأن ما جاء به حق قبل أن آذن لكم في الإیمان به . 


(mm )٤۹-٤٥( س لالآية‎ 


وإ کیم ای لمکم لر يقول: إن موسى لرئيسكم في السحر» وهو الذي 
علمكموه» ولذلك آمنتم به . «إفسوف َون عند عقابي إياكم وبال ما فعلتم» 
وخطأ ما صنعتم من الإیمان به . 

قال ابن كثير : «تهددهم فلم ينقع ذلك فيهم» وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا 
وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر» وظهر لهم الحق بعلمهم ما 
جهل قومهم» من أن هذا الذي جاء به موسی لا یصدرعن بشر» إلا أن یکون الله قد 
أيده به» وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم 
فرعون: منم لم َل أن 5ه گم 4؟ آي : کان ينبغي آن تستأذنوني فيما فعلتم» 
ولا تفتاتوا علي في ذلك»› فإن آذنت لكم فعلتم» وإن منعتكم امتنعتم» فإني آنا 
الحاكم المطاع؛ م کک الى کہ لخر . وهذه مكابرةيعلم كل أحد 
بُطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي 
أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل» . 

قال الآلوسي : ««ألقوا ما اسم ملقو لم يرد ## الأمر بالسحر والتمويه 
حقيقةء فإن السحر حرام وقد يكون كفرًاء فلا يليق بالمعصوم الأمر بهء بل الإذن 
بتقديم ما علم بإلهام أو فراسة صادقة أو قرائن الحال أنهم فاعلوه ألبتةء ولذا قال : 
ما اس ملقو ليتوصل بذلك إلى إبطاله . 

وهذا كما يؤمر الزنديق بتقرير حجته لترد» وليس في ذلك الرضا الممتنع فإنه 
الرضا على طريق الاستحسان وليس في الإذن المذكور» ومطلق الرضا غير ممتنع › 
وما اشتهر من قولهم : الرضا بالكفر كفر ليس على إطلاقه كما عليه المحققون من 
الفقهاء والأصوليين»" . 

قال الرازي : «اعلم أنهم لما آمنوا بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول الناس: إن 
هؤلاء السحرة على كثرتهم وتظاهرهم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى 8# 
فيسلكون مثل طريقهم »› فلبس على القوم وبالغ في التنفير عن موسى 8# من وجوه : 


(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۱۸۳-۱۸۲) . 
(۳) روح المعاني (۱۹/ ۷۷). 


سورة الشعراء سے 


م 


و e‏ چت م ر 


أولها: قوله: ءامن َم مَل أن ٤اذ‏ لم وهذا فيه إيهام أن مسارعتكم إلى 
الإيمان به دالة على أنكم كنتم مائلين إليه» وذلك يطرق التهمة إليهم فلعلهم قصروا 
في السحر حياله . 

وثانیها : قوله : م کیم رى لمكم لر وهذا تصریح بما رمز به أولاء 
وغرضه منه أنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى # وقصروا في السحر 
ليظهر أمر موسى ##. وإلا ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل ما فعل موسى #4 › 
وهذه شبهة قوية في تنفير من يقبل قوله . 

وثالثها : قوله : مسو نن وهو وعید مطلق وتهدید شدید. 

ورابعها: قوله : لاقع اریگ واک ِن عض ذم َی) وهذا هو 
الوعيدالمفصل» وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» والصلب معلوم» وليس في الإهلاك أقوى من ذلك“ . 

قال الشوكاني : «وإنما اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لا يحب الاعتراف 
بشيء یرتفع به شان موسی ؛ لأنه قد علم کل من حضر أن ما جاء به موسی آبهر مما 
جاء به السحرة» فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم» وإن كان قد 
فاق على ما فعله هؤلاء السحرةء فهو فعل كبيرهم» ومن هو أستاذهم الذي أخذوا 
عنه هذه الصناعة» فلا تظنوا آنه فعل لا يقدر عليه البشرء وأنه من فعل الربٌ الذي 
يدعو إليه موسى» . 
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(۱) التفسیر الکبیر .)١١١/۲١(‏ 
() فتح القدیر .)٠٤١/6(‏ 


سے الآية CED‏ 


ا 


و و 


قوله تعالی : قال لا صب ل ل ر6 مقي @ إ6 تطح أن يعر کا 
را خطبتتا ن کا أو لمزم @) 


× غريب الآية: 
منقلبون: راجعون . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كثير : «توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب» فقالوا: لا 
َر آأي: لا حرج» ولا يضرنا ذلك» ولا نبالي به إا إل َا َد أي : 
المرجع إلى اللَه» وهو لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعلت بناء 
وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء؛ ولهذا قالوا: إا َطْمع أن يعفر لا ربا يدا 
أي : ما قارفناه من الذنوب» وما أكرهتنا عليه من السحرء أن كا ارد انربك 
أي : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فقتلهم كلهي . 

قال المكي الناصري : «وهكذا انتقل السحرة من حال إلى حال» وكان لهول 
المفاجأة في نفس فرعون وملائه وقع الصاعقة أو الزلزال» فبعد أن كانوا سحرة 
كفرة يقسمون بعزة فرعون» انقلبوا إلى مؤمنين بررة يرجون من الله العفو والعون» 
فسبقوا إلى الإيمان» من حضر موقف التحدي والرهان» وإذا كان جوابهم قد جاء 
في هذه السورة موجزا مجملا فقد سبق في سورة طه مطولا ومفصلاء قاو ن ويرك 
می ما امتا یں لتت وزی طز اق ما َب َا لما َقِی هو لبو لبا @ إن 


مامتا پریتا يعفر لا خطيدتا وما رتا عله من لحر واه حير وبح 3 بي" . 


(۱) تفسیر القرآن العظيم /٥(‏ ۱۸۳). 
(۲) طه: الآیتان (۷۲و۷۳). 
(۳) التیسیر /٤(‏ ۳۷۲-۳۷۱). 


سوةاشره 


قال الآلوسي : «وقولهم : أو المُومييك يحتمل أنهم أرادوا به أول المؤمنين 
من أتباع فرعون» أو أول المؤمنين من أهل المشهد, أو أول المؤمنين من أهل 
زمانهم» ولعل الإخبار بكونهم كذلك لعدم علمهم بمؤمن سبقهم بالإيمان» فهو 
إخبار مبني على غالب الظن ولا محذور فيه ؛ كذا قيل» وقيل : أرادوا أول من أظهر 
الإيمان باللّه تعالى وبرسوله عند فرعون كفاحًا بعد الدعوة وظهور الآية فلا يرد 
مؤمن من آل فرعون وآسية» وكذا لا يرد بني إسرائيل لأنهم كما في البحر كانوا 
مؤمنين قبلهم› إما لعدم علم السحرة بذلك» أو لأن كلا من المذكورين لم يظهر 
الإيمان باللّه تعالى ورسوله عند فرعون كفاحًا بعد الدعوة وظهور الآية» فتأمل . 

وقرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ (إن كَنّا) بكسر همزة (إن) وخرج على أن (إِن) 
شرطية والجواب محذوف يدل عليه ما قبله ؛ آي : إن كنا أول المؤمنين فإنا نطمع › 
وجعل صاحب اللوامح الجواب إا نَطَْحّ المتقدم وقال: جاز حذف الفاء منه 
لتقدمه وهو مبني على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد حيث يجوزون تقديم 
جواب الشرط» وعلى هذا فالظاهر أآنهم لم يكونوا متحققين بأنهم أول المؤمنين» 
وقيل : كانوا متحققين ذلك لكنهم أبرزوه في صورة الشك لتنزيل الأمر المعتمد منزلة 
غيره تمليخًا وتضرعًا لله تعالى» وفي ذلك هضم النفس والمبالغة في تحري الصدق 
والمشاكلة مع (نَظّْمَعٌ) على ما هو الظاهر فيه» وجوز أبو حيان أن تكون أن هي 
المخقفة من الثقيلة ولا يحتاج إلى اللام الفارقة لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون 
فلا احتمال للنفي» وقد ورد مثل ذلك في الفصيح ففي الحديث : «إن كان رسول الله 
هة يحب العسل»» وقال الشاعر : 
ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم أول المؤمنين آتم جزم . واختلف في أن 
فرعون هل فعل بهم ما أقسم عليه أولا؟ والأكثرون على أنه لم يفعل لظاهر قوله 
ا اشنا وَس مک GT AI‏ 
(۱) آخرجه: أحمد )٥۹ /٩(‏ والبخاري )0٥٩۱٤/۹٩/۱۰(‏ ومسلم (۱۱۰۲-۱۱۰۱/۲/ ۲۱(۱٤۷٤‏ وآبو داود 


)۳۷٣١ /۱۰۷-۱۰۹/(‏ والترمذي )۱۸۳۱/۲٣۱ /٤(‏ من حديث عائشة وتا . 
(۲) القصص: الآية )٠١(‏ . (۴) روح المعاني (۱۹/ ۸۱-۸۰). 


سے الآية )01-0۰( 


قال ابن عاشور: «والقرآن لم يتعرض هناء ولا في سورة الشعراءء ولا في 
سورة طه» لاإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون؛ لأن غرض القصص القرآئية هو 
الاعتبار بمحل العبرة وهو تأييد الله موسى» وهداية السحرة» وتصلبهم في إيمانهم 
بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنة . 

وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات : إل ف 
تلك َة لسن َب 3© “ فاختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون 
زيادة في تفسير الآية) . ٠‏ 

## ¥ 


(۱) النازعات: الآية .)۲١(‏ 
)۲( التحرير والتنوير (0۷-01/۹). 


ت ص سورة الشعراء 


چ ص وص ےھ ر کہ ٦ہ‏ ر ا رو چ 
قوله تعالی : 4 واویتا إل موسۍ أن اسر پمبادۍ ر سبع 3 که 
× غريب الآية: 

ر من ا لاسرا وهو المير ليلا يقال سرى راسرق: لخاة: 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «لما طال مُقام موسى» 4 ببلاد مصر» وأقام بها حُْجَج الله 
وبراهينه على فرعون وملئه» وهم مع ذلك یکابرون ویعاندون» لم يبق لهم 
إلا العذاب والنكال» فأمر الله موسى» 4ء أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء 
وأن يمضي بهم حیث يمر » ففعل موسی»› 8 ما آمره به ربه کل . 

قال الرازي : «لما ظهر أمر موسى ## بما شاهدوه من الآية» أمره الله تعالى 
بأن یخرج بب ببني إسرائيل لما كان في المعلوم من تدبير الله تعالى في موسى وتخليصه 
من القوم وتمليكه بلادهم وأموالهم» ولم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع 
من فرعون ببني إسرائيل ما يؤدي إلى الاستغصال» فلذلك أمره الله تعالى أن يسري 
ببني إسرائیل » وهم الذین آمنوا وکانوا من قوم موسی» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان ما وقع لبني إسرائيل 

أثناء خروجهم من مصر 

# عن أبي موسى» قال : أتى النبي ية أعرابيًا فأكرمهء فقال له : «ائتناء فأتاه» 
فقال رسول الله ية : سل حاجتك» فقال : ناقة نركبهاء وأعنرًا يحلبها أهلي» فقال 
رسول الله ل : عجزتم آن تکونوا مثل عجوز بني إسرائیل؟ قال: إن موسی لما سار 
ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق » فقال : ما هذا؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/١(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر /۲٤(‏ ۱۳۸-۱۳۷). 


حضره الموت آخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معناء 
قال: فمن يعلم موضع قبره» قال : عجوز من بني إسرائيل » فبعث إليها فأتته» فقال : 
دلیني على قبر یوسف» قالت : حتی تعطیني حکمي »› قال: ما حکمك؟ قالت : 
أكون معك في الجنة» فكره أن يعطيها ذلك» فاوحى الله إليه : أن أعطها حكمهاء 
فانطلقت بهم إلى بحيرة: موضع مستنقع ماءء فقالت : أنضبوا هذا الماءء فأنضبواء 
قالت : احتفروا واستخرجوا عظام يوسف» فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل 
ضوء النهار» . 

٭ غریب الحديث: 

أنضبوا: من نضب : أي نزح ماؤه ونشف» والمعنى : أنشفوا الماء وأنزحوه. 

أقلوها : أقل الشيء يقله واستقله يستقله إذا رفعه وحمله. 

تنبيه: 

قال الألباني كه : كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث : «عظام 
يوسف» لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح : إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل اجساد الأنبياء»" حتى وقفت على حديث ابن عمر وه أن النبي لا لما بدنء 
قال له تميم الداري : ألا أتخذلك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ 
قال : بلی فاتخذ له منبرا مرقاتین». آخرجه أبو داود (۱۰۸۱) بإسناد جید علی شرط 
مسلم. 

فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون «العظام»» ويريدون البدن كله» من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل» كقوله تعالى : «وفْرَءانَ الجر" أي: صلاة الفجر. فزال 
الإشكال والحمدللهء فكتبت هذا لبيانهه“ . 


(۱) آخرجه آبو یعلی (۱۳/ ۲۳۷-۲۴۹/ )۷۲٥٤‏ وابن حبان (۲/ ۷۲۳/٥۰۱-۵۰۰‏ الإحسان) والحاکم -٤۰٤/۲(‏ 
٠١‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي . قال الألباني: «إنما هو على 
شرط مسلم وحده" انظر الصحيحة (۱۷/ /۴١۳‏ ۲۳) . 

(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۸) وأبو داود (۱/ )۱١٤۷ /٦۳١‏ والنساتي (۳/ ۱۰۲-۱۰۱/ ۱۳۷۳) وابن ماجه (۱/ ٤١‏ ۳/ 
٥‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ ۲۱۸/ ۱۷۳۴۳) وابن حبان (۳/ ۱۹۱-۱۹۰/ ٩٠١‏ الإحسان) والحاكم /١(‏ 
۸ ) وقال: «علی شرط البخاري» ووافقه الذهبي . من حديث اوس بن أوس. 

.)1١٤-۲۴۳ /١( الصحيحة‎ )٤( .)۷۸( الإسراء : الآية‎ )( 


وسر 


قوله تعالی : ارس وون فی الاين حشري €9 إن هلكو يرزم 
يوه @ َم ا تارش @ ور يع حَذذه @ 4 


*٭ غريب الآية: 
شرذمة : الشرذمة : الجماعة المنقطعة . من قولك : ثوب شرذام: أي متقطع . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك 
فرعون واشتد غضبه على بني إسرائيل ؛ لما يريد الله به من الدمار» فأرسل سريعا في 
بلاده حاشرین ؛ أي : E‏ كالتقباء والحجّاب» نات قى 
«إةَ ؤل -يعني : بني إسرائيل - لَيْرَذمة فيلر أي : لطائفة قليلة . 

وتم لتا لايو © أي : كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا . هونا ليع حرو 
3© € أي : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم ٠‏ وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
خضراء‌هم . فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم»'. 

قال ابن عاشور : «وقوله : وتا يع حدِذة 3© 4 حت لأهل المدائن على أن 
يكونوا حَذٍرين على أبلغ وجه إذ جعل نفسه معهم في ذلك بقوله : « بيع وذلك 
كناية عن وجوب الاقتداء به في سياسة المملكة ؛ أي : إنا كلّنا حَذرُون» ف (جميع) 
وقع مبتدأً وخبرّه (حاذرون). والجملة خبر (إن)» و(جميع) بمعنى : (كل) كقوله 
تعالی : لَه مجعم عا ) في سورة يونس . 

و (حَاذرون) قرأه الجمهور بدون لف بعد الحاء فهو جمع حَذٍر» وهو من أمثلة 
المبالغة عند سيبويه والمحققين . وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وابن ذكوان عن 
ابن عامر وخلف بألف بعد الحاء جمع (حَاذر) بصيخة اسم الفاعل . والمعنى: أن 


(۱) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۸۴). 


a gg )٥٦-٥۴( سے الآية‎ 


الحذر من شيمته وعادته فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك ؛ أي : إنا من عادتنا 
ا ا ف و و 

وهذا أصل عظيم من أصول السياسة وهو سد ذرائع الفساد ولو كان احتمال 
إفضائها إلى الفساد ضعيمًا ء فالذرائع الملغاة في التشريع في حقوق الخصوص غير 
ملغاة في سياسة العموم» ولذلك يقول علماء الشريعة : إن نظر ولاة الأمور في 
مصالح الأمة أوسع من نظر القضاة» فالحذر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخوف 
من وقوع شيء ضار يمكن وقوعه» والترصد لِمنع وقوعه» وتقدم في قوله : حدر 
ألْمكَفْفًودً ي فى براءة. والمحمودمنه هو الخوف من الضارٌ عنداحتمال حدوثه 
درا لامر الى ا نك در فا لحد مه خر تن الو 

# ¥ ¥ 


.)٦4( التوبة: الآية‎ )١( 
.)۱۳۲-۱۳۱/۱۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 


سورة الشعراء 


قوله تعالی : % 


کدلك دأورنتها بى نيل @ @ عشم نر زیت 


× غريب الآيهة: 
كنوز: جمع كنز» وهو المال المخبأً في الأرض . 
مقام: الموضع الذي يقام فيه . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فأخرجنا فرعون وقومه من بساتین وعیون 
ماء» وكنوز ذهب وفضة» ومقام كريم . قيل: إن ذلك المقام الكريم : المنابر. 
وقوله : (كذلك) يقول: هكذا أخرجناهم من ذلك كما وصفت لكم في هذه الاية 
والتي قبلها . ل وأورتتهًا» يقول: وأورثنا تلك الجنات التي أخرجناهم منها والعيون 
والكنوز والمقام الكريم عنهم بهلاكهم بني إسرائيل . وقوله: لاشم رزیت 
3© € فأتبع فرعون وأصحابه بني إسرائيل» مشرقين حين أشرقت الشمس» وقيل : 
حين أصبحوا»' . 

قال ابن كثير : «ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج في جحفل عظيم 
وجمع کبیر» وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه» أولي الحل والعقد 
والدول» من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود» فأمًا ما ذكره غير واحد 
من الإسرائيليات» من أنه خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس» منها مائة آلف 
على خيل ذُهْم» وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة آلف حصان أدهم» ففي ذلك 
نظر. والظاهر أنه من مجازفات د بني إسرائيل» واللّه ب أعلم» والذي أخبر به هو 
الناف ول يعن عدت د لا فاقدة ت إلا أن خر جوا با جم 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۷۸). 
(۲) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۸۵). 


3ے صر ا 


قوله تعالی : فا ترا ابقل أَصحب موت إنا دة 3@ ل 
ر صر ر 7*2 f‏ م 2 ےس اہ م را 
کا إن می ری سیہدین €3 حیتا إل مومى أن ضرب بعصاك البحر 
ر ر وو IO e‏ 
فانقاق کان کل فرق لطر لير @ 4 


× غريب الآية: 
تراء‌ی: تقابلا بحیث یری کل واحد الآخر. 
مدركون: الإدراك : اللحاق: يقال: أدركه : إذا لَجِقَهُ . 
انلق : من الفلق وهو شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض يقال : فلقته فانفلق . 
فرق : الفِرْف: القطعة. 
الطود: الجبل العظيم . جمعه: أطواد. 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «قوله -تعالى ذكره-: فلما تناظر الجمعان: جمع موسى وهم 
بنوإسرائيل» وجمع فرعون وهم القبط قال حب شوح إا لخد آي : إنا 
لملحقون»› الآآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلونناء وذكر أنهم قالوا ذلك لموسى» 
IE‏ 


و 


وقوله : 6y‏ إن می ری سّهدین) قال موسى لقومه : ليس الأمر كما ذكرتم» 
كلا لن تدركوا إن معي ربي سيهدين» يقول: سيهدين لطريق أنجو فيه من فرعون 
وقومه. . 

وقوله : اوتا إل موی أن خب بعصا لیر مانا ذکر أن الله كان قد آمر 
ارات لا فلن بره موی باه 

وقوله : یکا کل فرق کالطور ل عير يقول -تعالى ذكره-: فكان كل طائفة 
من البحر لما ضربه موسى كالجبل العظيم» . 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۸۰-۷۹). 


ب ا د 


قال الآلوسي : «وإنما أمر ## بالضرب فضرب وترتب الانفلاق عليه إعظامًا 
لموسى 4 بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله» ولو شاء كك لفلقه بدون 
ضربه بالعصا»' . 

قال ابن عاشور : «واقتصر موسی على نفسه في قوله : ن می ری سهدن) 
لأنهم لم يكونوا عالمين بما ضّمن الله له من معيّة العناية» فإذا علموا ذلك علموا أن 
هدايته تنفعهم لأنه قائدهم والمرسل لفائدتهم . ووجه اقتصاره على نفسه أيضًا أن 
طريق نجاتهم بعد أن أدركهم فرعون وجنده لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدوّء 
وهذا الفعل خارق للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول. وهذا وجه اختلاف المعية 
بين ما في هذه الآية وبين ما في قوله تعالى في قصة الغار د يفول موه لا 
رن إت آله معًَا" لأن تلك معية حفظهما كليهما بصرف أعين الأعداء 
عنهما»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) روح المعاني .)۸٦/۱۹(‏ 
(۲) التوبة: الآية .)٤١(‏ 
() التحریر والتنویر (۱۹/ .)٠۳١١‏ 


وص 2 


قوله تعالى : «ووأزلفنا ثم الأحرن و وأضنا موس ومن مَعه مين 
کے 6 2°( a‏ - ي ا م ر 7t y7 2l‏ ‌ ت 
م أعْرقتا لحرن 9© إن ني ذلك ية وما كان أ كارهم همين 


× غریب الآية: 
أزلفنا: قربنا. قال الشاعر: 
وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن جریر : «يعني بقوله -تعالی ذکره- : ازفا کم لرن @4 : وقرٌّبتا 
هنالك آل فرعون من البحرء وقدمناهم إليه» ومنه قوله : «وأزلقت أله مين 
@ 4 بمعنی : قربت وأدنیت؛ ومنه قول العجاج : 
َي اللّيالي رُلَّفا قرفا سَماوَةً الهلا حتى اخْمَوْقَمًا 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . . 
وله ريك لهو لمر في انتقامه ممن کفر به وکذب رسله من أعدائه ايد4 
بمن أنجى من رسلهء وأتباعهم من الغرق والعذاب الذي عذب به الكفرة" . 
قال ابن عاشور: «وكانت هذه القصة آية لأنها دالة على أن ذلك الانقلاب 
العظيم في أحوال الفريقين الخارج عن معتاد تقلبات الدول والأمم دليل على أنه 
تصرف إلهي خاص آيد به رسوله وآمته» وخضصّد به شوكة آعدائهم ومن کفروا به« 
فهو آية على عواقب تكذيب رسل الله مع ما تتضمنه القصة من دلاثل التوحيد»" . 
قال المراغي : «وفي هذا بشارة لنبيه بأن النصر سيكتب له» والفوز سيكون 
)١(‏ الشعراء: الآية )۹١(‏ وق : الآية .)١١(‏ 


(۲) جامع البیان (۱۹/ ۸۳-۸۱). 
(۳) التحریر والتنویر (۱۳۹/۱۹). 


د وا 
2 نص fl,‏ الله من 2| (N A‏ ۳ 
حلیفه کما قال : # ولنصر بنصره:) « 


eS O E 
وظهر على يديه من المعجزات القاهرةء ومما فعل فرعون وقومه من الأقوال‎ 
والأفعال» وما فعل بهم من العذاب والنكال» وما في اسم الإشارة من معنى البعد‎ 
لتهويل أمر المشار إليه وتفظيعه كتنكير الآية في قوله تعالى : ية أي : أية آيةء‎ 
أو أية عظيمة لا تكاد توصف» موجبة لأن يعتبر بها المعتبرون» ويقيسوا شأن النبي‎ 
عليه الصلاة والسلام بشأن موسى ## وحال أنفسهم بحال أولئك المهلكين›‎ 
ويجتنبوا تعاطي ما كانوا يتعاطونه من الكفر والمعاصي ومخالفة الرسول» ويؤمنوا‎ 
باللّه تعالى» ويطيعوا رسوله كيلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك» أو إن فيما فصل من‎ 
القصة من حيث حكايته عليه الصلاة والسلام إياها على ما هي عليه من غير أن‎ 
يسمعها من أحد لآية عظيمة دالة على آن ذلك بطريق الوحي الصادق» موجبة‎ 
للإیمان باللّه تعالى وحده» وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وا ن آک4‎ 
أي : أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام «مُوميينً لا بأن‎ 
يقيسوا شأنه بشأن موسى عليهما السلام» وحال أنفسهم بحال أولئك المكذبين‎ 
المهلكين» ولا بأن يتدبروا في حكايته عليه الصلاة والسلام لقصتهم من غير أن‎ 
يسمعها من أحد» مع كون كل من الطريقين مما يؤدي إلى الإيمان قطعا» ومعنى‎ 
وما کان آ۶ ارم میب على أن (كان) زائدة كما هو رأي سیبویه فیکون کقوله‎ 
تعالی : وما ڪر الاس ولو حرصت بمُرَمِينَ 9 4 وهو ! إخبار منه تعالى بما‎ 
سيكون من المشركين بعدما سمعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريرا لما مر من قوله‎ 
تعالی : وما ينهم ن در من لمن ثي إل كا عه معرب © 4 الخ وإيثار الجملة‎ 
الاسمية للدلالة على استقرارهم على عدم الإيمان واستمرارهم عليه» ويجوز أن‎ 
یجعل (کان) بمعنى صار كما فعل ذلك في قوله تعالی : ی مِیَ آلکیزت ي“‎ 
فالمعنى : وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة له بما‎ 
ذكر من الطريقين» فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على كمال‎ 
.)1۹/۱۹( تفسير المراغي‎ )۲( .)٤٠( الحج: الآية‎ )1( 


(۳) يوسف: الآية )٠٠۳(‏ . (6) الشعراء: الآية .)٥(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية .)١٤(‏ 


<8 4 


تحققه وتقرره كقوله تعالى : «آق أمَر اَي الاآية . 

َة ك لهو مزير الغالب على كل ما يريده من الأمور التي من جملتها 
الانتقام من المكذبين . «أللَحِيمُ4 المبالغ في الرحمة ولذلك يمهلهم ولا يعجل 
عقوبتهم بعدم إيمانهم بعد مشاهدة هذه الآية العظيمة بطريق الوحي مع كمال 
استحقاقهم لذلك . هذا هو الذي يقتضيه جزالة النظم الكريم من مطلع السورة 
الكريمة إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السورة الكريمة اقتضاء بينا لا ريب فيهء 
وأما ما قيل من أن ضمير (أكثرهم) لأهل عصر فرعون من القبط وغيرهم» وأن 
المعنى وما كان أكثر أهل مصر مؤمنين» حيث لم يؤمن منهم إلا آسية وحزقيل ومريم 
ابنة ياموشا التي دلت على تابوت يوسف ## . وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة 
يعبدونهاء واتخذوا العجل» وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فبمعزل من 
التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة في السورة الكريمةء سوی 
قصة إبراهيم ##› إنما هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر ربهم» وعصوا 
رسله عليهم الصلاة والسلام كما يفصح عنه تصدير القصص بتكذيبهم المرسلين بعد 
ما شاهدوا بأيديهم من الآيات العظام ما يوجب عليهم الإيمان» ويزجرهم عن 
الكفر والعصيان» وأصروا على ما هم عليه من التكذيب» فعاقبهم الله تعالى لذلك 
بالعقوبة الدنيوية» وقطع دابرهم بالكلية» فكيف يمكن أن يخبر عنهم بعدم إيمان 
أكشرهم» لاسيما بعد الإخبار بإهلاكهم» وعد المؤمنين من جملتهم أولاء 
وإخراجهم منها آخراء مع عدم مشارکتهم لهم في شيء مما حكي عنهم من 
الجنايات أصلا مما يوجب تنزيه التنزيل عن أمثاله» فتدبر»" . 

# ¥ #* 


(۱) النحل : الآية .)١(‏ 
(۲) تفسير أبي السعود .)۲٤۷-۲٤٦/٩(‏ 


ےک کے واو 


قوله تعالی : «وتل يهم تا إَهِيمَ © إذ قال ليه ووم ما 
مو @ اؤ د شتا َل ن عك @ 4 

× غريب الآية: 

نبا : النباً ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل 
نبا حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة . 

عاكفين : العكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن محمد اة بسبب 
كفر قومه» ثم إنه ذكر قصة موسى ## ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة كانت 
حاصلة لموسى» ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم ## ليعرف محمد أيضًا أن حزن 
إبراهيم 8# بهذا السبب كان أشد من حزنه؛ لأن من عظيم المحنة على إبراهيم 
## آن يرى آباه وقومه في النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء". 

قال ابن شیر : «هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام 
الحنفاءء أمر الله رسوله محمدًا» صلوات الله وسلامه عليه أن يتلوه على أمته» 
فداه قن لحلاف و افر كل وع اة الله د لا شرىك ل وال خن 
الشرك وأهله؛ فان الله تعالی آتی إبراهيم رشده من قبل ؛ أي : من صغره إلى كبره» 
فإنه من وقت َشَاً وشب» أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله» #ق» فقال: 
لاه َيه ما تَمَبْدوك؟ أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الوا عبد 
ا © ی شین غل صادها ودا 

قال أبو السعود: «قوله لهم : هما عدون على أن المتلو ما قاله لهم في ذلك 


(۱) التفسیر الکبیر .)١٤۳١-١٤۴ /۲٤(‏ 
(۲) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۸۸). 


الوقت» سألهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك ليبني على جوابهم أن ما يعبدونه 
بمعزول من استحقاق العبادة بالكلية . 


ed r22 


هقالوا عبد أصتامًا فطل ّا عكيينَ 6 € لم يقتصروا على الجواب الكافي بأن 
يقولوا أصناما كما في قوله تعالى : ولوک مادا | ُوه فل سنوي“ وقوله 
تعالی : ا5ا رل ر ریک الوا ا mk‏ بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل . 
الابتهاج والافتخار بذلك» والمراد بالظلول الدوام» وقيل : كانوا يعبدونها بالنهار 
دون الليل» وصلة العكوف كلمة (على). وإيراد (اللام) لإفادة معنى زائد كأنهم 
قالوا فنظل لأجلها مقبلين على عبادتهاء أو مستديرين حولهاء وهذا أيضا من جملة 
إطنابهم»" . قال السمرقندي : «وهكذا ينبغي للعاقل إذا دخل بلدة أن يسآلهم عن 
مذهبهم» فإن وجدهم على الاستقامة» دخل معهم› وإن وجدهم على غير 
الاستقامةء› آنکر علیهم» . 

قال ابن عاشور : «والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناما 
ولكنه أراد با لاستفهام افتتاح المجادلة معهم» فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم 
المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم » فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح 
ما فيه من فساد؛ لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم 
معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه» ولأنه یعلم أن جوابهم ینشا عنه ما یریده من 
الاحتجاج على فساد دينهم» وقد أجابوا استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم . 

وأدخل آباه في إلقاء السؤال عليهم : إما لأنه كان حاضرا في مجلس قومه إذ كان 
سادن بيت الأصنام كما روي» وإما لأنه سأله على انقراد وسأل قومه مرة أخرى 
فجمعت الآية حكاية ذلك» . 
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(1) البقرة: الآیة .)۲٠۹(‏ () النحل : الآية .)١١(‏ 
(۴) تفسير أبي السعود .)۲٤۷١ /٦(‏ 
)٤(‏ تفسیر السمرقندي (۲/ .)٤۷٥‏ 
(۵) التحریر والتنویر (۱۴۸/۱۹). 


سورة الشعراء 


قوله تعالی : قال هل د مغو لذ دعو 9 أو عون أو او 
© الوا بل ودا ءاباتا ذلك يعون 3© ه 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال إبراهيم لهم : هل تسمع دعاءكم 
هؤلاء الآلهة إذ تدعونهم؟ واختلف أهل العربية في معنى ذلك : فقال بعض نحويي 
البصرة معناه: هل يسمعون منكم أو هل يسمعون دعاءكم . فحذف الدعاء» كما قال 
رَیر: 1 
القاِد الحَيْلَ مَنْكُوبًا دَوَابرها قذ أَحْكمَتْ حَكماتِ القِذ والأبقا 
وقال: يريد أحكمت حكمات الأبق» فألقى الحكمات وأقام الأبق مقامها . 
وقال بعض من أنكر ذلك من قوله من أهل العربية : الفصيح من الكلام في ذلك هو 
ما جاء في القرآن؛ لأن العرب تقول : سمعت زيدا متكلماء يريدون: سمعت كلام 
زيد» ثم تعلم أن السمع لا يقع على الأناسي . إنمايقع على كلامهم ثم يقولون: 
سمعت زيدا: أي سمعت كلامه. قال: ولو لم يقدم في بيت زهير حكمات القد لم 
کک ؛ لأنه لا يقال: رأيت الأبق» وهو يريد الحكمة. وقوله: 
شفع بقعوگہ أو أو ص رود © € يقول : أو تنفعكم هذه الأصنام» فیرزقونکم شیا على 
SS‏ أموالكم» 
أويهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم «إقالوا بل ومد ءابنا كذلك يفْعلوةَ 3© . وفي 
E E‏ بهم إبراهيم عن مسألته 
ایام : ھل ممویک د دعو © او نونک أو رود فکان جوابهم إیاه: لا ما 
ا 
قولهم : بل ودنا ءابنا كذلك يفعلوكً وذلك رجوع عن مجحود» كقول القائل a:‏ 
كان كذا بل كذا وكذا» ومعنى قولهم : ودا ءاباا كلك يفعلوك وجدنا من قبلنا 
من آبائنا يعبدونها» ويعكفون عليها لخدمتها وعبادتهاء» فنحن نفعل ذلك اقتداء 


1 


س الآية )۷٤-۷۲(‏ 


بهم» واتباعا لمنهاجهم»' . 

قال الآلوسي : «أضربوا عن أنيكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعتراقًا بما 
لا سبيل لهم إلى إنكاره واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد» فكأنهم 
قالوا: لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلناء 
ویعبدونهم مثل عبادتنا فاقتدینا بهم» . 

قال الرازي: «وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب التمسك 
بالاستدلال» إذلو قلبنا الأمر فمدحنا التقليد وذممنا الاستدلال لكان ذلك مدحا 

يقة الكفار التي ذمها الله تعالى» وذما لطريقة إبراهيم ## التي مدحها الله 
تعالی» فأجابهم إبراهیم ## بقوله : قال آیثر ا کر تمبدوة 9 اشر واباؤڪم 
اموه 63 € أراد به أن الباطل لا یتغیر بان یکون قدیما أو حدیثا» ولا بان یکون 
في فاعلية كثرة أو قلة»" . 

قال الشوكاني : «وهذا الجواب هو العصى التي يتوكأ عليها كل عاجز» ويمشي 
بها كل أعرج» ويغترّ بها كل مغرور» وينخدع لها كل مخدوع ؛ فإنك لو سألت الآن 
هذه المقلدة للرجال التي طبقت الأرض بطولها والعرض» وقلت لهم : ما الحجة 
لهم على تقليد فرد من أفراد العلماءء والأخذ بكل ما يقوله في الدين» ويبتدعه من 
الرأي المخالف للدليل لم يجدوا غير هذا الجواب» ولا فاهوا بسواه» وأخذوا 
يعدّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم» واقتداء بأقواله وأفعاله» وهم 
قد ملؤوا صدورهم هيبة› وضاقت أذهانهم عن تصوّرهم› وظنوا أنهم خير أهل 
الأرض» وأعلمهم» وأورعهم» فلم يسمعوا لناصح نصحًاء ولا لداع إلى الحق 
دعاء» ولو فطنوا لوجدوا أنقسهم في غرور عظيم وجهل شنيع وإنهم كالبهيمة 
العمياء» وأولئك الأسلاف كالعمي الذين يقودون البهائم العمي» كما قال الشاعر : 
كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر 

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأً من التعصب والتعسف : أن تورد 


(۱) جامع البیان (۱۹/ )۸٤‏ . 
(۲) روح المعاني (۱۹/ .)۹٤‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .)١٤۳١/۲٤(‏ 


ج ی کر ا 


عليهم حجج الله » وتقيم عليهم براهينه » فإنه ربما انقاد لك منهم من لم يستحكم دا 
التقليد في قلبه» وأما من قد استحكم في قلبه هذا الداءء فلو أوردت عليه كل حجة» 
وأقمت عليه كل برهان لما أعارك إلا أذنا صماءء وعينا عمياءء ولكنك قد قمت 
بواجب البيان الذي أوجبه عليك القرآنء والهداية بيد الخلاق العليم «إنك لا تى 
ESF AR‏ ہیی س کا “» ¢ 
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(۱) القصص: الآية .)٥١(‏ 
(۲) فتح القدیر .)۱٤۹-۱٤۸/٤(‏ 


س الآية )۷۷-۷٠(‏ 


رحو ے ےک وو جھے ٤٤ء‏ رر رسو وو 
Rek e‏ 2 0 کرس ے 


اموه © م د ن إل رب ملي © 4 


× غريب الآية: 
الأقدمون: جمع الأقدم» وهو الأول والأسبق . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: قال إبراهيم لقومه : آفرآيتم يها القوم ما 
كنتم تعبدون من هذه الأصنام أنتم وآباؤكم الأقدمون» يعني با لأقدمين : الأقدمين من 
الذين كان إبراهيم يخاطبهم»› وهم الأولون قبلهم ممن کان على مثل ما کان عليه 
الذين كلمهم إبراهيم من عبادة الأصنام اَم عدو ل إلا رب اليب 9© € . يقول 
قائل : وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم؟ فإن معنى ذلك : 
فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة» کما قال -جل ثناۋه-: ا وادوا ِن دوب لَه 
ال لیکو م عا @ کل سکرو پیبادتیم ویو عَم ًا @ 4 . 

وقوله : إلا رب ليك نصبا على الاستثناء» والعدو بمعنى الجمع» ووحد 
لأنه أخرج مخرج المصدر» مثل القعود والجلوس. ومعنى الكلام: آفرأيتم كل 
معبود لكم ولآبائكم » فإني منه بريء لا آعبده» إلا رب العالمين» . 

قال ابن کثیر: «وهذا کما قال تعالی مخبرا عن نوح» ##: اموا آکہ 
شراک د لا یکن امک مَك عْنَةٌ ثد فوا إل َا روي" وقال هود #4 : 
اق نہد کہ واشہٹوا ان بر مسا ری @ ین دونو دون جیما ر لا طروت 
إن کوکلٹ على آلو ری ویک کا ین اة إلا حو اد اعيا إا ر على ر قي ي 
وهكذا تبر إبراهيم من آلهتهم وقال : و ڪيب حاف ما شر ڪتم وا اوت آڻک 
(۱) مریم : الآیتان (۸۱و۸۲) . (۲) جامع البیان (۱۹/ .)۸٤‏ 
(۳) يونس : الآية )٤( .)۷١(‏ هود: الآيات .)٥٦-٥٤(‏ 


س( سورة الشعراء 


چ مر ر2 ت ر ٠‏ وص ع ا ت 2 چ رارم رسا I:‏ رص م 
آشرکتم اہ ما َم رل وء ّم سلطتًا” وقال تعالى : وقد كانت لك أسوة حسكة 
ف ھی الین مہ إڈ الوا لوم إت ہروا نکم وھا تقبڈود ین دون آلو کر پک ودا ینتا 


ەر م رل وکر چ ص چ 


ویبتکم اموه والبغضا ادا خی ويوا َه َد وقال تعالى : هذ قال لهم لايد 
ومد تى با مما بدو © إل الى فَطرن ِنَم سيين 9© وجعلها كمه بيه ف 
عَقِيهء للم برجمو 9© 4 يعني : لا إله إلا الله»“ . 
قال أبو السعود: «وقوله : َّم ع لح بيان لحال ما يعبدونه بعد التنبيه على 
تعالى لما أنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه» أو لأن 
من يغريهم على عبادتهم ويحملهم عليها هو الشيطان الذي هو أعدى عدو الإنسان» 
لكنه عليه الصلاة والسلام صور الأمر في نقسه تعريضا بهم » فإنه أنقع في النصيحة 
من التصريح» وإشعارا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول. والعدو 
2 %4 چ ر ر وے صم ور 5 
والصديق يجيئان في معنى الواحد والجمع . ومنه قوله تعالى : وهم عدوي 
شبها بالمصادر للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصهيل» . 
قال الآلوسي : «ومن هنا استعمل الأكابر التعريض في النصح . ومنه ما يحکي 
لاحتجت إلى أدب. وسمع رجل ناسا يتحدثون في الحجر فقال: ما هو بيتي 


ولا بیتکہ ٩»‏ : 


# ¥ #* 
(1) الأنعام: الآية .)۸١(‏ (۲) الممتحنة: الآية .)٤(‏ 
(۳) الزخرف: الآیات (۲۸-۲۹) . )٤(‏ تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۸۸). 


(۵) الكهف : الاآية .)٥١(‏ 
)١(‏ تفسير أبي السعود .)۲٤۸/١(‏ 
(۷) روح المعاني (۱۹/ .)٩٩‏ 


قوله تعالی : <آآری لقن هر رن © ایی شر ایی نی @ )4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
را بو 


قال ابن كشير : «يعني : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشیاء» ازى لقن فهر 
ين 3 € أي : هو الخالق الذي قدر قدراء وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على 
ما قدر» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

واری هو بظومن وسين 3 ) أي : هو خالقي ورازقي» بما سخر ويسر من 
الأسباب السماوية والأرضيةء فساق المزن» وأنزل الماءء وأحيا به الأرض»› 
وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعبادء وأنزل الماء عذبا زلالا ل ظنْسْقِية نّا حَلَقَنَاً 
i‏ وناي را0 . 

قال ابن عاشور : «وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : فهو جيني 
دون أن يقول : فيهدين » لتخصيصه بأنه متولي الهداية دون غيره؛ لأن المقام لإبطال 
اعتقادهم تصرف أصنامهم . . والتعبير بالمضارع في قوله : (يهدين) لأن الهداية 
متجددة له. وجعل فع الهداية مفرعا بالفاء على فعل الخلق لأنه معاقب له؛ لأن 
الهداية بهذا المعنى من مقتضى الخلق لأنها ناشئة عن خلق العقل كما قال تعالى : 
الى أعطن كل ىء َنَم ثم هَدَى)” . والمراد بالهداية الدلالة على طرق العلم 
كما في قوله تعالى : «وهدَيْتة ألنََلبّنٍ 3© 4“ فيكون المعنى : الذي خلقني جسدا 
وعقلا. ومن الهداية المذكورة دفع وساوس الباطل عن العقل حتى يكون إعمال 
النظر معصوما من الخطا” . 

قال القرطبي : «فإن قيل : فهذه صفة تجمع الخلق فكيف جعلها إبراهيم 
دلیلا على هدایته ولم يهتد بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها احتجاجا على وجوب 
(1) الفرقان: الآية (6۹). (۲) تفسیر القرآن (۵/ ۱۸۸). 


.)٠١( البلد: الآية‎ )٤6( . )٠١( طه: الآية‎ )۳( 
.)۱٤١ /۱۹( التحریر‎ )٥( 


ل 0 وا 
الطاعة؛ لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمهاء 


وهذا إلزام صحيح»' . 
* # # 


(1) الجامم (111/1۳(. 


ا س 


قولەتعالى : َل مث هر َب @4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «أسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه» 
ET yT‏ : ایتا ری 
َير @ رط الت انمت علوم ا و عَم و الان“ 
فأسند الإنعام إلى الله ّل والغضب حذف فاعله أدباء وأسند الضلال إلى 
العبيد» كماقالت الجن: وتا لا تدر أَر ارد يمن في الأرض أ اد جم رم 
رسا ؛ ولهذا قال : إبراهيم : ودا مرت فهو فيب أي : إذا وقعت في 
مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه" . 

قال الزمخشري : «وإنما قال : مضت دون «أمرضني» لأن كثيرا من أسباب 
المرض يحدث بتفريط من الإإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك . 

قال ابن المنير: والذي ذكره الزمخشري أن السر في إضافة المرض إلى نفسه 
التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة | إليه تعالى» ولعل 
الزمخشري إنما عدل عن هذا لأن إبراهيم ## قد أضاف الإماة تة إلى الله تعالى وهي 
أشد من المرض فلم يثبت عنده المعنى المذكور»ء ولكن المعنى الذي أبداه 
الزمخشري أيضًا في المرض ينكسر بالموت» فإن المرض كما يكون بسبب تفريط 
الانسان في نفس كناك الوت الاقيى عن مهدا المرضن الذي بكرن ربط 
الإنساة رقد أضافه إل الله الى وتمكن أن فرق من ن المت ون امون 
في مقتضى الأدب بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالى على 
سائر البشر وحكم عام لا يخص ولا كذلك المرض» فكم من معافى منه قد بخته 
(1) الفاتحة: الآيتان (١و۷).‏ 


(۲) الجن : الآية .)٠١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۸۹-۱۸۸). 


سورة الشعراء kaa‏ 


الموت» فالتأسي بعموم الموت لعلة يسقط أثر كونه بلاء محققا فاقتضى العلو في 
الأدب مع الله تعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو 
منه» ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بتا وجزما لأنه أمر لا بد 
منه» وأما المرض فلما كان قديتفق وقد لا أورده مقرونا بشرط إذا فقال : وإذا 
مضت وکان ممکنا أن يقول : (والذي يمرضني فیشفیني) كما قال في غیره» فما 
عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلك واللّه أعلم». 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان أن الشفاء بيد الله 


# عن ابن عباس قال : أبو معاوية أراه رفعه. قال : «من عاد مريضا فقال : أسأل 
الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» سبع مرات» شفاه الله إن كان قد أخرء 
يعني في اجله». 

× غریب الحديث: 

عاد: من العيادة يقال : عدت المريض إذا زرته وسألته عن حاله . 

× فوائد الحديث: 

قال آبو الطیب آبادي : ««من عاد مریضا) : أي زاره في مرضه (لم يحضر أجله) : 
صفة المريض (فقال): آي العائد (عنده) : أي المريض (أسأل الله العظيم): أي في 
ذاته وصفاته (أن يشفيك): بفتح أوله مفعول ثان (إلا عافاه الله») . 

قا ل ابن القیم : «کان ب یعود من مرض من آصحابه» وعاد غلاما کان یخدمه 
من آهل الكتاب» وعادعمه وهو مشرك» وعرض عليهما الإسلام» فأسلم 
اليهودي› ولم يسلم عمه» وكان يدنو من المريض› ویجلس عند رأسه» ويسأله عن 
حاله فیقول : كيف تجدك؟ 

وذکر أنه کان يسأل المریض عما يشتهیه فيقول: هل تشتهي شیئا؟ فإن اشتهی 
)١(‏ الكشاف (۳/ .)۱١١۷‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ٠۲۳۹‏ والبخاري في الأدب المفرد )٥۳١(‏ والترمذي )۲٠۸۳ /۳۵۷ /٤(‏ وأبو داود (۳/ 


۳۱۹۹) والحاکم (۱/ )۳٤۳‏ وابن حبان (۷/ ۲۹۷٩ /۲٤۰‏ اللإحسان). 
(۳) عون المعبود (۸/ .)۳۷١‏ 


شیئًا» وعلم آنه لا یضره» أمر له به» وکان یمسح بيده الیمنی على المريض ويقول : 
«اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 
لا یغادر سقما» . 
وكان يقول: «امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت»" . 
وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قاله لسعد: «اللهم اشف سعداء اللهم اشف 
سعدا اللهم اشف سعدا»“' . 


¥ ¥ # 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۱۱/۱۰/ )٥٩۷٥‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۱/۱۷۲۲-۱۷۲۱). 
(۲) آأحرجه : البخاري (۱۰/ .)٥۷٤٤/۲٥۳‏ 

(۳) آخحرجه: البخاري (۱۰/ )010۹٩ /۱٤۹-۱٤۸‏ ومسلم (۳/ ۱۲۵۳/ ۲۸(۱۹۲۸ . 
)٤(‏ زاد المعاد (۱/ .)۳۹۵-۳۹۴٤‏ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول : والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي» . 

قال ابن كثير : «أي : هو الذي يحيي ويميت» لا يقدر على ذلك أحد سواه فإنه 
هو الذي يبدئ ویعید»" . 

قال البقاعي : «ولم يأت هنا بما يدل على الحصر لأنه لا مدعي للإحياء والإماتة 
إلا ما ذكره سبحانه عن نمرود في سورة البقرة»› وأن إبراهيم ## أبهته ببيان عجزه في 
إظهار صورة من مكان من الأمكنة بلا شرط من روح ولا غيرهاء وإذا عجز عن ذلك 
كان عجزه عن إيجاد صورة أبين» فكيف إذا انضم إلى ذلك إفادتها روحا أو سلبها 

۰ ۰ ۹ ۰ 
منها» فعد ادعاؤه لذلك -مع القاطع المحسوس الذي أبهته- عدماء» والله أعلم»” . 

¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان (۱۹/ )۸٩‏ . 
(۲) تفسیر القرآن .)۱۸٩ /٥(‏ 
(۳) نظم الدرر .)٥۴/۱٤(‏ 


س للآية (۸۲) 


o 


قوله تعالی : «والرۍ أَطْمَعَ أن يعفر لي خَطیتق بور اليب © 4 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 

قال ابن كشير : «أي: لا يقدر على غفران الذنوب في الدينا والآخرة إلا هوء 
ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو الفعال لما يشاء . 

قال ابن جرير : «فربي هذا الذي بيده نفعي وضري› وله القدرة والسلطان وله 
الدنيا والآخرة» لا الذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر وإنما كان هذا 
الكلام من إبراهيم احتجاجا على قومه في أنه لا تصلح الألوهة»› ولا ينبغي أن تكون 
العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعالء لا لمن لا يطيق نفعا ولا ضراء وقيل: إن 
ابراهیم صلوات الله عليه عنی بقوله: وزی المع أن يور لي يى بور الزن 
 @‏ والذي آرجو آن يخفر لي قولي : إن سق وقولي : ڄل تڪ ڪرُم 
هلدا وقولي لسارة: (إنها أختي)*“ . 

قال ابن عطية : «وقالت فرقة راد ب (الخطيئة) اسم الجنس» فدعا في كل أمره من 
غير تعیین . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا أظهر عندي ؛ لأن تلك الثلاث قد خرجها كثير من 
العلماء على المعارض› وهي وإن كانت كذبات بحكم قول النبي 5ل : «لم يكذب 
إبراهیم إلا ثلاث كذبات»"» وبحكم ما في حديث الشفاعة من قوله في شأن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١١/١(‏ 
(۲) الصافات : الاي (۸۹). 
(۳) الأنبياء: الآية .)٦۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ )٤٨٤-٤١۳‏ والبخاري /٤۷۹-٤۷۸ /٩(‏ ۴۳۹۸) ومسلم /۱۸٤۱-۱۸ ٤۰١ /٤(‏ ۲۳۷۱) 


وآبو داود (۲/ )۲۲۱٣۲ /٣٣۰-٨٥۹‏ والترمذي )۳۱۹۹١ /۳۰۱- ۳۰۰ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۹۸/ 


(۵) جامع البیان (۱۹/ .)۸٥‏ 


(0) سبق تخریجه قریبا . 


رر س سورة الشعراء کے 


ست 


إبراهيم : «نفسي نفسي» فهي في مصالح وعون شرع وحق» . 

قال أبو السعود: «واَرۍ أَطْمَعَ أن يعفر لي حَطيتتى يوم اليب © ذكره عليه 
الصلاة والسلام هضما لنفسه» وتعليما للأمة أن يجتنبوا المعاصي» ويكونوا على 
حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم › وتلافيا لما عسى يندر منه عليه الصلاة والسلام 
من الصغائر» وتنبيها لأبيه وقومه على أن يتأملوا في أمرهم فيقفوا على أنهم من سوء 
الحال في درجة لا يقادر قدرهاء فإن حاله عليه الصلاة والسلام مع كونه في طاعة 
الله تعالى وعبادته في الغاية القاصية» حيث كانت بتلك المثابة فما ظنك بحال 
أولئك المغمورين في الكفر وفنون المعاصي والخطايا . وحمل الخطيئة على كلماته 
الثلاث: لإي سَقَمٌ بل ملم بره وقوله لسارة هي أختي مما لا سبيل إليه 
لأنها مع كونها معاريض لامن قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار؛ إنما صدرت 
عنه عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقاولة الجارية بينه وبين قومه» أما الثالثة 
فظاهرة لوقوعها بعد مهاجرته عليه الصلاة والسلام إلى الشأم» وأما الأوليان 
فلأنهما وقعتا مكتنفتين بكسر الأصنام» ومن البين أن جريان هذه المقالات فيما 
بينهم كان في مبادىء الأمر» وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها إنما تغفر في 
الدنيا لأن أثرها يؤمئذ يتبين؛ ولأن في ذلك تهويلا له» وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه 


قال السمعاني : «واعلم أن الأنبياء معصومون من الكبائر فأما الخطايا 
والصغائر تجوز عليهم» . 


قال ابن تيمية : «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض»› 
كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوى امتناع 
الذنوب» حتى حرفوا نصوص القران المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذتوب»› 
ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم بذلك» وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم مادل 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ )٤۳٦-٤۳۵‏ والبخاري )۳۳٣۱ /٤۸۷ /٦(‏ ومسلم (۱/ )۱۹٤ /۱۸٣-۱۸٩‏ والترمذي /٤(‏ 

. من حديث آبي هريرة ظط‎ )۱۱۲۸٦ /۳۷۹-۳۷۸ /٦( والنسائي في الکبری‎ )۲٤۳٤ /٥۳۹-۷ 


(۲) المحرر الوجیز .)۲٣۵ /٤(‏ (۳) تفسیر آبي السعود .)۲١-۲٤/٦(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن .)٥٤ /٤(‏ 


س للآية (۸۲) 


القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها. وهؤلاء 
مخالفون للقرآن ومن اتبع القرآن على ما هو عليه» من غير تحريف كان من الأمة 
الوسط› مهتديا إلى الصراط المستقيم› صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدقين والشهداء والصالحین»“ ٤‏ 

وقال أيصًا : «السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة» وأهل 
الحديث والتفسير» وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأً» وجمهور الفقهاء 
والصوفية» وكثير من أهل الكلام» كجمهور الأشعرية وغيرهم» وعموم المؤمنين› 
فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مشل قوله تعالى : إوعصی ءادم ريم موی وقوله : 
ورتا طاتا انشا ون ار قفر ا رمتا تكن ِن اَلْحَسرًَ)" بعد أن قال لهما: 
ا گا عن یلگا الجر وآفل لکا إَ أَلسَحَطنَ لكا عدو ٌي . وقوله تعالى : 
ک قل ءام ون ایی کلکتو تاب حلام هو الب ّم @ 4 مع آنه عوقب بإخراجه 
من الجنة . وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلم عن مواضعه» والمخطىء 
والناسي إذا كانا مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق» وإن لم يكونا مكلفين امتنعت 
العقوبة› ووصف العصيان وا لإخبار بظلم النفس»› وطلب المغفرة والرحمة»› وقوله 
تعالی : ار گا عن یلگا الجر وال لکا إهَ اَن لكا عد مد وإنما ابتلى 
الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة» وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه بهم؛ ف 
ل أله يِب لوبي ميب لمهي ويفرح بتوبة التائب أشد فرح» فالمقصود 
كمال الغاية لا نقص البداية ؛ فإن العبد تكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له 
من العمل أو البلا" . 

وقال أيصًا : «فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع» وذلك 
لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوباء ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع 
فيما أقرواعليه دون مانهوا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهى إنما تجب 
(۱) مجموع الفتاوی .)۱١١ /۱١(‏ 
(۲) طه: الآية .)۱۲١(‏ (۴) الأعراف: الآية (۲۳). 
)٤6(‏ الأعراف: الآية (۲۲) . () البقرة: الآية (۴۷). 
(0) البقرة: الآية (۲۲۲). 


حر = سورة الشعراء سے 


طاعتهم فيما لم ينسخ منهء فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به» 
ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه . وكذلك ما احتجوا به من أن 
الذنوب تنافي الكمال» أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح» أو نها توجب 
التنفيرء أو نحو ذلك من الحجج العقليةء فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك» 
وعدم الرجوع» وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما 
كان عليه» كما قال بعض السلف : كان داود 4 بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة › 
وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليهء 
وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة «لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا" 
الخ . وقد قال تعالی : ل أله يِب اَلسَوَبیَ َب ألم وقال تعالی : إلا من 
ب وا ويل علا صا اوه برل َه سهم حَسَتٍ وقد ثبت في 
الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه» ويخبأً عنه كبارها وهو مشفق من 
کبارها آن تظهرء فيفول الله له : إنى قد غفرتها لك» وأبدلنك مكان كل سيغة حسنة» 
فیقول: آي رب إن لی سیغات لم آرها“ [ذا رای تبديل السينات بالحسنات طلب 
رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهرء ومعلوم أن حاله هذه مع هذا 
التبديل أعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا التبديل . وقال طائفة من السلف منهم 
سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النارء وإن العبد ليعمل السيئة 
فيدخل بها الجنة» يعمل الحسنة فيعجب بهاء ويفتخر بها حتى تدخله النار» ويعمل 
السيئة فلا يزال خحوفه منهاء وتوبته منهاء حتى تدخله الجنة»ء وقد قال تعالى : 
الها ا للم کت لوا جوا @ عيب اله ميقي رسفت لشي 
لمشت وب آله ل اموم ولمكت 65 أهُ َر جا“ . فغاية كل إنسان 
أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم . وفي الكتاب والسنة 
الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذاالقول مايتعذر 
إحصاؤه. والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهريةء 
(۱) آخرجه: آحمد )۳۱١/۲(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۲۴/ ۲۹۷۵) واللفظ له والترمذي )۳٥۳۸ /٥۱۱ /٥(‏ وابن ماجه 
٤/7‏ ) من حديث أبي هريرة طه . 
(۲) البقرة: الاية (۲۲۲). (۳) الفرقان: الآية .)۷١(‏ 


() الأحزاب: الآیتان (۷۲و۷۳). 


س لالآہة(۸) (uwe‏ 


لنصوص الأسماء والصفات» ونصوص القدر ونصوص المعاد» وهي من جنس 
تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة» وأنها من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه» وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم» ويريد 
الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم .ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل 
والإجماع وهي العصمة في التبليغ » لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما 
بلغته الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني» والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها» 
ولا حاجة بهم إليها عندهم » فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا با لإيمان به» فيتكلم 
أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من اللّه» ويدع ما يجب عليه من تصديق 
الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي تحصل به السعادة» وبضده تحصل الشقاوة» قال 
تعالى : إا َه ما حل ّم ما خياد 4 الآية» واللّه تعالى لم يذكر في القرآن 
شيئًا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار» کقول آدم وزوجته : 
را طاتا اشع وین ار نر آنا رحا تكن ِن لحر وقول نوح: ري 
ا أو یک ا نتت ما یش لی پو عم و تقر لي رحني ڪن ين 
ألَيري)”» وقول الخليل ##: ريا عفر لي ولد ومين بوم يمم 
الْحِسَاب  @‏ وقوله : ورۍ أطْعٌ أن ينور لي حيتي بوم الب 9© › وقول 
موسی : ات ول افر لا امنا وات َد اتر @ اسب لا ن مذو الذا عة 


& 


وف اة إا هدنا إيّك وقوله: هرب إنى لمت فى عفر لي“ » وقوله: 
لما فاق ال سبك نبت إت واا اول المزميي 4" وقوله تعالى عن داود: 
اقفر ریم کر کنا واب @ تفت ا دل د م عا ر وَس تاب ي“ 
وقوله تعالی عن سلیمان: قل ري غر لي وهب لی ملگا ا بی ٍن شد إك أت 


© )”. وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنباء فلهذا لم يذكر الله عنه 


(۱) النور: الآية .)٠٥٤(‏ (۲) الأعراف : الآية (۲۴). 
(۳) هود: الآية )٤( .)٤۷(‏ إبراهيم : الآية .)٤١(‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآیتان (۵٥۱و١١٠).‏ (0) القصص: الآية .)١١(‏ 
(۷) الأعراف: الآية .)١٤١۳(‏ (۸) ص: الآیتان (٤۲و٥۲).‏ 


(۹) ص: الآية .)۴١(‏ 


سورة الشعراء 


ما يناسب الذنب من الاستغفار؛ بل قال : كلك تصرف عله ألش الحا إَِمُ 
من عباوت ألْمَحْلَصِب”ء فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء» وهذا يدل على أنه 
لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. . 

والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي النون مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به 
حسنات »› ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه 
قبل آن یقع ما وقع قال تعالی : ات ! eee‏ کشوم 
@ لوہ آن ترگ نة ن ريب ليد بالماه وهو ممم @ اتمه ر مجلم م اللوي 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال : «فالنقمة الوت وهو @ ۰4€ فاخبر 
أنه في تلك الحال مليم » والمليم الذي فعل ما يلام عليهء فالملام في تلك الحال 
لا في حال نبذه بالعراء وهو سقیم» فکانت حاله بعد قوله : لا لله إل أ 
سک ي ڪت ِن ادلی آرفع من حاله قبل آن یکون ما کان» والاعتبار 
بكمال النهاية لا بما جرى في البداية»› والأعمال بخواتيمها. واللّه تعالى خلق 
الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا» ثم علمه» فنقله من حال النقص إلى 
حال الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال؛ بل 
الاعتبار بحال كماله» ويونس ية وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل 
الأحوال» ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين› 
فإنهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطواء ولو اعتبروا حال 
الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان» ورضى الرحمن» وزوال كل ما فيه نقص 
وملام » وحصول کل ما فيه رحمة وسلام» حتى استقر بهم القرار» «رالميك دح 
عم ن کل باب 9© سم عل يما صر عَم عَفَىَ لار 4“ فإذا اعتبرت تلك الحال 
ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين» وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال 
أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب؟ !ولو 
اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة» ثم علقة ثم مضغة» ثم حين نفخت فيه الروح»› 
(۱) يوسف : الاية .)٤(‏ (۲) القلم : الآيات .)٥١-٤۸(‏ 


(۳) الصافات : الآية )٤( .)١٤١(‏ الأنيياء: الآية (۸۷). 
(۵) الرعد: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 


س لالاآية (۸۲) 


ثم هو وليد ثم رضيع ثم فطيم » إلى أحوال أخر» فعلم أن الواحد في هذه الحال لم 
تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل» وتفضيله بها على كل 
صنف وجيل» وإنما فضله باعتبار المآل عند حصول الكمال . وما يظنه بعض الناس 
أنه من ولد على الإسلام فلم یکفر قط أفضل ممن کان كافرا فأسلم ليس بصواب؛ 
بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل › فإنه من المعلوم أن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» الذين آمنوا باللّه ورسوله بعد كفرهم 
هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم؛ بل من عرف الشر 
وذاقه» ثم عرف الخیر وذاقه» فقد تکون معرفته بالخیر ومحبته له» ومعرفته بالشر 
وبغضه له» أكمل ممن لم يعرف الخير والشر» ويذقهما كما ذاقهما؛ بل من لم 
يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر»ء فإما أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره 
كما أنكره الذي عرفه . ولهذا قال عمر بن الخطاب ط4 : (إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأً في الإسلام من لم يعرف الجاهلية). وهو كما قال عمر» فإن 
كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتمام ذلك بالجهاد في 
سبيل اللّه» ومن نشا في المعروف لم يعرف غيره» فقد لا يكون عنده من العلم 
بالمنكر» وضرره ما عند من علمه» ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير 
بهم» ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز 
عنه» ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عندغيره. ولهذا كان الصحابة وهن أعظم 
إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر» وكمال محبتهم للخير 
وبخضهم للشر لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح»› وقبح 
حال الكفر والمعاصي» ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على 
الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك» ولهذا يقال : والضد يظهر حسنه الضد» 
ويقال: وبضدها تتبين الأشياء. وكان عمر بن الخطاب طي يقول: (لست بخب»› 
ولا يخدعني الخب) فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر» وكمال 
ذلك بأن يعرف الخير والشر»ء فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح 
به . وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له 
ممن لم يذقه مطلقاء فإن هذا ليس بمطرد؛ بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من 


س( وة اشر 


المرضى» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأديانء فهم أعلم الناس بما 
يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس . ولكن 
المرادأن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنقور عنه والمحبة 
للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس» مثل من كان مشركًا أو يهوديًا أو نصرانيًاء 
وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدةء والظلمة والشر»ء ثم شرح 
الله صدره لاإسلام» وعرفه محاسن اللإاسلام» فإنه قد یکون آرغب فيه وأكره للكفر 
من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا 
وحقيقة هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذاء ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع» ثم 
ذاق طعم الشبع بعده» أو ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده» أو ذاق الخوف ثم 
ذاق الأمن بعده» فإن محبة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع ونقوره عن الجوع 
والخوف والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته . وكذلك من دخل مع 
أهل البدع والفجورء ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحاء ورزقه الجهاد في 
سبيل اللّهء فقد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم وجهاده لهم أعظم من غيره. 
قال نعيم بن حماد الخزاعي -وكان شديدا على الجهمية-: آنا شديد عليهم لأني 
2 


کنت منهم» وقد قال الله تعالی : ِت یک ربک لات ماروا من بعد ما فوا 


ت 


ثد ھدوا وصبروا إت ربک من بعَدها لعفو يحي 9© 4 نزلت هذه الآية 
في طائفة من الصحابة» كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم» 
فا جروا ال رو وا فوا وه وا وان مرن ا جارخال 
الوليد وجا من أشد الناس على الإسلام» فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى 
الإسلام» وكان بعض من سبقهما دونهما في الإيمان والعمل الصالح بما كان 
عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسولهء وكان عمر لكونه أكمل إيمانا 
وإخلاصاء وصدقا ومعرفة» وفراسة ونوراء أبعد عن هوى النفس وأعلى همة في 
إقامة دين الله مقدما على سائر المسلمين غير أبى بكر وهن أجمعين. وهذا وغيره 
مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البدايةه“. 


() النحل : الآية .)٠١١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۳۰٤-۲۹۳‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي ان التوحيد شرط ق العمل 
كالطهارة شرط في الصلاة فالشرك ڪالحدث 

# عن عائشة آنها قالت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم» ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه»ء إنه لم يقل يوما: رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه 
المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا هو معنى قوله 4 : «لم يقل رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»؛ أي : لم يكن مصدقا بالبعث» ومن لم يصدق به کافر ولا ینفعه 
عمل . قال القاضي عياض بَا تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار 
لا تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشد 
عذابا من بعض بحسب جرائمهم» هذا آخر كلام القاضي . وذكر الإمام الحافظ 
الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه «البعث والنشور» نحو هذا عن بعض أهل العلم 
والنظر. قال البيهقي : وقد يجوز آن يون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات 
والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر» ورد في أنه لا يكون لها 
موقع التخلص من النار وإدخال الجنة» ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه 
على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات» هذا كلام البيهقي» قال 
العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام» وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها 
بسلم» وكان من بني تميم بن مرة آقرباء عائشة وا » وکان من رؤساء قريش» واسمه 
عبداللّه وجدعان بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة وأما صلة 
الرحم : فهي الإحسان إلى الأقارب؛ وقد تقدم بيانها» وأما الجاهلية : فما كان قبل 
النبوة؛ سموا بذلك لكثرة جهالاتهم واللّه تعالى أعلب» . 

ويستفاد من هذا الحديث أن الكافر لا تصح منه قربة لعدم وجود شرطها الذي 
(۱) آخرجه: أحمد /٦(‏ ۹۳) ومسلم .)۲۱٤/۱۹١/۱(‏ 
(۲) شرح مسلم (۳/ )۷٤-۷۳‏ . 


کر ت سورة الشعراء سے 


لا تقبل بدونه وهو الإيمان" . 

قال النووي : «أجمع العلماء ء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في 
الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى» وصرح في 
هذا الحديث"" بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات؛ أي : بما فعله متقربا به 
إل الله ا ا 3 ر مت إلى أله عة ارك والمندفة الم 
والضيافة» وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب 
أعماله إلى الآخرة» ويجزى بها مع ذلك أيضًا في الدنياء ولا مانع من جزائه بها في 
الدنيا والآخرة» وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. . وأما إذا فعل الكافر مثل هذه 
الحسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح»" . 

قال الشنقيطي َة : «اعلم أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما 


اکل لات امور 
الأول : موافقته لما جاء به النبي ڳلا لأن الله يقول : وما ٤ا‏ 5 ال فد 
وما تنک رد عند اتترا . 
NEA 2‏ 
يعدو أله لين لَه لري . 


الثالث: أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة لأن الله يقول : و 
سََكَهَ فلا جر إل نها ومن عل ملحا من د ڪر ار انف وو ر 4 وید 
ذلك بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل به" ذلك العمل 
الصالح»“ . 


(1) أفاده القرطبي في المفهم .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) یشیر إلى ما آخرجه آحمد (۳/ ۱۲۳) ومسلم /٤(‏ ۲۸۰۸/۲۱۹۲) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله كل: «إن الله لا يظلم مومنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا . حتى إذا أفضى إلى الآ خرة لم يكن له حسنة يجزى بها . 


(۳) شرح مسلم (۱۷/ ۱۲۴). )٤(‏ الحشر: الآية (۷). 
)١(‏ البينة : الآية )١( .)٥(‏ غافر : الآية .)٤١(‏ 


(۷) كذا في الأصل» ولعل الصواب واللّه أعلم: قبل منه . 
(۸) الأضواء (۲/ .)٤٤١-٤۳۹‏ 


س للآية (۸۳) 


قوله تعالی : رب َب لي خشكا وأحقن باصَلحدَ © 4 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال الرازي: «اعلم أن اللّه تعالى لما حكى عن إبراهيم ## ثناءه على الله 
تعالى» ذكر بعد ذلك دعاءه ومسألته ؛ وذلك تنبيه على أن تقديم الثناء على الدعاء 
من المهمات» وتحقيق الكلام فيه» أن هذه الأرواح البشرية من جنس الملائكة» 
فكلما كان اشتغالها بمعرفة الله تعالى ومحبته» والانجذاب إلى عالم الروحانيات: 
أشد كانت مشاكلتها للملائكة أتم» فكانت أقوى على التصرف في أجسام هذا 
العالم» وكلما كان اشتغالها بلذات هذا العالم واستغراقها في ظلمات هذه 
الجسمانيات أشد كانت مشاكلتها للبهائم أشد فكانت أكثر عجزا وضعفاء وأقل 
تأثيرا في هذا العالم » فمن أراد أن يشتغل بالدعاء يجب أن يقدم عليه ثناء الله تعالى 
وذكر عظمته وكبريائه . . ويصير قريب المشاكلة من الملائكة فقحصل له بسبب تلك 
المشاكلة قوة إلهية سماوية فيصير مبدأ لحدوث ذلك الشىء الذي هو المطلوب 
بالدعاء»“ . ۰ 

قال ابن جرير : «يقول: واجعلني رسولا إلى خلقك» حتى تلحقني بذلك بعداد 
من أرسلته من رسلك إلى خلقك» وائتمنته على وحيك» واصطفيته لنفسك»" . 

قال الرازي: «وإنما قدم قوله : رب َب لي حُڪىًا) على قوله : الوقن 
بألسلحبك# لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف وبالذات» وأيضًا 
فإنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعلم بالخير وعكسه غير ممكن» ولأن العلم صفة 
الروح والعمل صفة البدن» ولما كان الروح أشرف من البدن كان العلم أفضل من 
العمل»" . 


(۱) التفسیر الکبیر .)١٤۸/۲٤(‏ 
(۲) جامع البیان .)۸٦ /٠۹(‏ 


(۳) التفسیر الکبیر .)۱٤۹/۲۲(‏ 


س( سوةاشره 


قال ابن عاشور : «(ولفظ الصالحين) يعم جميع الصالحين من الأنبياء 
والمرسلين» فيكون قد سأل بلوغ درجات الرسل أولي العزم نوح وهود وصالح 

والشهداء والصالحين» فجعل الصالحين آخرًا لأنه يعم » فكان تذيياا» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
يي موافقته َة لأبيه إبراهيم قي الدعاء والطلب 
# عن رفاعة الزرقي قال : لما كان يوم أحد» وانكفاً المشركون» قال رسول اللّه 
: «استووا حتی أثني على ربي» فصاروا خلفه صفوفا› فقال : «اللهم لك الحمد 
كلهء اللهم لا قابض لما بسطت› ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لما أضللت› 
ولا مضل لمن هديت› ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت»› ولا مقرب لما 
باعدت»› ولا مباعد لما قربت» اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك› اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء اللهم إني 
أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوف» اللهم إني عائذ بك من شر ما 
أعطيتنا وشر ما منعت» اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين 
يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل 

الكفرة» الذين أوتوا الكتاب» إله الحق» . 

(۱) التحریر والتنویر (۱۹/ .)٠٤١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ )٤۲٤‏ واللفظ له والنسائي في الکبری (۱۰۹/7/ )٠٠٤٤١‏ والطبراني )٤٥٤۹ /٤۷ /٥(‏ 
والبزار (کشف الأستار ۲/ .)۱۸٠١ /۳۳٠-۳۲۹‏ وذكره الهيشمي في المجمع )١١۲-٠۲١/١(‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار واقتصر على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحيح وقال: «اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب» 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (144) والحاكم (۳/ ۲۳-٤۲)ء‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ' 


ووافقه الذهبي . وقال الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (ص٤۲۸,)‏ قلت : إنما هو فقط صحيح فإن فيه 
عبيد بن رفاعة ولم يخرج له الشيخان). 


سے لالآیة  )۸۳(‏ ہے 0(0 


× غریب الحديث: 

وانكفاً المشركون: أي انقلبوا ورجعوا إلى بيوتهم . 

حتى أثني : بضم الهمزة من الثناء . 

يوم العيلة : ضبط بفتح العين ؛ أي : يوم الحاجة. 

غير خزايا : جمع خزيان» هو من وقع في ذل المعصية . 

ولا مفتونين: أي غير واقعين في الفتنة الدينية والبلية الأخروية» أو 


N 


# عن عائشة قالت : كان رسول الله لل وهو صحيح يقول : «إنه لم بقبض نبي 
قط حتى يرى مقعده من الجنةء ثم يحيا -أو يخير -» فلما اشتكى وحضره القبض 
ورأسه على فخذ عائشة» غشي عليه» فلما فاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم 
قال : «اللهم في الرفيق الأعلى». فقلت : إذا لا يختارناء فعرفت أنه حديشه الذي 
کان یحدثنا وهو صحیح" . 

٭ غریب الحديث: 

يحيا : بضم التحتية الأولى وتشديد الثانية مفتوحة» بينهما حاء مهملة مفتوحة 
أي يسلم إليه الأمر أو يملك في أمره أو يسلم عليه تسليم الوداع . 

شخص بصره نحو سقف البيت : أي حدد نظره إلى سقف البيت كما تفعل 
الموتى . 

٭ فوائد الحديثين؛ 

قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله تعالى من سورة يوسف ركن مسلا 
وَأَذَحِقّن بأسّلِحيًي الآية .)٠١١(‏ 
(۱) فضل الله الصمد (۲/ .)١١١‏ 
(۲) أخرجه بهذا السیاق: أحمد )۸٩ /٦(‏ والبخاري (۸/ ۱۷۲/ )٤٤۳۷‏ ومسلم .)۸۷(۲٤٤٤ /۱۸۹۲ /٤(‏ وأخرج 

محل الشاهد منه: الترمذي )۳٤۹٦ /٤۹۱ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۱۰۹۳۹-۱۰۹۳۰-۱۰۹۳۴/۲۹۹) 


وابن ماجه (۱/ .)۱٩۱۹/۵۱۷‏ 
(۳) قاله القسطلاني . إرشاد الساري (۹/ .)٤۷۳‏ 


سورة الشعراء سے 


قلت : ومطابقة الآية للحديثين بيان موافقة النبي يه لأبيه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام في دعائه بإلحاقه ل بالصالحين واختياره الرفيق الأعلى بعد 
التخيير. 
*# ¥ ¥ 


س لالآية (۸€) 


قوله تعالی : وجل لي ٍسان صنق فى الك @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : «أي : اجعل لي ثناء صدق» مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب 
الله دعاءه» فوهب له من العلم والحكم» ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبا مقبولا معظما مثتى عليه في جميع الملل» في 
كل الأوقات . 

قال تعالى: ‏ وركاعيه ف الآخرت © سَلم َل هیر @ گدرك ری ایی 
@ تین عتا ارہ (@ چ . 

قال القرطبي : «وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلي على النبي ك إلا وهو 
يصلي على إبراهيم وخاصة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات 
وأفضل الدرجات . والصلاة دعاء بالرحمة» . 

قال الآلوسي : «أي : اجعل لنفعي ذكرًا صادقًا في جميع الأمم إلى يوم القيامةء 
وحاصله خلد صيتي وذكري الجميل في الدنيا » وذلك بتوفيقه للآثار الحسنة» والسنن 
المرضية لديه تعالى المستحسنة التي يقتدي بها الآخرون ويذكرونه بسببها بالخير وهم 
صادقون. . وتعريف (الآخرين) للاستغراق» والكلام مستلزم لطلب التوفيق للآثار 
الحسنة التي أشرنا إليهاء وكأنه المقصود بالطلب على أبلغ وجه ولا بأس بأن يريد 
تخليد ذكره بالجميل ومدحه بما كان عليه ## في زمانه» ولكون الثناء الحسن مما 
يدل على محبة الله تعالى ورضائه» كما ورد في الحديث يحسن طلبه من الأكابر من 
هذه الجهة» والقصد كل القصد هو الرضا . ويحتمل أن يراد بالآخرين آخر أآمة يبعث 
فيها نبي» وأنه ## طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم ببعثة نبي فيهم يجدد 
(۱) الصافات : الآيات .)١١١-٠١۸(‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥١١ /٥(‏ 
(۴) الجامع لحکام القرآن (۱۳/ )١۱١١‏ . 


س ا 


أصل دينه» ويدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد معلما لهم أن ذلك ملة 
إبراهيم ##. فكأنه طلب بعثة نبي كذلك في آخر الزمان لاتنسخ شريعته إلى يوم 
القيامة» وليس ذلك إلا نبينا محمدا بء وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام 
بما هو أصرح مما ذكر أعني قوله : ربعت وهم رول مهم يتوا عَلَبمْ اوك . 

قال القرطبي : «روى أشهب عن مالك قال قال الله ك : وبمل لي لِسَاَ مدق 
ف الخ ® € لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل 


چام رر ص ر کر 


الصالحين» إذا قصد به وجه الله تعالى» وقد قال اللّه تعالى : «وألقيث عل عد 
گے 2 2 م ر ہے aT‏ اوو 2ء و و 
می" وقال: إن الت ءامنوأ وعيلوا الصللحتِ سيجعل هم امن ودا © 4 أي: 
حبا في قلوب عباده وثناء حستًا» فنبه تعالی بقوله : وجل لي لسا صق فى آلأَحينَ 
© € على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل»' . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف استجابة الله دعوة الخليل #4 

# عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله! ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي 
إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور 
۵4 (( 
الشام» : 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««أنا دعوة إبراهيم» أي : صاحب دعوته بقوله حين بنى الكعبة : 
بشرفه» وكونه مطلوب الوجود» تاليا للكتاب» مطهرا للناس من الشرك» معروفا 
عند الأنبياء المتقدمين»" . 

قال ابن تيمية في معرض كلامه على بشارة المسيح # بنبينا محمد ي : 
«وبالجملة فمعلوم باتفاق أهل الأرض أنه لم يأت بعد المسيح من ساد العالم باطنا 
)١(‏ البقرة: الآية .)۱١۹(‏ (۲) روح المعاني (۹۹-۹۸/۱۹). 
(۴) طه: الآية (۴۹). )٤(‏ مريم: الآية .)۹١(‏ 
)٥(‏ الجامع لحكام القرآن .)١١١/١۳(‏ 
)٩(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۹۲) والطياليسي )۱٠٤١(‏ وابن سعد في الطبقات (۱/ )٠١١‏ والطبراني في الكبير (۸/ 


۵9 وذکره الهيشمي (۸/ ۲۲۲) وابن حبان ٠٤٠٤/۳٠۳-۳۱۲ /۱٤(‏ الإحسان) والحاكم (۲/ 
.)٤۷١ ٠‏ وانظر الصحيحة .)0۹/٦۲ /٤(‏ (۷) فيض القدير .)٤١/۳(‏ 


س للآية )۸٤(‏ س( د 


وظاهراء وانقادت له القلوب والأجساد» وأطيع في السر والعلانية » في محياه وبعد 
مماته في جميع الأعصار وأفضل الأقاليم» شرقا وغرباء غير محمد؛ فإن الملوك 
یطاعون ظاهرا لا باطناء ولا يطاعون بعد موتهم› ولا يطيعهم آهل الدين طاعة 
يرجون بها ثواب الله في الدار الآخرة» ويخافون عقاب الله في الدار الآخرة؛ 
بخلاف الأنيياء . 

ومحمد آظهر دين الرسل قبله» وصدقهم ونوه بذكرهم وتعظیمهم» فبه آمن 
بالأنبياء والرسل قبل موسى والمسيح وغيرهما أمم عظيمة»› لولا محمد لم يؤمنوا 
بهم » ومن كان يعرف هؤلاء من أهل الكتاب كانوا مختلفين فيهم ؛ كاختلاف آهل 
الكتاب في المسيح› وکانوا يقدحون في داود وسلیمان وغیرهما بما هو معروف 
عندهم . وأيضًا فإنه ذكر لهم من الرسل ما لم يكونوا يعرفونه» مثل هود وصالح 
وشعیب وغیرهم . 

ومحمد ل صدق المسيح في آخباره بآنه أركون العالم» فقال : «آنا سید ولد آدم 
ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لوائي» آنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمام الأنبياء إذا 
اجتمعوا»"“ وهو صاحب لواء الحمده وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون يوم القيامة» فهو سيدالعالمين حقاء وهذا مطابق لقول 
المسيح: إنه أركون العالم » فهو أركون الآخرين في الدنيا والآخرة» وهو أركون 
الأولين وال خرين في الآخرة" . 

قلت : وجه المطابقة بقة بين الآية والحديث بيان استجابة الله دعوة الخليل ## 
ببعثة خاتم الأنبياء يدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه فمن تأمل حال الرسولين 
الكريمين ودعوتهما وجدهما متوافقين متطابقين حذو القذة بالقذة» وبالله التوفيق . 

¥ ¥ ¥ 


(1) طرفه الأول آخرجه من حديث آبي هريرة ڪل : آحمد (۲/ )٥٤١‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۲/ ۲۲۷۸) وآبو داود (۰/ 
/٤‏ ۷۳). آما طرفه الثاني والأخير: فأخحرجه بلفظ قريب : الدارمي )۲۷-۲٦/١(‏ والترمذي /٠٤٦/١(‏ 
۰“) وقال: «حسن غریب) . 

.)۳٠۷-۳٠١ /٥( الجواب الصحیح‎ )۲( 


س CD‏ سورة الشعراء سے 


قو له تعالی : #واجعلنى من وة جنَةٍ اليم © وأ غفر لان | تم کان م 
اسان @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال الرازي : «اعلم أنه لما طلب سعادة الدنيا طلب بعدها سعادة الآخرة وهي 
جنة النعيم » وشبهها بما يورث لأنه الذي يغتنم في الدنياء» فشبه غنيمة الاخرة بغنيمة 
الدناء* , 


f 


قال ابن جرير : «يعني إبراهیم صلوات اللّه عليه بقوله : وَل من وة ج 
ليم (2 € أورثني يا رب من منازل من هلك من أعدائك المشركين بك من الجنة» 
وأسكني ذلك . عفر لا يقول : واصفح لأبي عن شركه بك» ولا تعاقبه عليه 
إن كن من السا يقول : إنه كان ممن ضل عن سبيل الهدى» فكفر بك . 

قال ابن کثیر : : «وهذا مما رجع عنه إبراهيم » 48 › > کما قال تعالی : ور کات 
اسَحَعْمَارُ رهيم لاھ إلا عن مودو ومَدَهَا اه لما ن ل ائم عدو رن تا من إن 
اتا ی ®4 ۳ 

_ وقد قطع الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيهء فقال : َد ر 

سه ف ھی ال مھ اڈ قال ریم إا برا نکم ریا یشو ون دون انو کا یک 
وا ینتا ویک المدوة والتحا آیدا حى نوما باه ومد إلا ول برهم 
r‏ وما املك لك من انلو من س aT‏ 

وقد بينا المعنى الذي من أجله استغفر إبراهيم لأبيه صلوات الله عليه واختلاف 
أهل العلم في ذلك في سورة التوبة . 


%# 3% $F 
.)۸٦/۱۹( جامع البیان‎ )۲( .)٠١١-٠١١ /۲۴( التفسیر الکبیر‎ )۱( 
.)٤( الممتحنة: الآية‎ )٤( .)١١۴( التوبة: الآية‎ )۳( 


(۵) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۹۰-۱۸۹). 


ی لاللآية (۸۷) 


قوله تعالی : وا خرن م بث 9@ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «ولا تذلني بعقابك إياي يوم تبعث عبادك من قبورهم لموقف 
القيامة»“ . 

قال مصطفى المنصوري : «وهذا تواضع منه أمام عظمة الله وجلاله» وكل ذلك 
مبني على هضم النفس منه ل" . 

قال الناصري : «تضمن التماس العز والكرامة وعدم التعرض للهوان والذل يوم 
القيامة»" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 


في أن الشرك مضرق بين الأب وبنيه ولو كان نبيا 


# عن بي هريرة عن النبي ب قال : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة› فیقول له إبراهیم : ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه : فاليوم 
لا أعصيك› فيقول إبراهيم : ST‏ فأي خزيې 
أخزى من أبي الأبعد فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال : 
يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فإذا هو بذيخ متلطخ › فيۋخذ بقوائمه فيلقی في النار»“ . 

٭ غريب الحديث: 

قترةوغبرة: هذاموافق لظاهر القرآن وة بنيز عا رة 2 رها رة 
© €" أي يغشاها قترة فالذي يظهر أن الغبرة الغبار من التراب والقترة السواد 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۸۷-۸٦‏ (۲) المقتطف من عيون التفاسير .)٦١ /٤(‏ 


(۴) التيسير في أحاديث التفسير /٤(‏ ۴۷۷). 
)٤(‏ آخرجه: البخاري /٤۷۷ /٩(‏ ١٠۴۴)ء‏ النسائي في الکبری /٤۲۲ /٦(‏ ۱۱۴۷۵). 
() عبس : الآیتان (١٤و١٤).‏ 


و کے روا 


الكائن عن الكارة . 

بذيخ متلطخ : والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة 
ذكر الضباع وقيل : لا يقال ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر ومتلطخ أي : في رجيع أو دم أو 
طين . 

# عن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف النبي ية عام الفتح فسمعته يقول : 
«اللهم لا تخزني يوم القيامة» . 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «قيل : الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منهء ولئلا يبقى في 
النار على صورته» فيكون فيه غضاضة على إبراهيم . وقيل : الحكمة في مسخه 
ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوان» وآزر كان من أحمق البشر؛ لأنه بعد أن ظهر له 
من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات . واقتصر فى مسخه على هذا 
الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه» كالكلب والختزير وإلى ما فوقه 
كالأسد مثلاء ولأن إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبى واستكبر 
وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة» ولأن للضبع عوجا فأشير إلى أن 
آزر لم يستقم فيؤمن ؛ بل استمر على عوجه في الدين . وقد استشكل الإسماعيلي 
هذا الحديث من صله وطعن في صحته فقال بعد أن أخرجه: هذا خبر في صحته 
نظر من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد؛ فكيف يجعل ما صار لأبيه 
خزيا مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى : وما 
کات اشقا إِهیم لایو إلا عن مودو وَمَدَهَا إبَاه مما بن له اَم عدو ب 
ا ا والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا فى الوقت الذي تبرأً 
فيه إبراهيم من أبيه» فقيل : کان الك ف اة ادا عات ارو مرکا وهذا 


أخرجه الطبري من طريق حبيب بن آبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وإسناده صحيح . ٠‏ 


)1( الفتح (£1/۸(. 


(۲) آخرجه: أحمد(٤/ “٤‏ والطبراني في الکبیر (۳/ .)۲٠١٤١-٠٠۲۲ /٤‏ وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 
۹ ) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات» . () التوبة: الآية .)١١١(‏ 


س للآیة (۸۷) س 


ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له» لكن 
لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه » فلما رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأً 
منه تبرءا أبديا . وقيل : إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في 
نفسه ولم يطلع إبراهيم على ذلك»› وتکوں تبرئة a AL aE‏ 
هذا الحديث . قال الكرماني : فإن قلت : إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه لقوله : 


إئك من يل ألتاد كذ أَعرَمّ"" وخزي الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد 
وهو محال» ولو آنه يدخل النار لزم الخلف في الوعيد وهو المراد بقوله : «إن الله 
حرم الجنة على الكافرين؛ والجواب أنه إذا مسخ في صورة ضبع وألقي في النار لم 
تبق الصورة التي هي سبب الخزي» فهو عمل بالوعد والوعيد. وجواب آخر: وهو 
أن الوعد كان مشروطا بالإيمان» وإنما استغفر له وفاء بما وعده» فلما تبين له أنه 
عدو لله تبر منه . قلت : وما قدمته يؤدي المعنى المراد مع السلامة مما في اللفظ من 
الشناعة› واللّه أعلب»“. 


3# 3# +# 


(۱) آل عمران: الآية (۱۹۲). (۲) الفتح )٦٤١-٦٤۱/۸(‏ . 


سورة الشعراء 


قوله تعالی : یوم لا نقح مال ولا بتو © إلا من أ لله مَل سير ®4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : لا يقي المرء من عذاب الله ماله» ولو افتدى بملء الأرض 
ذهبا : ا بتو ولو افتدى بِمَنْ في الأرض جميعًاء ولا ينفعٌ يومثذ إلا الإيمان 
باللّه» وإخلاص الدين له والتبري من الشرك؛ ولهذا قال : إل من اى لَه مَل 
سَليمٍ 3 € آي : سالم من الدنس والشرك . 

قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور . 

وقال ابن عباس : لا من أ َه َل سَبِرِ 63 ) حي يشهد أن لا إله إلا الله . 

وقال مجاهد» والحسن» وغيرهما : بقلب سير يعني : من الشرك . 

وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم : هو القلب الصحيح› وهو قلب 
المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض» قال الله : إن لوبهم كرضي . 

وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعةء المطمئن إلى 
السنة»" . 

قال المراغي : «أي: يوم لا يقي المرء من عذاب الله المال ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباء ولا البنون ولو افتدى بهم جميعًاء ولكن ينفعه أن يجيء خالصا من 
الذنوب وأدرانهاء وحب الدنيا وشهواتهاء وخص الابن بالذكر لأنه أولى القرابة 
بالدفع والنفع » فإذا لم ينقع فغيره من القرابة أولى» . 

قال النسفي : «إن المال إذا صرف في وجوه البر وبنوه صالحون فإنه ينتفع به 
وبهم سليم القلب» أو جعل المال والبنون في معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع غنى 


(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۱۹۱-۱۹۰). 
(۳) تفسیر المراغي (۱۹/ .)۷١‏ 


س الآَیة )۸٩۹-۸۸(‏ 


إلا غنى من أتى الله بقلب سليم ؛ لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قله كما أن غناه في 
دنیاه بماله وبنیه» وقد جعل (من) مفعولا (لينفع) آي : للاينفع مال ولا بنون 
إلا رجلا سلم قلبه مع ماله» حيث أنفقه في طاعة الله ومع بنيه حيث أرشدهم إلى 
الدين وعلمهم الشرائع» ويجوز على هذا إلا من أن لله َل سَلِيرٍ ©6 € من فتنة 
المال والبنين» وقد صوب الجليل استثناء الخليل إكراما له ثم جعله صفة له في 
قوله  :‏ وإ يِن شيد لهم @ إذ جا ريم بقل سير 3 )” وما أحسن ما 
رتب عليه السلامة كلامه مع المشركين حيث سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر 
لا مستفهم» ثم أقبل على آلهتهم فابطل مرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع»› 
وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فأخرجه من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون 
حجة» ثم صور المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله تعالى فعظم 
شأنه» وعدد نعمته من حين إنشائه إلى وقت وفاته مع ما يرجى في الآخحرة من 
رحمته» ثم أتبع ذلك أن دعا بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابينء ثم 
وصله بذكر يوم القيامة» وثواب الله وعقابه» وما يدفع إليه المشركون يومئذ من 
الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال»ء وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا 
وظعرا* . 

قال ابن القيم : «لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى 
هذه الأحوال الثلاثة » فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من أتى الله به كما قال تعالى: ي لا فع مال وا بو 3© 4 والسليم هو 
السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف» فالسليم 
القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له» كالعليم والقدير» وأيضصًا فإنه ضد 
المريض والسقيم والعليل» وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» 
والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قدسلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن 
کل ی ا رھ حو دج من عرد ا بیو اوی وام من تک فر وول 
فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائهء والتوكل عليه والإنابة 
إليه» والذل له وإيثار مرضاته في كل حال» والتباعد من سخطه بكل طريق» وهذا 


(۱) الصافت : الآیتان (۸۳و٤۸).‏ 
(۲) تفسیر النسفی (۱۸۸/۳). 


کر ا ا سورة الشعراء سے 


هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده» فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن 
یکون لغير الله فيه شرك بوجه ما» بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة»› 
وتوكلا وإنابة» وإخباتا وخشية ورجاء» وخلص عمله لله» فإن أحب أحب في الل 
وإن أبغض أبغض في اللّه» وإن أعطى أعطى لله» وإن منع منع لله» ولا يكفيه هذا 
حتى يسلم من الانقياد والتحکيم لکل من عدا رسوله َيل فيعقد قلبه معه عقدا 
محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال؛ من 
أقوال القلب : وهي العقائد» وأقوال اللسان: وهي الخبر عما في القلب» وأعمال 
القلب: وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح فيكون الحاكم 
عليه في ذلك کله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» 
فلا یتقدم بین يديه بعقیدة ولا قول ولا عمل»› کما قال تعالی : يناما اَن عام ل 
موا بن َي أله سول أي : لا تقولوا حتی یقول» ولا تفعلوا حتی يأمر. قال 
بعض السلف : ما من فعلة وإن صخرت إلا ينشر لها ديوانان: لم وكيف . أي : لم 
فعلت» وكيف فعلت» فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ 
عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو 
خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل» أم الباعث على 
الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب يي » وابتخاء الوسيلة 
إليه . ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك, أم فعلته 
لحظك وهواك . والثاني : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك 
التعبد؛ أي : هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم 
أشرعه ولم أرضه؛ فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة. فإن الله 
سبحانه لا يقبل عملا إلا بهماء فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد 
الإخلاص» وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من 
إرادة تعارض الإخلاص»› وهوى يعارض الاتباع» فهذا حقيقة سلامة القلب الذي 
ضمنت له النجاة والسعادة» . 

قال أيضًا : «فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي 


.)١( الحجرات: الآية‎ )١( 
.)١١-١١/۱١( إغاثة اللهقان‎ )( 


جنة يوم المعادء ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك 
يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنةء وشهوة تخالف الأمر» وغفلة تناقض 
الك وهرى تاقفن التخريد ر الاخلاص. وهه الخيفة جخ ن الد رتت 
كل واحد منها آنواع كثيرة تتضمن آفرادًا لا تنحصر) . 

¥ ¥ * 


(۱) الداء والدواء .)۲٠۹(‏ 


EEE Dm‏ سورة الشعراء س 


قوله تعالی : وزيي اة للمقين ل ورت الم غارب @ 


وقيل هم أبن ما کت تعبدو ا ن دونو د ل نویک ا و صد 9© 


تک نام لم @ نو زیت َي @ 4 


* غريب الآية: 

برزت : التبريز : الإظهار والكشف . يقال : أبرزه: إذا أظهره. 

کبکبوا : کبکب الشيء: ذا قلبه على وجهه . قیل : الکبْکبة : تکریرٌ الكبٌ» وهو 
تدهور الشيء في الهوة. 

الغاوون: جمع غاو» وهو الضال المنهمك في ضلاله لا يزجره شيء . 
[ إبليس : اسم أعجمي ممنوع من الصرف وقيل عربي» واشتقاقه من الإبلاس لأن 
الله تعالی أبلسه من رحمته وآیسه من مخفرته . قال ابن جریر: لم صرف وإِن کان 
عربيا لقلة نظيره في كلامهم فشبهوه بالأعجمي . 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال الناصري : «وإذا كان الحوار الإبراهيمي مفيدا ومنتجا بالنسبة للماضي في 
مهاجمة الشرك والوثنية» والتعريف بخصائص الألوهية ومظاهر الربوبية» فإن 
التذكير به في كتاب الله على عهد الرسالة المحمدية» أعظم فائدة وأعم عائدة» 
لا سيما ومشركو قريش يعتبرون أنفسهم عربا إسماعلية فهم بالنسبة لإبراهيم الخليل 
أقرب الأقرباء» ودعوة إبراهيم للتوحيد ضد الشرك الذي هم عليه سند قوي يؤكد 
دعوة خاتم الأنبياءء ولذلك جاء التعقيب عليها بما ينتظر مشركي قريش وغيرهم من 
المشركين من عذاب يوم الدين» فقال تعالى : رلت ب ا 9 ورت کم 
اوي 9 وقیل هم أن ما كر تمدو 3 من دون آله حل صروت أو ا صروت © کک 
فا هم لقان ایی اق @ کا ری تین کر کک کی 


رس ر 


صلل مين 9 إذ سوب م ب العليين 9© وما ضلا إلا الجر © © فما کا من شيعن 


n gg )٩٥-٩۰( س الآية‎ 


© کا مین ی © لو ن تا کر کر بن المزمبتَ 3@ ي . 

قال ابن جرير: «يعني جل ثناؤه بقوله: لقت لله سين @ € وأدنيت 
الجنة وقرّبت للمتقين» الذين اتقوا عقاب الله في الآًخرة بطاعتهم إياه في الدنياء 

وت ألم اوي © € يقول: وأظهرت النار للذين غووا فضلوا عن سواء 

السبيل. 5 َم انما كث تبثو ©@ يِن دون الى من الأنداد وَل بشني 
اليوم من الله » فينقذونكم من عذابه أو يمرو لأنفسهم» فينجونها مما يراد بها؟ 

وقوله : كبك فبا هم اة 3© € يقول: فرمي ببعضهم في الجحيم على 
بعض» وطرح بعضهم على بعض» منکبین على وجوههم . وأصل کبکبوا: کببوا» 
ولکن الکاف کرّرت كما قيل : ريج صَرْصر )يعني به صر٬‏ ونهنهني پُنهنهني› 
يعني به : نههني . . 

وقوله : يحو ليس اعون © € يقول: وكبكب فيها مع الأنداد والغاوين 
جنود إبلیس أجمعون. وجنوده: کل من کان من تباعه» من ذرّيته كان أو من ذرّية 
آدم)" . 

قال ابن عاشور : «والخروج إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة 
إلى الإيمان بالرغبة والرهبة لأنه ابتدأ الدعوة بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون 
إيقاًا لبصائرهم» ثم أعقب ذلك بإبطال إلهية أصنامهم . والاستدلال على عدم 
استثهالها الإلهية بدليل التأاملء وهو آنها فاقدة السمع والبصر وعاجزة عن النفع 
والضر» ثم طال دليل التقليد الذي نحا إليه قومه لما عجزوا عن تأييد دينهم بالنظر . 

فلما نهضت الحجة على بطلان إلهية أصنامهم» انتصب لبيان الإله الحق رب 
العالمين› الذي له صفات التصرف في الأجسام والأرواح» تصرف المنعم 
المتوحخد بشتّى التصرف إلى أن يأتي تصرفه با لإحياء المؤبد» وأنه الذي نطمع في 
تجاوزه عنه يوم البعث» فليعلموا آنهم إن استغفروا الله عما سلف منهم من كُمْر فإن 
الله يغفر لهمء وأنهم إن لم يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شيء يوم البعث» ثم صور 
لهم عاقبة حَالي التقوى والغواية بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشر. 


(۱) التیسیر .)۳۷١ /٤(‏ 
(۲) الحاقة: الآية )١(‏ . (۳) جامع البیان (۱۹/ ۸۸-۸۷) . 


ح ا ص سورة الشعراء سس 


ولما کان قومه مستمرين على الشرك ولم یکن يومئذ أحد مؤمتًا غیره وغیر زوجه 
وغير لوط ابن أخيه كان المقام بذكر الترهيب أجدر» فلذلك أطنب في وصف حال 
الضالين يوم البعث وسوءِ مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من الإيمان 
والطاعة» ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتداركوا الإيمان ولات ساعة مَندم» . 

قال الرازي : «اعلم أن إبراهيم # ذكر في وصف هذا اليوم أمورًا : 

أحدها : قوله : زيت لله ين © وبرت كلحم لماو © ) والمعنى أن 
الجنة قد تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأنهم المحشورون 
إليهاء والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسرون على أنهم 
المسوقون إليهاء قال الله تعالى في صفة أهل الثواب أرقت أله لقي عر يد 
@ 4" وقال في صفة أهل العقاب : تا اوه رل متت وَج اريت كتراي“ 
تما تفل الله تعالى ذلك لكو ن رورا مجلا لون و غا عا للكافر ية 

ثانيها: قوله: ول هم أن ما نر4 إلى قوله: وو ليس َه @ 4 
والمعنى أين آلهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكم» أو هل ينفعون أنفسهم 
بانتصارهم؛ لأنهم وآلهتهم وقود النار وهو قوله : فكأ فا هم واه  @‏ أي : 
الآلهة وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم» والكبكبة تكرير الكب» جعل التكرير في 
اللفظ دليلا على التكرير في المعنى ؛ كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى 
بی ففرا ور زه در ن عضا انی واتجن 0 . 

¥ ¥ #¥ 


(۱) التحریر والتنویر /١۹(‏ 101-10۰(. 
(۲) ق: الآية .)۳١(‏ 
(۳) الملك: الآية (۲۷). 


.)٠١۴ /۲٤( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


قوله تعالی : قلا ْم فا خصو 9 ما إن کنا کی کل 
ن @ لذ ریک رب كي @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي كانوا 
يعبدونها من دون الله وجنود إبليس» وهم في الجحيم يختصمون . تار لن کا کی 
صل مين 3© & يقول : تاللّه لقد كنا في ذهاب عن الحقء إن كنا لفي ضلال مبين › 
یبین ذهابنا ذلك عنه عن نفسه» لمن تأمله وتدبره» آنه ضلال وباطل . وقوله: 3ذ 
ویک رب لَب €3 يقول الغاوون للذين يعبدونهم من دون الله : تاللّه إن كنا 
لفي ذهاب عن الحقّ حين نعدلكم برب العالمين فنعبدكم من دونه». 

قال ابن عاشور: «وجيء في القسم بالتاء دون الواو والباء لأن التاء تختص 
بالقسم في شيء متعجب منه کما تقدم في قوله تعالی : [قَالوا الم َد َنَم ا قتا 
ِبْمَِدَ في آلاأَرضِ في سورة يوسف» وقوله: وتال ليد ىځ في 
سورة الأنبياء» فهم يعجبون من ضلالهم إذ ناطوا آمالهم المعونة والنصر بحجارة 
لا تغني عنهم شيئًا . ولذلك أفادوا تمكن الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية 
المستعار لمعنى الملابسة؛ لأن المظروف شديد الملابسة لظرفهء وأكدوا ذلك 
بوصفهم الضلال بالمبين؛ آي : الواضح البين . وفي هذا تسفيه منهم لأنفسهم إذ 
تمشى عليها هذا الضلال» الذي ما كان له أن يروج على ذي مسكة من عقل» . 

قال ابن تيمية : «وقوله : 3ذ سوّيكمٌ) لم یریدوا به آنهم جعلوهم مساوین لله من 
كل وجه فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم ولا نقل عن قوم قط من الكفار آنهم قالوا : 
إن هذا العالم له خالقان متماثلان» حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۸۸). (۲) يوسف: الاآية (۷۳). 


(۳) الأنبياء: الآية .)0٥۷(‏ 


سورة الشعراء 


متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم 
وتلعن» واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين» وبكل حال لم يجعلوها 
مشل النور من كل وجهء وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقین على أن آربابهم لم 
نشا تشارك الله في خلق السماوات والأرض ل انوا مق تنبا تالەو دغ 
e‏ 
ون سهم من لق لسوت وألأرض وسر الس لمر ليقو هه أن يمك © اه 
يط لر لسن ياء من باو ويفير له إن آله بلي ىء لب © وين ا 
A EAE‏ او دترا غل ا ف الا : A‏ 
عقون © 4“ وقال تعالی : وین سألهر من لق ألسموت والذرض e‏ 
و ى جم م آلرض مهدا وَحَعَل کہ فا سبلا لَعَلَکم هدوت 
2 الى درل د اماي ب ۲ بقَدَ ر اشرت پو رک كلك نروت © والّدی 
لق ااذ که کیا ا ن آلثآب رالگنکو ما رکون( لوا عل ظھوروء ثم تذکروا 
ن کی نکر ب از سَبْحَنَ ای سَحَرَ نا هدا وما تًا لم مقرب ® 
ر لک ّا oS‏ 
Ey‏ : قل 
رض ومن فيه ن ڪنتر ناموت لٿ يوون لله فل أفلا ت گے @ ی 
الرن ال ورب امرش اظ 9 سواون e‏ : ول 
یکم إن آتدگہ عاب انو أو تنكم السَاعة عير الو تدعو إن كس دقن © بل إ 
عون خشف ما عون له إن كاه ونون ما شرو @ 4“ وكذلك قوله : E)‏ 
ES‏ شروت @ ن ی لکوت ت لار وار سکم ت ےت الما مام اسسا پد 
ES‏ ت ل ع ا ل ع اخ ت ر 


رر 


رمت م ے2 € ر ےر ر م 2 راص 2 ت 
© ای جد الا را کس خللها اا ل ها روت جل بیت 


ر 


E‏ کي 


مرج 


خرن 


عاجرا أله ع مم آل أي أإله مع الله فعل هذا وهذاء استفهام إنكار» وهم مقرون 
yT‏ 

(۱) العنکبوت : الآيات .)۱۳-٦١(‏ (۲) الزخرف: الآیات .)١٤-۹(‏ 

(۳) المؤمنون: الآيات )٤( .)۸۷-۸٤(‏ الأنعام: الآيتان (١٤وا٤).‏ 


.)١١-١۹( النمل: الآیات‎ )٥( 


س الآیة )۹۸-٩۹٩(‏ 


ومن قال من المفسرين | إن المراد هل مع الله SS‏ 
يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى و و ءالِهة رى فل 
برقال الى ونا ات ت ع اة لی ب تون يِن دون آله يِن 
و4" وقال تعالى عنهم : جل اک ی و کت کی م 1o‏ 
وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق 
INE E‏ : وعيوت ين دوب آَم ما 
کا رشم ولا يمهم يوون ولام شفعدوتا عند ّ4 وقال عن صاحب يس : 
وما ي ل اعد ike‏ ان راک تنحش @ انید ی مو ءال إن يردن ا ھ 
٤‏ و کتعھم کیت e‏ وقال تعالی : انید بد لیبن تا 

ن مروا إل ر بوم ایس لھم ن دوہ ول ا ښخ وقال تعالى: « اله اَی 
ای ا ض وما بيتهُسّا في َة أَيَامٍ ر اسو صل الع شٴ ما لک ن 
دده ین لو وله فع أفند ندر 4 وقال: شي دشا امک رت بن نیو 

لر ا منطو قال و ف انكرت دلا نن آلا وما هم فيهما من شري وما لم منم 
ن ھر @ کا کم آلا مدکی إل لین آزے آ4 فت عما سراء کل ما تعلق 
به المشركون»› فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم 
يبق إلا الشفاعة فبين آنها لاتنفع إلا لمن أذن له الرب کما قال تعالی : سن دا الى 
کا إذو4" وقال تعالى عن الملائكة: هوا غوت إلا من 
رى“ وقال : « & وکر من مب فی لسوت لا تن شلعم سا إلا من بعد أن يدن 
2 2 لمن دشا و س © 4 . 


ll 


3% 3% 
(1) الأنعام: الآية (۱۹). (۲) هود: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) ص: الآية )٤( .)٥(‏ يونس : الآية (۱۸). 
(۵) یس : الآیتان (۲۲و۲۳). () الأنعام: الآية .)١١(‏ 
(۷) السجدة: الآية .)٤(‏ (۸) سباً : الگیتان (۲۲و۲۳). 
(4) البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ 
)٠١(‏ الأنبياء: الآية (۲۸). )۱١(‏ النجم: الآية .)۲١(‏ 


(۲) الإیمان (ص۷۲-٤۷).‏ 


ر کے : وة اشر 


رص 


قولھ تعالی : وما اسلا إلا لمش @ قتا کا ن شفع 9© کک 


× غريب الآية: 

حميم : الحميم : الصديق المخلص المشفق . 

كرة: الكرة: العودة والرجوع مرة أخرى . من كر في الحرب : إذا رجع إليها . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن قيل هؤلاء الغاوين في الجحيم : 
وما ضلا إل الج يعني بالمجرمين إبليس» وابن آدم الذي سن القتل . . 

وقوله : قتا تا ِن سَفِ 63 يقول: فليس لنا شافع فيشفع لنا عند الله من 
الأباعدء فيعفو عناء وينجينا من عقابه . وا صَربتٍ ّى 3© € من الأقارب . 

واختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بالشافعين» وبالصديق الحميم» فقال 
بعضهم : عنى بالشافعين : الملائكة» وبالصديق الحميم : النسيب. . 

وقال آخرون: کل هؤلاء من بني آدم . . 

وقوله : «هلو أن ل رَه مَك م ألموَمنيَ ل[ يقول : فلو أن لنا رجعة إلى الدنيا 
فنؤمن باللّه فنکون بإیماننا به من المؤمنين»“. 

قال ابن عطية: «وصف تعالى أن أهل النار صر فيها ويتلاومون 
ويأخذون في شأنهم بجدال» ومن جملة قولهم لأصنامهم على جهة الإقرار وقول 
الحق قسم تالم إن كا إلا ضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواء مع الله تعالى 
الذي هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم» ثم عطفوا يردون الملامة على غيرهم 
أي: ما أضلنا إلا كبراؤنا وأهل الجرم والجرأة والمكانة» ثم قالوا على جهة 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۸٩‏ 


التلهف والتأسف حين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان 
عموما» وشفاعة الصديق في صديقه خاصة قتا ا ن ِي 9© اسن جم 4O0‏ 
وفي هذه اللفظة منبهة على محل الصديق من المرءء قال ابن جريج : سَيوية) من 
الملائكة و(صييق€ من الناس . 

قال القاضي أبو محمد: ولفظة (الشفيع) تقتضي رفعة مكانه» ولفظ (الصديق) 
يقتضي شدة مساهمة ونصرة» وهو فعيل من صدق الود و(الحميم) الولي والقريب 
الذي يخصك أمره ويخصه أمرك» وحامة الرجل خاصته” . 


و 


قال أبو السعود: «وقولهم : وما أضلَّا إلا مجه @ € بيان لسبب ضلالهم 
بعد اعترافهم بصدوره عنهم لكن لا على معنى قصر الإضلال على المُجرمين دون 
می عداهم بل علی معنی قصر ضلالِهم على کونه بسبب إضلالهم من غیر ان يستقلوا 
في تحقّقه أو يكون بسبب إضلال الغير كأنه قيل : وما صدر عنا ذلك الضلال 
الفاحش إلا بسبب إضلالهم . والمرادبالمجرمين N El‏ 


کا س رس رتا فاصوا 


إا أطعتا سادا وكبرا 


ص 


وكبراؤهم» كمافي قولهتعالى : ورا 
اسيلا“ ۳ 

قال السيوطي : «وَما أَصَلَنَا إلا نجه © رد على المجبرة تتا تابن 
شعن € € رد على المرجئة“ . 


# ¥ 


(1) المحرر الوجیز .)۲۳١/٤(‏ (۲) الأحزاب : الآية .)١۷(‏ 
(۳) تفسير آبي السعود (۲/ .)۲٥۲‏ 
)٤(‏ الإکلیل (۱۹۹). 


سورة الشعراء 


قوله تعالی : إن فی لك لی اک کشم زینو 9 ر یک 


لهو العرير َم © 


2 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- ا ر لی وان 
الحجج التي ذكرنا له لدلالة بينة واضحة لمن اعتبر» على أن سنة الله في خلقه الذين 
يستنون بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام والآلهة› ويقتدون بهم في ذلك ما سن 
فيهم في الدار الآخرة» من كبكبتهم وما عبدوا من دونه مع جنود إبليس في الجحيم»› 
وما كان أكثرهم في سابق علمه مؤمنين . وإن ربك يا محمد لهو الشديد الانتقام ممن 
عبد دونه » ثم لم يتب من كفره حتى هلك» الرحيم بمن تاب منهم أن يعاقبه على ما 
کان سلف منه قبل توبته من إثم وجرم» . 

قال ابن عاشور : «تكرير ثالث لهاته الجملة تعدادًا على المشركين وتسجيلا 
لتصميمهم . واسم اللإشارة إشارة إلى كلام إبراهيم 4# فإن فيه دليلا بيّنّا على 
الوحدانية لله تعالى وبطلان إلهية الأصنام » فكما لم يهتد بها قوم إبراهيم فما كان أكثر 
المشركين بمكة بمؤمنين بها بعد سماعها» ولكن التبليغ حق على الرسول بل" . 

قال المكي الناصري : «وإنما أعيد ذكر هذه الآية عقب كل قصة من قصص 
الأنبياء السابقين» إشارة إلى أن كل واحدة منها كافية لاستخلاص العبر واستذكار 
المثلات» بالنسبة لما مضى وما هو آت» فالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ منها 
العبرة التي تناسب منصب الرسالة بما له من مسؤوليات وتبعات» وما يتطلب القيام 
به على الوجه الأكمل من المتاعب والتضحيات» كما يستخلص العبرة منها من آمن 
من قومه ومن كفر» إذ فيما أصاب أقوا a Sa‏ 
الهلاك والخسران اللذين تضمنتهما كل قصة عبرة لمن اعتبر» لد في لك ية 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۹۰). 
(۲) التحریر والتنویر .)٠١١/١۹(‏ 


سے الآية )٠١٤-٠١۳(‏ 


وهي تتضمن فوق ذلك تقرير حقيقة تاريخية ثابتة » ألا وهي أن انتصار الرسل وانتشار 
الرسالات لا يعني القضاء التام على أولياء الشيطانء الذي تعهد بإغوائهم والإيحاء 
إليهم في كل زمان» فالدنيا دار ازدواج وامتزاج يعيش فوق سطحها البر والفاجر» 
ويصطدم في ساحتها المومن بالكافر وما كن أكرهُم موّمنيك@ » وتنتهي الآية المشار 
إليها بخطاب كريم» من رب رحيم» يوجهه الحق ق إلى خاتم آنبيائه ورسلهء 
مذكرا إياه أن الله لأعدائه بالمرصاد» ولأوليائه بالرحمة والإمداد ولك ريك لهو 
سير بالنسبة لأعداثه اريم بالنسبة لأوليائ“. 


# HH 3# 


(۱) التیسیر (6/ ۳۹۲-۳۹۱). 


ا ا 


قول تمالی: کک ن اریت @ 6 کم ت 1 
س @ ل کک رسو اَن @ َنَم O‏ 
يدمن OEAENSEEEE‏ تق فَأ َه اعون ®6 


أقوال المضسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کشیر : «هذا إخبار من اللّه عن عبده ورسوله نوح 4ء وهو أول 
رسول بُعث إلى الأرض بعدما عبدت الأصنام والأندادء بعثه الله ناهيًا عن ذلك» 
ومحذرًا من وَبيل عقابه» فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة 
في عبادتهم أصنامهم» ويتنزل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل؛ ولهذا قال : 
كت فم ج مسل © إذ قال هم لَه ف ألا نسو © 4 أي : ألا تخافون الله 
في عبادتکم غیره؟ 

إن لک س ا @ € آي: | e‏ آمين فيما بعثني به 
أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها اتقو انه واَطيعون * وما شلک عه 
من َر ِن لجر إل عل َي َيب © 4 أي : ف 
بل أدخر ثواب ذلك عند الله 55 أ لَه وَأَطيعُونِ فقد وضح لكم وبان صدقي 
ونصحي وأمانتي فيما بعثني به وائتمنني علیه» . 

قال السعدي : ««أاتَقوا لاير4 كرر ذلك 4ه > لتكريره دعوة قومه» 
راق دلت ااال و ا 
وقال : رب إن دعوت قوی کا واا © ملم در دای إلا فراًا ي" الآیات»^ . 

قال أبو السعود: «والفاء في قوله تعالى : 5تقو أله وَأَطِيعُوْنِ# لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها من تنزهه عليه الصلاة والسلام عن الطمع» كما أن نظيرتها السابقة 
(1) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /٦(‏ (۲) العنكبوت : الآية .)٠٤(‏ 
(۳) نوح: الآیتان (٥و٦)‏ . 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٠١١ /٥(‏ 


n gp )١١٠١-٠٠١٠١( الآية‎ mm 


لترتیب ما بعدها على أمانته» والتکرير للتأكيد والتنبيه». 

قال ابن عاشور: «وفي قوله : إن أجرى إلا عل َب َيب إشارة إلى يوم 
الجزاء وكانوا ينكرون البعث كما دل عليه قوله في سورة نوح : وال انب مَنَ 
اأص تاا @ ٤‏ مید نا رزج بغرا @ 04 . 

قال المكي الناصري : «ومما يستلفت النظرء ويدل على وحدة الرسالات 
الإلهية ووحدة الرسل الذي جاؤوا بها أن كتاب الله استعمل أسلوبا واحدا في 
حكاية ما خاطب به أولئك الرسل أقوامهمء على اختلاف أزمانهم وتعدد مواطنهم»› 
إذنجده يحكي عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب في هذه السورة أنهم جميعًا 
عبروا عن نفس المعاني والمقاصد واستعملوا نفس الطريقة في مخاطبة أقوامهم 
ودعوتهم إلى الإيمان بالرسالة التي جاؤوا بها من عند اللهء إذ قال كل منهم مخاطبا 
لقومه: ل نم 9 إن کم رو أن @ اتا اک ویون @ وما اذم َه ن 
َج ِن جى إلا عل دب كييك وهذا الخطاب يوضح أن هدف الرسالات الإلهية 
الأساسي هو وضع حدلمايقع فيه الناس من الانحراف والاستهتار» وإيقاظ 
ضمائرهم للخروج من تيه الغفلة واللامبالاة وقفص الجحود والإنكارء حتی يقبلوا 
لى اح ما فد ومو ا جر مها اغى افرط ويوا اة اناي 
نظيفة» منسجمة مع إرادة اللهء لا تجلب سخطه وإنما تجلب رضاهء وتتحقق بها في 
الأرض الخلافة عن اللّه» وهذا هو معنى التقوى الذي يدعو إليه كافة الأنبياء 
والرسل أل لنمو » إذ التقوى في معناه العام هو جعل النفس في وقاية مما يخاف 
منه ويژؤذي» لتفادي جميع الأدواء والأسقام» والعيش في هناء وسعادة وسلام» 
لكن وسائل الوقاية الناجعة لا يستطيع الإنسان الإلمام بها على الوجه الأكمل› 
إلا إذا تلقاها عن ربه الذي يعلم السر في السماوات والأرض» فهو سبحانه وحده 
الذي أحاط بكل شيء علماء وهو وحده الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به 


e‏ ری 
le e‏ 


نفسه ولق لقا الان ونعلر ما وسوس بو سم و أب لله ن حل آلوريد 3© ^ » 


2 


ولا طريق لذلك إلا تلقي الرسالات الإلهية عن رسل اللّه» الذين اختصهم برعايته» 


(۱) تفسير آبي السعود .)۴٠٤ /٩(‏ (۲) نوح: الآیتان (۱۷و۱۸). 
() التحریر والتنویر .)۱١۹/۱۹(‏ 
(6) ق: الآية .)١١(‏ 


سورة الشعراء 


وائتمنهم على رسالته» وجعل طاعته سبیلا إلى طاعته» فقال كل منهم لقومه عن أمر 
الله وکلمته : إن لک رس اَي @ توا آله يعون وحتى لا يوصم رسل الله 
من أقوامهم بالطمع والاستغلال» تكفل الحق ي لرسله بأرزاقهم» فكانوا 
يواجهون أقوامهم بما يدفع الشبهة في هذا الباب» حتى لا يجدوا لرفض دعوتهم أي 
سبب من الأسباب» وهذا هو مغزى قوله تعالى حكاية عن كل واحد منهم : ويا 
گم َه من لجر إن لجْري إلا ع َب لكين 3© 4 . 

ثم إن كتاب الله عندما أراد أن يحكي مقالة الرسل إلى أقوامهم أتى بلفظ معبر له 
مغزى خاص في هذا المقام بالذات» فوصف الرسول بأنه أخو قومه كما في قوله 
تعالی : « کذبت فوم چ امرس 9© إذ قل همم لَه فح وقوله تعالى : كدت عاد 
سل © إل م مم و وقوله تعالى : « كت فمو الرس ©@ د ا كم 
وهم صح وقوله تعالی : كدت كم أو امرس © إ ق هم َم أ . ذلك 
أن الحكمة الإلهية اقتضت بادئ ذي بدء أن يكون الرسل إلى عامة البشر بشرا 
مثلهم» يشاركونهم في المشاعر والأحاسيس ويعايشونهم أفرادا وجماعات» 
ويلازمونهم ملازمة الظل للشاخص» وبذلك يحصل التفاهم والتجاوب بينهم وبين 


رر ر درو رو کک 
۰ 


الناس» مصداقا لقوله تعالى في سورة الأنعام: وو جعلته ما لجعلنه رجلا 
وللبستا عَلَهم ما يليشورت 9© 4" وللمزيد من الألفة بين الرسل ومن أرسل إليهم 
اقتضت الحكمة الإلهية أن يتكلم بلسانهم» وأن يكون بالنسبة إلى قومه أخا من 
OS aE SB NS SE‏ 
والأدب» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في آية أخرى وما وسلتا ِن رَسُولٍ إلا 
بیان ریو لنت ٌ4“ . 

ولا شك أن تقديم كتاب الله لقصص الأنبياء السابقين » وتلاوة رسوله للآيات 
التي نزلت في شأنها على المومنين» وسماع أخبارها في فجر الإسلام من طرف 
المكذبين والكافرين مما يزيد المومنين إيمانا على إيمانهم» عندما يعرفون نجاة 
إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان في سالف الأزمان» ومما يزعزع ثقة المكذبين 
والكافرين بمعتقداتهم الباطلة» عندما يعرفون المصير المفجع الذي آل إليه أمر 
(۱) الأنعام: الآية (4). 
(۲) إبراهيم : الآية .)٤(‏ 


bb )١١١-٠٠٠١( سے الآية‎ 


المكذبين بالرسالات الإلهية» في القرون الماضية» عسى أن يذكروا ويعتبروا 
ويتراجعوا عن باطلهم ويزدجروا. وإلى هذا المخزى يشير قوله تعالى على لسان 
شعيب ## فيما سبق من سورة هود: «وقوي لا رمد شقا ان يڪم ينل ا 
اساب َم وج أ قم شوم أو َم مج ما قوم لوط متم ييار © ٠)‏ وقوله 
تعالى فيما سبق من سورة التوبة : «ألة بأ ترم با ایت بن نلھ رر وج کار 
کک حلب مت ڪت ألم رهم لَب َا ڪاه آله 


4 ر .6 ا اشم لمو ®" 


# ¥ 


(1) هود: الاية (۸۹). 
(۲) التوبة : الآية .)۷١(‏ 
(۳) التیسیر /٤(‏ ۴۸۸-۴۳۸۵). 


ET TED‏ سورة الشعراء 


قوله تعالى : «( 4# قالوا ومن أك وأتبعک ألذردلون © قال وما على 
ت رت ار کے 2 ر le‏ ر 2 ص 
بنا کاو ماوت €9 إن جسامہم للا عل ری کو شعروب 9© 4 


× غريب الآية: 

الأرذلون: جمع الأرذل» وهو النذل الخسيس الوضيع . والردًال: الشيء 
المرغوب عنه لرداءَته . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال قوم نوح له مجیبیه عن قیله لهم : 
إن لك رس أن 9© € قالوا: أنؤمن لك يا نوح» ونقرٌ بتصديقك فيما تدعونا 
إليهء وإنما اتبعك منا الأرذلون دون ذوي الشرف وأهل البيوتات . َل وما عى بنا 
اوا موت © قال نوح لقومه: وما علمي بما كان أتباعي يعملون» إنما لي 
منهم ظاهر أمرهم دون باطنه» ولم أكلف علم باطنهم» وإنما كلّفت الظاهرء فمن 
أظهر حسنا ظننت به حسنا» ومن أُظهر سیئا ظننت به سيئا . يقول: إن حساب باطن 
أمرهم الذي خفي عني إلا على ربي لو تشعرون» فإنه یعلم سر أمرهم وعلانیته . 

قال السعدي : «بهذا يعرف تكبرهم عن الحق»› وجهلهم بالحقائق» فإنهم لو کان 
قصدهم الحق› لقالوا -إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته- بین لنا صحة ما جئت 
به بالطرق الموصلة إلى ذلك» ولو تأملوا حق التأملء لعلموا أن أتباعه هم الأعلون»› 
خيار الخلق» أهل العقول الرزينةء والأخلاق الفاضلةء وأن الأرذل من سلب 
خاصية عقله»› فاستحسن عبادة الأحجارء ورضي أن يسجد لها» ویدعوها»› وأبی 
الانقياد لدعوة الرسل الكمل. وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل 
يعرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه» فقوم نوح لما سمعنا 
عنهم› أنهم قالوا في ردهم دعوة نوح : من أك وأتبعك ألأردَلو فبنوا على هذا 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٩۱-۹۰‏ 


سے الآية )١١١-١١١(‏ 


الأصل الذي كل أحد يعرف فساده رد دعوته» عرفنا أنهم ضالون مخطئون» ولو لم 
نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء 
ره( . 

قال ابن عطية : «ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين 
تهجين أفعالهم لا النظر في صنائعهم ٠‏ يدل على ذلك قول نوح : وما بى الاي ؛ 
لأن معنى كلامه ليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة إنما أقنع 
بظاهرهم وأجتزیء به» ثم حسابهم على الله تعالی» وهذا نحو قول رسول الله لل : 
«أمرت أن أقاتل الناس»"“ الحديث بجملته»" . 

قال النسفي : «ولا يجوز أن يسمى المؤمن رذلاء وإن كان أآفقر الناس 
وأوضعهم نسباء وما زالت أتباع الأنبياء کذلكف» . 

قال القنوجي : «وإنما بادروا للاتباع قبل الأغنياء لاستيلاء الرياسة على الأغنياء 
وصعوبة الانفكاك منهاء والأنفة عن الانقياد للغير . والفقير خلي من تلك الموانع 
فهو سريع اللإجابة والانقياد» وهذا غالب أحوال أهل الدنياء وهذا من سخافة 
عقولهم وقصر رأيهم على حطام الدنيا حتى جعلوا اتباع المقلين من الدنيا مانعا من 
اتباعهم » وجعلوا إيمانهم بما يدعوهم إليه دليلا على بطلانه . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥١١ /٥(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ )٤۲۳‏ والبخاري (۱/ ۱۰۲/ ۲۵) ومسلم (۱/ /٥۳‏ ۲۲) من حديث ابن عمر ها . 
(۳) المحرر الوجیز /٤(‏ ۲۳۷). 

.)۱۹۰ /۳( تفسیر النسفي‎ )٤( 

() فتح البیان /۹٩(‏ ۴۹۹). 


2 


قوله تعالی : ا أ بطاردر ليمي 9© إن آنا لله نر مين 9 ) فالا 
لين لر تنته يشو لک بن امیت 9© 4 


* خريب الآية: 
المرجومين : الرجم: الرمي بالحجارة وقد غلب استعماله في القتل به. 
ويستعار للرمي بالظن والتوهم والشتم والطرد. 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


فال ایق رر ةرا ا طا ردن أن اله و اتس غل افد بها 
من عند اللّه. إن أا إل بذ ب © € يقول: ما آنا إلا نذير لكم من عند ربكم 
آنذرکم بأسه» وسطوته على کفرکم به مبین: یقول: نذیر قد أبان لكم إنذاره» ولم 
یکتمکم نصیحته . قال لین لر تنه بش لکت من ممیت 9 € يقول: قال لنوح 
قومه: لئن لم تنته يا نوح عماتقول» وتدعو إليه» وتعيب به آلهتناء لتكوننّ من 
المشتومن قول لاف 

قال ابن کثیر : «کأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ویتابعوه» فأبی عليهم ذلك 
وقال: وا آنا بطارد أَلْمُقْمنيَ © إن أا إلا نر مين © € أي : إنما بعشت نذيراء 
فمن أطاعنی واتبعنی وصدقنی کان منی وآنا منه» سواء کان شریقًا أو وضیعًاء آو 
ا ١‏ 

¥ * 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٩۱‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 


ی الآية )١١١-١١۷(‏ 


قوله تعالی : فال رب إن قوی کون 9© اف بین وتم تًا وی 


3 e کے‎ 


وس م من لمرن فاته ومن َعم فى الى اشد 2© م 


4 © مد اا‎ i 


× غريب الآية: 

فتحا: الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك . والفاتحة: الحكومة» 
والفتاح: الحاكم لأنه يفتح المستغلق. كما سمي فيصلا لأنه يفصل بين 
الخصومات . 

المشحون: المملوء. يقال: شحنت السفينة إذا ملأتها . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء 
وجهرا وإسراراء وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ» والامتناع 
الشديد» وقالوا في الّخر : لین لر تت آي : عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوج 
وک ES‏ من المرجرييت# آي : لنرجمنك . فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله 
منه» فقال: ري إن ہیی کذہو 9 اقح بین وتم تا وین ون کی بن رد)۰ 
كماقال في الآية الأخرى : قدا ري أن مأوت انير © قحا أب لسم باو 
نمر وفجرتا الوص عونا فال آلماءُ ع مر د فر 9 ى وله عل عل ڌاتِ اتِ الو و ودر 
© تی باعیا جر لن کان کر @ 4 . 

وقال هاهنا : انه ومن َعَم فى اقل المقحون 9© م ارفا بد الان © 4 . 
والمشحون: هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل زوجين اثنين ؛ 
أي : نجيناه ومن معه كلهم › وأغرقنا من کذبه وخالف آمره كلهم" . 
(1) القمر: الآيات .)١٤-٠١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۱۹٤/٥(‏ 


و سے را 


قال الشنقيطي : «قوله تعالی هنا عن نوح : قل ر إن رى كدو €9 أوضحه 


في غير هذا الموضع كقوله : کا ت إن دعوت کی لیک نا 9© مم بر دای إلا ورا 
© إن ڪت وهم قفر لَه جعلوا َم ف دانم EE EET,‏ 
ایکا اسک © 4 وقوله هنا : اف ينن وهم تًا أي احكم بيني وبينهم 
حكمًاء وهذا الحكم الذي سأل ربه إياه هو إهلاك الكقار» وإنجاؤه هو ومن آمن 
معه» كما أوضحه تعالی في آیات أخر کقوله تعالی : قدا ره أي ملوب انر 
@ 4 وقوله تعالی : وال ف رب لا َر عل لض ی الكفرن دبا © 4 إلى غير 
ذلك من الآيات» وقوله هنا عن نوح : ون ومن ِى م امرك قد بين في آیات 
كثيرة أنه أجاب دعاءه هذا كقوله هنا : «اضته ومن َعَم ف لفلف المشخون € ي 
وقوله تعالی : اة وََصَحَبَ اسک ك“ الآية» وقوله تعالی : اوقد تادستا شس 
عَم لبون 9 وه واھ هلم م الکرب اظ ( ©4“ والآيات بمثل ذلك 
کو 

وقوله هنا : م اعرا َد باقن 63 & جاء موضحًا في آیات کثیرة کقوله تعالی : 
دهم الطوقاث وهم دود" وقوله تعالى : ورل عبن ف الي لمو ام 
مَغْرفُو 4“ إلى غير ذلك من الآيات» والمشحون المملوء ومنه قول عبيد بن 
رض 
شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 

والفلك : يطلق على الواحد والجمع» فإن أطلق على الواحد جاز تذكيره كقوله 
هنا: إن الف السشخُون وإن جمع أنث» والمراد بالفلك هنا بالسفينة» كما صرح 
تعالى بذلك في قوله : اة وَأصحَبَ السَفْية# الآية» . 


+ 3# #% 
(1) نوح : الآيات .)۷-١(‏ (۲) القمر: الآية .)٠١(‏ 
(۳) نوح: الآية )٤( .)۲١(‏ الشعراء: الاية .)١١۹(‏ 
)١(‏ العنكبوت: الآية .)٠١(‏ 0) الصافات : الآیتان (١۷و١۷).‏ 
(۷) العنكبوت: الآية .)١۴(‏ (۸) هود: الآية (۳۷) والمؤمنون (۴۷). 


(۹) الأضواء (۱/ ۳۷۸-۳۷۷) . 


سے الآیة (۱۲۲-۱۲۱) ا 


قوله تعالی : FEE‏ ذلك لك ية وما ما کان أ کرشم ممت €3 وَل ريك 
لمرد اریم © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: إن فیما فعلنا يا محمد بنوح ومن معه من 
المؤمنين في الفلك المشحون» حين أنزلنا بأسنا وسطوتنا بقومه الذين كذبوه» لاآية 

e O 
a e وي زوا ورگ‎ 
مما سبق في قضاء الله أنهم لن يؤمنوا . وَل ريك لهو عرز في انتقامه ممن كفر‎ 
. به › وخالف آمره اريم بالتائب منهم» أن یعاقبه بعد توبته»‎ 

قال المراغ غي : « وما کن أكارهُم رين أي : ومع كل ما حذر به نوح وأنذر لم 
يۋمن به E‏ 
بالعقاب» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۹۲). 
(۲) تفسیر المراغي (۱۹/ .)۸٤‏ 


ع ا 


قوله تعالی : كدت عاد ألمرسلين 9© لد قال هم أخوهم هود ألا لفون 
© نة @ زه ادر و 5 عات 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود 4ء أنه دعا 
قومه عادّا» وكانوا قومًا يسكنون الأحقاف» وهي : جبال الرمل قريبًا من بلاد 
حضرموت متاخمة لبلاد اليمنء وكان زمانهم بعد قوم نوح» كما قال في سورة 
الأعراف : وأذڪروا د جعككم حلفاءَ من بَعَدِ فوم وج“ وذلك أنهم كانوا في غاية 
من قوة التركيب» والقوة والبطش الشديد» والطول المديد» والأرزاق الدارةء 
والأموال والجنات والعيون» والأبناء والزروع والثمارء وكانوا مع ذلك يعبدون 
غير الله معه» فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرًا ونذيرًاء فدعاهم إلى اللّه 
وحده» وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته » فقال لهم کما قال نوح لقومه»" . 

قال ابن عاشور: «قوله تعالى : «ككَّتَ عد أَلرْسَلبَ 3© € يفيد أنهم كذبوا 
رسولهم هودًا وكذبوا رسالة نوح لأن هودًا وعظهم بمصير قوم نوح في آية: 
زكرا إذ جعَلكم لاء من بَعَدِ وم دوج في سورة الأعراف. . وقوله: إن 
سول أن 63 ) هو كقول نوح لقومهء فإن الرسول لا يبعث إلا وقد كان معروفا 
بالأمانة وحسن الخلق قبل الرسالة. ويدل لكون هود قد كان كذلك في قومه قول 
قومه له : إن ول إلا أعاريدك بعص ايتا يسرو" في سورة هود الدال على أنهم 
زعموا أن تغیر حاله عما کان معروفا به من قبل بسبب سوء اعتقاده و eT‏ 

قال آبو السعود: «الكلام فيه كالذي مر» وتصدير القصص به للتنبيه على أن مبنى 
(1) الأعراف: الآية (1۹). 


(۲) تفسیر القرآن .)۱١۲ /٦(‏ 
(۳) هود: الآية )٤( .)٥٤(‏ التحریر والتنویر (۱۹/ .)١١١‏ 


س الآية )۱۲۷-١۱۲۳(‏ 


البعثة هو الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من 
العقاب» وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجمعون على ذلك وإن اختلفوا في 
بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة والأعصار» وأنهم متنزهون عن 
المطامع الدنية والأعراض الدنيوية بالكلية» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسير آبي السعود (/0). 


E ID‏ سورة الشعراء سے 


» 5 : چ2 لژ i‏ ےک کے کے 2 ري ع2 ص 
قوله تعالی : اتبنون ب رع IEEE‏ وتَسَخذون مصاع 


ہہ سے بء وو ر ا سء ر 2ءء LL‏ 
لعلکم تخلدوت €3 وإذا بطشتر بطشتم جبارین 9© 


٭ غريب الآية: 

ريع : الريع : ما ارتفع من الأرض جمعه: أرياع وريعة . 

آية : الآية العلامة الدالة على الطريق» وتطلق على المصنوع المعجب لأنه 
يكون علامة على إتقان صانعه أو عظمة صاحبه . 

مصانع : القصور والحصون وقيل : مجاري الماء. 

بطشتم : البطش: التناول بشدة وقهر . يقال : بطش يَبْطش به: إذا أخذه بقوة 
وعنف . 

جبارين : جمع جبار» وهو الذي قهر غير بسلطانه وسطوته . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «اختلف المفسرون في الريع بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند 
جواد الطرق المشهورة. تبنون هناك بناء محكما باهرا هائلا؛ ولهذا قال : «أتَبون 
يكل ريع ءاي أي : معلما بناء مشهورًا ؛ أي : وإنما تفعلون ذلك عبقًا لا للاحتياج 
إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم» ##. ذلك؛ 
لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا 
ولا في الآخرة. 

ثم قال : «وتخدوة مَصصان لمكم عَنذْذوهَ 3© . قال مجاهد: المصانع : 
البروج المشيدة» والبنيان المخلد. وفي رواية عنه: بروج الحمام . 

وقال قتادة: هي مأخذ الماء»“. 


(۱) تفسیر القرآن (۷/ ۱۹۲). 


قال ابن جرير : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع 
مصنعة» والعرب تسمي كل بناء مصنعة» وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصورًا 
وحصونا مشيدة» وجائز أن يكون كان مآخذ للماء» ولا خبر يقطع العذر باي ذلك 
كان» ولا هو مما يدرك من جهة العقل . فالصواب أن يقال فيه ما قال الله: إنهم 
کانوا یتخذون مصانع . وقوله : «لَعلَگم عدون یقول : کأنکم تخلدون» فتبقون في 
الأرض.. وقوله: ولا بطشثم بف جر 3© 4 يقول: وإذا سطوتم 
قتلا بالسيوف وضربا بالسياط . 

قال العدوي : «وعلم ظاهر يلفت نظر كل من يراه» وآنهم لم يبنوا أولئك الآيات 
لأغراض صحيحة» ومصالح تعود عليهم بالنقع وإنما كانوا عابثين لاعبين» فكانوا 
سفهاء في بعثرة المالء وإضاعة الثروة» وما أكثر هؤلاء في زمانناء ما أكثر البانين 
للعب والعبث» والمشيدين للرياء والفخرء وما أضيع المال في آيدي أولئك 
السفهاء العابثين» وما أحوجهم إلى آوصیاء یضربون على يديهم › ويحولون بينهم 
وبين ذلك العبث»› وهي دعوة من نبي الله هود ## إلى الاقتصاد وتوفير المالء 
ووضعه حيث يفيد ويشمر» وما فائدة الأمة من قصر مشيد قد بذل في بنائه عشرات 
الآلاف من الجنيهات؟ ما فائدة الأمة من ذلك القصر الذي يلهو به ويتمتع رجل 
واحد» والملايين من الأمة لا تجد ما تأكل» ولا تعرف أين تعيش؟ نعم إن ذلك 
القصر وأمثاله يكون قذى فى عين كل عاقل› ما دامت مرافق الأمة ضائعة› 
وصناعاتها معطلة وأيديها العاملة لا تجد مكانا تعمل فيه» ولعل لأغنيائنا الذين لم 
يعرفوا قيمة للمالء ولا منزلة للثروةء أن يعتبروا بتلك النصيحة» فيبني المثري منهم 
على قدر متاعه غير لاعب ولا عابث» ذاکرین أن المال قد جعله الله قياما للناس فى 
شاي وقمالح؟. ۰ 

قال ابن عاشور: «والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله 
تعالى اختلفت مشارب عامليها طرائق ددا على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح 
الخاصةء فلذلك أنكرها عليهم رسولهم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ› 
فإنها ثّبتّى على مراعاة ما في الأعمال من الضر الراجح على النفعء فلا يلفت 
() جامع البیان (۱۹/ .)٩۹٩-۹٩‏ 
(۲) دعوة الرسل (ص٥٠۲).‏ 


س ,روا 


الواعظ إلى ما عسى أن يكون في الأعمال من مرجوح إذا كان ذلك النفع مرغوبًا 
للناس» فإن باعث الرغبة المنبَكٌ في الناس مغن عن ترغيبهم فيه» وتصدي الواعظ 
لذلك فضول وخروج عن المقصد بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذلك إذا كان 
الباعث على الخير مفقودًا أو ضئيلا . 

وقد كان هذا المقام مقام موعظة كما دل عليه قوله تعالى عنهم : «قالوا سواه َا 
أوَعَظت أ لر تكن َنَ لظب 9© € . ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر› 
فموعظة هود ## متوجهة إلى ما في نفوسهم من الأدواء الروحية» وليس في 
موعظته أمر بتغيير ما بوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع». 

قال العدوي: «ثم قال لهم : ودا بطشتم بشم جِبَارينَ ©6 € يريد أنكم قساة 
غلاظ » إذا سلطتم على من هو دونكم في القوة كان بطشكم بهم بطش جبابرة» 
لا ترعون له عهداء ولا تعملون لجواره حسابا . 

وما أقرب ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود عادا إلى غلاة المستعمرين› 
ودول الحضارة اليوم» إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش 
الجبابرة» وأذاقوه العذاب ألوانافيتمواالأطفال» وسبواالنساء» وهتكوا 
الحرمات» ومزقوا المصاحف» وقتلوا الأبرياء» وهذه آثارهم في كل مكان تشيب 
الطفل» وتضج لها الإنسانية» ويغيض لها ماء الحياة»" . 

قال الرازي: «وحاصل الأمر في هذه الأمور الثلاثة أن اتخاذ الأبنية العاليةء 
يدل على حب العلوء واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء» والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلوء فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد 
بالعلو» وهذه صفات الإلهية» وهي ممتنعة الحصول للعبدء فدل ذلك على أن حب 
الدنيا قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول 
ادعاء الربوبية» وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر 
و 
(۱) التحرير والتنوير .)١١١/١۹(‏ 


(۲) دعوة الرسل (ص٣٠۲)‏ . 
(۳) التفسیر الکبیر .)٠١۸/۲٤(‏ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من التعلق بالدنيا 


# عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ل يقول : إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع › وتركتم الجهادء سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتی 
ترجعوا إلى دینکم»' . 

٭ فوائد الحديث: 

تقدم الكلام على غريب الحديث وبعض فوائده في سورتي البقرة والتوبة بما 
أغنى عن الإعادة هناء ووجه العلاقة بين الآية والحديث هو أن مناط الذل والذم 
التعلق بالدنيا وحب العلو فيها 

قال الشيخ الألباني : «فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي 
صاحبه عن الواجب» ويحمله على التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض› 
والإعراض عن الجهادء كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء»" . 

وقال أيصًا : «فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة 
المتقدم قبله""» فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث؛ بل لما اقترن 
به من الإخلاد إليه والانشغال به عن الجهادفي سبيل اللَّه» فهذا هو المراد 
بالحديث» وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث 
المرغبة في الحرث» فلا تعارض بينها ولا إشكال»* . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ )٤١‏ من طریق أبي بکر بن عیاش» وأبو داود (۳/ )۳٤۹۲ /۷٤۱-۷٤١‏ واللفظ له عن 
إسحاق أبي عبدالرحمن» وأبو يعلى )۲۹/۱١(‏ عن ليث عن عبدالملك بن أبي سليمان» والبيهقي )۳٠١/١(‏ 
وصححه ابن القطان في الوهم والإيهام .)4٥ /٥(‏ وقال الشيخ الألباني : «وهو حديث صحيح لمجموع 
طرقه) . 

(۲) السلسلة الصحيحة (ح ٠٠١‏ ص؟٤).‏ 

(۳) ولفظه عن أبي أمامة الباهلي قال -ورأى سكة وشيعا من آلة الحرث- فقال : سمعت رسول الله كل يقول : 
دلا یدخل هذا بیت قوم إلا ادخله الله الذل؛ رواه البخاري /١ /٥(‏ ۲۴۲۱). 

.)٤٤ص٠١٠ح( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


و س ا 


کے رس A ef‏ ور کک ي ٩‏ ر ررد 
© امد بانمو وین © ونت وعیونِ € إن أ یکم 
ص r‏ کک 


2 
۰ 
سے 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرا عن قیل هود لقومه من عاد: اتقوا 
عقاب الله أيها القوم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم» وانتهوا عن اللهو واللعب» 
وظلم الناس» وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرض»› واحذروا سخط الذي أعطاكم 
من عنده ما تعلمون» وأعانكم به من بين المواشي والبنين» والبساتين والأنهار. 
إن أَعَاف عّكم عَذَابَ بور من الله إعظيري» . 

قال ابن عاشور : «وابتدأً في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنها أجل نعمة على أهل 
ذلك البلد؛ لأن منها أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم» وكانوا أهل نجعة فهي سبب 
بقائهم» وعطف عليها البنين لأنهم نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب 
الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة أمتهم » وعطف الجنات والعيون لأنها بها رفاهية 
حالهم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم . 

وجملة : إف أَعَاف عليكم عَذَابَ بور عَظِير تعليل لإنكار عدم تقواهم وللأمر 
بالتقوى؛ آي : أخاف عليكم عذابًا إن لم تتقواء فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
ضدہ)" . 

قال أبو السعود: «إؤ اناف كم إن لم تقوموا بشكر هذه النعم «إعَدَابَ يور 
عَظيمٍ في الدنيا والآخرة» فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب كما أن شكرها مستلزم 


م 
- 


ت ى ہے ہچ ہے رہ رص 2ے 
لزیادتها قال تعالی : #لین ت لازدنک ولين ڪفرم لِه عدابی یڈ ")0 . 


(۳) إبراهيم : الآية (۷). )٤(‏ تفسير بي السعود /٦(‏ ۲۵۷). 


قوله تعالی : ٭قالوا سوا عتا أوعظت آم لر تک من الووظبے © إذ 


رس ب ووو Gi‏ 


هذا إلا خلق ول © وما خن يدبت ۵© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کشیر: «یقول تعالی مخبراعن جواب قوم هودله» بعدما حذرهم 
وأنذرهم» ورغبهم ورهبهم» وبين لهم الحق ووضحه : «وقالو سواه علا أوعَظت أ ر 
تک من لظت 3 € آي: لا نرجع عما نحن فيه» وما ڪن ار ءالهيتا عن 
رلت وما ن لك بمزمنيك 4“ وهكذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال: لد اديت 
کفروا سء هم ٤َأَندَرَم‏ آَم م درم لا وینو @ 4 وقال تعالی : ل ات 
حَقٽ ڪلم ڪلمٿ ريك کا ينون 9 ولو جاتيم ڪل اي حى يروا اعاب الاير 
©4“ . 

وقولهم : إن حا إلا لق اللي ©4 : قرأ بعضهم : «إن هذا إلا خلق» بفتح 
الخاء وتسكين اللام . 

قال ابن مسعود» والعوفي عن عبداللّه بن عباسء وعلقمة» ومجاهد: يعنون ما 
هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : واوا أَسَطِيرُ 
الأول آڪتََها هى ل َه ُء واي @ ۰04 وقال: وال اين كفا 
ل هلدا إل لفك اريه واعاتم عله قوم اخروت ققد جاو طلا وو @ رالا سير 
آلاریے 4 وقال : ودا می کیم تاا ارد ی الا سیر الأرّیبے @ 4^ . 

وقرأ آخرون: إن هلا إلا لن اوي 3© & -بضم الخاء واللام -يعنون : دينهم 
وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد» ونحن تابعون لهم» 
سالکون وراءهم» نعیش کماعاشوا» ونموت کماماتواء ولا بعث ولا معاد؛ 
(۱) هود: الآية .)0٥۳(‏ (۲) البقرة: الآية .)١(‏ 


(۳) يونس : الآیتان (٦۹و۹۷).‏ (6) الفرقان: الآية .)٥(‏ 
)٥(‏ الفرقان: الآيتان (٤وه).‏ 0) النحل : الآية .)۲٤(‏ 


سورة الشعراء 


ولهذا قالوا: وما قن َد 9© € . 

قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : إن هدا إلا حلق الأو €3 يقول : دين 
الأولين»”. 

قال ابن جرير : «لأنهم إنما عوتبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونه» وبطشهم 
بالناس بطش الجبابرة» وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم عليهم» فأجابوا نبيّهم بأنهم 
يفعلون ما يفعلون من ذلك» احتذاء منهم سنة من قبلهم من الأمم» واقتفاء منهم 
آثارهم» فقالوا: ما هذا الذي نفعله إلا خلق الأوّلين» يعنون بالخلق: عادة 
الأوّلين . ويزيد ذلك بيانا وتصحيحا لما اخترنا من القراءة والتأويل» قولهم : وما 
صن بيت €3 ) لأنهم لو کانوا لا يقرٌون بأن لهم ربا يقدر على تعذيبهم» ما قالوا : 

وما ضَنْ عدبي €3 € بل كانوا يقولون: إن هذا الذي جئتنا به يا هود إلا خلق 

الأوّلين› وما لنا من معذب يعذبناء» ولكنهم كانوا مقرين بالصانع» ويعبدون الآلهة› 
على نحو ما كان مشركو العرب يعبدونهاء ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفى» 
فلذلك قالوا لهود وهم منکرون نبوته : سواه عتا أوعظت ام ر تک يِن لوطت ثم 
قالوا له: ما هذا الذي نفعله إلا عادة من قبلنا وأخلاقهم» وما الله معذبنا عليه . كما 
أخبرنا تعالى ذكره عن الأمم الخالية قبلناء أنهم كانوا يقولون لرسلهم : «إتًا ودا 
ءابا ع ام إا عل “اترم فوت ي“ . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : لو قيل : «أوعَظتَ أولم تعظ كان أخصر. 
والمعنى واحد. قلت : ليس المعنى بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد: سواء علينا 
أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ» أو لم تكن أصلا من أهله ومباشريهء فهو أبلغ 
في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك : أم لم تعظ». 

HF ¥ 


(۱) تفسیر القرآن .)۱۹٩/۰(‏ 
(۲) الزخرف: الآية (۲۳) . (۴) جامع البیان (۹۸/۱۹). 
)٤(‏ الکشاف (۳/ .)١۱١۲‏ 


س الآية )١٤١-۱۳۹(‏ 


عا 
قوله تعالی : قکدبوة هلهم ن فی دل لای وما 
CISEELCIL ES‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فکذبت عاد رسول ربهم هوداء والهاء 
في قوله : کد بو من ذکر هود . ملكتم يقول: فأهلكنا عادا بتكذيبهم 
رسولنا . د فى لك ليد يقول -تعالى ذكره-: إن في إهلاكنا عادا بتكذيبها 
رسولهاء لعبرة وموعظة لقومك يا محمد المكذبيك فيما أتيتهم به من عند ربك . 

وما د آ کرشم ینت یقول : وما کان آکثر من آهلکنا بالذین يؤمنون في سابق 
علم الله . َك ريك لَهْوّ لمر في انتقامه من آعدائه اميم بالمؤمنین ب . 

قال ابن كثير : «وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل 
عليهم ريخا صرصرًا عاتية ؛ أي : ريحا شديدة الهبوب ذات برد شديد جدًا» فكان 
إهلاکهم من جنسهم» فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتى 
منهم وأشد قوة» كما قال : ا ر کف عل ربك بماد @ إرم دات آلماد 9© رهم 
عاد الأولى» كما قال : «وأند اهلك ادا آلو 3@ 4" وهم من نسل إرم بن سام 
بن نوح . ات ألْومّاد أي : الذين كانوا يسكنون العمد. ومن زعم أن «إرم» مدينةء 
فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس لذلك أصل آصيل . 
ولهذا قال : الى لم عق يلها نى ابد © 4“؛ أي : لم يخلق مثل هذه القبيلة في 
قوتهم وشدتهم وجبروتهم› SS‏ : التي لم يبن مثلها في 
البلاد» وقال: فام عاد فاستڪبا في ف الأض بر الق واوا من سد ينا هة وك برا 
O‏ 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۹۸). (۲) الفجر : الآيتان (٦و۷).‏ 


(۳) النجم: الآية )٤6( .)٠١(‏ الفجر: الآية (۸). 
)٥(‏ فصلت : الآية .)٠١(‏ 


سے وار 


وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور» عتت 
على الخزنة› eS‏ 
لھم کما قال تعالی : ندر کل یم یمر ریا َاصبَحوا لا ری إلا سکم الآية 
وقال تعالی : وم عاد ا برج صَْمَرٍ عََوٍّ © رکا ع س يال وميه 
اا حشوم ؛ أي : كاملة رى لموم فا مزق کم َا تل ڪاوب*؛ آي : 
ر اناف اا روو ولك ان ال كات ان اجى ت فد 
الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه» وتكسر رأسه» وتلقيه» كأنهم أعجاز 
نخل ملقعر: وقد كانا تخضنوا قي الجبال والكهوف والمغارات»؛ وحفروا لهم في 
الأرض إلى أنصافهم» ء فلم يغن عنهم ذلك من آمر الله شيا إ1 جل إا جاه لا 
وخر ؛ ولهذا قال و قگدبو لھم ٗی کل ية نا ۴ کان أ کرھر مُوْمنینَ 
ول ريك لهو العزيرُ لِم @ ^ . 

# ¥ 


.)٠٠( الأحقاف: الآية‎ )١( 
.)۷و١( الحاقة: الآيتان‎ )۲( 

(۳) نوح: الآية .)٤(‏ 

.)١١١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


قوله تعالی : كدت مود امرس @ إذ 5 كم شوشم ص آلا 
شو @ نی کک رشو ید @ کنا اه وآییغو @ وا نكلك 
CEENISEE‏ 


۰ ۱ 
af فاص‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: كذّبت ثمود رسل اللّه» إذ دعاهم صالح 
أخوهم إلى اللّه» فقال لهم : ألا تتقون عقاب الله يا قوم على معصيتكم إيا 
وخلافكم أمره» بطاعتكم أمر المفسدين في أرض الله . إن لک رس من الله 
أرسلني إليكم بتحذيركم عقوبته على خلافكم أمره «أيينْ) على رسالته التي أرسلها 
معي إليكم . كَنَفّا أل أيها القوم» واحذروا عقابه «إوأطيعون في تحذيري 
إياكم » وأمر ربكم باتباع طاعته . وما انكلم َه ِن َج يقول: وما أسألكم على 
تصحي يام » وإنذاركم من جزاء ولا ثواب. لن لَجريَ إلا عل َي َيب يقول : 
إن جزائي وثوابي إلا على رب جميع ما في السماوات» وما في الأرض» وما بينهما 
من خلق»' . 

قال المكي الناصري : «وأما صالح ## فقد استنكر من قومه ثمود ما هم عليه 
من الإسراف في الفساد» والتعنت والعنادء والتفنن في النحت والبناءء والإغراق 
في سعة العيش والنعيم والرخاء» مع الفقر الروحي البارز في سلوك الآباء والأبناءء 
فهم لا يفكرون في أي عمل صالح» يقيهم النكبات والجوائح وهم يقدُرون الله حق 
قدره» ولا یأتمرون بأمره» وهاهو كتاب الله يحكي الخطاب الذي وجهه صالح إلى 
قومه)" . 

قال العدوي: «وبعد أن طالبهم بتقوى الله تعالى» وعرفهم آنه رسول أمين على 
دعوته لم يخن فيها شيئًا من الخيانة » وأنه لم يسآلهم على تبلیغه لهم آجرا» ومن کان 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۹۹). 
(۲) التیسیر /٤(‏ ۳۹۰). 


و طَلْمهّا وط ر چ 


ll وون ف‎ Oat 
. '» رهن‎ 


(۱) دعوة الرسل (ص٤۳)‏ . 


سے الآية (1£7-10°( 


قوله تعالی : کک e‏ 


٭ غريب الآية: 
طلعها : الطلع من النخل : أول ما يطلع من التمر وبعده يسمى بلحا ثم بسرا ثم 
رطبا . 


هضيم : الهضيم : المنضم في وعائه قبل أن يظهر . وأصل الهضم النقص . 
فارهین : آي : شِرِينَ بَطرين . والجمع : َه 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول لهم واعظا لهم ومحذرا إياهم نقم الله أن تحل بهم» 
ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة» وجعلهم في أمن من 
المحذورات: وأنبت لهم من الجنات» وأنبع لهم من العيون الجاريات» وأخرج 
لهم من الزروع والثمرات ؛ ولهذا قال: «إوتخَل طلْمَهًا هيم . قال العوفي» عن 
ابن عباس : آينع وبلغ » فهو هضيم). 

قال ابن جرير: «واختلف آهل التأويل في معنى قوله: «هَِيم فقال 
بعضهم : معناه اليانع النضيج. . وقال آخرون: بل هو | تهشم المتفتت . . وقال 
آخرون: هو الرطب اللين . . وقال آخرون: هو الراكب بعضه بعضًا. . وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : الهضيم : هو المتكسر من لينه ورطوبته» وذلك 
من قولهم : هضم فلان حقه : إذا انتقصه وتحيفه» فكذلك الهضم في الطلع› إنما هو 
التنتقص منه من رطوبته ولينه إما بمس الأيدي» وإما بركوب بعضه بعضا)" . 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /٦(‏ (۲) جامع البیان (۱۹/ )٠٠١‏ . 


کر ڪڪ سورة الشعراء سے 


قال الرازي : «خص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيها على 
فضله على سائر الأشجار»“. ۰ 

قال ابن کثیر : «وقوله : حون ے لجال بو رهي 3 € قال ابن عباس» 
وغير واحد: يعني : حاذقين . وفي رواية عنه : شرهين أشرين . وهو اختيار مجاهد 
وجماعة. ولا منافاة بينهما؛ فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال 
أشرا وبطرا وعبثاء من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها 
ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم؛ ولهذا قال: «كاتقوا أله 
يعون أي : أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة 
ربكم الذي خلقکم ورزقکم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصیلا» . 

قال ابن عاشور : «وفيه حت على العمل لاستبقاء تلك النعم بأن يشكروا الله 
عليها كما قال صاحب «الحكم» من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالها ومن شكرها 
فقد قَيّدها بعقالها . . و ءاميت حال مبنية لبعض ما أجمله قوله : ف ما هلهتا » 
وذلك تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليها وهي نعمة 
الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يذوّق طعم النعم الأخرى إلا بها" . 

قال الرازي : «واعلم أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم هود هو 
اللذات الحالية» وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر» والغالب على قوم 
صالح هو اللذات الحسية» وهي طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة 


E j 
# ¥ * 
.)١١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( .)١١١ /۲٤( التفسیر الکبیر‎ )۱( 


.)٠١١ /۲٤( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


قولهتعالی : کک فلیشرا أ ترز @ آرت بشن آلا ل 


E 2 FG 22 °4 TR FS 7 ۴‏ 
بصلِحنَ قالوا إِتما أت من المسخرار @4 


*٭ غريب الآية: 

المسحرين: جمع مُسَخُر» وهو الذي سجر مرة بعد أخرى. أو ممن جُعل له 
سحر؛ أي : رئة» تنبيها على احتياجه للطعام . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرا عن قیل صالح لقومه من ثمود : 
لا تطيعوا أيها القوم أمر المسرفين على أنفسهم في تماديهم في معصية الله 
واجترائهم على سخطه»ء وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض» 
ولا يصلحون من ثمود الذين وصفهم الله -جل ثناؤه- بقوله : وات في َة َع 
َع بُقييدوت في لاض وا يخود @ ”يقو : الذين يسعون في أرض الله 
بمعاصيه» وا سلح يقول : ولا يصلحون أنفسهم بالعمل بطاعة الله . 

وقوله : إتماً أت مِنَ لسرن اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم : 
معناه إنما أنت من المسحورين . 

وقال آخرون: معناه: من المخلوقين . 

واختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك» فكان بعض أهل البصرة 
يقول: كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحر» وذلك لأن له سحرا يقري ما أكل 
فيه » واستشهد على ذلك بقول لبيد : 
قَإِن تَْألينا فِيمَ تَحْنُ فإتّنا عَصَافِيرٌ مِنْ هَذَّا الأنام المْسَخُّر 

وقال بحض نحويي الكوفيين نحو هذاء غير أنه قال: أخذ من قولك: انتفخ 


() النمل : الآية .)٤۸(‏ 


سورة الشعراء 


سحرك : أي أنك تأكل الطعام والشراب» فتَسحر به وتعلل . وقال: معنى قول لبيد : 
لمن هذاالأنام المسحر" : من هذاالأنام المعلل المخدوع. قال: ويُروى أن 
السحر من ذلك؛ لأنه كالخديعة. 

والصواب من القول في ذلك عندي : القول الذي ذكرته عن ابن عباس» أن 
معناه: إنما أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلنا» ولست ربا 
ولا ملكا فنطيعك» ونعلم أنك صادق فيما تقول . والمسحر: المفعل من السحرة» 
وهو الذي له سحرة» . 

قال الرازي: «قوله تعالى : ا يعوا أ روي  )©(‏ وهذا إشارة إلى أنه 
يجب الاكتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع في طلبها والاستكثار من 
لذاتها وشهواتها»" . 

قال الزمخشري : «إن قلت : ما فائدة قوله : وا يصَلِحنَّ»؟ قلت : فائدته أن 
فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من الصلاح»› كما تكون حال بعض المفسدين 
مخلوطة ببعض الصلاح» . 

# % 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٠۰۳-۱۰۲‏ 


(۲) التفسیر الکبیر .)٠١١ /۲۴٤(‏ 
(۳) الکشاف (۱۲۳/۳). 


» ص کک“ ْنا ا سے م ے صر 
قوله تعالی : ما ات إلا بسر ملا أت َا إن كت من رێت 


× غريب الآية: 
زب E‏ الحظ والنصيب من الماء والشَرّاب: ما يشرب . 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرا عن قیل ثمود لنبیها صالح : 1 ات 
إل شر مًا) من بني آدم» تأکل ما ناکل » وتشرب ما نشرب» ولست برب ولا ملك» 
فعلام نتبعك؟ فإن كنت صادقا في قيلك» وأن الله أرسلك إلينا َأتِ ابق يعني : 
بدلالة وحجة على أنك محق فيما تقول» إن كنت ممن صدقنا في دعواه أن الله 
ارشلة إلا 

وقوله : قال موہ تاق فا رب وکر شرب بوم علوم 63 € یقول -تعالی ذکره-: 
قال صالح لثمود لما سألوه آية يعلمون بها صدقهء فأتاهم بناقة أخرجها من صخرة أو 
هضبة: هذه ناقة يا قوم» لها شرب ولکم مثله شرب یوم آخر معلوم» ما لکم من 
الشرب» ليس لكم في يوم وردها أن تشربوا من شربها شيئًاء ولا لها أن تشرب في 
يومكم مما لكم شيئًا . ويعني بالشرب : الحظ والنصيب من الماء» يقول: لها حظ من 
الماء» ولكم مثلهء والشُرْب والشَرْب والشَّرب مصادر كلها بالضم والفتح والكسر. 

وقد حُكي عن العرب سماعا : آخرها أقلها شربا وشِربا . 

وقوله : ولا تَمسوهَا يسرو يقول: لا تمسوها بما يؤذيها من عقر وقتل ونحو 
ذلك»'. 


(۱) جامع البیان .)۱۰٤-۱۰۳/۱۹(‏ 


کا > 2 ج سورة الشعراء سے 


قال الرازي: «عظم اليوم لحلول العذاب فيه» ووصف اليوم به أبلغ من وصف 
العذاب؛ لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم شد . 


قال الآلوسى : «واستدل بالآية على جواز قسمة ماء نحو الآبار على هذا 
الوجه» . 


# ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر .)١١١/۲١(‏ 
(۲) روح المعاني (۱۹/ .)١١١‏ 


قوله تعالی : قروا ها قَأصبحوا أ تيم €9 دهم المد لدان إن كلك ية 
کے اتام یی © 5ه تور ید انید @ 4 


× غريب الآية: 
عقروها: نحروها. يقال : عقرته أصبت عقره» آي صله نحو رأسه ومنه عقرت 
النخل : قطعته من أصله» وعقرت البعير : نحرته وعقرت ظهر البعير فانعقر . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-» فخالفت ثمود أمر نبيها صالح لاء 
فعقروا الناقة التي قال لهم صالح: لا تمسوها بسوء» فأصبحوا نادمين على عقرها» 
فلم ينفعهم ندمهم› وأخذهم عذاب الله الذي كان صالح توعدهم به فأهلكهم . 
ل نى ديلك ليد يقول: إن في إهلاك ثمود بمافعلت من عقرها ناقة الله 
وخلافها أمر نبي الله صالح لعبرة لمن اعتبر به يا محمد من قومك . وما كن كرشم 
منك يقول: ولن يؤمن أكثرهم في سابق علم الله . رلك ربك يا محمد ولهو 
امير في انتقامه من آعدائه اليم بمن آمن به من خلقه». 

قال أبو السعود: «فَعَمَروْشًَا أسند العقر إلى كلهم لما أن عاقرها عقرها 
برأيهم ولذلك عمهم العذاب»" . 

قال العدوي : «فهذه آية الله لنبيه صالح وقد صدقه الله وعده وحل بهم من 
العذاب على عقر الناقة ما حلء وكانت عقوبة الله لهم على عصيانه» والخروج عن 
أمره آية من آياته» وعبرة من العبرء وما كان أكثر قوم صالح مؤمنين برسالته» 
ولا موقنين بصدقه» لذلك حل بهم من العذاب ما حل» ولا غرابة في ذلك فإن الله 
عزيزء والعزيز لا يغلب» ومع عزته هو رحيم في هذه العزة فلا يسلط عذابه للتشفي 
(۱) جامع البیان .)٠٠٤/۱۹(‏ 
(۲) تفسير أبي السعود .)٠١۹ /٩(‏ 


ص سورة الشعراء 


وإنما يسلطه للتأديب والإصلاح في الأرض» فهو رحيم في عزته لطيف في تأديبه لمن 
عصاه» ولا تفهم من قوله : «ِقَأصَبَحْو تي أنهم ندموا على عقر الناقة ندم توبةه 
ولكنهم ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقر عقابا عاجلا» ولذلك لم يفدهم ذلك 
الخوف» فأخذهم العذاب» ولو كان ندم توبة فإنه لا يجديهم؛ لأنه عند معاينة 
العذاب فتوبتهم توبة إلجاء فلا فضل لهم فيها كتوبة فرعون وهو يقاسي شدة 
الى 

# ¥ #* 


(1) دعوة الرسل (ص٠۴).‏ 


قوله تعالی : ھ کذبت قم أو الل © 56 قم موم وذ آلا 
قر 3 إن کم و این 9 نموا اه ویون 3 ا شتنكم 
َه من لجر إن جى إلا عل َب أن @ 4 


ےت 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: كدت َم أرب من أرسله الله إليهم من 
الرسل حین 6 کم َم و آل و الله آيها القوم. إن کم رل من ربكم 
«أيین) على وحیهء وتبلیغ رسالته . كفا لَه في آنفسکم»› أن يحل بکم عقابه 
على تكذيبكم رسوله وأطيمون فيما دعوتكم إليه أهدكم سبيل الرشاد. ا 
سكم يمن لجر يقول: وما آسألكم على نصيحتي لكم ودعايتكم إلى ربي جزاء 
ولا ثوابا . لن لى إلا عل دب اليك يقول : ما جزائي على دعايتكم إلى الله 
وعلى نصحي لكم وتبليغ رسالات الله إليكم» إلا على رب العالمين». 

قال الناصري : «وأما لوط ## فقد استنكر من قومه ما ابتدعوه دون بقية الناس 
من الانحراف والشذوذ» والخروج على كل ما هو متعارف بين البشر ومعهود» فقد 
خللق الله الذكر والأنثى ليكمل بعضهما بعضصًاء لا ليستغني أحدهما عن الآ خر 
فيبطل حكمة الله ويرفض حكمه رفضا» إذ في ذلك ما فيه من ضياع النسل وانقطاع 
الذريةء وتعطيل الحكمة الإلهية» وكفى بهما بلية وأي بلية» قال تعالى : ومن 
دلك لدي قوم سَمَكَرونَ @@ چ ”^ . 

HK ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٠۰٥‏ 
(۲) الروم: الآية .)١١(‏ 
(۳) التیسیر /٤(‏ ۳۹۱). 


ر س سورة الشعراء س 


قوله تعالی : تاوت الکن من امین 9 ودروت ما لق کر ریک 
تن یکم بک آم م مارت @ 4 


* غريب الآية: 
عادون: جمع عَادِ» وهو الظالم الجائر . مأخوذمن العدوان. 
أقوال المفسرين تي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يعني بقوله : تاتون الذكرَنَ مِنَ كيين @4 ا 
الذكران من بني آدم في آدبارهم . وقوله: ورود اسان لگ 5 IS‏ ن دیک 
يقول: وتدعون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن› فال ک۲ وذکر 
أن ذلك في قراءة عبدالله : وتذرون ما أصلح لكم ربكم من آزواجكم» . 

قال العدوي : «صاروا قومًا عادين للحدود» متجاوزين لها» كما وصفهم في آية 
أخرى بأنهم قوم مسرفون» وقوم يجهلون سنة الله ونظامه» فهم بذلك العمل جنوا 


الأولى: إفسادهم للذكران والقضاء على شهامتهم» وكسر ما فيهم من إباء 
وشمم . 

والثانية : تعطيلهم النساء من التمتع بهن وقد خلقن لذلك» ويتبع ذلك تعريضهن 
للزنا والقضاء على النسل› وذلك مضاد لنظام الحياة وهدم لكيان المجتمع»” . 

وقال أيصًا : «ومجموع الآيات يرينا أنهم كانوا مرزوئين بفساد العقل والنفس› 
فلا هم يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية على النسل» وعلى الصحة والفضيلة› 
والآداب العامة» ولا هم على شيء من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك . 

وكانت هذه الفعلة فاحشة ؛ لأنها جناية على الفطرة البشرية» ومفسدة للشبان 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٠١١‏ 
(۲) دعوة الرسل (ص*۷). 


س 


با لإإسراف في الشهوة» وإذلال للرجالء وكسر لما فيهم من إباء وشمم» وتعطيل 
للنسل» ومفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجهن عنهن» حتى يقصروا فيما يجب 
عليهم من إحصان» وكم من امرأة اضطرها زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلك 
الفاحشةء مع وفور جمالها وكمالها . 

ومن آثار تلك الفاحشة أنها ذريعة للاستمناءء وإتيان البهائم» وهما معصيتان 
قبيحتان شديدتا الضرر في الأبدان والآداب؛ لأن تلك الفاحشة تمرن الإنسان على 
قصد الشهوة لذاتهاء بقطع النظر عن المكان المعد لهاء وهو يفضي إلى وضعها في 
غير موضعهاء وإنما موضعها الزوجة الشرعية المتخذة للنسل» وفي الحياة الزوجية 
الشرعية إحصان كل من الزوجين الآخرء بقصر لذة الاستمتاع عليه» وجعله وسيلة 
للحياة الوالدية التي تنمى بها الأمة» ويحفظ النوع البشري من الزوال». 
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. ) ٦٥ص‎ ( دعوة الرسل‎ )١( 


٭ غريب الآية: 


القالين : الكارهين › جمع قال . من فلا يفيه : إذا أبغضه بغخضًا شديدًا . 
اقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال قوم لوط : الا لین لر َه بو 


عن نهينا عن إتيان الذكران لكت من لري من بين أظهرنا وبلدنا . ل إني 
لمَمَلك من لمان 3© € يقول لهم لوط : إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران 
في أدبارهم من القالين» يعني من المبغضين › المنكرين فعله» . 

قال العدوي : «يقابله قومه في هذه الموعظة اللينة » وذلك الأسلوب الهادئ 
بقولهم : لين لر تنو يلوط لتكت من امروب يطالبون لوطا بالانتهاء عن تقبيح 
أعمالهم» فإذا لم ينته عن ذلك النهي أخرجوه من بلده» وحالوا بینه وبين وطنه»› 
وأخرجوه فيمن أخرجوا. 

يا سبحان الله! رسول من الله يدعو الناس إلى الطهر ويحببهم في النزاهة» 
ويحول بينهم وبين فساد الفطر› یکون جزاؤه من قومه أن يهددوه بالنفي» ویتوعدوه 
بالتغریب ولا ذنب له فى ذلك سوى طهارة غايته› وسمو مبادئه› ونبل مقصده»› ذلك 
هو ذنبه عند قومه وقد صرحوا بذلك في سورة الأعراف إذ يقولون: «أَخرِجُهُم يِن 
ربكم إِنَهْم أناس رو4 وكان الوطن الذي نشا فيه الرجل» وأعقب فيه 
مالا وأولادا هو المكان المحبوب الذي يهدد به كل مصلح»› ویتوعد به رباب 
المبادئ الصحيحة إلى أن ينزلوا عن مبادئهم ويسكتوا عن دعوتهم . فهؤلاء قوم لوط 
(۱) جامع البیان (۱۰۹/۱۹). 
(۲) الأعراف : الآية (۸۲). 


س الآیة )۱۹۸-۱٦۷(‏ - 


يقولون لرسولهم: لين لر تنه يلوط لََكْتَن من مرمب وهذا الملأمن قوم 
شعيب يقول له : جك يشميب والزين اموا مَك من ريا أو ودن نى متا . 


فليس بعجيب أن يلجأ المستعمرون في أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذي لجا 
إليه أعداء الرسل في کل زمان ومکان وةل أل مرا سهم رڪ بن أا 
أو نودت فی ينا" . 

ليس بعجيب أن يلجأ المستعمرون إلى ما لجأ إليه أعداء الرسل من نفي 
وتغريب» ولكن الله تعالى تكفل لهم بالنصر» ووعدهم ميراث الأرض» كما توعد 
أعداء الرسل بالهلاك قاو إِلمم رم کی اریت © وشک مک لار 
برهم لك رمَْ حافك مَقّاِى وَسَانَ ويد 4)3 . فليمعن المبطل في باطله» وليزدد 
الاجر س رر وع اد هة وا ما اتا نک وال 0 

قلت : لا يختلف هذا الأسلوب الذي ذكره العدوي عن أسلوب المستعمر لبلاد 
الإسلام» في طرد واضطهاد الدعاة الصادقين ؛ بل والتنکيل بهم › مما یلجئ کثیرین 
إلى الفرار بأبدانهم . فالتاريخ يعيد نفسه» وأعداء دعوة الرسل يتوارثون الأسلوب 
عینه ویتواصون به» کما قال الله في شأن قوم نوح : ورا بلا لا جا مااي“ 
والحرب قائمة على المستضعفين ممن أراد أن يستقيم على عقيدته» ويدين لله بسنة 
نبيه به تارة بكيل وتلفيق التهم لهم وتارة آخرى بافتعال الأكاذيب ونسبتها 
إليهم » وما ربك بغافل عما يعملون» إنما أراد أن يملي لهم فيزدادوا إِثمًا . 

فاللّه المستعان على واقع الأمة المرير حيث انقلبت الموازين» فأصبحت عبادة 
الأضرحة والقبور فَخْرّ وميراتٌ الأجداد! وأضحت البدع والمحدثات في المواسم 
والمناسبات ميزة وخصوصية البلادء في ادعاء مشين لنسبة ذلك كله للمذهب وأنه 
العماد الذي لا محيد عنه! 


قال النسفي : « 6 إن لِمَمَلكٌ ين اللي 3© ) هو أبلغ من أن يقول قال فقولك 


(1) الشعراء: الآية .)1١۷(‏ (۲) الأعراف: الآية (۸۸). 
(۴) إبراهيم : الآية (۱۳). )٤(‏ إبراهیم : الآیتان (۱۳و٤٠).‏ 
() الرعد: الآية (۱۷). 

(0) دعوة الرسل (ص١۷).‏ 


(۷) نوح: الآية (۲۷). 


کی( س ڪڪ ڪڪ سورة الشعراء 


فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عالم ؛ لأنك تشهد بآنه مساهم لهم في العلم . 
والقلي البخض يقلي الفؤاد والكبد وفيه دليل على عظم المعصية لأن قلاه من حيث 


الدين»“ 


¥ ¥ # 


(۱) تفسیر النسفی (۱۹۳/۳). 


س الاآية )۱۷١۱-۱۹۹(‏ 


قوله تعالی : رب نی وأھلی مِنَا يعملون 9 () فجيته وهل ون 
@ الا عجرا فی آلفیریں ©< 


الغابرين : جمع غابرء وهذا اللفظ من الأضداد. يقال: غبر» بمعنى : مضى 
بمعنى : بقِيّ . والمراد: الهالكين الباقين في العذاب . 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال ابن جریر: «يقول -تعالی ذكره-: فاستغاث لوط حين توعده قومه 
بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينته عن نهيهم عن ركوب الفغاحشة؛ فقال : رب ّى 
اَهَل من عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيان الذكران. فة رهل من 
عقوبتنا التي عاقبنا بها قوم لوط َّي © إل عَجُّا ني آلنرً يعني في الباقين ء 
طول رور الستين عاهاء فصارت هرمة : فإنها أحلكت من بين أل لرط؟ لاما 
كانت تدل قومها على الأضياف . وقد قيل : إنما قيل من (الغابرين) لأنها لم تهلك 
مع قومها في فرینھی» انها تما آعابها الجر بعد با حرجت عن قريتي مع ارط 
وابنتیه» فکانت من الغابرين بعد قومها» ثم أهلكها الله بما أمطر على بقايا قوم لوط 
من الحجارة» . 

قال الشيرازي : ««ِيِمًا يعَمَلوكَ آي : من عاقبة عملهم» أي العذاب الذي يحل 
بهم» أو المراد أن يبعده عنهم حتی لا یری عملهم» فوضع «ِيِمًا يعمو مکان 
(منهم) لإفادة العلة في الدعاء»" . 

قال النسفي : « إلا عجرا هي امرأة لوط وكانت راضية بذلك» والراضي 
بالمعصية في حكم العاصي» واستثناء الكافرة من الأهل وهم مؤمنون للاشتراك في 
هذا الاسم وإن لم تشاركهم في الإيمان»” . 


(۱) جامع البيان .)٠١١/۱۹(‏ (۲) تقریب القرآن إلى الأذهان (۱۹/ ۹۸-۹۷). 
(۳) تفسیر النسفي (۳/ ۱۹۳). 


سس @ سورة الشعراء سے 


he 


5 چ ا ا چم رر سر 2 
قوله تعالی : وشم دمرتا و کک 9 
العزیز آَ 4O‏ 


*٭ غريب الآية: 
دمرنا : التدمير : الإهلاك. يقال: دَمَرَ القَوْمٌ: إذا هلكوا بدخول الهلاك عليهم . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالی ذکره-: ڈ ثم أهلكنا الآخرين من قوم لوط 

رات انهم اعا وذلك إرسال الله عليهم حجارة من سجيل من 
ء. اء مطر أَلْمدَربَ يقول: فبئس ذلك المطر مطر القوم الذين أنذرهم 

e‏ يقول -تعالى ذكره-: إن في إهلاكنا قوم لوط 
الهلاك الذي وصفنا بتكذيبهم رسولناء و 
في تكذيبهم إياك› ES E RS‏ کان آ کرشم 
وميك في سابق علم الله ون رك لهو العزيز ال( €9 € بمن آمن به . 

قال ابن عطية : «والتدمير : الإهلاك بإمطار الحجارة وبذلك جرت السنين في 
رجم اللوطي» . 

وسيأتي بيان حد اللوطي في سورة التمل» وباللّه التوفيق 

HK ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)٠١١/۱۹(‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)۲٤١/٤(‏ 


و 


قوله تعالی : كدب صب تیگ لمر © إذ 5 كم شب آلا 
و © إن کک شی ای @ اتنا اه بیود 9© ا آتذكم 
َه ن َج إن جى إلا عل َي ملين © 4 


× غريب الآية: 
الأيكة : الغيضة ذات الشجر الملتف . جمعها: أَيْك. 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كثير: «هؤلاء -يعني أصحاب الأيكة- هم آهل مدين على الصحيح 
وكان نبي الله شعيب من آنفسهم» وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى 
عبادة الأيكة» وهي شجرة» وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما 
قال : كدب صب ية مسل 3© € لم يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب» وإنما 
قال : د قل هم شيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان 
أخاهم نسبا» ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل 
مدين» فزعم أن شعيبا # بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم. . 
والصحيح أنهم أمة واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم 
بوفاء المكيال والميزان»ء كما في قصة مدين سواء بسواء» فدل ذلك على أنهم أمة 
واحدة) . 


ور 


قال ابن جریر : «وقوله : د ال هم شعيْبِ ألا قو €3 يقول -تعالى ذكره-: 

قال لهم شعیب : آلا تتقون عقاب الله على معصیتکم ربکم؟ لي ک4 من الله 

ر د علی وحیه . ٥ا‏ عقاب ال علی خلافکم آمره َییږ) 
ترشدوا» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١۹۸ /١(‏ 
(۲) جامع البیان .)۱١۷/۱۹(‏ 


E E 


قال البغوي: «وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على 
صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة» والإخلاص في العبادة» 
والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة» . 
+ *# # 


(۱) تفسیر البغوي (۳/ ۳۳۹). 


قوله تعالی : ¥ 4 أو لكل ولا كوا مِنَ اليرت © ودا 


ولا تعثوا في الأرض 


وآقتطایں لكق 9 کا بحسو الاس شيار 
× غريب الآية: 
المخسرين : جمع المخسر» وهو المعرض النقص في رأس المال . 
القسطاس: الميزان ويعبر به عن العدالة كما يعبر عنها بالميزان . 
تبخسوا : البخس نقص الشيء على سبيل الظلم . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول: أوفوا الناس حقوقهم من الكيل. و كا مِنَ 
لحر يقول : ولا تكونوا ممن نقصهم حقوقهم . 

ويعني بقوله : وز اطا وزنوا بالميزان الَف الذي لا بخس فيه 
على من وزنتم له. ولا خسوا لاس أَشْباهَهُمّ يقول: ولا تنقصوا الناس 
حقوقهم في الكيل والوزن. ألا تَا فف الأرض ميك يقول: ولا تكثروا في 
الأرض الفساه” . 

قال ابن كثير : «يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال والميزان وينهاهم عن التطفيف 
فيهما فقال: « وها آلكّل ولا تكبا مِنَ لري © € أي : إذا دفعتم للناس 
فكملوا الكيل لهم ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم تاما 
وافيا» ولكن خذوا كما تعطون» وأعطوا كما تأخذون ورز القِنطاس ألسْتَقَيٍ) 
والقسطاس هر الميزان» وقيل هو القبان› قال بعضهم : هو معرب من الرومية › قال 
مجاهد: القسطاس المستقيم : العدل بالروميةء وقال قتادة: القسطاس العدلء 
وقوله : رلا خسوا ألكاس أَشَياءَهُمٌ4 أي : لا تنقصوهم أموالهم لا توا فف 


(۱) جامع البیان (۱۹/ )۱١۸-۱۰۷‏ . 


الأرّضِ مُضيديك يعني : قطع الطريق كما قال في الاية الأخرى : ولا دَقَعدوا پڪَل 
رط نووني . 

قال الزمخشري : «الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيف» وزائد. فأمر 
بالواجب الذي هو الإيفاء» ونهى عن المحرّم الذي هو التطفيف» ولم يذكر الزائدء 
وكأن تركه عن الأمر والنهي : دليل على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله 
فلا عله»" . 

قال المكي الناصري : «ونهاهم عن الفساد في الأرض نهيا عاما كيفما كان نوع 
الفسادء بما في ذلك الإخلال بالأمن العام وهناء البلادء إذلفظ الفساد في لغة 
القرآن يشمل معناه الإخلال بالأمن العام» مثل قطع الطرق والاعتداء على 
EE O‏ تع بالقداسة والاحترام . فقوله تعالى هنا حكاية عن 
شعیب ##: ولا ت كا ف آلأزض مُضييية) يلتقي معناه مع قوله تعالى في سورة 
المائدة : إا جروا لذن ارون 1 وَِسَعَونَ ى رض قَسَادَا ن يلوا أو 

صلا أو ثَمَعَلمَ يديهم وَارملهُم يِن خض أو موا مس الأرضِ ذلك لمر 

خری ف الد ولف ف خرو داب عَظيے ف 

قال العدوي : «يطالب نبي الله شعيب ## قومه بإيفاء الكيل والميزان؛ لأن 
التطفيف كان شائعا فيهم» وقد توعد الله المطففين بالويلء فقال: ويل إِلْمْطْيْفِينَ 
0 ال إا کال عل الاس ستو ©@ ودا الهم أو رُم ميو © ألا ين 
و کا و ون 9 لوم عطي يوم يموم الاس لر المي 9© 4 وفي الآيات 
ق أن الرجل إذا أخذ من الناس مكيلا أو موزونا استوفى حقهء وإذا 
كال الناس أو وزنهم أخسر الكيل والميزانء وهو خلق رديءء يوجدالآن في 
المسلمين ولاسيما التجار منهم» فتجدهم يعملون نوعين من الكيل نوعا للشراء 
ونوعا للبيع › وإذا لم يستطيعوا الوصول لذلك العمل خوفا من سلطة الحاكم فإنهم 


يستبقول عندهم المكاييل القديمة . 
)١(‏ الأعراف : الآية .)۸١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١۹/١(‏ 
(۳) الکشاف )۱۲۹٣/۳(‏ . (6) المائدة: الآية (۳۳). 


(۵) التیسیر .)۳۹۸/٤(‏ 0) المطففين : الآيات .)١-١(‏ 


س الآیة (۱۸۳-۱۹۸۱) 


والشأن فيها أن يتآكلها القدم فتنقص عن المكاييل الجديدة يستبقون ذلك النوع 
من المكاييل ليكيلوا الناس به إذا هم باعوهم » آما في شرائهم فيعمدون إلى الجديد 
منها ليكتالوا بهاء وهو ضرب من الغش والخديعة» يلجا إليه التجار وأصحاب 
الحبوب والمزارع » ولذلك نزع الله البركة من التجارة كما نزعها من الزروع فسلط 
عليه الآفات . 

ومما نهاهم عنه نبي الله شعيب أن لا يبخسوا الناس أشياءهم . والبخس هو 
E E a LS a‏ 
البخس في المساومة» والغخش والحيل التي تنتقص بها الحقوق» ويشمل بخس 
الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل» وكل ذلك فاش في هذا الزمان» فأكثر التجار 
باخسون مطففون» مخسرون فيما يبيعون ويشترون» وأكثر أهل العلم والأدب 
وكتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم» وينكرون على غيرهم ما أعطاء الله 
بباعث البغي والحسد والغرور . 

وأكبر أنواع البخس ما نراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمار» إذا نبغ فيهم 
رجل شادوا بذكراه» ووضعوا له التماثيل» وأحلوه من المكانة العلمية أو السياسية 
حيث يستحق» أما إذا نبغ في البلاد التي احتلوها فرد أو جماعة» فإنهم لا يعترفون 
لهم بنبوغه› ولا ينزلونهم حیث آنزلهم مکانتهم و في العلم أو الثقافة› بل يتغاضون 
فن وبا سرت غا أعطاهم الله ن مر امب ونا جين مزاا و صانق 
حتى يموت فيهم ذلك النبوغ» وحتى لا يتأاسى أحد بهم في الطريق الذي سلكوه» 
والتضحيات التي قاموا بها وكثيرا ما يلجأ المستعمر إلى قتل النبوغ من ناحية 
أخرى سوى تثبيط النابغ » والحط من شأنه . 

تلك الناحية هي أن يصرفه عن الجهة التي نبغ فيهاء ويشغله بعمل لا يمت إلى 
مواهبه بصلة» فمثلا إذا نبغ في البلاد رجل مهندس ٠‏ فإنه يشغله بعمل إداري ليميت 
فيه تلك الناحية الهندسية التي ترجو البلاد من ورائها نفعا كبيرا» وخيرا واسعاء 
وإذا نبغ رجل في علم الكيمياء شغله المستعمر بعمل كتابي أو ما يشبه ذلك العمل» 
وبمرور الأيام على ذلك النابه تتأكسد معلوماته» وتنتهي تجاربه» ويصبح أثرّا بعد 
عين» لم تجن البلاد من نبوغه شيا ولم تستفد من عبقريته فائدة» آلا قاتل الله 
السياسة وأغراضهاء فإنها هي العلة الأولى في حرمان البلاد من نبوغ أبنائهاء 


ا 


والحيلولة بينها وبين ثمرات رجالهاء قاتل الله السياسة؛ فإنها هي التي تحمل 
المستعمر على أن يبخس أهل البلاد حقهم » وينقصهم قيمتهم › فإن المستعمر إذا 
اعترف لأهل البلاد بالنبوغ» واستئهالهم أن يديروا دفتهاء ويقوموا بما عليهم 
لبلادهم من أعمال وتكاليف. فقد أقام على نفسه الحجة بوجوب الجلاء» وترك 
البلاد لذويها وأصحابها . 

بقي من بخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع خفي من أنواع الببخس»› 
لا يفطن له سوى الخاصة من الناس» ذلك النوع هو شراء ذلك النبوغ بثمن زهيد» 
لا تستفيد منه البلاد؛ بل هو شر مستطير عليهاء شراء ذلك النبوغ بالمناصب 
الكبيرة» وشغل أصحابه عن التفكير الجدي فيما يعود على الأمة بالخير بتلك 
المناصب التي تشغل جميع أوقات الرجل» وأن الرجل متى أحس بأنه في منصب 
كبير يدر عليه مالا جماء وشعر بأنه ذو سلطان ونفوذ» متى أحس الرجل ذلك 
الإحساس» ضعف إحساسه بالواجب عليه نحو آمته» وأصبح يفكر في بقاء ذلك 
المنصب» ويعمل له حسابا وألف حساب» وحين ذاك يأخذ في استعمال نبوغه فيما 
يسمونه الحكمة والتؤدة في الأمور» وإتيان البيوت من أبوابهاء وما إلى ذلك من 
الكلمات المعسولة التي تحمل في طياتها الجبن والخور» والهزيمة والتردد» كل 
ذلك بفضل سلطان المنصب الكبير» والمال الجم والنفوذ الواسع . 

ولو نظر الإنسان نظرة فيها شيء من الإمعان لعرف أن المستعمرين دائما 
يعمدون إلى الأذكياء فيكبلونهم بالمناصب» كيما يضمنوا كم أفواههم» وصمم 
آذانهم » وبذلك يكون نبوغهم لهم لا عليهم» وذكاؤهم مستخدما في تثبیت أقدامهم 
وشرعية بقائهم»"'. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) دعوة الرسل ( ص .)٠١١ -٠١١‏ 


و ر سے 


قوله تعالى : ووا رى قك وَالْجبلة ألأرَلنَ ® قالوا نما ت مِنَ 


ےو ر 


لسن €9 وما أت إلا سر نا وإن نظنك لين الذي © 
وط ی کتتا نن اشا إن کک ب سند @ 4 
× غريب الآية: 
الجبلة: هي الجماعة العظيمة من الخلق . يقال: جُبِلَ فلان على كذا: أي 
كسفًا : جمع كِسْمة» وهي القطعة من الشيء. 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: تمو أيها القوم عقاب ربكم 
لى حَلَقَكم ‏ وخلق الله آلأوليتَ € يعني بالجبلة: الخلق الأولين. وفي الجبلة 
للعرب لغتان: كسرالجيم والباء وتشديد اللام» وضم الجيم والباء وتشديد اللام؛ 
فإذا نزعت الهاء من آخرها كان الضم في الجيم والباء أكثر كما قال -جل ثناؤه-: 
(ولقد أضل منم جُبُلا كثيرا)"'“ وربما سكنوا الباء من الجبل»› كما قال أبو ذؤيب : 

منايا يقربن الحتوف لأهلها جهارا ويستمتعن بالأنس الجبل.. 

وقوله : قال ّما ُت مِنَ أَلْسَحَنَ © € يقول : قالوا : إنما أنت يا شعيب معلل 
تعلل بالطعام والشرابء کما نعلل بھماء ولست ملگا . وا ت إلا بر نشا تاکل 
وتشرب فوإن نَظّنك لين آلكذين) . يقول: وما نحسبك فيما تخبرنا وتدعونا إليه» 
إلا ممن يكذب فيما يقول» فإن كنت صادقا فيما تقول بأنك رسول الله كما تزعم 
اسقط عتا كسا مَنَ الَا يعني قطعا من السماء» وهي جمع كسفة» جمع 
كذلك كما تجمع تمرة: تمر" . 
(۱) يس: الآية (۲٦)ء‏ وهذه قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي» انظر النشر (۲/ )٠١‏ لابن الجزري. 
(۲) جامع البیان (۱۰۹-۱۰۸/۱۹). 


جر چ سورة الشعراء o.‏ 


قال السعدي : ««وَتَمُوا لى علقم وألْجيلة ارين © € أي : الخليقة الأولين› 
فكما انقرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك» فأفردوه بالعبادة 
والتوحيد» وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم› فقابلوه بشكره. 

قالوا له » مکذبین له» رادین لقوله : اتا نت من اسح فانت تهذي وتتکلم 
كلام المسحور» الذي غایته أن لا يؤاخذ به . 

وما أت إلا بسر نشا فليس فيك فضيلة » اختصصت بها علينا» حتى تدعونا 
إلى اتباعك» وهذامثل قول من قبلهم ومن بعدهم» ممن عارضوا الرسل بهذه 
الشبهة» التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون» ويتفقون عليها لاتفاقهم على الكفر» 
وتشابه قلوبهم . وقد أجابت عنها الرسل بقولهم : لن ڪن للا َر تڪ ولک 
له بن عل من اء ن عساوو . 

ورن طك لين آلکذيد) وهذا جراءة منهم وظلم» وقول زور قد انطووا على 
خلافه» فانه ما من رسول من الرسل» واجه قومه ودعاهم» وجادلهم وجادلوه» 
إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا 
شعيبًا 4# الذي يسمى خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه» ومجادلتهم بالتي 
هي احسن» فان قومه قد تيقنوا صدقه» وأن ما جاء به حق» ولکن إخبارهم عن ظن 
كذبه كذب منهم . اسقط عتا كسا مَنَ اسما أي : قطع عذاب تستأصلنا . إن 
کت من الوب کقول إخوانھم و قال المد إن کات هلدا هو لكق ن 
منك لامر علا حا من الس أو افیا بداب آير 3© ي" . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : هل اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا وتركها في 
فف ر ا ا ار ها ف م ف دهن اف ل ما 
عندهم : التسحير والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحرا ولا يجوز أن 
یکون بشراء وإذا ترکت الواو فلم یقصد إلا معنی واحد وهو کونه مسحرا ثم قرر 
بکونه بشرا مثلهم» . 
(1) إبراهيم : الآية .)١١(‏ (۲) الأنفال: الآية .)۴١(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤٤-٥٤۴ /٥(‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ ۱۲۷). 


قال العدوي : «والعجب لأولئك القوم يعرفون أن شعيبا لم يكذبهم فيما يخبرهم 
به من آمور الدنیا» ثم یزعمون آنه یکذب على ربه في مور الدین»› فإذا کان لا يستحل 
الكذب على الناس فکیف يستحل الکذب على الله تعالی؟ ثم كيف يلفتهم إلى أنه لم 
يسألهم أجرا على تبليغهم الدين» وإنما يطلب الأجر من الله تعالى» وذلك شأن 
الصادق الذي يعمل عن اقتناع› ويدعو وهو مؤمن بما يدعو إليهء وهذه أمارة 
الصدق ودليل الثقة بصاحب الدعوة» ومع ذلك يقولونله: تما ت من 
لسرن » وهل المسحر يدعو الناس على ذلك الأساس» ويرشدهم بذلك 
الأسلوب؟ وإذا كان شعيب يدعوهم إلى أن يعطوا كل ذي حق حقه» فلا يطففوا 
کیلا» ولا یخسروا میزاناء ولا يبخسوا آحدا شيئًا من حقه . 

إذا كانت هذه الدعوة دعوة مسحر فكيف تكون دعوة العقلاء؟ وإذا كان ذلك 
الأسلوب أسلوب كاذب» فكيف يكون أسلوب الصادق المصدوق؟ . . 

ولماذا کانوا یقعدون بکل طریق يوعدون المؤمنین به ویصدونهم عنه؟ ولماذا 
توعدون بالنفي هو والمؤمنون من القوم إذا لم يعد في ملتهم؟ وما قيمة رجل مغلوب 
على عقله؟ ولماذا لا يستوي عندهم رجوعه في ملتهم وعدم رجوعه؟ وبقاؤه في 
البلد وعدم بقائه؟ أليس للناس عقول تعرف بها الدعوة المبنية على العقل والحزم» 
وتفرق بينها وبين الدعوة التي يقوم بها مجنون» ويدعو إليها كاذب؟ إذا كان مغلوبا 
على عقله فدعوه لجنونه یقضی علیه»› وإذا کان كاذبا في دعوته فکذبه سیفضحه یوما 
ما . 

¥ ¥ ¥ 


(1) دعوة الرسل .)١۷٤-۱۷۳(‏ 


ج سورة الشعراء سے 


قوله تعالی : قال ر آعم ما ملو 3 فكذيوه َأَحَذَهمْ عَذَابُ 


س م ٤4‏ يو ر ص ا ر ر . 
يوم اَلظةٍ ِنَم كان عَذَاب وم عَظِير 3© 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذکره-: قال شعیب لقومه: ري أَعلَمْ نّا 
نملو يقول: بأعمالهم هو بها محیط» لا يخفى عليه منها شيء» وهو مجازیکم 
بها جزاءكم . «نَگدَهٌ يقول: فكذبه قومه. دهم عَدَابُ بوم ألظا يعني 
بالظلة : سحابة ظللتهم » فلما تتاموا تحتها التهبت عليهم نارا وأحرقتهم . . وقوله: 
ِنَم كن عَذَابَ يَوّمٍ عير يقول -تعالى ذكره-: إن عذاب يوم الظلة كان عذاب 
یوم لقوم شعیب عظیم»'. 

قال المنصوري : «وفي إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها إيذان بأن لهم 
ومذ عذاب آخر» . 

قال ابن كثير : قد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن كل موطن بصفة 
تناسب ذلك السياق» ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جاثمين؛ وذلك لأنهم قالوا : جك يشب الذي اموا عك من فريتتاً أو ودد في 
يتا ”» فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه» فأخذتهم الرجفة . وفي سورة هود قال : 
وأَدَت الِب طلا ألكَيَعي ؛ وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم : 


اسلو امک آن تک ا نیڈ اڑا أو ن تنعل ن انریا اعرا إن ل 


ليم ري4 . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراءء فناسب أن تأتيهم 


صيحة تسكتهم فقال: «وأَحَدَتِ لين ظَلموأ ألصَيَحَدّ وهاهنا قالوا : اسقط عتا 


. 


كسا من أَلسَمَاءِ إن كن من ألصَدِفن 3© 4 على وجه التعنت والعنادء فناسب أن 


(۱) جامع البیان (۱۱۱-۱۰۹/۱۹). (۲) المقتطف من عيون التفاسير .)۸١ /٤(‏ 
(۳) الأعراف: الآية (۸۸). )٤(‏ هود: الآية .)۹٤(‏ 


.)۸۷( هود: الآية‎ )٠( 


سے الآیة (۱۸۹-۱۸۸) (mmm‏ 


2 


يحق عليهم ماا ستبعدوا وقوعه اهم عَدَاب يوم ألظلَة نَم كان عَلَاب يوم 
عَظ . 

L3 ۰ ۰ 

فإن قيل : الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر الله -جل وعلا- في الأعراف أنه 
رجفة وذكر في هود أنه صيحة وذكر في هذه السورة أنه عذاب يوم الظلة» فالجواب ما 
قال ابن كثير : «قد اجتمع عليهم ذلك كله اَذَه عاب بور اأ وهي سحابة 
أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة 
من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت 
الأجسام» . 

HK ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠۷١ /١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٤٥ /١(‏ 


سورة الشعراء 


ٍِ را ع ر وو 8 ر ا 
قوله تعالی : لن في ذ لاه لاية وما ا | كارهم ومين @ ون ريك 


لهو العرير آل 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن في تعذيبنا قوم شعيب عذاب يوم 
NO EO‏ 
سنتنا فيهم بتكذيبهم إياك» سنتنا في أصحاب الأيكة . وما كن أكارهُم مُوْمنيك في 
سابق علمنا فيهم ون ربك يا محمد لهو لمر في نقمته ممن انتقم منه من 
أعدائه اَّمِم بمن تاب من خلقه» وأناب إلى طاعته» . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها 
رلت کل ف اما کر راج وها شن لغار سل ما غیوها 
ك أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها» وأن تختتم 
بما اختتمت به» ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس» وتثبيتا لها في 
الضدور. ألا تزى آنه لا طريق! إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها» 
وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من 
النسيان» ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق» وقلوب غلف 
عن تدبره» فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح 
أذنا» أو يفتق ذهنا» أو يصقل عقلا طال عهده بالصقل» أو يجلو فهما قد غطى عليه 
تراكم الصدى” . 

قال العدوي : «يلفتنا إلى أن الإعراض عن دعوة الرسل» ومناصبتهم العداوة هو 
إفساد في الأرض؛ لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاؤوا بسعادة الناس 
في دينهم ودنياهم » جاؤوا بالأخلاق المرضية والأعمال الصالحة» جاؤوا ليحلوا 


(۱) جامع البیان .)۱۱١/۱۹(‏ 
(۲) الکشاف (۳/ ۱۲۷). 


للناس الطيب ويحرموا عليهم الخبيث» وما دامت دعوة الرسل هي دعوة إلى 
اللإصلاح في الأرض فالخروج عليها فتنة في الأرض وفساد كبير». 

وقوله : «وتَمُوا ازى لقكم وجل الارن ® € . قال العدوي : «مقتضى ذلك 
الإيمان اتباع رسوله والعمل بجميع ما جاء به من عند اللّه» وإن خالف الهوى» أو 
لم تظهر له منفعة بادئ الرأي» بل مقتضى الإيمان اتباع الرسول حتى فيما يظن 
المؤمن آنه مناف لمصلحته» فتحصل له فوائده ومنافعه» وإن لم يعلم أنه علة لها 
بحسب حكمة الله وسننه» فكيف إذا علم ذلك بالتفقه في الدين» والوقوف على 
حکمه وآسراره. 

وقد عهد في القرآن الكريم التقيد بهذا الشرط في مواطن كثيرة فتراه في سورة 
البقرة يؤنب الفريقين بين رسول ورسول في أصل الإيمان» ويقول: ودا قَل لهم 
اھٹا پا انر ال الوا ومن عا نز عتا وبروت بما ورام وهو الى مُصيَق لما 
ممم فل کلم ئوہ ایت او ین نل إن کشم منرت © 4 لیریهم آن مقتضی 
إيمانهم بما آنزل عليهم من الكتب أن لا يقتلوا رسولا من الرسل» ومثله في سورة 
آل عمران فل قد جا کم رُس ِن بی الت وای قشم مرم لموم إن کہ 
رقي“ . 

وترى نبي الله عيسى ## وهو يعظ قومه وقد اقترحوا عليه إنزال مائدة من 
السماءيقول لهم : اموا َه إن َنم مويك یرید آن مقتضی إيمانکم آن 
لا تحرجوني» وترى القرآن الكريم في سورة الأنفال يقول: «قاتقوا أله وَأَصلحُوا 
دات كم راغا انه سول إن کر شي 

وتراه وهو يحرض على قتال قوم نكثوا الإيمان» وهموا بإخراج الرسول من بلده 
وبدؤوا المؤمنين بالعداوة» يقول لهم في سورة التوبة : «أكوتهم فاه حى أن كوه 
لن کشر رزیت . 


وتراه في سورة النور بعد أن وعظ الذين جاؤوا با لإفك» وأخذ يذكرهم بما يجب 


(1) دعوة الرسل (ص١١٠).‏ (۲) البقرة: الآية .)4١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية (۱۸۳) . )٤(‏ المائدة: الآية .)١١١(‏ 


(ه) الأنقال: الآية .)١(‏ (0) التوبة: الآية (۱۳). 


کک نابو 


عليهم نحو إخوانهم المؤمنين من ظن الخير» والاحتياط في الرمي بالزناء وبعد أن 
بين الله أنه لولا فضل الله عليهم لمسهم فيما أفاضوا فيه عذاب عظيم» بعد ذلك كله 
یقول لهم : یکم آله أن نودو نلو ادا إن كم ممیت © 4 . 

من ذلك كله تعرف أن الغرض من هذا الشرط حفز النفوس إلى العمل» وسوقها 
إلى الامتثال ما دامت قد آمنت بأن الله تعالى لا يشرع للناس إلا ما فيه الخيرء 
ولا يريد بتشريعه إعناتهاء وما دام ساس تشريعه العلم المحيط» والحكمة العادلة» 
وآن الرجل منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أسلم له نفسه ليعطيه من الأدوية ما شاءء 
ويدخل على نظام معيشته من الأساليب ما يريد» وقد يكون في دوائه القضاء العاجل 
على ذلك المريض» بل يسلم الرجل نفسه للطبيب ليبتر عضوا من أعضائه لا غنى له 
عن بتره» يقبل المريض على الطبيب راضيا مطمئناء ثم يكلف نفسه استساغة دوائه 
المر» وعلاجه الممض» ويصبر على عملية البتر أو بقر البطن أو إخراج عضو من 
أعضائه الباطنة» كل ذلك لأنه وثتق بذلك الطبيب المحدود العلم » القليل البضاعة 
في صناعة الطب أفلا يسلم نفسه لإله قادر حكيم» له من العلم المحيط› والقدرة 
الشاملةء والحكمة الواسعة» ما لا يعرفه غيره» ولا يحيط به سواه . إذا كان الإيمان 
بالطبيب» وهو عرضة للخطأ ولم يؤت من العلم إلا القليلء قد يصل بالرجل إلى 
حد أن يسلمه نفسه» فيحرم على نفسه من أنواع المأكولات والمشروبات ما حرمه 
عليه الطبيب» ويبيح لنفسه ما أباح» وقد يمكث الشهر أو الشهور وهو محمى من 
بعض الأطعمة أشوق ما تكون إليه» ومن بعض الأشربة ألذ ما تكون عنده» 
أفلا تكون العقة باللّه تعالى أعلى وأغلى من هذه الثقة؟ والاطمئنان إلى تحليله 
وتحريمه فوق الاطمئنان إلى أوامر الطبيب ونواهيه؟ 

نعم إن الإيمان الله تعالى أعظم من إيمان الناس بعضهم ببعض» والثقة بتشريع 
الله الذي لا يأتيه الباطل» ولا يتعرض للخطأ أقوى وأشد» وعلى المؤمن أن يثق بأمر 
الله تعالى ونهيه» ووعده ووعیده» فإن فقه حكمة الله في تشريعه فذلك فضلهء وإن 
جهل حكمته فليعمل على فقههاء ولا يجرمنه جهله بالحكمة أن يدع العمل بما 
جهل» فإن ثقته العامة بحكمة الشارع تغنيه عن فهم الحكمة الخاصة للباب الذي 


.)١۷( النور: الآية‎ )١( 


وقد ضرب الإمام الغزالي مثلا لذلك الطبيب يصف لك دواء قد ركب من عدة 
عقاقير» على نسب خاصة» فهل من العقل أن تقول للطبيب لا أتعاطى دواءك 
إلا بعد أن أعرف ما حواه من عقاقير» وما اشتمل عليه من نسب أوالعقل 
والحكمة أن تدع ذلك التفصيل للرجل الذي درس العقاقير» وعرف خصائصها 
ودرس الأمراض فعرف علاجها ويركب لها من الأدوية ما يناسبها» وشرط فيها من 
النسب والأوضاع ما يمكن من القضاء عليهاء فالدين في جملته معقول واضح› 
وفي أوامره ونواهيه على وفق الحكمة والمصلحة» وقد يعرض لبعض الناس شبهة 
قي هة عمل جاص ت ول اليو عن | لاان ااك الل کالحج 
شرعه الله ليكون وسيلة من وسائل التعارف واتصال الشعوب بعضها ببعض . 

وقد أشار الله تعالى إلى تلك الحكمة بقوله : «جمَل أله ألكقبكة ايت ارام 
ما َا“ وقال: وَأوّن فی لاس الچ يأو رڪالا و ڪل صامر ا 
ِن کل َج عَميتي © شه َع هم فإذا جهل الإنسان حكمة السعي بين 
الصفا والمروة» أو حكمة رمي الجمار فحسبه أن يعرف الحكمة العامة» وكالصلاة 
رها الله تال انها تھی صاعبها عن القحفاء انکر کا فال وات 
الکو نی عن الْمَحسساء وألْمكر 4 فإذا جهلنا حكمته في أن جعلها خمسا في 
كل يوم وليلة» وجعل الظهر أربعا والمغرب ثلاثاء والصبح اثنين» فلنكل حكمة 
ذلك التفصيل إلى الشرع الحكيم» كما وكلنا حكمة نسب الدواء إلى الطبيب الذي 
یعرف جملته وتفصیله» وکالصوم شرعه الله تعالی لیعدنا به للتقوی كما قال : 
لمڪم َون“ فٳذا جهلنا حکمته في جعله شهرا في کل عام» فلا یقف بنا 
جهل حكمة العدد عن أداء الصوم وهكذا . 

وحسبنا أن نعرف أن العبادات معقولة في جملتها وإن كانت تعبدية في تفصيلها 
ولعلنا بعد زمن نفقه هذه الحكم » ونقف على أسرار التشريع »> لك فصل َه بوتي من 
ياه اه وَس عي يڙت الڪ من ياء وسن بوت الڪ همد أو ڪي 
(۱) المائدة: الآية (4۷). (۲) الحج: الآیتان (۲۷و۲۸). 


(۳) العنكبوت: الآية .)٤٥(‏ (۴) البقرة: الآية (۱۸۳). 
() المائدة: الآية .)٥٤(‏ 


ج س کے ااا 


سے سے 4 geod‏ 


ڪيا وما يدر إل ولوا الأب 3 ي“ . 

قال آبو السعود: «هذا آخر القصص السبع التي أوحيت إلى رسول الله كلا 
لصرفه -عليه الصلاة والسلام- عن الحرص على إسلام قومه» وقطع رجائه عنه» 
ودفع تحسره على فواته» تحقيقا لمضمون ما مر في مطلع السورة الكريمة من قوله 
تعالی : وما انیم تن در ِن لمن عث إلا اا عه معي © مذ كدَدًأ الآية فإن 
كل واحدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد النزول قد أتاهم من جهته تعالى 
بموجب رحمته الواسعة «إوما كن أكرهُم مُرميك بعد ما سمعوها على التفصيل قصة 
بعد قصة» لا بأن يتدبروا فيها ويعتبروا بما في كل واحدة منها من الدواعي إلى 
الإيمان والزواجر عن الكفر والطغيان» ولا بأن يتأملوا فى شأن الآيات الكريمة 
الناطقة بتلك القصص على ما هي عليه» مع علمهم بأنه لم يسمع شيئًا منها من أحد 
أصلا» واستمروا على ما كانوا عليه من الكفر والضلال كأن لم يسمعوا شيئًا 
يزجرهم عن ذلك قطعاء كما حقق في خاتمة قصة موسى لل . 

قال المكي الناصري : «ومن خلال الحوار الذي دار في هذه القصص بين الرسل 
وأقوامهم يتضح لكل ذي عينين أن الرسالات الإلهية منذ فجرها الأول لم تكن توجه 
الناس نحو السماء إلا لتلهمهم طريق الصلاح في الأرض» وأن هدفها الأول 
والمباشر كان هو العمل على إصلاح المجتمع البشري أدبيًا ومادياء والسعي 
لتطهيره من كل الشوائب» حتى لا يبقى فيه أثر للمساوئ والمعايب» وبذلك یتفادى 
الوقوع في الكوارث والنوائب» ويصبح مجتمعًا مثاليًاء جديرا بأن يوصف بكونه 
إنسانيًا ؛ لآنه ينهج نهجًا أخلاقيًا ربانيًاء من لحن فوا مَمّن دعا إلى َه وَعَيلَ 
دعاوقل إتّى ين اليب @ ي . 


# # #% 
(۱) البقرة: الآية (۲۹۹). (۲) دعوة الرسل (ص‌۹۷٥۱- .)٠١۹‏ 
(۳) تفسیر أبی السعود )٤( .)۲۹۳ /١(‏ فصلت: الآية (۳۳). 


.)۳۹۲ /٤( التیسیر‎ )( 


سے الاآیة )۱۹٩-۱۹۲(‏ 


ول تمالی: (کا ارڈ اناب @ کک و ائ آل @ ى تد 
تكن من الذي 9© يسان عر سين 


کر اا“ 


× غريب الآية: 
زبر: الزبر: الكتب . واحدها: زبور. 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن الکتاب الذي آنزله على عبده ورسوله 
محمد» صلوات الله وسلامه عليه : لم4 آي : القرآن الذي تقدم ذکره في آول 
السورة في قوله: وما اہم تن در ِن لن عو . زيل ري العايبة آي : أنزله 
الله عليك وأوحاء إليك . 

ت د ر لين © 4 : وهو جبريل»› » قاله غير واحد من السلف. . 
عل فك لتكون مِنَ ألْسَذِيَ ® € أي : نزل به ملك كريم أمين» ذو مكانة عند 
الله ODER‏ 
والنقص؛ كن مى لذي آي : لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه 
nee‏ . وقوله : يسان عر من 9© آي : هذا 
القرآن الذي أنزلناه إليك بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بَيْنّا 

واضحًا ظاهرًاء» قاطعًا للعذر» مقيمًا للحجة» دليلا إلى المحجة» . 

قال ابن جرير : «واختلف القراء في قراءة قوله : وت بد آل الأ @ 4 
فقرأته عامة قَرّاء الحجاز والبصرة تل بد مخففة الو وح امین رفعا بمعنى : أن 
الروح الأمين A a‏ 
آهل الكوفة : (نرّل) مشددة الزاي الروحَ الأمين€ نصباء بمعنى : أن رب العالمين 
نرّل بالقرآن الروح الأمينء وهو جبريل 8# . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۹/ .)١۷۲-۱۷۱‏ 


ن کک ب 


والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إنهما قراءتان مستفيضتان في قرّاء 
الأمصار» متقاربتا المعنى » فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» وذلك أن الروح الأمين 
إذا نزل على محمد بالقرآن» لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنزول» ولن يجهل أن ذلك 
كذلك ذو إیمان باللّه» وأن الله إذا أنزله به نزل»”. 

قال السعدي: «هإوإنم لزي ري لابين 3© فالذي آنزله فاطر الأرض 
والسماوات» المربي جميع العالم» العلوي والسفلي› وکما أنه رباهم بهدایتهم 
لمصالح دنياهم وأبدانهم» فإنه يربيهم أيضصًا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم» 
ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم» الذي اشتمل على الخير الكثير» 
والبر الغزير» وفيه من الهداية لمصالح الدارين» والأخلاق الفاضلة ما ليس في 
غيره» وفي قوله : ويم لديل رب لامي © 4 من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من 
کونه نزل من الله لا من غیره»› مقصودا فيه نفعکم وهدایتکم . 

رل به آريخ آلَيينٌ € 4 وهو جبريل 4 › الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم 

الاين الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص . عل كبك يا محمد «لتكرن يِن 
ألْسذِي تهدي به إلى طريق الرشاد» وتنذر به عن طريق الغي . يسان عر وهو 
أفضل الألسنة» بلغة من بعث إليهم » وباشر دعوتهم أصلا اللسان البين الواضح . 
وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم» فإنه أفضل 
الكتب» نزل به أفضل الملائكة» على أفضل الخلق» على أفضل بضعة فيه وهي 
قلبه » على أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو : 
اللسان العربي المبين» . 

قال الشنقيطي : «أكد -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن هذا القرآن العظيم 
تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على قلب نبينا صلى 
الله عليهما وسلم» ليكون من المنذرين بهء وأنه نزل عليه بلسان عربي مبين» وما 
ذكره -جل وعلا- هنا أوضحه في غير هذا الموضع» أما كون هذا القرآن تنزيل رب 
العالمين فقد أوضحه -جل وعلا- في آیات من کتابه کقوله تعالی : هتم لقان کم 
(۱) جامع البیان (۱۱۲-۱۱۱/۱۹). 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن .)٥٤۷-٥٤١ /٥(‏ 


سے الآیة (۱۹۹-۱۹۲) ر( ) 
فی کت کون 9 لا مَس إلا مهرود 6 نبل ن َب مين 3 4 وقوله 
تعالی : رما ُو بقول ماعر لبا ما نوو 9 رلا بول کان یلک ا گرو @ زيل من َب 
لَص @ 4 وقوله تعالی: #طه @ ما ارلا مَك لمران شی © إل :تك 
ن تی @ بی ن ع الس انوت آمل @ 4 وقوله تعالی : تیل 
الكت من اه عرز كير © 4 وقوله: حر 9© ازل من لن أَيِّرِ © 
کب فلت عاسم هرانا ميا الآية وقوله تعالى : ايش 9© ومان كر © 
َك لين امس @ عل مرَط قير 9© زيل لعز الحم @ لير فما ما ندر 
ءاباؤهُم فَهم عَفِلونَ © 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقوله : رل به أل مين 
TS E‏ 
على لبك يذب آنه الآية . وقوله : لتكو مِنَ لسرن أي : نزل به عليك لأجل 
أن تکون من المنذرین به» جاء مبینا فی آیات أخر كقوله تعالى : #التص ل( كنب 
E N N‏ 
وقوله تعالی : ایل لعز الحم @ اندر رما مآ نر اؤ الآية. وقوله : 
يسا ع بين © 4 ذكره أيضا في غير هذا الموضع کقوله تعالی: (آعاث 
الف لاو د ا یي و ا عر مین وقوله تعالی : ل کنب 


ت 


و ر 


فلت ءاشم اتا عَرَبًا 4 | لآية"'. 

قال الرازي : «وأما قوله : «إعل لبك ففيه قولان: الأول : أنه إنما قال: «إعل 
لبك وإن كان إنما أنزله عليه ليؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ للرسول متمكن فى 
ف لاجر ار فو اد اران م ای ب ا نای آنه هر 
المقصود ولذلك قال : فلك مى ألْسْذِركً . الثاني : أن القلب هو المخاطب في 
الحقيقة لآنه موضع التمييز والاختبار» E N OE EDD‏ 


(1) الواقعة : الآيات )۸٠-۷۷(‏ . 

(۲) الحاقة : الآيات .)٤١-٤١(‏ (۳) طه : الآيات .)٤-١(‏ 

() الزمر: الآية )٥( .)١(‏ فصلت : الآيات .)۳-١(‏ 
() يس : الآيات .)١-١(‏ (۷) البقرة: الآية (۹۷). 

(۸) الأعراف: الآیتان (١و٠).‏ 

(۹) يس: الآیتان (٥و1). )٠١(‏ النحل : الآية .)٠١۳(‏ 
)۱١(‏ فصلت : الآية (۳). (۱۲) الأضواء /٦(‏ ۳۸۱-۳۸۰). 


سورة الشعراء کے 


القرآن والحديث والمعقول . 

أما القرآن فآيات إحداها : قوله تعالى في سورة البقرة: فإ رَلم عل لبك“ 
وقال ههنا : ترد به رح الاين 3 عل فلك وقال: إ٤‏ في ديك آزِڪرى لمن کان َم 
چ . 

وثانيها : آنه ذكر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما في القلب من المساعي 
فقال: لا بواخدگۂ آل بلغو فج اینیک کک اخم با كسمت فو وقال: لن 
بال أله مها ولا وماؤها وتكن اله اتقو ينك والتقوى في القلب لأنه تعالى 


e‏ لھ رھرے 2رک 


قال: اوك ل آمتحى اله يِفَو وقال تعالى : «وْحْصَل ماني آلشدور 
وثالثها: قوله حكاية عن أهل النار: ولو کا نمم أو قل ما کا ن أ 
لور ومعلوم Ta‏ وقال : إن ألسَمَع وألْعرَ 
ا کل آوہک کان عن م موا“ ومعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما 
يؤديانه إلى القلب› كان السزال عنهما في الحقيقة سرالا من القلب وقال تعالى: 
يلم ڪا اة َه لاعن وما ڪي الصدور ©“ ولم تخن الأعين إلا بما تضمر 
ET‏ 
ورابعها: قوله: ورجمل لكر أَسَعَ والأبصر ية یاد ما د کرو فخص 
هذه الثلاثة بإلزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليهاء aT‏ 
SS a GD SS E‏ 
وقال تعالی : وقد مهم فیا إن نکم فيه وملا هم سما وابصر مده ما عى 
عَم سهم ولا أبصرهُم ول أفَعدََهم من سَىَءٍ ي '“ فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم 
کک والمقصود من ذلك هو الفؤاد القاضي فيما يؤدي إليه السمع والبصر. 


(1) البقرة: الآية (۹۷). (۲) ق: الآية (۳۷). 


i 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠٠٠(‏ الحج: الآية (۳۷). 

.)٠١( الحجرات: الآية (۳). (1) العاديات: الآية‎ )١( 
.)۳١( الإسراء: الآية‎ )۸( .)٠١( الملك: الآية‎ )۷( 
.)4( السجدة: الآية‎ )٠١( .)۱۹( غافر: الآية‎ )4( 


. )۲١( الأحقاف: الآية‎ )١( 


سے الآیة (14۹-۱۹۲) (ww‏ )س 


رر 


وخامسها : قوله تعالی : تم آله َل وروم عل سوم وع مره فجعل 
العذاب لازمًا على هذه الثلاثة وقال : فم فوب لا مهوت بها وم عن لا يرود با 
و ا ا ی ال ع واا فرت 
العلم في غير القلب كثباته في القلب لم يتم الغرض» فهذه الآيات وما شاكلها ناطقة 
بأجمعها أن القلب هو المقصود بإلزام الحجة» وقد بينا أن ما قرن بذكره من ذكر 
السمع والبصر فذلك لأنهما آلتانللقلب في تأدية صور المحسوسات 
والمسموعات . 

وأما الحديث فما روى النعمان بن بشير قال سمعته َ4 يقول: «لا وإن فى 
الخد هه ا با ن اله ف و( دت ف اله الا ري 
القلب» . 

وأما المعقول فوجوه: 

أحدها : أن القلب إذا غشي عليه فلو قطع سائر الأعضاء لم يحصل الشعور به 
وإذا أفاق القلب فإنه يشعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات» فدل ذلك على أن 
سائر الأعضاء تبع للقلب» ولذلك فإن القلب إذا فرح أو حزن فإنه يتغير حال 
الأعضاء عند ذلك» وكذا القول في سائر الأعراض النفسانية . 

وثانيها: أن القلب منبع المشاق الباعثة على الأفعال الصادرة من سائر 
الأعضاءء وإذا كانت المشاق مبادىء للأفعال ومنبعها هو القلب كان الآمر المطلق 
هن اقلت 

وثالثها: أن معدن العقل هو القلب» وإذا كان كذلك كان الآمر المطلق هو 
القلب . أما المقدمة الأولى : ففيها النزاع» فإن طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن 
ص e‏ 
الذرض فتکون هم قوب يَعْقِلودَ 4 وقوله : هم فوب لا موه با وقوله: إن ف 
)١(‏ البقرة: الآية (۷). (۲) الأعراف: الآية (۱۷۹). 


(۳) أخرجه: البخاري )٥۲/۱٦۸/۱(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۲۰-۱۲۱۹/ ۱۵۹۹) . 
)٤(‏ الحج: الآية .)٤١(‏ 


س ر(اہ)_ ے سورة الشعراء کس سے 


ذلك رى لمن كاه لم َنب أي : عقل» أطلق عليه اسم القلب لما أنه معدنه. 
الثاني : أنه تعالى أضاف أضداد العلم إلى القلب» وقال: لف لوبهم عرسي" 


& 


َم اله عل لوبهم" وقول هم : افوا عَلف بل طبع اله علا بكفرهم ي 


< چ‎ Al 


oer‏ جو2 42 2 کے , ر 
حدر المتفون أن تار عليه سورة ينهم يما ف لوم٠‏ يفولون باتهم تًا 
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لیس فی فلوبھم ۰ لا بل ران عل لويم ۰ وافلا درون الفرءات آم عل قلوي 


رور مر 


آقتائہا @ 4 ہا ا ی الدیصر وکن تی الوب لی نی الصذور 4 . فدلت 
هذه الآيات على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب فوجب أن يكون موضع العقل 
والفهم أيضًا هو القلب . الثالث: وهو أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة في 
ناحية القلب» ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن في الفكر وأكثر منه أحس من قلبه 
ضيقمًا وضجرًا حتى كأنه يتألم بذلك» وكل ذلك يدل على أن موضع العقل هو 
القلب» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو القلب لأن التكليف مشروط 
بالعقل . والفهم الرابع : وهو أن القلب أول الأعضاء تكوتاء وآخرها موتاء وقد 
ثبت ذلك بالتشريح ولأنه متمكن في الصدر الذي هو أوسط الجسد» ومن شأن 
الملوك المحتاجين إلى الخدم أن يكونوا في وسط المملكة لتكتنفهم الحواشي من 
الجوانب فيكونوا أبعد من الآفات . 

واحتج من قال العقل في الدماغ بأمور: 

أحدها : أن الحواس التي هي اللات للإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب . 

وثانيها : أن الأعصاب التي هي اللات في الحركات الاختيارية نافذة من 
الدماغ دون القلب . 

وثالشها : أن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل . 

ورابعها : أن في العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قيل إنه خفيف الدماغ 
(1) ق: الآية (۳۷). 
(۲) البقرة: الآية .)٠١(‏ (۳) البقرة: الآية (۷). 
)٤(‏ النساء: الآية )١( . )٠٠١(‏ التوبة: الآية .)٦٤(‏ 


0) الفتح : الآية .)١١(‏ (۷) المطففين : الآية .)٠٤(‏ 
(۸) محمد: الآية .)۲٤(‏ (۹) الحج: الآية .)٤١(‏ 


سے الآیة (۱۹۹-۱۹۲) )ہہ 


خفيف الرأس . 

وخامسها : أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرف» والأعلى هو الأشرف وذلك 
هو الدماغ لا القلب» فوجب أن يكون محل العقل هو الدماغ . 

والجواب عن الأول : لم لا يجوز أن يقال الحواس تؤدي آثارها إلى الدماغ» ثم 
إن الدماغ يؤدي تلك الآثار إلى القلب» فالدماغ آلة قريبة للقلب والحواس آلات 
بعيدة» فالحس يخدم الدماغ» ثم الدماغ يخدم القلب وتحقيقه آنا ندرك من أنفسنا 
آنا إذا عقلنا أن الأمر الفلاني يجب فعله أو يجب تركه» فإن الأعضاء تتحرك عند 
ذلك» ونحن نجد التعقلات من جانب القلب لا من جانب الدماغ . 

وعن الثاني : أنه لا يبعد أن يتأدى الأثر من القلب إلى الدماغ» ثم الدماغ يحرك 
الأعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه . 

وعن الثالث: لا يبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطًا لوصول تأثير القلب إلى 
سائر الأعضاء. 

وعن الرابع : أن ذلك العرف إنما كان لأن القلب إنما يعتدل مزاجه بما يستمد 
من الدماغ من برودته» فإذا لحق الدماغ خروج عن الاعتدال خرج القلب عن 
الاعتدال أيضًاء إما لازدياد حرارته عن القدر الواجب أو لنقصان حراراته عن ذلك 
القدر فحينئذ يختل العقل . 

وعن الخامس : أنه لو صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقل هو القحف» 
ولما بطل ذلك ثبت فساد قولهم والله أعلم»“. 

قال ابن عاشور : «ومعنى : تكن من درك لتكون من الرسل . واختير من 
أفعاله النذارة لأنها أخص بغرض السورة فإنها افتتحت بذكر إعراضهم 
وبإنذارهم» . 

وقوله : يسان عر مين €3 4 قال الزمخشري : «لآنه لو نزله باللسان 
الأعجمي» لتجافوا عنه أصلاء ولقالوا: ما نصنع به لا نفهمه فيتعذر الإنذار به 
وفي هذا الوجه : أن تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على 
(۱) التفسیر الکبیر .)١١۹-۱۹۷/۲۴(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۹۰/۱۹). 


کک کے را 


قلبك؟ لأنك تفهمه ويفهمه قومك. ولو کان آعجمبًا لكان نازلا غلى سمعك دون 
قلبك؛ لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها» وقد يكون الرجل 
عارقًا بعدَّة لغات» فإذا كلم بلخته التي لقنها أولًا ونشأ عليها وتطبع بهاء لم يكن قلبه 
بغير تلك اللغة وإن كان ماهرًا بمعرفتها كان نظره أولا في ألفاظها ثم في معانيهاء 
فهذا تقریر أنه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربي مبین» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ي بيان أن الروح الأمين هو جبريل 


# عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ل : «أيها الناس! إنه ليس من شيء 
يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به» وليس شيء يقربكم من النار 
ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من 
نفس تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملكم 
استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته» . 

× غریب الحديث: 

نفث: من النفث بالضم وهو شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل لأن التفل لا يكون 
إلا معه شيء من الريق . 

روعي : اق نفسي وخلدي . 

× فوائد الحديث: 

وجه مطابقة الحديث للآية بيان أن الروح الأمين هو جبريل 4# وتأكيد مهمة 
الرسول ية ألا وهى الإنذار المنصوص عليه فى الآية عند قوله تعالى : لن من 
اذك وباللّه التوفيق . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) الکشاف (۳/ ۱۲۸) . 

(۲) آخرجه : ابن أبي شیبة (۷/ ۷۹/ )۳٤۳۳۲‏ والبزار (۷/ )۲۹٠١ /۳٠٠-۳۱۲‏ وأورده الهيشمي في المجمع /٤(‏ 
١‏ وقال: رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات وصححه لشواهده 
الشيخ الألباني لَه في تخريج أحاديث مشكلة الفقر رقم ٠١.‏ 


سے الاآیة )۲١۱-۱۹۷(‏ ر( ہہ ) 


قوله تعالی : اور ی هم ايه آن یلمم علمتوا ب لني © وکر 


ا کی 


رس د اوو ر و 


نرنه عل عض الأعجيين 2© ففرا عليهم ما ڪانواً پو منت ( 

رک ص رر ۶ موو ‌ ر 2 

کتلك سکتۂ نی قلوب امجرت €9 لا ونوت ہو حى مروا الاب 
الاير © 4 


٭× غريب الآية: 
الأعجمين : جمع الأعجم. وهو نقيض الفصيح . والعجمي غير العربي . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء 
من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد: العدول 
منهم › الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد بي ومبعثه وأمته» كما أخبر 
بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي»› عمن آدرکه منهم ومن 
شاکلهم . وقال الله تعالی : الِب یعوت الرَسول اتی آلأیے الى عمدو موا 
عِندَهُم في التورسة وأإاجب ل الآية . 

ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن؛ أنه لو أنزله على 
رجل من الأعاجم» ممن لا يدري من العربية كلمة» وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه 
وفصاحته» لا يؤمنون به ؛ ولهذا قال : ولو ره عل بع ألأَمَجَين @ فرام بوم 
ما انوأ بوه مؤمنيت 3© ٠‏ كما أخبر عنهم في الآية الأخرى : فوولو فتحتا عَتہم باب 
2 ص ےرت ۶ ص 7 کے e‏ ر کو ر ر ا 
من السماءٍ فطلو فيه بعروت © لقالوا انما سکرت صر بل ن فوم موو @ ب“ 
rr e Afr 2‏ ر 2 کر ر ص ری ا ار ر ت ورک ے 
وقال تعالی: فوولو آنا رلا للم الاڪ ومهم الوق ترا عم کل ىو فب ا 
کانوا لیؤمئوا إل آن ياء آ۵ وقال: لن الت حمَٽ عم ڪلم ريك کک 
(1) الأعراف: الآية .)٠١١۷(‏ 
(۲) الحجر: الآيتان (٤١و١٠).‏ (۳) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 


ت( س ورد اشر 


ف سرو س ر و چم e‏ 
يوموت €9 ولو جاءتہم ڪل ءاي حى روا ألْعذَاب آلأير © هه . 
1 


قلوب المجرمين . 

لا ومون بد أي : بالحق حى يروا ألعَدَابَ لال4 ای حيث لاينفع 
الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدار»" . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإن هذا القرآن لفي زبر الأولين : يعني 
في كتب الأولين» وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص» وإنما هو: وإن هذا 
القرآن لفي بعض زبر الأولين: يعني : أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب 
O E‏ 

قال المكي الناصري : «وقوله تعالی : ِنَم نی رر لأر €3 4 یحتمل معنیین 
کلاهما صحیح : 

المعنى الأول: أن الكتب السماوية السابقة تنبأت بظهور خاتم الأنبياء 
والمرسلين » ونوهت بنزول الكتاب المبين . 

والمعنى الثاني : أن القرآن الكريم جاء ما فيه مصدقا لما بين يديه» ومهيمنا 
عليه . 

ويرتبط بهذين المعنيين أوثق ارتباط قوله تعالى في نفس السياق : اور ی هم 
اله أن يعامة لّوا ب إٍنةيل €9 € والمراد بعلماء بني إسرائيل المنوه بهم هنا 
علماؤهم الذين لم يكتموا ما عندهم من العلمء فبادروا إلى الاعتراف بنبوة نبينا 
وآمنوا برسالته وبالكتاب الذي أنزل عليه» وكانوا من السابقين إلى الدخول 
في دينه» تصديقا لما عرفوه وتناقلوه من وصفه عليه الصلاة والسلام ووصف 
رسالته . وقد کان عیسی ## آخر نبي بشر باسم نبینا وبرسالته فیما حکی عنه کتاب 
الله : لذ َل سی ان سم کب إتروی إن رول اق لیر صر ما ب ي ين اوربع وما 
سول بأ يِن قى انمث مد وهذه الفئة من أهل الكتاب التي آمنت مرتين هي 
(۱) یونس: الآیتان (٩۹و۹۷).‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (/ .)۲١۷‏ 
(۳) جامع البیان (۱۱۳/۱۹)۔ )٤(‏ الصف: الآية .)١‏ 


سے الآیة(۱۹۷-٠٠)‏ :ر( ا ) 


گ2 رر ر 


التي وصفها كتاب الله في آية أخری إذ قال : «ولا بعلم الوا ءامنا بو نه أَلْحی من 
LL‏ إا ى ا ى I fo‏ 


.)٥۳( القصص : الآية‎ )1( 
.)٤١۳-٤٠۲ /٤( التيسير‎ )۲( 


سورة الشعراء سے“ 


قول تمالی : ایم بن رشم کا قرت © شرا مز ن 
منظروب €3 أفبعذابتا سه 


* غريب الآية: 
بغتة : فجأة . 


أاقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: فيأتي هؤلاء المكذبين بهذا القرآن» 
العذاب الأليم بغتةء يعني فجأة وهم لا يِثَمد يقول: لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه 
حتى يفجأهم بغتة . فقوأ حين يأتيهم بغتة هَل حل نحن منظ رو : آي هل نحن 
مؤخر عنا العذاب» ومنسأ في آجالنا لنتوب» ونتيب إلى الله من شركنا وكفرنا بالل 
فنراجع الإيمان به وننيب إلى طاعته؟ وقوله: أضعايتا جلو 3© € يقول - 
تعالى ذكره-: أفبعذابنا هؤلاء المشركون يستعجلون بقولهم : لن نؤمن لك حتى 
سقط السَماء كما رَعَمَتَ لينا كسمًاه” . 


قال الشنقيطي : «لفظة (هل) هنا يراد بها التمني» والآية تدل على أنهم تمنوا 
التأخير والإنظار آي : الإمهال» وقد دلت آیات أخر على طلبهم ذلك صريحاء 


وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقوله تعالى : انر الاس وم انوم اماب ول 


آل و 2 ر س ۴ ات 


الذي ظلموا ربا أخرنا إل E A‏ وسم اسل أ ولم رڪون 
ين قبل ما ل ڪُم ين رَوَالِ © رارضع انی لا E‏ 
تعالی : بل أيهم َة هعم فک طيغ رَذَهَا ولا هم رود @ 4“ وقوله 
تعالی : وما ئ إا ل إلى غير ذلك من الآيات»” . 


¥% # 
() الإسراء: الآية (۹۲). (۲) جامع البیان (۱۱۹/۱۹). 
(۳) إبراهيم : الآية )٤( .)٤٤(‏ الأنبياء: الآية .)٤١(‏ 


.)۳۸۳-۴۳۸۲ /۹( الحجر : الآية (۸). (1) الأضواء‎ )١( 


و : افويب إن هی ن 9 ّج جاء هم ما انوا 


4 و aS‏ 
دوعدوک ق م ا اغى عنہم ما انوا تەمغور: 09 4# 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : لو أخرناهم وأنظرناهم» وأملينا لهم برهة من الزمان وحينا 
من الدهر وإن طال»ء ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعمء 
کیم بی با کر تبثا إا عبِب ر ضا 9 4 وقال تعالى TT‏ 
الف سے اهر ا ن a EE GE‏ 0 
ری 9 4^ ولال : ما ای عنم م کاو سمو € ^ . 

قال الزمخشري : «وذلك أن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير 
E O O‏ 
#أفٍعداتا يعجو 3 أشرا وبطرا واستهزاء واتكالا على الأمل الطويلء ثم 
a EEE AES OG‏ 
ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طوال أعمارهم وطيب معايشهم . وعن ميمون بن 
مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له : عظني» فلم يزده 
على تلاوة هذه الآية . فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت»' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي المقارنة بين نعحيم الدنيا 
وعذاب الآخرة بالنسبة للڪافر 
# عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال : یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط؟ هل 


.)۹١( البقرة: الآية‎ )۲( .)٤١( النازعات: الآية‎ )١( 


(۳) الليل : الآية )٤( .)١١(‏ تفسير القرآن العظيم .)١۷١-١۷۴ /٦(‏ 
() الکشاف (۳/ .)۱۳١‏ 


س سوة اشر 


مر بك نعیم قط؟ فيقول: لاء واللَّه يا رب. ويوتى بأشد الناس بوسا في الدنياء من 
أهل الجنةء e E E‏ فيقال له : یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فيقول : لا واللّه يا رب» ما مر بي بؤس قط› ولا رأيت شدة قط»' . 
N O‏ 
بما يغني عن الإأعادة في هذا الموضع › وبالله التوفيق 
¥# ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲۰۳/۳) ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۲/ ۲۸۰۷) وابن ماجه (۲/ .)٤۳۲۱/۱٤٤١‏ 


س الاَية (۲۱۲-۲۰۸) ر(اا) 


قوله تعالی : رما أَهْککتا من قَرَيَةٍ إلا ها مدرو @ دکری وما كى 
شو 7 ص ر چ ر 
إِنهر عن اسع َمعْزولوَ 3© چە 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: رما اهلكا من ريو من هذه القرى التي 
وصفت في هذه السور إلا ا مرون يقول: إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم 
بأسنا على كفرهم وسخطنا عليهم . «إزڪَرى) يقول: إلا لها منذرون ينذرونهم» 
تذكرة لهم وتنبيها لهم على ما فيه النجاة لهم من عذابنا. ففي الذكرى وجهان من 
الإعراب : أحدهما النصب على المصدر من الإنذار على ما بينت» والآخر: الرفع 
على الابتداء کأنه قیل : ذکری»' . 

قال ابن عاشور: «وعبر عن الرسل بصفة الإنذار لأنه المناسب للتهديد 
بالإھلاك» . 

قال ابن جرير: «قوله: وما تًا ليك يقول: وما كنا ظالميهم في 
تعذيبناهم وإهلاكهم ؛ لأنا إنما أهلكناهم» إذعتواعلينا» وكفروا نعمتناء وعبدوا 
غيرنا بعد الإعذار عليهم والإنذار» ومتابعة الحجج عليهم بأن ذلك لا ينبغي أن 
يفعلوه» فأبوا إلا التمادي في الغي . 

وقوله : وما نرت به أسَطِينُ €3 4 يقول -تعالى ذكره-: وما تنزلت بهذا 
القرآن الشياطين على محمد ولكنه ينزل به الروح الأمين . وما يى هَن يقول: 
وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به عليه » ولا يصلح لهم ذلك . وما يِسْسَطِيع يقول : 
وما يستطيعون أن يتنزلوا به ؛ لأنهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به 
(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۱١۷‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۹۸/۱۹). 


س ( )سح سورةالشعراء س 
من السماء. نهم عَنِ أَلسَمْع لمعزولوَ ([©@ & يقول: إن الشياطين عن سمع القرآن من 
المكان الذي هو به من السماء لمعزولون» فکيف يستطيعون أن يتنزلوا به» . 

قال ابن كثير : «ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ما ينبغي لهم ؛ أي : ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم؛ لأن من 
سجاياهم الفساد وإضلال العباد» وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ونور وهدى وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : 
وما بی ف . 

وقوله : رمَا ِي أي : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك» قال الله 
تعالی : ار ار دا لمران ع جل ارام خا ما من َة اوه . 

ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم 
بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة 
إنزال القرآن على رسوله» فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد 
مته لعلا بشت الأمر. وهذا من رخمة الله بعاد وتخفظه لشرغه» وتابيده كبا 
ولرسوله؛ ولهذا قال: «إنَهر عَنِ أَلسَمّع لمعَزوأو ©6 )» كما قال تعالى مخبرا عن 
الجن: وتا لمَستا الم تھا ملت حرسا سيدا وش 9 واا کا مد نها مَقَوِدَ 
لسع ممن يمع الان بی لم شہابا رصا @ ونا لا تدر اسر ارد يسن في الذرّضِ آم اود 
رسا © “^ . 


%# o 3# 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۱۸-۱۱۷). 

(۲) الحشر: الآية .)۲١(‏ 

(۳) الجن: الآيات .)٠١-۸(‏ 

.)۲٠۹-۲۰۸/۰( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


سس الاآیة(۱۳) ب( ۷ 


قوله تعالی : «فلا ع مح أ لها ءاخر کرب من لمعد 9© 4 


أقوال المفسرين ق تأويل ال آيه 


قال السعدي : «ينهى تعالى رسوله أصلا» وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير 
الله من جميع المخلوقينء وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي» 
لكونه شركاء فوس شرك يالله ققد حم أله عه لَه ومأونة الَا والنهي عن 
الشيء أمر بضده» فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» 
محبة» وخوفا» ورجاء» وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات» . 

قال أبو السعود: «خوطب به النبي ييه مع ظهور استحالة صدور المنهي عنه عنه 
َة تهييجا وحثا على ازدياد الإخلاص» ولطفا لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من 
القبح والسوء بحیث ینهی عنه من لا يمکن صدوره عنه فكيف بمن عداه»" . 

قال ابن عاشور : «فالمعنى : فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكونوا من المعذبين . 
وفي هذا تعريض بالمشركين أنهم سيعذبون للعلم بن النبي ية وأصحابه غير 
مشر کین“ . 

# % % 


.)۷۲( المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٥١١/١(‏ 
(۳) تفسیر أب o.‏ 
)٤(‏ التحرير (۰/۱۹ 


سسس ٤‏ س سورة الشعراء سے 


ررم رودم 


قوله تعالی : ۆوأنذِر عشررتك الاب 4 


٭ غريب الآية: 

عشيرتك : العشيرة: قرابة الرجل يتكثر بهم . سموا بذلك لأنه يعاشرهم 
ویعاشرونه . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمد ية : وأنذر عشيرتك من قومك 
الأقربين إليك قرابةء وحذرهم من عذابنا أن ينزل بهم بكفرهم . 

وذكر أن هذه الآية لما نزلت»› بدأ ببني جده عبد المطلب وولده» فحذرهم 
وأنذرهم»' . 

فال اين کر قال الى اما لر سول لوا ت اللد و نة غه ان در يره 
الأقربين؛ أي : الأدنين إليه» وأنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه كك . . هذه 
النذارة الخاصة لا تنافي العامة؛ بل ني فر دهن | جرا تما کا فال تمالن : لير 
رما ما ندر ءاباؤهُم َم عَِلوةَ 3© 4 وقال تعالى : للشزر ا م القری ومن حو 
وقال تعالی کیرب ا اة کن نکال یهد وقال تمالی : يقر 

به المسَقیت وَسَذِرَ پد وما چ“ وقال تعالى : ولانڈرک ہہ وم ب“ كما قال 
تعالى : ومن AE‏ ر الا مودي . 

قال السعدي : «كما إذا أمر الإنسان بعموم الإإحسان» ثم قيل له "أحسن إلى 
قرابتك ' فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد» وزيادة الحث» فامتثل َل هذا 
الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وخصص» وذكرهم ووعظهم» ولم 


(۱) جامع البیان (۱۱۸/۱۹). (۲) يس: الآية .)١(‏ 


() الشورى: الآية (۷). )٤(‏ الأنعام: الآية .)١١(‏ 
() مريم : الآية (۹۷). (0) الأنعام: الآية (۱۹). 


(۷) هود: الاآية (۱۷). (۸) تفسير القرآن العظيم .)۱۷١/١(‏ 


س للآية )۲٠٤(‏ ہ٦‏ )س 


يبق ڪيه من مقدوره شيئًا › من نصحهم› وهدايتهم» إلا فعله» فاهتدی من اهتدی ۰ 
وأعرض من أعرض»' . 
بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة والسلام دفع توهم المحاباة» و 
٣ ٣ ‘fa‏ ا ۰ 5 چ 2 3 
بشانهم أهم» وأن البداءة تکون بمن يلي ثم بعده کما قال سبحانه : قلیلوا الت 
لونک I SNE‏ 
اقا ف وى 5 0 او ت عل ود الله ال وا دار 
عشيرته تخصيصا لهم إذ العشيرة مظنة المقاربة والطواعية. وإذيمكنه معهم من 
الأغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم فإن البر بهم في مثل هذا الحمل عليهم› 
والإنسان غير متهم على عشيرته. وكان هذا التخصيص مع الأمر العام بنذارة 
العالم» . 
قال القرطبي : «خص عشيرته الأقربين با لإنذار» لتنحسم أطماع سائر عشيرته 
وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحه 
ي البدء بالأقرب ق الدعوة إلى الله كبن 


يه قال : قام رسول الله ية حين أنزل الله ك : وير 

یک ارب ¢ قال : يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اث شتروا انفسکم»› 
اا با ني عبد مناف لا أغني عنکم من الله شيا اقا 
بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شينًا . يا صفية عمة رسول الله ي لا أغني 
عنك من الله شيا . ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من 


الله شیعا» . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥١۲ /٥(‏ (۲) التوبة : الآية .)١۲۴۳(‏ 
() روح المعاني .)۱۳٣١-۱۳٤/۱۹(‏ (6) المحرر الوجيز .)٠٤١ /٤(‏ 


.)۱٤۳١/۱۳( جامع الأحکام‎ )( 
والترمذي‎ )۲۰٣-۲۰٤ /۱۹۲ /۱( واللفظ له» ومسلم‎ )۲۷٣۳ /٤۸۰ /٩( والبخاري‎ ٠ /٣١دمحأ أخرجه:‎ )0( 
.)1٤۹-۳71 ٤7/919 -00۸ /7( والنسائی‎ )۳۱۸٥ /۳۱۷-۳۱7 /( 


رسول الله على الصغاء فقال: يا فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد 
۰ 7 0 

المطلب» يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئًا سلوني من مالي ما ششتم»' . 

# عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت «وأنِر عشْييكَ 
الأب 9© € قال: انطلق نبي الله ية إلى رضمة من جبل» فعلا أعلاها حجرا. 
ثم نادی : «يا بني عبد منافاه اني نذیر› إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو 
فانطلق یربا آهله فخشي آن يسبقوه» فجعل يهتف : يا صباحاه»" . 

× غریب الحديث: 

رضمة من جبل : الرضمة بفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغتان 
حكاهما صاحب المطالع وغيره» واقتصر صاحب العين والجوهري والهروي 
وغيرهم على الإسكان» وابن فارس وبعضهم على الفتح . 

قالوا: والرضمة واحدة الرضم والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعض › 
وقيل : هي دون الهضاب” . 

يرباً: قال النووي : بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم همرة على 
وزن يقرأ ومعناه : يحفظهم ويتطلع لهم»› ويقال لفاعل ذلك ربئة وهو العين والطليعة 
الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدوء ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف 
ا 

يهتف : بفتح الياء وكسر التاء ومعناه يصيح ويصرخ . 

يا صباحاه: كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا 
ل 
(۱) آخرجه أحمد /٦(‏ ۱۸۷) ومسلم (۱/ ۱۹۲/ )۲۰٣‏ واللفظ له والترمذي )۳۱۸٤ /۳۱٣/۰(‏ والنسائي /٩(‏ 

01°/ 10°( . 
(۲) آخرجه: آحمد )٦۰ /٥(‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳/ )۲٠۷‏ واللفظ له» والنسائي في الکبری .)١١۳۷۹ /٤٩۴۳ /٦(‏ 
(۳) شرح مسلم (۳/ .)٦۸‏ 


.)1۹-٦۸ /۳( شرح مسلم‎ )٤( 
.)1۹ /۳( شرح مسلم‎ )٥( 


۷N mu )۲۱٥ةیآلال سے‎ 


# عن آبى نوس الا شعری قال: لما رلت وودر عرف الا ©4 
وضع رسول الله ية إصبعيه في أذنيه ورفع صوته وقال: «يا بني عبد مناف»› 


ا 
ية يدعوهم قبائل قبائل . 


# عن أب بن عباس و قال : لمانزلت وا اندر شيك يک ألاأفيب €3 4 ورهطك 
منهم المخلصين › حرج رسول الله ية حتى صعد الصفا فهتف : «يا صباحاه. 
فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح 
هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد». قال أبو لهب : تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت 
تبت يدا ای لهب وب €9 4 . وقد تب“ 

× غريب الحديث: 

رهطك منهم المخلصين : قال النووي : هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن 
قوله : (ورهطك منهم المخلصین) کان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته“ . 

سفح الجبل : بفتح السين هو أسفله وقيل : عرضه" . 

تب : من التباب وهو الخسران؛ أي : ألزمه الله هلاكا وخسرانًا. 

# عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه الآية ونر عَشْييكَ الأریي 
© € جمع النبي اة أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا قال: وقال لهم : « 
يضمن عني ديني ومواعيدي ویکون معي في الجنة ویکون خليفتي في آهلي؟ فقال 
(1) آخرجه: الترمذي )۳۱۸١/۳١۷ /٥(‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى) . 

الطبري (۱۹/ )٠١١‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي بعد هذا الحديث . 
(۲) أخرجه : البخاري )۳٠۲١ /۹۸۳ /٦(‏ واللفظ لهء والنسائي في الکبری /٤۲۳ /٦(‏ ۱۱۳۷۸). 
(۳) المسد: الآية .)١(‏ 


.)۲۰۸/۱۹٤ /۱( ومسلم‎ )٤۹۷۱ /٩٥٩٦ /۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)٦۹ /۳( المنهاج‎ )( .)٦۹ /۳( المنهاج‎ )( 


ی ال و 


رجل -لم يسمه شريك-: یا رسول اللَّه» آنت کنت بحرا من یقوم بهذا؟ قال: ثم قال 
الآخر» قال: فعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي : أنا» . 

× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث ما يدل على أنه هة قام بهذه الآية حق القيام" . 

قال الطاهر بن عاشور: «وجه الاهتمام أذ نهم أولى الناس بقبول نصحه وتعزيز 
EG‏ 
الوعيد لا يقع عليهم لأنهم قرابة هذا المنذر وخاصته . ويدل على هذا قوله َه في 
ندائه لهم : لا أغني عنكم من الله شيغا)› وأن فيه تعريضا بقلة رعي كثير منهم حق 
القرابة إذآذاه كثير منهم وعصوه مثل أبي لهب» فلا يحسبوا أنهم ناجون في 
الحالتين» وأن يعلموا أنهم لا يكتفى من مؤمنهم بإيمانه حتى يضم إليه العمل 
الصالح؛ فهذا مما يدخل في النذارة» ولذلك دعا النبي ب عند نزول هذه الآية 
قرابته مؤمنین وکافرین . 

ففي حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في صحيحي البخاري ومسلم 
یجمعھا قولهم : لما نزلت هوأر عَشْيك الأب @ € قام رسول الله ل الصفا 
فدعا قريشا فجعل ينادي : «يا بني فهر يا بني عدي» لبطون قریش حتی اجتمعوا 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فقال: يا معشر 
قريش» فعم وخص)» يا بني كعب بن لوي آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن 
كعب آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 


عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء اذ شتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من 
الله شيئًا» يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول 


الله لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت 


(۱) أخحرجه: أحمد (۱۱۱/۱) وابن جریر (۱۹/ ۱۲۲-۱۲۱) البزار: الكشف (۳/ ۱۳۷/ )۲١۷‏ والطبراني في 
الأوسط (۲/ .)۱۹۹١ /٥۷۸‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۹/ ۱۱۳) وقال: «رواه أحمد وإسناده جید). وقال 
في (۸/ ۳۰۲): «رواه أحمد ورجاله ثقات). وقال (۸/ :)٠۳١‏ «رواه البزار واللفظ له وأحمد باختصار 
والطبراني في الأوسط باختصار أيضا ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة . 

(۲) فاده البقاعی في نظم الدرر .)٠*۷/۱۹(‏ 


سے الآیة(٤)‏ بر( 


لا آغني عنك من الله شيئًاء غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلاها»"“ وكانت صفية وفاطمة 
من المؤمنين وكان إنذارهما إعمالا لفعل الأمر في معانيه كلها من الدعوة إلى الإيمان 
وإلى صالح الأعمال؛ فجمع النبي ية بين الإنذار من الشرك والإنذار من المعاصي 
لأنه أنذر صفية وفاطمة 6 ا 

قال الحافظ : «والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم 
تعدت إلى غيرهم› وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناعء وأن لا يأخذه ما ياخذ 
القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف. فلذلك نص له 
على إنذارهم»" . 

وفيها : يقول القرطبي : «دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في 
اا 

قال ابن كثير : «ومعنى سؤاله» عليه الصلاة والسلام» لأعمامه وأولادهم أن 
يقضوا عنه دینه» ويخلفوه في آهله » يعني إن قتل في سبیل الله » أنه خشي ذا قاع 
بأعباء الإنذار أن يقتل» ولما آنزل الله كك : « ينا ارول بلع ما ار ل إت من ريك 
او ا و ا ن الاش فغتند ذلك آمن. وكان 
أولا يحرس حتى نزلت هذه الية : وال عمك می الَا e‏ 
هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله ية من علي طف تبه ؛ ولهذا 
بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله كيا کان باينا ولان دعاؤه 
الناس جهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصاء حتى سمى من 
سمى من أعمامه وعماته وبناته» لينبه بالأدنى على الأعلى؛ أي : إنما أنا نذير» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيي»“ 

# عن أبي هريرة قال قال رسول الله يا : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان 


من أصحاب التار»“ 

(1) من حديث أبي هريرة ونه السابق في رواية غير رواية البخاري . 

(۲) التحریر والتنویر .)۲١۱-۲۰۰/۱۹(‏ (۳) الفتح (۸/ .)٦٤١‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن )٥( .)١٤٤/١۳(‏ المائدة: الاية (1۷) . 


(0) تفسير القرآن العظيم .)١۷١ /١(‏ (۷) آخرجه: أحمد(۲/ )۳٠۰‏ ومسلم (۱/ .)٠١۳/۱۳۲١‏ 


س( ء۷ سور الشعراء س 


× فوائد الحديث: 

تقدم شرح وبیان فوائده تحت قوله تعالی : فل يناما الاش اي ر شولا 
إيح يا ازى ت ملف الستوح الائ 5 ا إل ی وي امنا با 
ورسولهِ الي الاي ازى بوي باو ڪلب تِه لمڪم تَهََدُونَ @ 4 
SS‏ 


فصل ف بيان بعض الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الأحاديث: 
يستفاد من هذه الأحاديث فى هذا الباب : 


«بيان للعشيرة الأقربين» أفاده الشوكاني 

قال ابن بطال : «. . قد آمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين » فدعا عشائر قريش 
کلها» وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني» وعند بيه الثالث وعند أبيه الرابع وعند 
الخامس وعند السابع»› وفيهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذلك إلا أنه ممن جمعته 
وإياهم قريش» فبطل قول من جعله إلى الأب الرابع » وثبت قول من جعله إلى أب 
واحد في الجاهلية أو الإسلام» . 

وقال: «أجمع العلماء على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات وأن النساء 
التي من صلبه وعصبته كالعمة والابنة والأخت يدخلون في الأقارب إذا أوقف على 
أقاربه» ألا ترى أن النبي ل حص عمته بالنذارة كما خص ابنته» وكذلك من كان 
في معناهما ممن يجمعه معه أب واحد» . 

قال المهلب: وقوله ## لابنته : «سليني من مالي ما شئت» فيه من الفقه أن 
الاستئلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز؛ لأنه إذا جاز أن يستألف المسلم بالمال 
حتى يزداد بصيرة في الإسلام جاز أن يستألف الكافر حتى يدخل في الإيمان؛ بل 
هو أوکد» . 

وفوا ذال على جوا ر هلا رن ا لکا قر وار دو ت لور ان م 
رحمًا سابلها بېلالها» وقوله کل : ل تنک ١‏ ا ع“ ڪن لين َم يلوك في لن الآيت 


قاله القرطبى” . 
(۱) فتح القدیر .)۱١۹/٤(‏ (۲) شرح ابن بطال (۸/ .)۱۹١‏ 
(۳۴) شرح ابن بطال )٤( .)۱۱١/۸(‏ شرح ابن بطال على البخاري (۱۹۹/۸). 


(0) الممتحنة: الآية (۸) . 0) الجامع لأحكام القرآن .)٠٤٤/۱۳(‏ 


س للآية )۲٠٠١(‏ 


ر م هه 


قوله تعالی : وض جاك لسن عك يِن لزت © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


rw‏ م 


قال السعدي : «ولخفض جتاحك لن أَيَعَك يِن مريت 9© € بلين جانبك» 
ولطف خطابك لهم» وتوددك» وتحببك إليهم› ومن اعت ادام 
بهم» وقد فعل 4ل ذلك كما قال تعالی : «هِمّا رترت اه لنت لَه وار و کک ّا 
علق اقب اتسوا ن ولك أعَفُ عه افر هم وهم فی الت فهذه آخلاقه 
لاء أكمل الأعلاق» التي يحصل بها من الصالح المظيمةء ودع المضارء ماهو 
مشاهد» فهل یلیق بمؤمن باللّه ورسوله» ویدعي اتباعه والاقتداء به» آن یکون کلاً 
على المسلمين» شرس الأخلاق» شديد الشكيمة عليهم» غليظ القلب» فظ القول» 
فظیعه؟ وإن رأى منهم معصية»› أو سوء أدب هجرهم» ومقتهم وأبغضهم› لا لين 
عنده» ولا أدب لديه» ولا توفيق» قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد» وتعطيل 
المصالح ما حصل» ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم» 
وقد رماه بالنفاق والمداهنة» وقد كمل نفسه ورفعهاء وأعجب بعمله»ء فهل هذا 
إلا من جهلهء وتزیین الشيطان وخدعه له»" . 

قال الزمخشري : «الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضهء وإذا 
أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه» فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلا في 
SE LC‏ 

وَأنتَ الشُهيرٌ ب بحَفْض الْجَتاح قَلاتكڭ في رَفيهآجدلاً 

N E‏ . فإن قلت : المتبعون للرسول هم المؤمنون» 
والمؤمنون هم المتبعون للرسول» فما (معنى) قوله : لمن عك من الزبت4؟ 
قلت : فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك» 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥٥١١-٠۵۲ /٥(‏ 


کے ا سورة الشعراء کت 


وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» وهم صنفان : صنف صدَق واتبع رسول اللّه 
فيما جاء به» وصنف ما وجد منه إلا التصديق فحسب» ثم إمَّا أن يكونوا منافقين أو 
فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح. والمعنى: من المؤمنين من 
عشيرتك وغيرهم» يعني : أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك فاخفض لهم جناحك» 
وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأً منهم ومن أعمالهم من الشرك باللّه وغيره». 

قال الشنقيطي : «والأظهر عندي في قوله : لسن عك بن ازو أنه نوع من 
التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم کقوله : قولوت پافوههم ما يس ف لويم وله 
َعَم ا يكمود 4 الآية . ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههم» وقوله تعالى : ويل 
للدي ينبو لكب يدهم" ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهم » وقوله تعالى : 


رلا طبر يط عََاحَبو4 وقوله تعالى : سكا من عند أنشيهم 4 إلى غير 
ذلك من الآيات»" . 


قال الآآلوسي : «قال الطيبي : الإإجراء على أفانين البلاغة أن يحمل الكلام على 
واخفض جناحك لمن اتبعك منهم فعدل إلى المؤمنين ليعم ويؤذن أن صفة الإيمان 
هي التي يستحق آن يكرم صاحبها» ويتواضع لا جلها من اتصف بهاء» سواء کان من 
عشيرتك أو غيرهم» . 

قال الشنقيطي : «إن الجناح هنا مستعمل في حقيقته ؛ لأن الجناح يطلق لخة 
حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالی : «إوآضمْم إل حتاف من 
أل“ والخفض مستعمل في معناه الحقيقي » الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد 
البطش يرفع جناحيه» ومظهر الذل» والتواضع بخفض جناحيهء فالأمر بخفض 
الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع لهما كما قال لنبيه م : 
ءإوأَحْفِض حك لِمُييك وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع » ولين 
الجانب. أسلوب معروف ومنه قول الشاعر : 


(۱) الکشاف (۳/ .)۱۳١‏ (۲) آل عمران: الآية .)۱١۷(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۷۹). )٤(‏ الأنعام: الآية (۳۸). 
(0) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ (0) الأضواء /١(‏ ۳۸۷). 


(۷) روح المعاني (۱۳۹/۱۹). (۸) القصص: الآية (۳۲). 


س للاآية )۲٠٠(‏ س( 


وأنت الشهير بخفض الحنا ح فلاتك في رفعه أجدلا 

وآما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير ؛ لأن الإضافة 
فيه كا للإضافة في قولك : حاتم الجود. 

فيكون المعنى : واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» أو الذلول على قراءة 
الذل بالكسر» وما يذكر عن أبي تمام من أنه لما قال : 
لاتسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 

جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئًا من ماء الملام» فقال له: إن 
أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئًا من ماء الملام فلا حجة فيه ؛ لأن الاية 
لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين 
من الرحمة بهما» وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجودء 
ونظيره في القرآن الإضافة في قوله : َر الَو و عَدَابَ لو4 أي مطر 
حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه» وعذاب أهل النار الموصوف بهون 
من وقع عليه . والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة 
الإنسان لا من صفة خصوص الجناح» أن خفض الجناح كنى به عن ذل الإنسان» 
وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة بهما» وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
a‏ إلى الناصية في قوله تعالى : اميت 

كب حا 3© ٠4‏ وكإسناد الخشوعء والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله 
تعالی: و ر کیا @ 6ی ر به © 4 وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» وفي كلام العرب . 

وهذا هو الظاهر في معنى الآية » ويدل عليه كلام السلف من المفسرين* . 

¥ ¥ ¥ 


.)٤١( الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام: الآية (۹۳) والأحقاف : الآية .)٠١(‏ 

(۳) العلق : الآية )٤( .)١١(‏ الغاشية : الآيتان (۲و"). 
)٥(‏ الأضواء /٦(‏ ۳۷۷-۳۷۵). 


سورة الشعراء 


قوله تعالی : ن عص فق إن بر َا َعَم 9© 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية , 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فإن عصتك يا محمد عشيرتك الأقربون 
الذين أمرتك بإنذارهم» وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان» والإشراك بالرحمن» 
فقل لهم : ون ریه مََّّا ملوك من عبادة الأصنام ومعصية بارئ الأنام» . 

قال ابن عاشور : OVE‏ 
الرحم وإعادة النصح لهم كما قال : ف ل اسک عه لجا إلا ألمودةَ ى الشر 4" وإنما 
أمر بأن يقول لهم ذلك لإظهار أنهم أهل للتبرؤ من »> فلا يقتصر على إضمار 
ذلك فی نفسه»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۲۳). 
(۲) الشورى: الآية (۲۳). (۳) التحریر (۲۰۳/۱۹). 


ست الآية (YY*-1¥)‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن عاشور : «والمعنى : فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم . ولما كان 
التبرؤ يؤذن بحدوث مجافاة وعداوة بینه وبینهم ثبت الله جاش رسوله بان لا يعبا 
بهم» وآن یتوکل على ربه فهو کافیه کما قال : ون بول عل او فهو حَسبي . 
وعلق التوكل بالاسمين (العزيز الرحيم) وما تبعهما من الوصف بالموصول وما ذيل 
به من الإيماء إلى أنه يلاحظ قوله ويعلم نيته إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي بما 
أومأت إليه هذه الصفات ومستتبعاتها بوصف (العزيز الرحيم) للإشارة إلى أنه بعزته 
قادر على تغلبه على عدوه الذي هو آقوی منه» وأنه برحمته يعصمه منهم . وقد 
لوحظ هذان الاسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار . 

قال ابن کثیر : «وقوله : ډوو وك عل لعز ريي €9 آي : : في جميع أمورك؛ 
فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ومعل كلمتك . 

وقوله : الَرِی يریک ِن تفم 63 أي : هو معتن بك»› کما قال تعالی : «واصَيرّ 
لحر ديك نك اعيا . 

قال ابن عباس : ى يريك جين نَم ©6 يعني : إلى الصلاة. 

وقال عکرمة: یری قیامه ورکوعه وسجوده . 

وقال الحسن : الى يريك جين تفم €3 € : إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : لى يريك جين تفم 63 € آي : من فراشك أو مجلسك 
(1) الطلاق: الآية (۳). 


(۳) الطور: الآية .)٤۸(‏ 


EES Eg‏ سورة الشعراء سے 


وقال قتادة : اى برك : قائما وجالسا وعلى حالاتك. 

قال ابن عاشور : «ووصفه تعالی ب الى برک جين ْم 63 4 مقصود به لازم 
معناه. وهو أن النبي ية بمحل العناية منه؛ لأنه يعلم توجهه إلى اللّه» ويقبل ذلك 
منه فالمراد من قوله : (يراك) رؤية خاصة وهي رؤية الإقبال والتقبل كقوله : ونك 
ايزا چ . 

قال ابن جریر : « وتک فی ألسَجد 9© € اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» 
فقال بعضهم : معنى ذلك : ويرى تقلبك في صلاتك حين تقوم» ثم ترکع » وحین 
تسجد. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : ويرى تقلبك في المصلين»› وإبصارك منهم 
من هو خلفك» كما تبصر من هو بين يديك منهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وتقلبك مع الساجدين : أي تصرفك معهم في 
الجلوس والقيام والقعود. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : ويرى تصرفك في الناس . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك 
تفعله» والساجدون في قول قائل هذا القول: الأنبياء . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال تأويله : ويرى تقلبك 
مع الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وتركع وتسجد؛ لأن ذلك هو 
الظاهر من معناه. فأما قول من وجهه إلى أن معناه: وتقلبك في الناس» فإنه قول 
بعيد من المفهوم بظاهر التلاوة» وإن كان له وجه؛ لأنه وإن كان لا شيء إلا وظله 
يسجدللهء فإنه ليس المفهوم من قول القائل : فلان مع الساجدين» أو في 
الساجدين» أنه مع الناس أو فيهم› بل المفهوم بذلك أنه مع قوم سجود» السجود 
المعروف» وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر . 

وكذلك أيضًا في قول من قال : معناه : تتقلب في أبصار الساجدين» وإِن كان له 
وجه» فليس ذلك الظاهر من معانيه . 

فتأويل الكلام إذن: وتوكل على العزيز الرحيم» الذي يراك حين تقوم إلى 


(۱) تفسير القرآن العظيم (1/ ۱۸۲). 


صلاتك» ويرى تقلبك في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس . 
وقوله : «إنَمْ هو أَلسَمِيح ملم يقول -تعالى ذكره-: إن ربك هو السميع تلاوتك 
يا محمد» وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر » العليم بما تعمل فيها ويعمل فيها من 
يتقلب فيها معك مؤتما بك» يقول: فرتل فيها القرآن» وأقم حدودهاء فإنك بمرأى 
من ربك ومسمع»' . 
¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۱۲٣-۱۲۳‏ 


» ْ و رم رر ر l2‏ کے ر ا 4 
قوله تعالی : هل اشک عل من تَارّل أَلسَطین 9 زل عى کي أفالو 
K‏ کے کے 2 وو 
اشر 0 يلقون اسع ڪرهم کوت 0 ¥ 
× غريب الآية:؛ 


أفاك: الأفاك: الكثير الإفك. وهو الكذب . وأصل الإفك : القلب والصرف . 
: يقلب الخبر من الصدق إلى الكذب . 

أثيم : الأثيم : المبالغ في تعاطي الإثم» وهو الذنب. 

أقوال المضسرين ف تأويل الآية 

قال ابن کثير : «يقول تعالى مخاطبًا لِمَنْ زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول 
ليس حقاء› وأنه شىء افتعله من تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به رئئ من الجن»› فنزه الله 
سبحانه جناب رسوله عن قولهم وافترائهم » ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله 
وأنه تنزيله ووحيه» نزل به ملك كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبيل الشياطين»› 
فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم» وإنما ينزلون على من يشاكلهم 
ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله: هَل أبَنكم أي : أخبركم . عل من 
َر لطن * تر عل كل امال أي  ©©(‏ أي : كذوب في قوله» وهو الأفاك الأثيم ؛ 
أي : الفاجر فى أفعاله . فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى 
مجراهم من الكذبة الفسقة» فإن الشياطين أيضصًا كذبة فسقة . 
الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بهاء 
فيصدقهم الناس في كل ما قالوه» بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من 
السا 

قال السعدي : «فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة 


GC, 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )۱۸۳-٠۱۸۲ /١(‏ . 


وحيهم له . 

وأما محمد بل فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة لأنه الصادق الأمين› 
البارالراشد» الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة» ونزاهة الأفعال من 
المحرم. والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروسا محفوظاء مشتملا على 
الصدق العظيم» الذي لا شك فيه ولا ريب» فهل يستوي -يا أهل العقول- هديه 
وإفکهم؟ وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز» ولا يفرق بين الأشياء؟). 

قال الشوكاني : «والغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام رما كان يزعمه 
المشركون من كون النبيّ َي من جملة من يلقي إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان 
أن الأغلب على الكهنة الكذب» ولم يظهر من أحوال محمد بل إلا الصدق» فكيف 
يكون كما زعموا؟ ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين» وهذا النبيّ المرسل من 
عند الله برسالته إلى الناس يذمهم ويلعنهم » ويأمر بالتعرّذ منهي» . 

ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة يي شأن الكهان ونحوهم 
وان الڪهانة ڪفر 

# عن عائشة وتا زوج النبي کل أنها سمعت رسول الله كل يقول : «إن الملائكة 
تنزل في العنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماء» فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون منها مائة كذبة من عند أنفسهم»" . 

# عن عائشة عن النبي ي قال : «الملائكة تحدث في العنان -والعنان : الغمام 
-با لأمر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة» . 

× غریب الحديث: 

الكهان: جمع كاهن» والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥١١-٥٥۵١ /٥(‏ 

.)١۷١ /٤( فتح القدیر‎ )۲( 
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والمنجم› ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه . وقال في 
المحكم : الكاهن القاضي بالغيب . وقال في الجامع : تسمي كل من أذن بشيء قبل 
وقوعه كاهنا. وقال الخطابي : الكهنة قوم لهم أذهان حادةء ونفوس شريرة» وطباع 
نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» وساعدتهم بكل ما 
تصل قدرتهم إليه" . 

* فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «الكهانة -بفتح الكاف ويجوز كسرها- ادعاء علم الغيب 
كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيها استراق السمع 
من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهن . . وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية» 
خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم . وهي على أصناف : 

منها : ما يتلقونه من الجن ؛ فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب 
بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه» إلى أن 
يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه » فلما جاء اللإسلام ونزل القرآن حرست 
السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من استراقهم ما يتخطفه 
الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
إلا من َيف عة أبعم شاب اقب © 4. وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام 
كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهماء وأما في اللإسلام فقد ندر ذلك 
جدا حتى كاد يضمحل » ولله الحمد. 

ثانيها : ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان 
غالباء أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . 

الها ما م ال طن وتكفين وخدسش > وعدا قد جل الله فة لع الان 
قوة مع كثرة الكذب فيه . 

رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك»› 
ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر» وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر 


(۱) الفتح .)۲۹۹٣/۱۰(‏ (۲) الصافات: الآية .)٠١(‏ 


س الآية )۲۲٣۳-۲۲۱(‏ 


والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعا». 

# عن ابن مسعود موقوفا : «من آتی اهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد کفر بما 
أنزل على محمد»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف 
بعضها الإصابة » فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك؛ لأنهم يلبسون على الناس 
كثيرا من أمر الشرائع » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان 
وتصدیقهم فیما يقولون» . 

ومما ورد في التحذير من إتيان الكهان وسؤالهم ما رواهالإمام أحمد“ 
ومسلم”“ من حديث صفية عن بعض أزواج النبي به أنه قال : «من أتى عرافا فسأاله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) . 

قال النووي : «وأما عدم قبول صلاته فمعناه نه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة 
في سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصلاة في الأرض 
المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء» ولكن لا ثواب فيها كذا قاله جمهور أصحابنا . 
قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب 
عليها شيثان : سقوط الفرض عنه وحصول الثواب» فإذا أداها في أرض مخصوبة 
حصل الأول دون الثاني»› ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء 
متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة فوجب تأويله 
واللّه أعلب»”“. 

قال في المرقاة: «قلت : وجوب تأويله مسلم » لكن تأويله المذكور غير متعين› 
(۱) الفتح .)۲۱١/۱۰(‏ 


(۲) رواه الطبراني (۱۰/ ۹۳/ )٠٠٠۰۵‏ وآبو يعلى (۹/ )٥۳٠-٠۴١‏ وأورده الهيثمي في المجمع )۱١۸/٥(‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات». وقال الحافظ في الفتح /٠١(‏ ۲۱۷): «إسناده 
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فإن مذهب أهل السنة أن الحسنات لا تبطلها السيئات إلا الردةء مع الإجماع على 
عدم لزوم الإعادة حتى في الردة إذا عاد إلى الإسلام إلا الحج» فإنه فرض العمرء 
ثم مفهوم التأويل السابق آنه لو صلى النفل يكون له ثواب وكذا الفرض ؛ لأنه تعالى 
لا يضيع أجر من أحسن عملاء نعم التضاعف من فضله ل فإذا فعل العبد ما 
يوجب غضبه تعالى » فله إسقاط المضاعفة الزائدة على مقتضى العدل واللّه أعلم» 
ثم تخصيص الصلاة من بين الأعمال يحتمل أنيكون لكونها عماد الدين» 
والأحسن أن يفوض عمله إلى الشارع»“. 

وقال القرطبي : «وظاهره أن صلاته في هذه الأربعين تحبط وتبطل› وهو خارج 
على أصول الخوارج الفاسدة في تكفيرهم بالذنوب . وقد بينا فساد هذا الأصل فيما 
تقدم . وأنه لا يحبط الأعمال إلا الردة» وأما غيرها فالحسنات تبطل السيئات كما 
قال تعالى : إن أََسَتِ يذَهِبََ أَلسَََابٍ وهذا مذهب أهل السنة والجماعةء 
فليس معنى قوله : «لا تقبل له صلاة؛ أن تحبط» بل إنما معناه -واللّه أعلم-: أنها 
لا تقبل قبول الرضاء وتضعيف الأجر . لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بهاء 
فقد برئت ذمته من المطالبة بالصلاة» ونَقَصّى عن عهدة الخطاب بهاء ويفوته قبول 
المرضي عنه»ء وإكرامه وثوابه » ويتضح ذلك باعتبار ملوك الأرض»› ولله المثل 
الأعلى» وذلك أن المهدي : إما مردود عليه» أو مقبول منهء والمقبول: إما مقرب 
مكرم مثاب» وإما ليس كذلك . فالأول: هو المبعد المطرود» والثاني : هو المقبول 
القبول التام الكامل . والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول» فإنه لم ترد هديته ؛ 
بل : قد التفت إليه» وقبلت منه» لكنه لما لم يثب» ولم يقرب صار كأنه غير مقبول 
منه ؛ فيصدق عليه أنه لم يقبل منه إذ لم يحصل له ثواب ولا إكرام . وتخصيصه ية 
الأربعين بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع . . هو سر من أسرار الشريعة لم 
يطلع عليه نّا . 

قال الشيخ العثيمين : «تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء 
المقدر بعدد لا يستطيع اللإنسان غالبا أن يعرف حكمته» فكون الصلاة خمس 
صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ فهذا من الأمور التي يقصد بها 
(۱) المرقاة (۸/ .)۳١۳‏ (۲) هود: الآية .)١١١(‏ 
(۳) المفهم .)۸۳٦-٦۳١ /٥(‏ 


س الآية (۲۲۳-۲۲۱) )سے 


التعبد لله والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته؛ لأنه 
أبلغ في التذلل» صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر» لكن كون 
الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله كڭ؛ فهو من 
حيث العبودية أبلغ وأكمل» أما ذاك؛ فهو من حيث الطمانينة إلى الحكم يكون 
أبلغ ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك» وازدادت 
أخذا له وقبولا ؛ فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه » 
ولکن سبیلنا أن نکون کما قال الله تعالی عن المؤمنین : رما كن لمرن كا مْمَةٍ إا 
شى أله ورسوله أا أن يكن هم رة من آمهم“ فعلينا التسليم والانقياد وتفويض 
الأمر إلى الله تعالى» . 

قال في تيسير العزيز الحميد: «وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق 
لهما لأنهما يدعيان علم الغيب؛ وذلك كفرء والمصدق لهما يعتقد ذلك ولم يرض 
به ؛ وذلك كفر أيضًا»" . 

وقال أيصًا : «قال بعضهم : لا تعارض بين هذا الخبر» وبين حديث : «من أتى 
عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»ء إذ الغرض في هذا الحديث أنه 
سأله معتقدَّا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفرء فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما 
سمعته من الملائكةء أو آنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر كذا قالء وفیه 
نظر . وظاهر الحدیث آنه یکفر متى اعتقد صدقه باي وجه کان» لاعتقاده أنه يعلم 
الغيب» وسواء كان ذلك من قبل الشياطين» أو من قبل الإلهام» لا سيما وغالب 
الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين . وفي حديث رواه الطبراني 
عن واثلة مرفوعا «من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن 
صدقه بما قال كفر» قال المنذري : ضعيف . فهذا -لو ثبت- نص فى المسألة لكن ما 
تقدم من الأحاديث يشهد له فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 
أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه» والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة 
بتصدیقه» . 
(1) الأحزاب: الآية .)۳١(‏ 


(۲) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین .)٥۴٦-٥۳۵ /٩(‏ 
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قال الشيخ العثيمين ول : فقد كفر بما أنزل على محمد» وجه ذلك أن 
ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه : قل لا بعل من في لسوت والذرّض ليب إل 

َد“ وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات› فالذي يصدق الكاهن 
في علم الغيب وهو يعلم أن لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من 
الملة» وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر» . 

قال ابن القيم : «ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد يه وبما يجيء به 
هؤلاء» لا يجتمعان في قلب واحد» وإن كان أحدهم قد يصدق أحياناء فصدقه 
بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير» وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن يصدقه 
أحيانا ليغوي به الناس» ويفتنهم به . 

وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء» مؤمنون بهم» ولا سيما ضعفاء العقول» 
كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان» فهؤلاء 

هم المفتونون بهم » وکثیر منهم يحسن الظن بأاحدهم» ولو کان مشركا كافرا باللّه 
مجاهرا بذلك» ويزوره» وينذر له› ويلتمس دعاءه. فقد رأينا وسمعنا من ذلك 
راا وسيب هدا كله اء ها بعك الله به رسو من الى ودين الى غل هوا 
وأمثالهم ٠‏ فون ر حل أله لر ويا فما م من ور" وقد قال الصحابة ون للنبي كل : 
إن هؤلاء يحدثوننا أحيانا بالأمر» فيكون كما قالواء فأخبرهم أن ذلك من جهة 
الشياطين» يلقون إليهم الكلمة تكون حقاء فيزيدون هم معها مائة كذبة فيصدقون من 
أجل تلك الكلمة»“ . 

إذا تبين هذا فاعلم أن ما يأخذه الكهان على كهانته حرام أيضًاء قال القرطبي : 
«وإذا كان كذلك فسؤالهم عن غيب ليخبروا عنه حرام» وما يأخذونه على ذلك 
حرام » ولا خلاف فيه لأنه حلوان الكاهن المنهي عنه)“ . 

وقال النووي : «وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان» 
وتصديقهم فيما يقولون» وتحريم ما يعطون من الحلوان» وهو حرام بإجماع 
المسلمين» وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمهم 
(۱) النمل : الآية .)٠١(‏ (۲) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین .)٥۳۸ /۹٩(‏ 


.)۷۸۷-۷۸٦ /٩( زاد المعاد‎ )٤( .)٤١( النور: الآية‎ )۳( 
.)١۳۳/١( المفهم‎ )۵( 


س الآیة )۲۲٣-۲۲۱(‏ 


الله تعالى . قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن؛ وهو ما أخذه 
المتكهن على كهانته؛ لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه» . 

وقال الإمام الماوردي : «ويمنع -أي المحتسب- من التكسب بالكهانة واللهوء 
ويؤدب عليه الآّخذ والمعطى»" . 

ودليل ذلك حديث أبي مسعود قال : «نهى رسول الله ل عن ثمن الكلب وعن 
مهر البغي وعن حلوان الكاهن» . 

وقال الخطابي : «حلوان الكاهن هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته وهو محرم 
وفعله باطل» . 

وقال الحافظ : «وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على آمر باطل» 
وفي معناه التنجيم› والضرب بالحصى»› وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من 
استطلاع الغيب؛ والحلوان مصدر من حلوته حلوانا إذا أعطيته» وأصله من الحلاوة 
شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة. يقال حلوته إذا 
أطعمته الحلو . والحلوان أيضا الرشوة» . 

وقال ابن القيم : «وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم 
والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وحارية الحصا والعراف والرمال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الإخبار عن المغيبات" . 

قال القرطبي : «قد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهان 
لاسيما بالديار المصرية؛ فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين› بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين فجاءوا إلى هؤلاء 
الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا 
من أقوالهم على السراب والآلء ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكل ذلك من 


(۱( شرح مسلم (ە/ *(. 
(۲) الأحكام السلطانية (ص۳٠٤).‏ 


(۳) آخرجه: آحمد(٤/‏ ۰ والبخاري /٥۳٣/٤(‏ ۲۲۳۷) ومسلم (۳/ ۱۱۹۸/ (۱٩۹۷‏ وآبو داود (۳/ ۷۱۰/ 
۸ والترمذي (۳/ /٤۳۹‏ ۱۱۳۴۳) والنسائي (۷/ .)٤٩١ ٤/۲٣١‏ 

.)٥۳۷ /٤( الفتح‎ )٥( .)۸۹ /۳( معالم السنن‎ )٤( 

.)۷۸١ /٥( زاد المعاد‎ )0( 


کے ای ر 


الكبائر ؛ لقوله ## «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم 
معتمدا على أقوالهم» . 

وقال في التيسير : «والمقصودمن هذا معرفة أن من يدعى علم شيء من 
المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى فيلحق به» 
وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه 
ما هو من الشياطين» ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصى والخط في 
الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذامن علوم الجاهلية. ونعني 
بالجاهلية : كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية 
العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي ي . فإن هذه علوم قوم ليس لهم علم بما جاءت 
به الرسل . 

وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهماء فمن أتاهم 
فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم 
أن من ادعى الولاية » واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان 
لا من أولياء الرحمن» إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي» إما 
بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعي 
آنه ولي لله ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات» فإن مثل هذه الأمور قد 
تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب» ولهذا 
قال بيه في وصف الكهان: «فيكذبون معها مائة كذبة» فبين أنهم يصدقون مرة 
في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية تزكية 
التفس المنهى عنها بقوله : فلا نركرأ أنشك 4 وليس هذا من شأن الأولياءء بل 
شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم . 

فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أنا أولياءء وأنا نعلم الغيب. وفي ضمن 
(1) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥-٤‏ 
(۲) النجم : الآية (۳۲). 


ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال 
اال رارف سادات الأولياء أفكان عندهم من هذه الدعاوى 
والشطحات شيء؟ لا واللّه . بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن 
كالصديق . وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبکي في صلاته» وکان یمر 
بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعوده الناس» وكان تميم الداري يتقلب في 
فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النارء ثم يقوم إلى صلاته . ويكفيك في 
صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد» والمؤمنين»› 
والفرقان» والذاريات» والطورء فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء 
لا أهل الدعوى والكذب» ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء 
والعظمةء وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفر»ء فكيف يكون المدعي 
لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر» واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه 
العلوم من المشركين» ولبسوا بها على خفافيش البصائر . نسأل الله السلامة 
والعافية في الدنيا والآخرة». 

# عن أبي هريرة طله أن النبي بي قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربکم؟ قالوا للذي قال : الح وهو أَلْعَلنُ ألْكَيرٌ 4" فيسمعها مسترق السمع» 
ومسترق السمع بعضه هكذا فوق بعض -وصف سفیان بكفه فحرفها وبدد بین أصابعه- 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال : آليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ 
فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء»". 

٭ غریب الحديث: 

خضعاتًا : بضم أوله ويكسر أي : تواضعا وتخاشعا . قال الطيبي : «وذلك أن 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ( ص1۸٤ .)٤١١-‏ (۲) سباً: الآية (۲۳) . 


(۳) أخرجه : البخاري (۸/ )٤4٠۰ /٨۹۰-٨۸٩‏ وآبو داود /٤(‏ ۲۸۹-۲۸۸/ ۳۹۸۹) والترمذي (۰/ ۳۳۷/ ۳۲۲۴۳) 
واپن ماجه (۱/ .)۱۹٤ /۷۰-٦٩‏ 


الطائر إذا استشعر خوفًا أرخى جناحيه مرتعدًا . قلت : -أي القاري- الله أعلم بكيفية 


ضرب جناحهم وسببه من الخوف أو غيره» . 

× فوائد الحديث: 

قال في تيسير العزيز الحميد : ««فيكذب معها مائة كذبة» أي : يكذب الكاهن أو 
الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مائة كذبة » أو يكذب الشيطان مع 
الكلمة التي استرقها مائة كذبة» ويخبر بالجميع وليه من الإإنس» فما جاءوا به على 
وجهه فهو صدق» وما خلط فيه فهو كذب» ومع هذا فيفتتن الإإأنس بالإنس الساحر 
والكاهن ويفتتنان بوليهما من الشياطين» ويقبلوا ما جاء به من الصدق والكذب 
لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. 

قوله : «فيقال آليس قد قال لنايوم كذا وكذا كذا وكذا. .» والمعنى أن الذين 
يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم» ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض 
الأحيان فيما سمعوه من الوحي» ويذكرون أنه أخبرهم بشيء مرة فوجدوه حقا» 
وتلك الكلمة من الحق . وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق 
كله؛ بل لا يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم». 

وقال أيصًا : «وفيه الرد على المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء 
والمنع إلى الكواكب بحسب السعود منها والنحوس على حسب كونها في البروج 
المرافقة أو المتأخرة» ونحو ذلك لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما 
خلقت له» کما قال تعالی : إت ربک ا الى َل لسوت والذرض فی َة ايام 


| ا 


4 ای رس رر دەر > وچ 2ے ےر رم کرو سے کے رص روع م وو ر ےھ 
م شوى عل الْمش يفشى الل النهار يطلب ييا والس والقمر ولجم محرت بامروه 


ر 


آلا له ق الأ ارك َه رَبْ المي @ ي“ . 

قال القرطبي : «وفيه هذا دليل على أن النجوم لا يعرف بها علم الغيب 
ولا القضاءء ولو كان كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك وأحق به . وکل ما یتعاطاه 
المنجمون من ذلك فليس شيء منه علما يقينا ؛ وإنما هو رجم بظن» وتخمين بوهم» 
(1) المرقاة (۹/ ۲۹۹۲). 


(۲) الأعراف: الآية .)٥٤4(‏ 
(۳) ( ص۲۹۷ - ۲۹۸) بتصرف واختصار . 


س الآية (۲۲۳-۲۲۱) 


الإصابة فيه نادرة» والخطأ والكذب فيه غالب . وهذا مشاهد من أحوال المنجمين . 
والمطلوب من العلوم النجوميات ما يهتدى به في الظلمات› وتعرف به الأوقات› 
وما سوى ذلك فمخارق وترهات› ويكفي في الردعليهم: ظهور كذبهم› 
واضطراب قولهم . وقد اتفقت الشرائع : على أن القضاء بالنجوم محرم مذموم». 

قلت : ومناسبة الأحاديث للاّية رد ما كان يزعمه المشركون من كون النبى بُ 
من جملة ما يلقي إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن الأغلب على الكهنة 
الكذب ولم يظهر من أحواله ل إلا الصدق» وباللّه التوفيق . 

¥ ¥ 


(1) المفهم (/ 1۳۸(. 
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واد يَهيثونَ ® © کیہ لے ۲ : 
وع وا اللہ د ت ودکروا آله کئرا وانکے روا من بعد ما موا چه 


رص ڑ2 رس ا ر چھے چ ر و ص 
قو له تعالی : و والشعراء ييعهم عه لاور @ لر تر اه ي ڪل 
آ 


× غريب الآيه: 


يهیمون : الهائم : الذاهب على وجهه لا يدري إلى أين . والمعنى : لا يقتصرون 
على الحق في المدح والذم. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جریر : (يقول -تعالی ذکره- : والشعراء يت يتبعهم أهل الغيّ لا أهل 


الرشاد والهدى . 

واختلف أهل التأويل في الذين وصفوا بالخْيَ في هذا الموضع فقال بعضهم : 
رواةالشعر. 

وقال آخرون: هم الشياطين . وقال آخرون: هم السفهاءء وقالوا: نزل ذلك في 
رجلين تهاجيا على عهد رسول الله َة . 


وقال آخرون : هم ضلال الجن وا لإنس . 

فال ابو عفر راو لى لقال ف ذلك بالضوات أن يقال فيه مافال الله جل 
ثناؤه: إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس» a‏ 
وذلك أن الله عم بقوله : «إواشَر بْعْهُمّ الاد @© € فلم يخصص بذلك بعض 
الغواة دون بعض › فذلك على جميع أصناف الغواة التي دخلت في عموم الآية . 
قوله : آل تر آَمَمّ ن َل واد يَهِيثودَ €3 & يقول -تعالى ذكره-: ألم تر يا محمد 
نهم » -يعني الشعراء- في کل واد يذهبون» کالهائم على وجهه على غير قصد» بل 
جائرا على الحقّء وطريق الرشاد» وقصد السبيل . 

وإنما هذا مثل ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق» 


سے الآیة (۲۲۷-۲۲۲) :اا ) 


فيمدحون بالباطل قوما ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور. . 


وقوله: انهم قولوت ما لا يمْعَْ 3© ) يقول: وأن أكثر قيلهم باطل 


وکا 

وقوله : إلا أ ءامنا ميلأ ألصَلْحتِ وهذا استشناء من قوله : اعرا 
يهم الماد © ار ر آَم ف َل واد يمون 9© وام قولوت ما لا يفعوت © 
ل کی ماتا ويا ا OTT‏ 
َء كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك»› ثم هو لكل من كان بالصفة التي وصفه 
الله بها . . 

وقوله : وروا أله كيا اختلف أهل التأويل في حال الذكر الذي وصف الله 
به هؤلاء المستشنين من الشعراءء فقال بعضهم : هي حال منطقهم ومحاورتهم 
الناس» قالوا: معنى الكلام : وذكروا الله كثيرا في كلامهم . 

وقال آخرون: بل ذلك في شعرهم . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله وصف هؤلاء 
الذين استثناهم من شعراء المؤمنين بذكر الله كثيرا» ولم يخص ذكرهم الله على حال 
دون حال في کتابه» ولا علی لسان رسوله» فصفتهم آنهم یذکرون الله کثیرا في کل 
أحوالهم . 

) 

وقوله : لاصوا ِن بع ما ظْلِموا يقول: وانتصروا ممن هجاهم من شعراء 
المشركين ظلما بشعرهم وهجائهم إياهم› وإجابتهم عما هجوهم به. . 

وقيل : عني بذلك كله الرهط الذين ذكرت» . 

* عن ابن عباس قال : اشم يمهم الاد 3© € فنسخ من ذلك واستثنى 
فقال : إلا الس اموا ویوا لصحت ودکروا آل کا“ . 

قال ابن كثير : «هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه 
من كان متلبسًا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله» ثم تاب وأناب» ورجع 


(۱) جامع البیان (۱۳۰-۱۲۹/۱۹). 
(۲) أخرجه: أبو داود واللفظ له )٠١٠١/۲۸٠١ /٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)۸۷١(‏ 


ك( ا مور اشر 


وأقلع» وعمل صالحًاء وذكر الله كثيرًا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء» فإن 
الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهلّه في مقابلة ما كذب بذمه»“. 

قال ابن عبدالبر : «وفى هذا دليل على أن الشعر لا يضر من آمن وعمل صالحا 
وقال حقا» وأنة كالكلام المنشور يوجر هة المرء على ما يوجر منه: ویکره له منه ما 
یکره منه . والله أعلم»" . 

قال القنوجي : «ويدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنة» وكافح أهل 
البدعة وزيف ما يقول شعراؤهم من مدح بدعتهم» وهجو السنة المطهرة كما يقع 
ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم» فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل 
به من أعظم المجاهدة» وفاعله من المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدين الله 
القائمين بما أمر الله بالقیام به»" . 

قال الشنقيطي : «وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: «إواكَعرءٌ 
يَلَْعَهُمْ لماو 3© € يدل على تكذيب الكفار في دعواهم أن النبي هة شاعر؛ لأن 
الذين يتبعهم الغاوون» لا يمكن أن يكون النبي ية منهم . 

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبينا أنهم ادعوا عليه َة أنه شاعر 
وتكذيب الله لهم في ذلك» أما دعواهم أنه ل شاعرء فقد ذكره تعالى في قوله 
عنهم : بل الوأ أضعَلث احم بل أفرية بل هو سَاعِرٌ 4 الآية» وقوله تعالى : 
رفولین ابا تارا الها لاع تجن 9 4 وقوله تعالی : ام بقولون شاعو ربش 
بء رب لمرن 9© 4“ وأما تكذيب الله لهم في ذلك» فقد ذكره في قوله تعالى : 
هرما هو بول ساعر ليا ما ويو 9@ 4 الآية» وقوله تعالى : وما عَلَْتلة لير وما 
لی ل إن و إلا کر وان من 3@ ۰4 وقوله تعالی : « یشرو أا لمارا ايتا 
لاع جو ا ل اي وصَدَقَ أَلْمَسَلنَ © 4" ؛ لأن قوله تعالى: بل جا 
ياي الآية . تكذيب لهم في قولهم إنه : «إلتاعي تجون ي . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۱۸۷-۱۸٦ /١(‏ (۲) فتح البر .)۲٠۸/۱١(‏ 
(۴) فتح البیان (۹/ .)٤۳١‏ (6) الأنبياء: الآية .)٥(‏ 
)٥(‏ الصافات : الآية .)١١(‏ (1) الطور: الآية .)١١(‏ 
(۷) الحاقة : الآية .)٤١(‏ (۸) يس: الآية .)٦۹(‏ 


(۹) الصافات : الآّیتان (١۳و۳۷).‏ (۱۰) الأضواء /٦(‏ ۳۹۰-۳۸۹). 


سے الآية )۲۲۷-۲۲۴٤(‏ 


قال الزمخشري : «ومعناه: أنه لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول قولهم 
وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والنسيب بالحرم 
والغزل والابتهار ومدح من لا يستحق المدح» ولا يستحسن ذلك منهم» ولا يطرب 
على قولهم : إلا الغاوون والسفهاء والشطار. . ذكر الوادي والهيوم: فيه تمثيل 
لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلو في المنطق 
ومجاوزة حد القصد فيه» حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحهم على 
حاتم» وأن يبهتوا البري» ويفسقوا التقي» . 

قال الرازي : «فذكر ههنا ما يدل على الفرق بينه ## وبين الشعراء» وذلك هو 
أن الشعراء يتبعهم الغاوون؛ أي : الضالون» ثم بين تلك الغواية بأمرين : 

الأول: طني َل واد يهيو والمراد منه الطرق المختلفة» كقولك : أنا في 
واد وأنت في واد» وذلك لأنهم قد يمدحون الشيء بعد أن ذموه وبالعكس» و 
يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس» وذلك يدل على أنهم لا يطلبون بشعرهم 
الحق ولا الصدق بخلاف آمر محمد ل فإنه من أول آمره إلى آخره بقي على طريق 
واحد وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب في الآخرة والإعراض عن الدنيا. 

الغاني : هوأ قولوت ما لا يقَعَوت © € وذلك أيضصًا من علامات الغواةء 
فإنهم يرغبون في الجود ويرغبون عنه» وينفرون عن البخل ويصرون عليه» 
ويقدحون في الناس بأدنى شيء صدر عن واحد من أسلافهم› ثم إنهم لا يرتكبون 
إلا الفواحش» وذلك يدل على الغواية والضلالة. 

وأما محمد لل فإنه بدأ بنفسه حیث قال الله تعالی له : م َع مع له إلا ءاخر 
قب ِى لِه 9 ) ثم بالأقرب فالأقرب حيث قال الله تعالى له: هر 
عشيريك دفي 9© € وكل ذلك على خلاف طريقة الشعراء. 

فقد ظهر بهذا الذي بيناه أن حال محمد ل ما كان يشبه حال الشعراء» ثم إن اللّه 
تعالى لما وصف الشعراء بهذه الأوصاف الذميمة بياتًا لهذا الفرق استثنى عنهم 
الموصوفين بأمور أربعة : أحدها : الإيمان وهو قوله : إلا لرن انوأ وثانيها : 
العمل الصالح وهو قوله : «إوعيلوأ ألَلحَّتِ» وثالشها: أن يكون شعرهم في 


(۱) الکشاف (۳/ ۱۳۴۳) . 


کے ی 


التوحيد والنبوة ودعوة الخلق إلى الحق»ء وهو قوله : #ودكروا أله كيا ورابعها : 

ا فر ا ل ا و ف وو 
وأنتصوأ ون َِّا يا واللّه تعالى : لا عيب e‏ الول إلا م 

ٹم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالی : فم اعَدی علي عدوا َي 


بمثل ما اَعَد ع ى کچ 4 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح 
# عن كعب بن مالك أنه قال للنبي إل : إن الله كك قد أنزل في الشعر ما أنزل» 
فقال: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه -والذي نفسي بيده- لكأنما ترمونهم به نضح 
النبل»”“ . 
× غريب الحديث: 
نضح النبل: قال | لطيبي : «نضح النبل: رميه»› مستعار من نضح الماءء 
والمعنى : هجاهم أثر فيهم تأثير النبل» وقام مقام الرمي في النكاية بهم» . 
× فوائد الحديث: 
قال الطيبي : «کأنه لما سمع قوله تعالى : واشعر بْْعْهُم ماود © 4 أنكر 
على نفسه الشعر» وأنه من جملة الغاوين » فقال ما قال» EL‏ 
على الإطلاق ؛ فإن ذلك من شأن الهائمين أودية الضلالء وأما المؤمن فهو خارج 
من ذلك الحكم؛ لأنه إحدى عُذتيه في ذبٌ الكفار من اللسان والسنان» بل هو 
أعدى وأنكى» كما قال ب : «فإنه أشد عليهم من رشق النبل»وإليه ينظر قول الشاعر : 
جراحات السنان لها التثام ولايلتام ما جرح اللسان». 


(1) النساء: الآية .)١۴۸(‏ (۲) البقرة: الآية .)۱۹۴٤(‏ (۳) التفسیر الکبیر .)۱۷۷-١۷١/۲۴٤(‏ 

)١١۳ /۸( وذكره الهيثمي في المجمع‎ )٠١۴-٠١۲ /۷١ /۱۹( والطبراني‎ )۳۸۷ /٦( )٤٥٦ /۳( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
. )۱١۳١( وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح). وصححه الألباني في الصحيحة‎ 

.)۴٠١٠١ /٠١( شرح الطيبي على المشكاة‎ )٠( 

(7) شرح الطيبي على المشکاة .)۴٠١٤-۴۱۰۳/۱۰(‏ 


س الآية (۲۲۷-۲۲۴) () س 


# عن أبي سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله إل بالعرج إذ عرض شاعر 
ينشد فقال النبي 4 : «خذوا الشيطان» أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلئ جوف 
رجل قیځًا خير له من أن یمتلئ شعرا»' . 

× غريب الحديث: 

الحرج : قال السندي : و ی وکود ر ا قرية جامعة من عمل 
الفُرْع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة a‏ 

فیا : : بقتح القاف وسكون التحتانية بعدها مهملة: المدّة لا يخالطها د 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ خليل السهارنفوري : ««لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا» أي : بالدم 
المخلوط مع الصديد» «خير له من أن يمتلئ شعرا» إشارة إلى كون الشعر مستوليا 
عليه بحيث يشغله عن القرآن» والذكر» والعلوم الشرعية» وهو مذموم من أي شعر 
کان» . 

قال ابن بطال : ا فسر الشعبي هذا الحديث قال : ومعنى قوله : 
«خیر له من أن يمتلی شعرًا) : د يعني : الشعر الذي هُجي به النبي # . 

قال بو عبيد : ES‏ القول؛ لن الڏي هجي به 
النبي -##- لو کان شطر بيت لكان كفرًاء قكأانه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء 
القلب منه أنه قد رخص في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يملا قلبه من الشعر 
حتی يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليهء فأما إِذا كان 
القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلًا من الشعر»“ . 

قال الحافظ : اقولة: «شعرًا» ظاهره العموم في كل شعر » لكنه مخصوص بما لم 
يكن مدحًا حقًا كمدح الله ورسوله» وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ 
مما لا إفراط فيه»” . 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۸) ومسلم /٤(‏ ۱۷۹۹/ ۲۲۵۹). 


(۲) حاشية المسند .)١١١ /١۷(‏ (۴) الفتح (۱۰/ .)٦۷۲‏ 
)٤(‏ بذل المجهود .)۲٤۷-۲٤۹/۱۹(‏ () شرح البخاري لابن بطال (۳۲۸/۹). 


.)٦۷۲ /۱١( فتح الباري‎ )0( 


سے ا 


قال النووي : «استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلمًا قليله 
وكثيره وإن كان لا فحش فيه وتعلق بقوله َه : خحذوا الشيطان. وقال العلماء كافة: 
هو مباح ما لم یکن فيه فحش ونحوه. قالوا: وهو کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح › 
وهذا هو الصواب فقد سمع النبي ية الشعر واستنشده» وأمر به حسان في هجاء 
المشركين» وأنشده أصحابه بحضرته فى الأسفار وغيرها . وأنشده الخلفاء وأئمة 
الصحابة وفضلاء السلف› ولم ينكره أحد منهم على إطلاقهء وإنما أنكروا المذموم 
منه : وهو الفحش ونحوه»'. 

# عن البراء بن عازب ول قال : قال رسول الله ية يوم قريظة لحسان بن 
ثابت : «اهج المشركين فإن جبريل معك» . 

× غريب الحديث: 

اج : أمر من الهجو» وهو خلاف المدح» يقال: هجوته هجوا وهجاء 
وتهجاء" . 

# عن عائشة؛ أن رسول الله هة قال : «أهجوا قريشًا فإنه أشد عليها من رشق 
بالنبل» فأرسل إلى ابن رواحة فقال : «أأهجهم» فهجاهم فلم يُرْضٍ. فأرسل إلى 
كعب بن مالك . ثم ارسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه» قال حسان: «قد آن 
لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذتبه». ثم أدلع لسانه فجعل يحركه» فقال : 
والذي بعشك بالحق! لأفريتهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله كلا : 
«لا تعجل» فإِن آبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن لي فيهم نسبًا» حتى بلص لك 
نسبي» فتاه حسان» ثم رجع فقال : يا رسول الله! قد لخص لي نسبك» والذي 
بعثك بالحق! لأسّلتّك منهم كما تسل الشعرة من العجين . 

قالت عائشة : فسمعت رسول الله ل يقول لحسان : إن روح القَدّس لا يزال 
يويدك» ما نافحت عن الله ورسوله» . 
(۱) شرح مسلم /۱١(‏ ۱۳-۱۲). 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۹۹) والبخاري (۷/ )٤۱۲٤ /٥۲۹‏ واللفظ لهء ومسلم )۲٤۸١ /۱۹۳۳ /٤(‏ والنسائي في 


.)٦۰١۲٣١ /٤۹۳ /۳( الکبری‎ 
.)٠١۷١ /١١( عمدة القاري‎ )۳( 


س الآية (۲۲۷-۲۲۲) 


ج 


وقالت: سمعت رسول الله ل یقول : «هجاهم حسان فشفی واشتفی» . 


قال حسان : 


يُباريسن الأعتة مُصعداتِ 
تقل ياتا فلات 
فإن أعرضتمو عتا اعتمَرنا 
وإلاً فاصبروا ضراب يوم 
وقال الله: قد أرسلت ًا 
وقال الله: قد يسرت جُندًا لنا 
فمن يهجو رسو الله ينك 
وجبریل اسول الله فينا 


وعند الله في ذاك الجزاء 
رسولّ الله شيمََّة الوفاء 
لِعرضٍ محمَّلٍ منكمّْ وقاءٌ 
على أكتافها الأَسَلّ الظّماء 
تلَطُْهنٌ بالخُمُر التساء 
وکان الفتح وانكشف الغطاء 
يُعرّاللةفيەمن يشا 
يقول الحم ليس به خَفاء 
هم الأنصارٌ عُرْضَنُّها اللَمَاء 
سبابٌ أو قتال أو هِجاء 
ويمدخهةويتنصره سوا 
وروح القُذْس ليس له كفاء“ 


× غریب الحديث: 
رشق بالنبل : هو بفتح الراءء وهو الرمي بها وأما الرشق» بالكسر» فهو اسم 
للنبل التى ترمى دفعة واحدة. 


قد آن لکم : آي : حان لکم . 

أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه: قال العلماء: المرادبذنبه هنا: 
لسانه» فشبه نفسه با لأسد في انتقامه وبطشه إذا اغتاظ وحینئذ یيضرب بذنبه جنبیه کما 
فعل حسان بلسانه حین آدلعه فجعل یحرکه» فشبه نفسه بالأسد ولسانه بذنبه . 


.)۲٤۹۰ /۱۹۳۰ /٤( مسلم‎ )۱( 


سورة الشعراء 


ثم أدلع لسانه : أي : أخرجه عن الشفتين يقال : دلع لسانه وأدلعه ودلع اللسان 

لأفرينهم بلساني فري الأديم : آي: لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. 

لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين : في رواية لمسلم أيضصًا : (الخمير) 
بدل (العجين). قال القاضي : «يريد لأتلطفن في تخليص نسبك منهم حتى لا يعمّك 
هجوي لهم » ولا يلحق بك سبي إياهم» كما يتلطف في إخراج الشعرة من العجين ؛ 
لئلا ينقطع فيبقى فيه . وخص الخمير لأنه آلين وآهياً لإخراج الشعرة منه من الفطير 
لقرحته وشدة عجينه»' . 

فشفى واشتفى : أي : شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار 
ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين . 

برا تقيًا : البَرَء بفتح الباء: الواسع الخيرء وهو مأخوذ من البرّ» بكسر الباءء 
وهو الاتساع في الإحسان» وهو اسم جامع للخير» وقيل : البَرّ هنا بمعنى المتنزه 
عن المآثم» . 

شيمته الوفاء : أي : حُلقه . 

وقاء: بكسر الواو وبالمد: هو ما وقيت به الشيء . 

من كنفي كداء: هو بفتح النون: أي: جانبي كداء» بفتح الكاف وبالمد» هي 
ثنية على باب مكة . 

يبارين الأعنة : قال النووي : ويروى: يبارعن الأعنة. قال القاضي : الأول هو 
رواية الأكثرين ومعناه: أنها لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها 
وهي منازعتها لها أيضصًا . قال القاضي : وفي رواية ابن الحذاء: يبارين الأسنة؛ 
وهي الرماح» قال : فإن صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها . 

مُصيدات : أي : مقبلات إليكم ومتوجهات. يقال : أصعد في الأرض إذا ذهب 
فيها مبتدئًا» ولا يقال للراجع . 

على أكتافها الأسل الظماء: أما أكتافها فبالتاء المثناة فوق» والأسل بفتح 


(۱) الإکمال (۷/ 9۲۸) . 


س الآیة (۲۲۷-۲۲۴) 


الهمزة والسين المهملة وبعدها لام هذه رواية الجمهور» والأسل الرماح» والظماء 
الرقاق فكأنها لقلة مائها عطاش» وقيل : المراد بالظماء العطاش لدماء الأعداءء 
وفي بعض الروايات الأسد الظماء بالدال أي : الرجال المشبهون للأسد العطاش 
إلى دمائكم . 

تظل جيادنا متمطرات : أي : تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضًا . 

تلطمهن بالخمر النساء : تمسحهن النساء بخُمُرهن» بضم الخاء والميم» جمع 
خمار؛ أي: يزلن عنهن الغبار وهذا لعزتها وكرامتها عندهم . وحكى القاضي أنه 
روي بالخمّر» بفتح الميم» جمع خمرة» وهو صحيح المعنى» لكن الأول هو 
المعروف وهو الأبلغ في إكرامها . 

وقال الله قد يسرت جندًا : أي : هيأتهم وأرصدتهم . 

عرضتها اللقاء: هو بضم العين ؛ ای مقصودها ومطلوبها . 

ليس له كفاء: أي : مماثل ولا مقاوم» واللّه أعلم . 

× فوائد الحديث: 

هجاء المشركين أهل الحرب وسبهم جائز بهذه الأحاديث وأنه لا حرمة لهم إذا 
سبوا المسلمين» والانتصار منهم بذمهم وذكر كفرهم وقبيح أفعالهم من أفضل 
الأعمال عند اللّه تعالى» ألا ترى قوله 8# لحسان: «أأهجهم وجبريل معك» 
وقوله : «اللهم أيده بروح القدس» وكفى بهذا فضلا وشرقا للعمل والعامل به» فأما 
إذا لم يسب آهل الحرب المسلمين فلا وجه لسبهم) . 

قال النووي معلقًا على حديث عائشة : «فيه جواز هجو الكفار ما لم يكن أمان» 
وأنه لا غيبة فيه» وأما أمره ية بهجائهم وطلبه ذلك من أصحابه واحدًا بعد واحد 
ولم يرض قول الأول والثاني حتى أمر حسان فالمقصود منه : النكاية في الكفار» 
وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم» وكان هذا الهجو أشد 

يهم من رشق النبل» فكان مندوبًا لذلك مع ما فيه من كف آذاهم وبيان نقصهم 

والانتصار بهجائهم للمسلمين . قال العلماء: ينبغي أن لا يبدأ المشركون بالسبٌ 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۳۲۹/۹). 


ا(٠‏ )م سورة الشعراء 


والهجاء مخافة من سبهم الإسلام وأهله قال الله تعالی : ولا سبوا ارت يدعو 
من دون أله يسبُوا الله عدوا بير علي ولتنزيه المسلمين عن الفحش إلا أن تدعو 
إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به فيكف أذاهم ونحوه كما فعل النبي كل" . 

قال ابن عبدالبر : «وإذا کان رسول الله ی يسمعه وأبو بكر ينشده فهل للتقلید 
والاقتداء موضع أرفع من هذاء وما استنشده رسول الله کل وأنشد بين يديه أكثر من 
أن يحصى » ولا ينكر الشعر الحسن أحد من أولي العلم ولا من أولي النهى . . 

وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر 
وتمثل به أو سمعه فرضيه» وذلك ما كان حكمة أو مباحامن القول» ولم یکن فيه 
فحش ولا خنی ولا لمسلم أذى» فإن كان ذلك فهو والمنثور من الكلام سواء 
لا يحل سماعه ولا قوله»" . 

# عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد» فلحظ إليه . 
فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبي هريرة. فقال: أنشدك 
الله! أسمعت رسول الله ية يقول: «أجب عي . اللهم يده بروح القدس»؟ قال : 
اللهم نعم . 

٭ غريب الحديث: 

فلحظ إليه : أي : أوما إليه بعينيه : أن اسكت . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباخًا» واستحبابه إذا 
كان في ممادح الإسلام وأهله أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أو 
تحقيرهم ونحو ذلك» وهكذا كان شعر حسان» وفيه استحباب الدعاء لمن قال 
شعرا من هذا النوع»“ . 
(۱) الأنعام: الآية .)٠١۸(‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم للنووي .)٤۱-٤١ /۱١(‏ (۳) فتح البر .)۲٠۷/۱١(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ۲۱۹)و(٥/‏ ۲۲۲) والبخاري /٦(‏ ۳۷۶۲/ ۳۲۱۲) ومسلم واللفظ له )۲٤۸١ /۱۹۳۲ /٤(‏ 
وأبو داود )٥١۱٤ /۲۷۹ /٥(‏ والنسائي (۲/ ۳۷۹/ )۷۱١‏ . 


(6( شرح صحیح مسلم للنووي .)۳۸/۱١(‏ 


س الآية )۲۲۷-۲۲۲٤(‏ 


وقال القرطبي : «وقد اختلف في ذلك» فمن مانع مطلقًاء ومن مجيز مطلقًاء 
والأولى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعر» فإن كان مما يقتضي الثناء على الله 
تعالى أو على رسوله (أو الذب عنهماء كما كان شعر حسان» أو يتضمن الحض 
على الخيرء فهو حسن في المساجد وغيرهاء وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأن 
الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب» والتزيين بالباطلء ولو سلم من 
ذلك فأقل ما فيه : اللغوء والهذرء والمساجد منرّهة عن ذلك لقوله تعالى : وني 
يوي أن أله أن رفع وَْذَّرَ فبا اّمم ولقوله #4 : «إن هذه المساجد لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هي لذكر اللّه» والصلاةء وقراءة القرآن»» . 

# عن آبي بن كعب أن رسول الله إا قال : «إن من الشعر حكمة . 

× غریب الحديث: 

حكمة: أي: قولًا صادقًا مطابقًا للحق. وقيل: أصل الحكمة: المنعء 
فالمعنى : إن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع من السفه“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «الشعر والرجز والحداء كسائر الكلام» فما كان فيه ذكر تعظيم 
لله ووحدانیته وقدرته و|یثار طاعته وتصغیر الدنیا والاستسلام له تعالی . . فهو حسن 
مرغب فيه» وهو الذي قال فيه ## : «إن من الشعر حكمة»وما كان منه كذبًا وفحشًا 
فهو الذي ذمّه الله ورسوله»“ . 

قال الحافظ : «قال ابن التين : مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك؛ لأن (مِنْ) 
تبعيضية» . 

قال السندي: «(مِنْ) تبعيضية» يريد أن الشعر لا دخل له في الحسن والقبح› 
ولا يعتبر به حال المعاني في الحسن والقبح › والمدار إنما هو على المعاني لا على 
(۱) النور: الآية .)١١(‏ (۲) المفهم .)٤۱۸/١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۰/ )٠۱٤١ /۱٥۸‏ وآبو داود )٥۰٩۱۰ /۲۷۷ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۳۵/ ۴۷۵۵). 


() الفتح CY /٠١(‏ 
)٩(‏ شرح صحیح البخاري لابن بطال /٩(‏ ۳۱۹). 0) فتح الباري (۱۰/ .)٦٩۱‏ 


كون الكلام نثرًّا أو نظمًا فإنهما كيفيتان لأداء المعنى وطريقان إليه» ولكن المعنى إن 
كان حستا وحكمة فذلك الشعر حكمة» وإذا كان قبيًا فذلك الشعر كذلك» وإنما 
يذم الشعر شرعًا بناء على أنه غالبًا يكون مدخًا لمن لا يستحقه وغير ذلك» ولذلك 
لما قال تعالی : سره بكْعْهُمٌ ماود @ 4 آثنی على ذلك بقوله : رلا ن 
ءامنوا وعيلوا الصّللحلت که . 

% 3% 


(۱) حاشية ابن ماجه (۲/ .)٤٠١‏ 


س للآية (۲۲۷) 


× خريب الآية: 
منقلب: مرجع ومصير . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «وقوله : «وَسيعَام رب لمر يقول تعالى ذكره : وسيعلم الذين 
ظلموا أنفسهم بشركهم باللّه من أهل مكة اى مَقَلَبٍ يمم يقول: أي مرجع 
يرجعون إليه» وأي معاد يعودون إليه بعد مماتهم» فإنهم يصيرون إلى نار لا يُطفاً 
سعیرها» ولا سکن لهبها). 

قال القرطبي : «في هذا تهدید لمن انتصر بظلم ؛ أي : سيعلم الظالمون كيف 
يخلصون من بين يدي الله كك فالظالم ينتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصرة» . 

قال الماوردي : «سيعلمون يوم القيامة أي مصير يصيرون وأي مرجع يرجعون؛ 
لأن مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى العذاب وهو شر مرجع › 
والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه» والمرجع 
العودمن حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصارإلى مرجع منقلبًاء وليس كل 
منقلب مرجعًا»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من الظلم 

#عن جابر قال: قال رسول الله لل : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 

القيامة » واتقوا الشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهي»" . 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۳۱-۱۳۰). (۲) جامع أحکام القرآن (۱۳/ .)۲٠۴۳‏ 
(۴) النکت والعیون .)۱۹۱/٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳/ ۳۲۳) ومسلم )۲١۷۸ /۱۹۹۲٩ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)٤۸۳(‏ 


کک ایہر 


تقدم الكلام على غريب الحديث وفوائده في سورة البقرة الآية )۲۷١(‏ وفي 
شورة النساء الآية(۳۷) وقى سورة طه الآية(١١١)‏ بما أغنى عن الإغادة» وبالله 
التوفيق . 


# 3% 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن القرآن أنزل على سبعة 
أوجه» وجواز القراءة بكل واحد منها O O OT‏ 
قوله تعالی : تیار لی برل لقان ع عدو لیک لی با © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E A RASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عموم رسالته ية إلى 
قوله تعالی : ایی لاف لکوت والأزض وکر بد وک کا وک یکی لم ر فی 
المي ولق ڪل سيو فدرم َي © ه ER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E EE ENE SE ERAS‏ 
قوله تعالی: ف واقخذوا من دونو ءالهة لد بلقو سيا وهم عمو لا 
ییکرت لاھم م و فعا ولا مک موتا وا حيو ولا شو @ 4 . . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ETE‏ 
قوله تعالی : وال لري مرا نتا أ فك آفتربده ومام ل وم اکرو 


۶+ e2 


ققد جاهو ظلما وزد @ & . . . . A A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية eS SDSS SE‏ 


ر ص ہہ fle‏ 


قوله تعالی: واوا سط الاو اها ته نل مو پڪ 


1٥ 


۱٦ 


۱٦ 


Y۰ 
Y۰ 


Yo 
Yo 


أقوال المفسرين فى تأويل الاي nema‏ 
قوله تعالی : «فل أنزله الى عَم َر في لسوت والأَرض ِنَم ڪان عفر 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية N‏ 
قوله تعالی : وال مال ددا الول ڪل الم ام وَيَنِی ف الذنوا و 
زد که ماک یکوت مع دا © او بلق که ڪر أو کون م جه 
بأل نا وال اش إن یرت لا تج ننا @ 4 2 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أحكام السوق 

قوله تعالی : «انطر کف صر ك لمال حَسلوا د مسليغو سد ©4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية DT EYE‏ 
قوله تعالی : تہارک آل إن کا َمل ک با ن ذلك جت ری ین ھا 
الأهر َمل لك سرا © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية SEE SEES‏ 
قوله تعالی : بل کَدَبا السام وَاَمَتَدَنا لى دب لامد سا ® 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RR ba Ean‏ 
قوله تعالی : ادا رتهم تن کان ہیی معو ا فیا رفا 9© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : ولا لقو مہا مکاا صقا مُقَرَيْنَ دموا هتالت برد © آذ 
دعو الوم شیو ودا اطا ُا َا @ 4 EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SER AS‏ 


دد سورة الفرقان 


قولہ تعالی : فل آڈلک حب ار جَنَة الا لی وعد الممرے کات 1 


جر ومَصیا @ فم فیا ما ا۶وت رین کات عل ريك وعدا مسوا 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية e A NE‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى صفة الجنة a Se‏ 


ری ر صح م رص ”ەھ مي رور رو le‏ 
قوله تعالی : ووم پخشرهم وما يموت من دون او فقول نشم اضلل 


o ~~‏ ۳ ەم 2 ر کے کے و 2 
عبکاری هلولا آم هم لوا اسيل 9 قالوا سبحلتك ما کان بی آنا آن َد ِن 


ره عم ور 


ولت من لاء ولیکن عه و اام حى سوا ڪر واوا قوما بو 
OAR DAS SS Î 4®‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية AAS‏ 
قول قال :فقا کیک یکا ترک فا مکش ما ولا شرا و 
يلم تڪ فة عَداکا ردا © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EDAR E‏ 
قوله تعالی : وما وسلتا قب من الْمرسلن إل انهم لاوت السام 


و ا وۆ eld‏ 
ی رب 


يتش في الاسواي وتا بعسڪم يعض فة اتصيرون ڪان ريك 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على تناول الأسباب» 
وأن ذلك لا ينافي التو كل على الله كق OS a‏ 
ك : م ۹ ٣‏ ی کو یر EE‏ رر س رہ ص چے ع ےر 
قوله تعا لى  :‏ *&# وقال آلذين لا جوت لِقاءتا لوا أل عتا الملكيكة أو رى ربا 


قد آستکروا ف اسهم وعو عتا کبیا © 4 E TNE‏ 


E ص‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية REA CESS‏ 


“1 


۱ 
1۳ 


“٤ 
“٤ 


$ 


3 


¥ 


¥ 


۸ 


Vo 


جڪ GA)‏ فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : يوم برو اة لا رى يمين امرون موو جج عجرا 


O O 4® 


أقوال المفسرين في تأويل الاية e E SEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تبشير الملائكة المجرمين 
بالنار وغضب الجبار 

قوله تعالی : «وقمتا إل ما عَملوأِن عَمَلٍ فَجَعَلْسة اء نورا 9© 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NE AAA‏ 


ما وردفى السنة من النصوص الصحيحة فى بيان أن من خالف ظاهره با طنه 
أذفتالل أغال و كانت عة خو اة 


قوله تعالی : «(أَصَحَب الجسَة بومذ خ ستَقَر وَلَحْسَنُ ميلد © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية CEE EOE‏ 
قوله تعالی : ووم قى السماء ولمم ورل ايگ تيلا €9 املك ومين احق 
لن وان يما َل الگفنَ مَِياً ® 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AEG Aa‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الملك الحقيقي لله وحده 
لا يشارکه فيه أحد iA ASSES SARS ea‏ 
قوله تعالی : ووم عص الام عل يديه فول یکی ادت مح اسول سپی 
@ وی اتی لر اذ دتا علد © 4 eta SSE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل | الأية E SD OS‏ 
EEE‏ ا 
لسن عدوا © 4 SEES EMRE Ble‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية AEE ERE‏ 


۹٩۰ 


قوله تعالی : و وقال الرسوٰل يدرب إن قوی اتخ ذو هنذا لمران عجرا © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E NARO‏ 
قوله تعالی : ودرك جملا لل تي عدوا من المُجرمین وکن برك هايا 
و © 4 RN SAGAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OSLER OE‏ 
قوله تعالی : کال لی مروا لو رل ع الان جا دة دل 
یت بوه د وله تی5 © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية e e‏ 
قوله تعالی : ا باک مكل إلا جنك الي وَس تيا @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E SSE RRS‏ 
قوله تعالی : الزن تروت عل وَجُوھھم لل هم أوھک سر كاتا 
وسل سيد @ 4 N‏ 
آقوا ل المقس رين ف اويل لا E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن المقربين يحشرون ركبانا ومن 
دونهم من المسلمين على أقدامهم » وأما الكفار فيحشرون على وجوههم 
قوله تعالی : «وولقد اتتا موی التب وسلتا ممه آحاه هدروت وزرا 9© 
قت اذا إل القور اریت کدہا انوا رهم ی © 4 NE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية REE ESA‏ 
قوله تعالی : ووم وج ل ڪڏبا الرس رتهم ومهم لاص ءايه 
َد لي عدا ايتا © 4 RSE e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ARDENE AEE‏ 


قول تعالی : چ وعادا وکوا واصب الرس وروا ہی کرک کنیا 3 وڪ 


2 2 


۱۰۸ 


1۳ 
۱11۳ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية CS ESSE‏ 
قوله تعالى : #ولقد أتوأ عل قري آل أمَطِرت مط السو ألم وا 


یرتا بل ڪاو لا بجت رد @ 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية E E SE ED ABE‏ 
ی اور 


ت ef i‏ 6 روء 
قوله تعالى : #وإذا رأوك إن بتخذوتك إلا هزوا هذا ازى بعت الله رسو 


0 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E FOO ANO EO‏ 
ر ص و وک ی ر ص بے o‏ ار 
قوله تعالی : لن كاد ليضلتا عن ءالهيتا لوا أت صبركا مها وسو 
ری 2 ری ر ١ص‏ کے سے ر ے 


تعلمون حانت رون العَذَابَ من أل سيلا © 4 a E a ars E Û‏ 


أقوال ال . ين في تأويل الاية SE ECO EEE TTT‏ 
قوله تعالی : أت ن اد رم موب أت نک عو رسي © 4 


2 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية Ree DEELENE BSE DR‏ 
قوله تعالی : دام تسب أن ڪهم سوت أو يعقوت إن هم إل لدنم بل 
ر 2€ 4 ء۶ 

SE SSE ESS ER YAS 4 هم أضِل سيلا‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O TET‏ 
قوله تعالی : ألم تر پک ريك کف مد الل وأو سا جعم سكا شمر متا 
انس ی ی @ د مض إا سا يبا © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EEE OEE‏ 


رر ےر رڈ ےہ رار صم 2 ی 
- 
2 


لە الى و ا جع لکم الل لاسا ولم سباتا وَجَعَل التهار 


قوله تعالی : وهو ار ا ورتا من اسما 
ہے ھی @ خی وہ بان بنا وویم ما لقنا کا وای كرا 
DA O N 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EELS O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الماء طهور لا ينجسه شيء 
قوله تعالی : وقد صرفتة ب لکا ا آ ڪر لاس ا کشر @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ENA TA D‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكمة الله في تصريفه 
الماء حيث يشاء REE AA Aa‏ 
قوله تعالی : وو شتا عتتا ف ڪل َر ِا @ 4> AEA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Sn RES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالته 4إ E‏ 
قولھ تعالی : فلا تع آلکَضرہ رھم ہو جھادا کید 9 e‏ 
ENR SRS an‏ 


قوله تعالی : 4 وهو اى مرچ البحرنٍ هلدا ذب قرات وهلا يلح جاح وحمل 
ای ی ا @ 4 ASN DES NES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية eRe‏ 
قوله تعالی : وهو الرِی حلق من الما بش فَجعم با وھ وان رك قرا 
EAE SS Ee EES E 4@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة بأن العبرة بالدين لا بالنسب 


ا ی کے و وو 


قوله تعالى : وعبدونَ دوت اللو ما لا ینقعھم ولا بطر وان الاش ا ره 
طهر © 4 E OOOO ETS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESE‏ 
قوله تعالی : وما رساك إلا سر وذ (@ فل ما ] 
اء آن َد إل ر سيد @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية E O‏ 
قوله تعالى : وو ڪل عل الي الى لا سوت وسَڄَحَ مدو وڪفى يو بدو 
عادو حرا € ه NEES RR PO E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تسبيح النبي بي في ركوعه 


3 


8 م ا ر ا e‏ و ي 2 2 
قوله تعالی : لى خلق ألسَموتِ والارض وما همان َة ايام ر اوی عل 


a CC grr2 


العرش الرَحمنٰ سكل بے خبطا € 4 O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SS OE NE Eo‏ 


قوله تعالی : واي هم سذ لن ال وما ركن جد لما تام ودم 


a O {OS 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية e eS AESERS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن جحد شيًا من الأسماء 


قو لانغالی: واد ای عرق ال او فا ا 
م © 4 EE LESLIE ASL‏ 


4 


1۷7۸ 
1۷۸ 


1۸۰ 


1۸۰ 


1۸۲ 
1۸۲ 


1A0 
1A0 


AV 


سے سورة الفرقان چ ج > جج @ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات الكمال لله كل › 
وتنزيهه عن النقائص ESA RES ADA‏ 
قوله تعالی : وهر الّری جع الل والهار خِلفة لمن أراد آن ڪر أو آراد 
سکررا © 4 PP EDO OER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EELS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان سعة رحمة الله ل .. 
قوله تعالی : ا وعاد امن اریت يشو عل لاض ونا 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A O AA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على السكينة والوقار» 
وأن ذلك من صفة النبي ب وشمائله ONE e Ra‏ 
قوله تعالی : ولا حاطَبَهم اذهلو قالوأ سسا OE OE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EME EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الصبر على أهل الجهل 
والضلال من تمام العبودية له -تبارك وتعالى- OT‏ 


قول تعالی : وای یشوت ایھر سا ووا © والریے وون رک 


م 
e‏ ر 


اصرف نَا عاب َه ی ماب کان اما @ إا سات مسق ماما 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SSE ee Ra‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من انى المحارم كان أعبد 


ور ا م کے ر 


قول تعالی : «والزیت إا افقو لم رفوا ولم قروا وکا بے دیلک قوسا 


ECO O <® 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ES e RSS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف في الحث على الاقتصاد في 
ك e EE e‏ 


0 2 رص ص EF‏ 


e‏ کک اب يوم 


ر رل رەل 


القیمَة ولد ف اا © 4 e ee AA ERS ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SENE RM‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الشرك باللّه مناقض للتوحيد» 
والقتل مناف للأمن والسلامة وحفظ النفوس» والزنامناقض للعفة 


والطهارة SESS RSE AES a‏ 
قله تا E‏ دل آله 
ساتھم ست ان انه وا تَا © 4 e RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تبديل السيئات حسنات لمن 
تاب إلى الله فضلا منه لك OO‏ 

قوله تعالی : ومن تاک ومیل صلا نم يوب إل أ م4 @ ¢ . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ONES‏ 
قوله تعالی : ولت لا شهدوت الزرد 4 ECS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Eat YEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الترهيب من شهادة الزور . 
قوله تعالی : ودا مروا الغو مروا راما O TEE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية RE O‏ 


۰ 
۰ 


۳ 


ج سورة الشعراء 


VVE SN ESSER SRS 4® 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E SOE E‏ 
: ورین یقووے ربا هب تا من زوجتا ودرا فة افا 

VTS BA E 4 © جعت لمت إا‎ 
O A A e 


تول تعالی : وھد رد مز اش ا سا رکرے ہے فِهَايَبَة 


کا @ E‏ حت سَقَر وَمُنَاً @ 4 WV ealsen‏ 
VU e Sa. eT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة وموجبات دخولها ۲۸1 


کے رن کے نے 


قوله تعالی : فل ما یبوا یک ری ولا دعاؤڪم مڌ کیش قوف کون 
لرا @ 4 AES TD ORES ASS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية AT SEES‏ 
سورة الشعراء 

NANO ALS E ARS SAE EAS RAA A أغراض السورة‎ 

قوله تعالی : (طسَر 9© 4 i‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مناقب خباب بن الأرت لكونه 

TN CS O E RSS A SNES حفظ سورة الشعراء‎ 


قوله تعالى : يلك ءات لكب ألمِين © لمك بنحع سك ألا يكرا مُوْميينَ 
A SOE E SRD O CN 4®‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية . 


seneman RaQ uan 


قوله تعالی : إن غا غل عَم من ألسماء اة فلت أَمَتَمَهْمَ فا ين © 4 


e 


ا 


قولھ تعالی : ققد کیا ساتم اسو ما انوا ہی بردو © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية . 


4 


قول تعالی : ولم بوا ای الارض کہ اتتا فہا ین کل روج کے © 4 ا 


أقوال المفسرين في تأويل الية . 


ت ت ر lL e CT‏ 2 0 
قولەتعالى : لن فی ذلك ى ية و ما کان أ کرشم مَومننَ @ وَلِنّ ريك له العزير 


NEES 4 @ َي‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية E RSD ARS‏ 
. ر e‏ ی ور کچ في دمر 2 f‏ 2 
قوله تعالڵی : و تادی ريك مومۍ اَن أت لموم لين للم قوم فرور عون آلا فون 


أقوال المفسرين في تأويل الآية . 


قوله تعالی : قال رب إن لعاف أن بگذون © یق صدری ولا ينطق لسا 


اميل إل هدر هدرو ا69 وم عل دب 


22 ر رھم ےم صر 


قوله تعالی : قال كلا فاذهبا پٿابلتنا 


Cl 


عاف أن يشن @ 4 e‏ 


لإ نا معکم مس وعو ب َي فرعؤبت فقو 


ئا رسول رب أَلْعَلَمَينَ ® اسل متا بی إ اسول ©< sS e‏ 


قوله تعالى : قل لر ريك فِا وليدا ولبقت فيتا من مرد صني ® وفعت 


ا > 


عك الى مَعلَتَ وات بے الک ® 4 NE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O OE‏ 
قوله تعالی : قل متها ذا وأا مِنَ لالت 2 فقررت منک لا خفشگم فوب ل 
ری کا وعای من مرلن 9© 4 NE SAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية PO E‏ 
قوله تعالى : وك فة امل أن عدت ب إتيل © قال فون وما ر 
ایی © قل رب لکوت والأرض وما هما إن كم مرفي @) ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
قوله تعالی : قال لمن حول آلا ََمَموَ 9© قال ریک ورب باک الارن @ 
ل إن رکم اکر می یکر َج 9 قال رب اشرت لمغری وما نما إن 
ملو € قل ين ادت ها رى املك من السحنة © € .... 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EA SESE‏ 
قوله تعالی: ل أوآو جنك بی مین 9© قا ات ہی إن کنب بے 
اسيق @ اتی عَصَاء ا هی مان میب © ون يم إا هى با 
للتظرد © 4 A DO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SSAA eh‏ 
قوله تعالی : قال للم حو إل ها سر ِم 9© برد أن رکم ين 


ے رس۹ کے ٭ے از رم * , موص ا ا 


أقوال المفسرين في تأويل الآية e N SS NS‏ 
قوله تعالی : فيع الس ليقت بوم علوم © قل لل س هل أن تيعون 
© لملا نع سره إن كوأ هم لقي 9© 4> AES‏ 


۳۱۳ 
۳۳ 


۳۱٢ 
۳۱٢ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية e‏ 
قولەتعالى e‏ بک جل بن كان ی @ ل 
تمم وم إا لين لمرن © قال هر مومس لوا ما أشم ملقوت © فالتا 
ا SOTE 4® e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية N TREO‏ 
قوله تعالی : فال موی عَصاهُ دا هى كَلْقَفُ ما أكون @ @ ای ا 
سجدب @ الوا ءامنا رب ي يي © ر موی وهدروت ل قال ءامنم لم 
فل أن اَن تک لَه ISS‏ مک ال فلسوف تامور تا قط لاقطْعنَ ِي 
ویک يِن خض وام یں 

أقوال المفسرين في تأويل الاية oA NS‏ 
قوله تعالی : فلو لاصیا إل روت لبو © إا تطح أن بغفر لرا طب 
ان کا أو الموْميْنَ ¢ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ETE‏ 
قوله تعالی : ( & موسا إل مرس أن ار باو اکر َب @ 4 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Sane EER‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان ما وقع لبني إسرائيل أثناء 


قوله تعالی : «فارسل روف امان حشري €9 ١ه‏ هواه شرذمة فليو © وإ 
آنا فظو © ولا مي زره @< OEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AOE DRESS‏ 
قوله تعالی : رتهم تن جت یوو 9 وز ار کربر @ کذیك 

واوشتها بی انیل @ ارش رزیت © 4 SEES‏ 


Yo 
Yo 


۳۸ 
۲۸ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 
r٤ 
r٤ 


4 


ك راسون الغرا 


24 


قوله تعالی : ملسا تا الْجَمْعان قال اصحب مومۍ إا مدرک 9 قل ک5 ر 
ری سین @ اوتا إل موی ان اضرب بعصا ابیحر انتا گا کل فرق 
رر ِب @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية SNN DEER‏ 
قول تعالی : «ورفتا تم للحن €9 امتا موی وس مع ممن 3 
PEE TISIESETEOES1‏ 
®+ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية Sa EEA‏ 
قوله تعالى : ونل يهم با هيم ©@ فال لاه ويو ما تمدو 3© 
الوا عبد َصتاما ّل ا عكنينَ @ 4 OE IEEE‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية OE SOE TEPE‏ 
قوله تعالی : قال هل بسممویک د عون( أو سقعو که أو صروت 9 الو بل 
ذا باينا كلك ينعو ©6 4 EC‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N E E PEED‏ 
قوله تعالی : قال یتر ما كت تعدو 9© نشد واباؤڪم الأممرة © 
چم عو ن إل رب آلْمَكَيبنَ @ 4 O PD EIT‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاآية E EEO O OEE‏ 
قوله تعالی : ری حَلقن فهو رین 9© ری هو ممن رێن @ 4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RR EARS‏ 
قوله تعالی : لذا مشت فهو غبت © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


۷ 


۳4۹ 
01 


o1 


کک ق ی ی سے 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الشفاء بيد الله .... ٠٠١‏ 
قوله تعالی : ودی بیشن ثد ضبن @ 4 U E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VO xD‏ 
قوله تعالی : وای أَطمع أن يعر لی حَطبعق وم الف © 4 PS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OVS AE NaS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن التوحيد شرط في العمل »› 

كالطهارة شرط في الصلاة فالشرك كالحدث RE ET‏ 
قوله تعالی : هرب َب لي كما وألحقن باصلحنَ © 4 RV ees‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية e O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في موافقته ية لأ بيه إبراهيم في 

الدعاء والطلب n E EO TE CEE E TOE‏ 
قوله تعالی : «[وآجمَل لي لِسَاَ دَق فى الأ @ 4 ۳۷۱ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية PV ean RSS‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في استجابة الله دعوة الخليل 4# ۳۷۲ 


. ا ی ES 2 2 e‏ ل رر صر 
قوله تعالى : جلى من ورثة جنة التعير 9 وأعفر لاأ لِم كان من لضان 


VE ra Ss ECE SS 4 @ 
Veo OSS أقوال المفسرين فى تأويل الاية‎ 
2 وو‎ e 2 2 8 2 هه‎ 

قوله تعالی : ولا خرن بوم عون €3 4 PVE NESE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية VE SSE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أن الشرك مفرق بين الأب وبنيه 

ولو کان‌نبيا MO SS N E E A SA CS EE‏ 
قوله تعالی : فيم ا بقع مال ولا بو @@ إلا من اى َه َي سَلِرٍ @% . ۳۷۸ 


سے سورة الشعراء 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O OTE SEE‏ 


ت 3 2 2 e 1 er‏ ے2 کو 2 
قوله تعالی : القت نة للمنقين € وبرزت المحم للغاوين © وقيل هم أن ما 
لے ر س ر ي ر صا > رم ا وھ 2 م م 
تنشو 9 ین دون اند مل شیوگ آ بتو © کک فیا شم وااو 
وو “-3 2 


وجنود بیس اجمعون و 
أقؤا ل الف رين في اويل لاي ا 2 و i‏ 
قوله تعالی : ٤لو‏ وهم فیا بمو 9© تا إن کا کی کل مین 9@ إذ 
سویکم رب ملي @ 4 O E ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية a E‏ 
قولہ تعالی : وما َسلَا إل المج @ قتا آنا ین وی © کا صن جم 
© کو أو ا کہ مک ن لزنت ©6 4 O ETE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N O‏ 
قوله تعالی : 51 فی ذلك لي وما ن أكهُم ومنت 9 وَل رك لهو العزورُ 
َب @ 4 EASES ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES N‏ 
قوله تعالى : 3 كدت وم ج مسل 9 د ال هن حور ف ألا وة 3 إن 
SHEREEN IIS ES‏ 
ر اَی @ كتا ا رايد ©4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O E TEE‏ 
قوله تعالی : $ قالوا اومن لك وبع ادون 8 ال وما یی نا اا 
یشوت 69 إن حسابیم إل عل ری کو مرو 69 > e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : ا آنا بار لموم 9© إن آنا إلا ير مبب 9 قالو ين لر نه 


neee anecens enna nnn 


FAR 


TAA 


د لاي L2‏ دەر 
دنوخ تونن من المرجوبت © 4 O E N E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ED a‏ 


قوله تعالی : فال رب إن ری کون 


ied Sr و‎ 


عي صت ورون وک یں 
© اح ین وون تما ونی وت تین 


لمرن 3© فاته ومن تَعم فى الف امون 3 2 م رفا بد الان 9© 4 
أقوال المفسرين في تأويل اليه TE‏ 


قوله تحال : إن في َلك لبد ى 


وا کد آکایمم ودی 3 ادك هر الم 


E TT 4 ©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A aE‏ 
قوله تعالی  :‏ كدت د مسل 9 إذ ال هب و مون €8 إن کک 
e‏ اسیلک عله ِنَج إن ر ری إلاعل َب 
مين €9 4 OO OEY‏ 
SS aT‏ 


قوله تعالی : تبون کل ربع ٤َايةٌ‏ 


کے م بص ےہ ەلو ر 
سشَ 3© وتتخد دون مان م لعلکم دون 


© رلا طشر بف جره © 4 E AN‏ 


أقوال المقسرين في تأويل الاآية AIMEE‏ 
oe‏ . 


قوله تعالى : تقو أله وَأَطيعون 
بأنمو و ©@ ونت یرن © 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


رر رت چ م 


واوا لی أمد بما لمو © مدد 
o‏ عَظِیِر © 4 


TT 


قوله تعالی : ھ الوا سوا علا أوَعَظت ام لر تک من لظت ( إن حلا إلا حل 


الان ® ماضن َد 3© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


TT 


٤١ 
٤١١ 


کس سۇزة الشغرا 


کیک هر المي يم @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OY‏ 
قوله تعالی : 3 كذبت تمو امرس © إذ ال هنم وهم صح ألا نمو 9 إن 
کم رو ايبد 9 انف اكه ريمون 8 وما كم مهن اجر إن َر إلا عل 
ES N TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SERNA E EE‏ 
قوله تعالی : اناگ ف ماتا امزىت (@ ن جت میرن © وزع تقل 
طلا َي @ وتش بے لجال ي رو @ انشا اله يليوي . 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية e EEE ASN‏ 
قوله تعالی : وا تطِيعوا أ لترو 9 
© ا ا آت بن الس 4€ OOO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Se‏ 


e‏ ر 


قوله تعالی : ا آت إلا بسر مَنَْا قات َا إن كت مِنَ سرت (@ قاد 
لذو تاق ا شرب ولک شرب بوم عور 9 
ر عير © 4 E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N eeasa ASSE‏ 


رو ہے ى رک ص ت م 
قوله تعالى : فعقروها قَأصبَحو ددمي €9 فَأحدَهم أَلْعدَابٌ ّنف ذلك ية وما 


و E‏ 7 
ولا تمسوها پسوو فاد عذاب 


ll 2 4‏ ر ص 


کات اڪ رهم ممن € َل رك لهو لمر َم © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية iE EA SEE‏ 
قوله تعالی : < كذبت فوم أو امس 9 لذا كم وهم أوط آلا سقو 3 إن 
لک رسو ای © افوا ال ویون 9 رما کلک ِن َر ن جر الال 


4۱١ 


4۱۳ 
41۳ 


4\0 
4\0 


4۱۷ 


41۷ 


4۹ 


4۹ 


4۲١ 
۲١ 


رن و ا ج 


ري میرن @ 4 ۲۳ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O ENO‏ 
قوله تعالی : اتان الکن ِن ایی 9 ودرو ما لی کک ریک من ریک 

بل اتم وم ماوت 3 4 ٤‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e O‏ 
قوله تعالی : قال ین أ تنو بوط لیکن م لمرو © 6ل ی لمل م 

لقان ۵© 4 ٤٣‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية hn RE EOE‏ 
قوله تعالی : رب ی اهل مسا يمون @© فة ود ین © إل عجرا 

فی القت © 4 CT OL N Te‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية U EOE OTO‏ 
قوله تعالى : م م لكر © وامطر عل مط مس مر اَلْسْدَرَ €3 إن 
ف لك ل وا ن اكام ومنو © وا رك ل الد َي ©4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N OSMEN:‏ 


قوله تعالی : هل كدب أَصصب ية مرس 3 لذ ال هم شيب ألا نوب 


إن کم رس أن 9 اتف اہ یشون @ ا سکم ِن لجر ن ری إل 
عل رب ملين €3 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية n E O ET‏ 
قوله تعالی: 8 أو اکل ول تک افير ©@ ورا اآفتطایں 
لشفي @ کا بحسو الاس أشبآم هر ولا نتو ني الأضٍ يرن ©4 .... ٤٠٣‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية i OO E‏ 
قول تعالى : واش رى علقم الي أ @ اا إا تن الس 


see‏ سورة الشعراء هن 


e‏ سر متا وإن تنك لن كيين @ اسقط عا كسا من 
سما إن کے من لصفن 9© 4 a E OO OEE‏ 


م س 


a EO E aT 
قوله تعالی : قال رج آم یما مون 6 فكو فأخذهم عَذَابُ بوم الظلَة نَم‎ 

کان عَذَاب يوم عظِير €3 4 E SASS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية Eo SRS‏ 
قول تعالی : ن دل وما کن اشم ودب 9© ون رك لهو لمرو 

اَيَبِمٌ ® 4 O AREER ES oe‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية COREE Ea E E‏ 
قوله تعالی : ولنم از 0 به أل لكين 9 عل ليك تون 

م آلسذِن @ يسان عرو بین @ إن نی ر الوب 3 4 4۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CO ED Re‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الروح الأمين هو 
جبریل CED E O O O‏ 
قوله تعالی : ٭أولر ی هم ايه ان عام علموا ب لنویل €9 ولو رلته عل بع 
امین ® فرام ھم ما اوا و مزمنیت ( ديك سککتۂ في فلو 
اریت © لا موت ہی حیّ ا ماب لای © 4 {oo‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E‏ 
قوله تعالی : امم بق م لا قشت © ھر مل ن رة @ 
أفِعَدَلا ستعجلةَ © 4 f0۸‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O OP‏ 
قوله تعالی : فی إن ممتهم سین €9 ر جام ما کا وعووت 


ما عق عنھم تا کانوا عور سوت © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 


TT 


وعذاب الا خرة بالنسبة للكافر 


قولەتعالی : و ا هکان قري إا ذه 9 ری وما َا لين €3 


ي ضر 2 


وما ت پو القَجطليد 9© وما بى هم وما يليش @ تهر َي انع 


عزوو 9© e E a e a E RE AROSE TERS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EE OS‏ 
قوله تعالی : ٭فاک بع مَعَ َو لا ءاخر فتکرب ِن َد 9© 4 NT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E RR EDS‏ 
قوله تعالی : اندر عشْییک الأ 9© 4 E EA NSE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الا ية 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في البدء با لأقرب في الدعوة إلى 


قوله تعالی : خض جا ِن 
E‏ 
قوله تعالی : «إن عصوك فقل إن بر 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


TT 


2 


امك ب لزب © 4 


نانتماو @ 4 


رر ا م 


قوله تعالی : ویول عل لعز ألّحیر 9© الى ريك جين موم 6 وتقلبک نی 


سجر @ ةه اسيع آمل 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


40۹ 


{Vo 


ك . سنورة التراء 


قوله تعالی : وکل اکم ع سن 2 رل اَلسَينطين ل تاز على کل أو 
لش الکن راہ گر © 4 o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل اة ESA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شأن الكهان ونحوهم وأن 


و ٤‏ و 2 چ ر 
قوله تعالی : و واشعراء E‏ 
8 و ۸ے م ی و 


وای قولوت مال يلوت 9 إلا لشن ءامو ویوا ايحت ودكروا آله 
کا ا ن دما طلا 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O EY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الشعر حسنه حسن وقبيحه 
قبیح EOE LEASE‏ 
قوله تعالی : «وسیعاد أرب طلموا اى منقَدَب ْمَل Mle‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ENE Ee AAR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من الظلم E‏ 
فهرس الموضوعات SEES eS AES‏ 


۷۸ 


4⁄4 


